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إن العمل في تأليف هذا الكتاب وإخوته من كتبي الأحرى قد استغرق 
سنوات غر قليلة من العمر . وإن قدرا كبر من الوقت الذي استحوذ عايه 
كان ملكا لأفراد أسرتي الصغرة وحقا من حقوقهم منحولي إياه ي رضا 
وساحة ورحابة صدر . 

فإلى أولادي زياد وحسام الدين وسمية وإلى والدم الفاضلة أهدي هذه 
الشمرة الي كان اكمال نضوجها بإسهام منهم وحسن عطاء . 


مصطفی الشكیه 


بات ازال 
مقدمة الكتاب 


منذ سنو ات عدردة کانت فکرة إصدار کتاب عا ج مناهج التأليف عند 
العلاء المسلمن تراودني وتروق لي » ولكن ما إن كنت أبداً في التنفيذ حى 
أراني أحجم وأتردد » وقد تمثل أمامي خطر الموضوع الذي أحاول علاجه › 
لأنه من الاتساع والعمق بحيث يتناول تراث أمة عظيمة › تبلورت عظمته 
ي عقید ما وتراما : لغة وأدراً وفكراً . فلا كانت اإسنوات الأحارة ألسّت 
فكرة الكتاب على خاطري ميث لم أستطع منها فراراً على الرغم من اقتناعي 
بأن مثل هذا العمل محتاج إلى فريتق من العلاء يضطلعون به ويسهرون عليه 
ویولونه کل اهټامهم ویضه نوله نمرات تجاربہم وحصاد أفکارهم › فاستخرت 
الله وقررت أن أبدأ في إصدار هذا المجلد وجعلته حاص ناهج التأليف في 
الأدب > آملاٴ إن وهبي الله ألمدرة وفسحة الاجل أن اضصطلع ممتارعة الدهد 
في إصدار كتب تالية تتناول مناهج التأليف في بقية موضوعات الراث . 

أما وإني أقدم مناهج التأليف عند العلاء العرب والمسلمين في نطاق الأدب » 
فإنه مجمل بي أن أعرض منهجي ي هذا الكتاب 

لقد حاولت أن أقدم منهجا وسطا بعيداً عن التداخحل بريثاً من التعقيد › 
بل هو قرب إلى اليسر والبساطة » فقد جعلت الكتاب ينتظم أحد عشر باب » 
حصصت الباب الأول منه للحديث عن فجر التحر ك العقلي العربي والإسلامي 
والتدوين ي نطاق‌العلوم القرآنية والحديث ‌الشريف وألوان من لماو والعار 

ا 
للكتابة والإنشاء » وكلاهم) رة للتحر ل الثقافي الإسلامي - إذرم د بکن العرب 
يقرأوت أو يكتبون قبل الإسلام - فقد خحصصت الباب الثاني للحليث عن 


. 


حركة الكتابة والائشاء وتطورها وسر ما ٤‏ إجاز مع ذ کر مصادر النر 
العربي على سبيل الإجال . ا 
وأما الفصل الثالث فقد أفردناه للحديث عن رواد التأليف الأدبى غر 

التخصص » فقد كان المولفون آنثذ مجمعون بين الأخبار والأشعار والنوادر 
واللغة والتاريخوقضايا النحو وانتجاع ألحكمة بن دفني الكتاب الواحد » ومن 
سالك هذا النهج على سبيل الال النضر بن شميل وابن الكابى وأبو عبيدة 
والأصمعي والهيم بن عدي والمدائنى . ونلاحظ أن كر هولاء العلاء قد 
عاشوا حيانہم العقلية ني القرن الثاني الهجري . ٤‏ 

وبمرور اسن أحذ التأليف الأدبي يتجه عو المنهجية الواضحة والتخصص 
الموضوعي الأمر الذي جعلنا نكرس الباب الرابع من كتابنا للتأليف الأدبى 
النهجي » وقد شمل هذا الباب الحديث عن الحاحظ وابن قتيبة الدينوري 
وأبي حنبفة الدينوري واليرد وعلب وابن طبفور وأبي بكر الصولي والرزباني 
والثعالبي» والموضوعات الي تناولوهاء ومناهجهم في الكتب الى ألفوها . 

ولا يتمتع به كل من العقد الفريد » والأغاني من مكانة عند صفوة العلاء 
وحاصة الباحشن أي ميدان الدراسات الأدبية خحصصنا الباب الحامس للحديث 
عنه] في فصان متتالن حديثا أقرب إلى الشمول وأدنى إلى الغاية  .‏ 

والباب السادس جعلناه للحديث عن كتب الأمالي وما هو في حكمها ء 
وذكرناها على الترتيب الزمي »> ووقفنا وقفة مستأنية أمام كل كتاب . 

ومن الأمالى انتقلنا إلى الحديث عن كتب طبقات الشعراء » فأفردنا 
الاب ااسابع هذا الموضوع سالکان سبيل التدرج اازمي مبتدئن ابن سلام 
الميمحي ي كتابه طبقات الشعراء الذي ألفه ني أواحر القرن الثاني وأوائل 
القرن اثالث » متهن بسلافة العصر لابن معصوم المتوفى على رأس السنة 
العشرين من القرن الثاني عشر الهجري . 

والباب الثامن جعاناه للحديث عن كتب الاختيارات الشعرية والجاسات » 
وإذا كانت حاسة أبي تام هي أشهر هله الأنغاط من الكتب » فإن مصنفها 


۷ 


یکن صاحب السبتق ي التأليف ي هذا النوع من الكتب › وإما سبقه إلى 
ذلك أصحاب المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وشعر الهدلين 
غر ان آیا عام قد ارتقى بهذا الفن من حيث الذوق ي اللحمع والانتقاء ف 
الموضوع والعناية في التبويب م تبعه في ذلك بقية أصحاب الجاسات , 

والباب التاسع من كتابنا هذا حصصنا به كتب الراجم ومناهجها ونظام 
ورود الأعلام فيها 'وابتدأنا بذ كر الفهر ست لابن الندم وانتھنا عند الملحبي 
في ١‏ خلاصة الأثر » . 

ولا كان الأدب الأنداسي من الرقة والسمو والقرب إلى أنفسنا بحيث 
حتاج إلى عنابة حاصة فقد أفر دنا الباب العاشر - من هذه الطبعة الثانية - للحديث 
عن مصادره ومناهج العلاء الذين عكفوا على التألبف فيه من مشارقة ومغاربة 
وأندلسيىن > وحاولنا قدر الاستطاعة أن نيسر على دارس هنا الأدب بوضع 
مصادره مدروسة بن يديه . 

وأما الباب الحادي عشر والأحر ني كتابنا هذا فقد جعاناه للحديث عن 
لموسوعات بصفة عامة والمملو كية بصفة خاصة . 

هذا ولا يفوتي أن أنوه بالحهد الذي بذله معي تلميذاي الأستاذان حسان 
ماضي وأحمد عبد العزيز عمرو في إعداد النصوص الي وجهتها إلى جمعها 
والإسهام في مراجعة تجارب المطبعة وهي أعال جديرة بالشكر حرية بالتقدير . 

والله سال آن مپدينا إلى سبيل الرشاد وممج السداد . 


بروت في ۱ - ۱۲ - ۱۹۷۴۳ مص طفی محمد الشكعه 
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للأمة العربية قبل الإسلام حصائص تميزت بها دون غير ها من آمم العالم > 
من هله اللحصائص ما هو بب مقبول › ومنها ما هو مستکره مرذول » شأن 
الأمم جميعا في مراحل تاريخها ومسيرة حياتما »> وإذا كانت هذه الدراسة 
ليست بذات طابع اجتماعي وإنما هي تعمد أول ما تعمد إلى دراسة العمق 
الثقاف هذه الأمة العربية › فإننا لن نطيل ني الوقوف أمام صفات الأمة العربية 
قبل الإسلام إلا بالقدر الذي بخدم هذه الدراسة . 

كان من صفات العرب الكرم والشجاعة والحربة وإباء الضي والفروسية 
واللجدة وإجارة المستجير وإغاثة الملهوف . وقد تبلورت كل هذه الصفات 
وتللك المميز ات فيما تركه العرب الحاهليون من شعر وخطابة »إذ لم يكن العرب 
بعلكون من الملامح الثقافبة البارزة غير هذين الفرعين من فن القول › فر كوا 
فيهما ثروة هائلة رائعة لم تكد ترك أمة أخرى تركة ماثلة ها كا وكيغاً ني 
مغل تاك الفتر ة القصيرة بين بانشاء القصيد وعجبيء الرسالة السماوية الإسلامية . 

ومن م فقد كان غرام العرب بالشعر بدفعهم إلى الأعتزاز بالشعر ام ٠‏ 


۹ 


وكان الشاعر محتل من قبيلته مكان الصدارة > لاله المحامي عن کرامتها › 
الذائد عن حرماتها » المسجل لفاحرها » الناطق بلساما » حى إن القبيلة كانت 
تقيم الاحتفالات عندما يزغ بين أبناما من تتفتق ملكته عن قول الشعر الحيد » 
ولذللك فقد أثر عنهم نهم كانوا بحتفلون بمولد الشاعر أي ظهوره . 

وقد قيل نفس الشي ء فيما يتعلق باللعطيب » ذلك أن القبيلة كانت تحتفل 
أيضا يلاد اللحطيب احتفاها بمولد الشاعر » فهو الآلحر لسانما في المغاحرات > 
ومثلها في المنافرات الي كانت تستمر أياما وأسابيع . وكائت النافرات بصفة 
حاصة محتل مقام الاهتمام لا بين قبيلي اللحطيبين المتنافرين وحسب » بل بين 
هذه القبيلة وحلفاما وتلك القبيلة ونصراما > ومن أجل ذلك فقد تضاربت 
الاراء حول من هو أحق بالتفضيل والتقديم في نطاق القبيلة » أهو الشاعر أم 
لحطيب ؟ والحق أن القبائل لم تكن _ بحكم العادات العربية - في غناء عن 
الاثنين . وكان كلاهما - أي اللحطيب والشاعر - ني مقام التقديم أو لار 
تبعا للظرف الذي تعيشه القبيلة »فإن كانت طبيعة الظروف الي تجتازها أحوج 
أ الشاعر منها إلى الحطیب کان الشاعر مقدما » وإن كانت الظروف الي 
نمر بها حتاجة اللعطيب کار من احتیاجھا الشاعر قدمت الحطيب . 


وإذن فقد كان البتاج الثقافي للامة العربية قبل الإسلام حصورا ي الشعر 
والحطابة ولا شيء غير ذلك من فنون القول . والأمة العربية كانت أمة غير 
كاتبة »الأمر الذي بسببه لم يسجل نتاجها من الشعر واللحطب بالكتابة » وإنا 
اعتمد في ذلك على الرواية » فكان لكل شاعر راوية محفظ كل شعره ويرويه 
عله . وأحسب أن الأمر كذلك أيضا فيما تعلق بالحطيب › وإذن فقد كان 
اسجیل حکوما بالذا كرة الي كان يتمتع بها الراوية والى قد تنعرض الشيخو نة 

فيضيع الكثير من الكنوز الي وعت وفنون القول الي حفظت . وليس مسن 
شك في آنه کلما قدم العهد بالشاعر وزمانه کان الأثور من شعره أل تیا 
القدر الذي أنشأه > وكذلك کان الأمر فيما يتعاتق بالحطباء فكان ما وصلنا من 


° 


رام هو الحزء وليس الكل › وما روي عنهم هو الأقل وليس الأكر . 
هذا من ناحية > ومن ناحية أخحرى فقد قامت فثة تشكاك ني الر اث العربي بمحكم 
أنه مروي وليس مسجلا مسطورا » وذهب الأمر بالبعض منهم أن تقولسوا 
كيرا حول التراث الأدبي الحاهلي » فمن قائل إن أكره منحول › ومن قائل 
أنه منتحل كله وكتبوا لي ذلك البحوث العديدة وديجوا المقالات الطوال › 
وبالتالى قامت جماعة أحرى من الغيورين على ترام اللمين » تدحض ادعاءات 
الفثات الأولى أو افر اضاتما با منطق حينا وبالبر هان حينا آخر , 

السبب ني ذلك كله أن العرب لم تكن أمة كاتبة » وأمة غير كانبة لا تستطيع 
أن تكو ن ذات حضارة فكرية أصيلة » لأن هذه الحضارة بحاجة إلى التسجيل 
والتسطير » فلما جاء الإسلام وشجع على التعلم ومعرفة القراءة والكتابة أصبحت 
هذه الأمة ومن اندرح نحت لواء العقيدة الحديدة من المسلمين تشكل أرقسى 
مبادیء فكرية وأسەى حضارة أزلية . وقبل مرور قرلین من الزمان كانت من 
السعة ى الحدود بحيث شملت ما يقارب نصف مساحة الكرة الأرضية المعروفة 
ى ذلك الزمان » ومن الرحابة ني العقول بحيث أغنت الفكر البشري بالعديد من 

الم لمات والکتب ی أ کر ميادين العطاء العقلى من ديي ودنيوي . 
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ذكرنا قبل قليل أن العرب لم تكن أمة كاتبة » والذي لا يكتب لا ملك 
کتارا » والذن لا مملکون کتبا بکولون عيدين عن طاق اللقافة الي تؤهلهم 
الانتاج العقلى الذي يسمو بهم على غير هم من الأمم درجات . 

لقد جاء الإسلام وليس ني قريش - وهي أكثر القبائل مد ا - غير «سبعة 
عشر فردا بکتبون › هم عل وجه التحدىد :عمر ن الحطاب وعلي بن ابي طالب › 
وأبوعبيدة» وطلحة؛ وأبو سفيان بن حرب» ويزيد ومعاوية أبناهء وأبو حذيفة 
ان عتبة» وحاطب بن عمرو › وأبو سلمة المخزومي › وأبان بن سعيد بسن 
یك العر ى العامر ی : وجه 8 الصلت . و عشمان 3 عمال , 

ومن النساء الكاتبات كانت حفصة وأم كلاو م من أمهات المؤمنين » كا 
كانت عائشة وأم سلمة تقر آن المصحف ولا تكتبان . 

تالف كانت الشخصبات الكاتبة والةارئة ني أكر المجتمعات العربة أهمية 

فإذا انتقلنا إلى الأوس والحزرج » وهما القبيلتان اللتان ناصرنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ني يتر ب و كانتا من سعة الأفق ورحابة التفكرر ست رحب 


منا هح التألنف ‏ ؟ 


۱۷ 


شعباهما يالإسلام قبل أن تكون مدينتهما دارا للهجرة » هاتان القہیلتان لم یکن 
بينهما ممن بستطيعون الكتابة غير أحد عشر فردا . 

کان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر أ ولا بكتب ‏ وذلك ي حد ذاته 
معجزة کبری فهو ي حاجة إلى من يتب له الوحي ٬فکان‏ أول من كتب م 
بنزل على الرسول الكريم من الآيات البينات ني المدينة أبي بن كعب الأنصاري» 
فإذا غاب استدعى الرسول زيد بن ثابت الأنصاري . م توالى على كتابة الوحي عدد 
غير فلل من الب حابة منهم عثمان ن‌عمان ‏ وأران ن سعید» وحالد ن‌سعید» 
والعلاء بن الحضرمي »ومعاوية , ن ابي سفیال مم حنظلة ‏ ن الربيع الذي عرف من 
أجل ذاك محنظلة الكاتب » على أن مكتابة هذا الرعيل الأول من الكاتيين لم تكن 
نخلو من بعض الأحطاء الإملائية الى لم تكن من الحسامة بحيث تفسد التلاوة . 


إن الرسالة السامية الحديدة تؤمن بالعلم » وأعهد لتنوير القلوب والعقول › 
وإن أولى آيات كتابما العريز لفظ «اقرأً» وهي نمجد القلم وما يسطر « نون 
والقلم وما سرون » “ وهي تخاطب العققل وتطلب إليه أن يتأمل 
) فلسنظر الإنسان م حلق 0 وتدفع به إلى أن يتدرر ء«قلينظر 


س ص ټ سے 


الإنسان إلىطعامه آت صتا لاء صباء تم شل هفتا ال رض شقا 


فا تتا ہے سے ی کر 


تنا فيه حب وعتباً وفضباً وزيتوناً ونخلا وحد آئق غا 
وفاكهة و أب متاعاً لکم ولا تعاک م نسو قه وتشوقه إلى متابعةأحداث 
الكون المعجزة ١‏ إن" ف خحلق السموات والاارض واحتلااف الل 
والنهار لايات لأ ولي الالباب “ »)م ومن آیاته 2 السموات 


١ سورة القلم الأية‎ )١( 

() سورة الطارق الآية ه 

(۳) سو رة عبس ألاية ٠١ - ۲٤‏ 
)4( سو رة آل عمران الایة ٠۹۰‏ 


۱1۸ 


والأرأض واختلاف الستتکہ' وألوانکہ ‏ » « لا اشر نبي 

ان تد رك اسر ولا اليل سابق التهار وكل" ي فاك ۾ 0 
کان طبپعيا أن يدف الإنسان إلى المعرفة في نور الدين ابلحديد » ™ 

لمعرفة محتاج إلى القراءة والكتابة > فدعا الرسول صلى الله عليه وسام إلى تعلم 


الكتابة حى إنه كان بعد غزوة بدر بطلق سراح الأسير إذا علم عشرة مسن 
صببان المدينة الكتابة والقراءة . 


بل من الأثور أن الرسول كان يدعو إلى تعلم اغات الأجنية + فقد قال ٠‏ 
اید بن ثابت « تعلم کتاب بود فإني ما آمنهم على کتابي ب کا آمره بعلم 
السر يانية فتعلمها . 

ويي نطاق هذه التو جیهات )> وبسبب انتشار الإسلام > ما فی ء الداخحلون 
في الدين الحديد من غير العرب ينعلمون العربية ليتعرفوا على أصول دينهم ٤‏ 
وانتشرت اللغة العربية بينهم وانتشر معها تعلم الكتابة والقراءة » وتبع ذلك تعلم 
انحو والنظر ني الأحكام العامة من زواج وطلاق ومعاملات ونظم عامة » 
فبدأت المعرفة توطد أسسها وتعلي بنياما > وأمكن قيام ممضة عامة ي ديسا 
لمعرفة ني ظلال الفكرة الإسلامية والمجتمع الذي آمن بها وهضمها وسعى إلى 
تعز بز ها ونشرها » فکان لا بد لذلك من خلق حر کتین اساسیتين هما :الحركة 
الديشة والح ركة الاقافية . 

فأما الحر كة الدينية فقد كانت أوسع الحر کات > إذأما تضم ي عطمفيها 
علوم القرآن والحديث والفقه من معاملات وعبادات وأحكام . 


قد بدأت هذه ار كة بالقر آن اکر م بالحدیٹث الشر يف - جمعاً وفهماً 
وشرحا وتفسیرا وتأویلا . وقد کان على ر أ هذه الحركة في أول أمرها عدد 


۲۲ سور هة الروم الآية‎ (١) 
سورة يس الاي ٭‎ (Y۲) 


۱۹ 


٣‏ علماء الصحابة لذبن کانوا ع مرتبة سامية من العلم والفطنة» كان 
رید بن ثابت وا م اللۇمنين السيدة عائشة وقد بضاف ن الب عاذ وأپو الدرداء: 
عل أن وفرهم علماً فيما تكاد تجمم عليه الروايات على وعبداله بن عباس . ( 


عل أن الصحابة ينقسمول من حيبت أقدارهم العلمسة إلى طبقات متماوتة » 
وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة لتضع كل صحابي ني طبقته أو درجته › ولعل 
أشهر الكتب الي اهتمت بالكتابة عن الصحابة وايفاء كل واحد منهم قدره 
واعطائه حقه هير الطبقات الكبرى» لابن سعد ورالإصابة ني أخبار الصحابة» › 
ور أسد الغابة ») وغيرها . 

فمثلا عند الكلام عن ابن عباس فإنه يوصف بكونه أ كر الصحابة قدرة 
على التأويل ولفتيا وما ورد ف تفسير القرآن وأسباب الاز ول وحساب الفرائض 
وا مغازي » كا أنه على إلام بمعرفة الكتب الدينية الأحرى كالتوراة والانجيل » 
وهو إلى ذلك عالم بأنساب العرب وأيامهم . 

وإذا كانت هذه ثقافة عبدالله ن عباس » فإنه يقابله ني الناحية الأخحرى 
عبدالله بن عمر الذي يعتبر أكثر الصحابة قدرة على جمم الحديث ومعرفةه 
و گبیز ه۵ و لصحيحه 

فاذا ما اتصلت الأمور بالقضاء فان أكبر عقليتين قضائيتين بن الصحابة 
كانتا مثلتين في عمر بن اللحطاب وعلى بن آبي طالب . وقد بلغ عل ني ذلك مبلعاً 
م يصل إليه أحد من الصحابة » حى إنه كان حلاّل المشا كل مذلل المعضلات. 
الامر الذي اتج عنه قول الحكمة المأثورة حن نتعقد الامور : ١‏ قصضبة وللا اا 
حسن طا » » وأبو حسن كنية الإمام علي ٠‏ وكان حاو للصحابة أن ينادوه سا 
حبباً وتو قير ا . 


a. 


إن عليًا يصف الصحابة وحدد القدرة العامية لكثير منهم » فبجعل قدرة 
عبدالله بن مسعود في القرآن والسنة » ويقول عن أبي موسى إنه صبغ ي العلم 
صبغة م حرج منه » ويقول عن عمار بن اسر إنه ممن نسي ولذا ذ کر ذکر» 
ويقول عن حذيفة إنه أعلم أصحاب رسول الله بالمنافقين › ويقول عن أبي ذر 
إنه وعى علما ثم عجز عنه » ويقول عن سامان : أدرك العلم الأول والأخر » 
محر لا ينزح قعره» منا أهل البيت ‏ , 

وسثل علي" عن نفسه » وهو مدينة العلم ٤‏ فماذا تنتظر منه أن يقول عن 
نفسه » إنه يقول بكل لباقة وتواضع : کنث إذا سئلت أعطيت وإذا سكت 
ابتدئت . 

لقد كان لا بد للمسلمين ي البلاد ابحديدة المفتوحة من معلمين ومرشدين 
فكان طبيعيا أن يتفرق الصحابة في الأمصار معلمين ومرشدين وملقفين » و كان 
عمر حینما پبعث صحابیاً إلى بلا مافانه کان یز وده محطاب یقدمه به إلى الناس 
الذين ربا وجدت كثرة بينهم لا تعرف قدره . و كان هذا الحطاب من الحليفة 
مثابة تقديم وتكرم الصحابي المبعوث » فحينما بعث عمر عبدالله بن مسعود إلى 
الكو فة » وهو من خحيرة الصحابة علما وفضلا » بعث اللحليفة إلى أهل الكوفة 
يقول هم : « إني بعشت إلیکم بعبدالله بن مسعود معلما ووزیرا › وآثرتکم به 
على نفسي فیخذوا عنه » . 

أرأيت إيجازا أبلغ من هذا الإبجاز وتكريا أطيب من هذا التكرم ؟ إن آمير 
امؤمنين عمر - وهو من هو - يقول لأهل الكوفة ني مقام تكريم عبدالله بن 
مسعود : لقد آثرتکم به على نفسي > إن المسألة ني الواقع لا تكمن في تكرم 
ان مسعود بقدر ما دف إلى تكربم العلم نفسه »› أما وأن عبدالله بن مسعود من 
من العلماء » فهو لعلمه وفضله جدير بالإجلال والتكرم . 


لقد توزع الصحابة ني الأمصار معامين للناس ومستشارين وحكاما ومفتين ) 


(۱) فجر الإسلام س ٠٠١‏ ,. 


۲١ 


م کان لکل صحابي مدرسة من مريديه»وهؤلاء المريدون هم التابعون . و کان 


لتابعين مريدون أيضا فعر فوا بتابعي التابعين » وهكذا اتسع نطاق القافة الدينية 
ورحلبت آفاقها على يد هؤلاء وأولاك ني هذا المصر أو ذاك » فنشأت نواة 
لحركة العلمية العقلية بعد جيلين أو ثلاثة من جيل الصحابة والتابعين . 

وواضح أن علماء الدن کانوا جميعا ني أول الأمدمن العرب > غیر أن 
الإسلام لا يفرى بين عرڊی وغير عرڊ ي ٠‏ والعلم ملك الجميع › سمو قدر المرء 
قدر ما پغترف من علم وبقدر ما پتحلی به من مکر ماث وکان طبیعیا ن یقدم 
لموالي على التعلم » فلا تلبث طبيعة العلم أن تجعل رؤوس العلماء في الأمصار 
الاسلامية منهم . 


ففي مكة جد مجاهد بن جبر و كان مولى لبي مخزوم »> وعكرمة مول ابن 
عباس » وعطاء بن رباح مولى فهر و كان أسود اللون » ولكن الإسلام الذي لا 
يعرف بالالوان ولا بالأحساب وضعه ني مكانه الطبيعي وهو مكان العلماء : 
ا 
وهم من الموالي بجعلون العلم ميسرا ني مكة لكل طالب و كانوا مراكز إشعا 
علي وإنعاش روحي . 

فإذا نظرنا إلى الكوفة وجدنا على رأس علمامما سعيد بن جبير » وكان 
صاحب علم وفضل »› و كان هو الآخر أسود اللون . 

و كانت البصرة تتضوع علما وتز دان بالعلماء و كانت من أكر الأمصار 
مركز إشعاع ومنطلق تفكير و كان علمازها ايضا من الول فمنهم محمد 
ابن سیرین و کان أبوه من سي ميسان وأمه صفية مولاة أ بي بكر الصديق . هذا 
ولا يستطيع الحاطر إغفال اخسن البصري كير علماء ابصرة وعظم مفکر مہا 


وسید فقهاما و کان أبوه أيضا من سي مسان ومول لزید بن ثابت . 


فإذا ما انتقلنا ,الى مصر وجدنا فیها يزيد بن حبيب مولى الأزد » وهو من 
أصل سوداني فأبوه من دنقله . ولقد کان يزيد مفبي آهل مصر وکبیر علما-ما , 


۲۲ 


وهو أستاذ الليث بن سعد الإمام العالم الذي جرت بينه وبين الإمام مالك 
مساجلات ومكاتبات » وذهب بعض أهل الذكر إلى أن الليث كان أفقه من 
مالك ولکن ضيعه قومه › آي أن قومه في مصر لم یعطوه حقه › ولم يقبلوا على 
علمه الغزير إقبالهم على علم غيره من علماء المسلمين . . 


إنها ليست مصادفة أن يكون على رأس المفكرين المسلمين هذا العدد الضخم 
من العلماء الموالي > كا أنه ليس أبضا من قبيل التصنع والافتعال » ولكن ذلك 
أمر طبيعي تماما أن الذي يقبل على العلم من أبناء المسلمين بخض النظر عسن 
وبته أو مولويته-محتل المكانة اللائقة به كواحد من أهل العلم.فالطريق مفتوح 
والفرصبة سانحة لصاحبها أن يبرز ويلمع طالما كان لذلك أهلا وبالاحترام جديرا . 


رت ركه علي ية مد فاك فعا اوم ارآ سن شمر ررر 
وقراءات وغو > وتنشأً علوم الحديث أيضاء ويستتبع ذلك ظهور علوم الفقه 
والتوحيد والأصول » وترتبط بها علوم اللغة من حو وصرف ء م علوم الاخبار 
وهو ما بمكن أن نسميه بداية الحركة التارية الأدبية . 


تفسير وحديث وعلوم فرآنية وفقه وتوحيد وأصول › وهذا استتبع بدوره 


لعثاية باللغة العربية وفروعها من رواية واشتقاق ولحو وشواهد من شعر وئر » 
كانت مادة الأخحبار والنوادر والأسماء الى شكلت الحر كة الأدبية التارمحية . 


و كان من الطبيعي أن تتمايز الحر كتان » فالحر كة الأدبية على ما فيها من 
أحبار ونوادر وسير وأسماء تر كز على اللغة والشعر والئر واللحطب › والحر كة 
التارخية على ما اهتمت به من خحطب وشعر اهنمت أيضاً بسر ة الرسول صلى الله 
عليه وسلم واللحلفاء والمغازي والفتوح وسير الأقدمين وأخبارهم . 

وهكذا تسير الحر كة العلمية وثيدة ني أول أمرها مستهلة نشاطها بالتدوين 
م بالمحمع والر صد والتصنيف والتاليف والإبداع . 


۳ 


1 


_ على أن الأمر ابخحدير بالسجيل هو أن اثررة الاسية الفكرية قد اثقت من 
الصحابة أنفسهم حين نبغ عدد غير قليل منهم ني ى أصول المعرفة وأصبحوا 
أصحاب امتباز في ميادين بعينها » فقد نبغ الإمام علي ني القضاء » وأبغ معاد بن 
جبل أي العلم باعلال والحرام » ونبغ زيد بن ثابت أي المواريث وتقسم الغنام . 
ونيغ أبي بن كعب في قراءة القرآن . 


٤ 
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م يعرف «التاريخ» عند العلماء القدامى بادىء ذي بدء كعلم محدد الوظيفة 
لفقافة كنا هو الحال بعد ذلك بقترة طويلة من الزمان » وإعا كانت هناك حاجة 
إل امعر فة العامة في نطاق التطور الحديد للمجتمع الإسلامي الواسع المرامي 
الأطراف الذي ضم أما عديدة وعناصر شى . 

م یکن هناك تسمية واضحة بحميع المعارف عن هذه الأمم وعن تلك العناصر 
الحديدة» ولكن كان لا بد من جمم معارف عن المملكة الإسلامية وماضي شعو بها 
الأئة :- 

۾ إن اتساع الدولة جعلها ني حاجة شديدة إلى العلم بطرق تحصيل الأموال 
وحفظها وصرفها › والإدارة والتنظم وطريقة الحكم » وسير رجال الأمم » 
والسباسات والحروب والمكايد »> و كانت هذه هى الطريقة الي يثقف معاوية 
سا نفسه على سبيل المخال . 

هناك فثات كثيرة دخحلت الإسلام بعادا ہا وتقالیدها وعقائدها وتار ها 
فاليهود مثلا نشروا أخبارهم بين المسلمين وهو ما يسمى بالا سرائيليات › 
والنصارى فعاو ا نفس الشي ء Ç‏ والفر س دخلوا بتار يهم وأساطير هم و کانت 


۲۷ 
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كثير من الأخبار الى محفظو ہا ویرددوما لا تحلو من عصبية لأصحابا . 

ه الاهتمام بجمع الحديث لأن فيه كل ما كان يفعله الرسول من عبادات 
وتشريع ومعاملات › وفيه وعظ وإرشاد . وفيه كل ما يتعلق اة الرسول فى 
مكة والمدينة وتحر كاته وغزواته . 
ضرورة الاهتمام بأعمال الحليفة الأول أبى بكر وتسجیل فتوحات 
الحليفة الثاني عمر وما اتصل بحكم كل مهما من أحداث هامة وما أكثرها 
وأجلها . 

قد کانت لام لار ي الاساس الحقيقي لكتب السير والمغازي الي 

وهتاك حقائق ت کیری عن فجر تدوین کنب غور لله في الغازي متها عر 
سبيل اماز س 
| - عروة بن الزبیربن العوام ‏ ۲۳ ٩٤4‏ ه هو أقدم من ألف في سيرة 

الرسول , 
۲ وهب بن منبه ٠١٠١-۴4‏ هألف كتابا في المغازي . 
۴ بان بن عثمان بن عفان ۲ 0 ۸ جمح له تلميذه عبد الرحمن بن 
المغير ة المتولي ٠٠٠١‏ كتابا في السبر . 
¢ ان شهاب الز هري جمع كتابا في المغازي . 
۵ موسی ن عقة .. ت ۱١١‏ مھ جمع كتابا ي المغازي . 
وقد عر على قطعة مه طبعت نة TT ٤‏ 


(۱) فچر الإسلام ص ۸١ا‏ , 


منظمة أو تصنيف معتلى بها › لنا أن نسميها ما شئنا ولكنها ي حقيقتها عماية 
علمة تار ية واضحة المعالم ملموسة الأسباب نشأت مبكرة » و كانت في بكوره 
أقدم ما يتصور الكثير ون من الدارسين . 
على أن هذا النهج لا يابث أن يربطنا بنهج آخحر كل منهما بتمم صاحبه 
ونعي به القصص . o.‏ 
والقَصص بفتح القاف عرف قدا منذ الأبام الأولى لفجر الإسلام» وهو لا 
شلك مصدر من مصادر المعر فة العامة » وليس القصص الذي نقصد اليه هو هذا 
إتمارف عليه أي أيامنا ا معاصرة وإ نما القصد منه عند نشأته كان الوعظ وتذ كير 
الاس بالآحرة وصرفهم عن ضروب اللاذ الي إذا ما أغرقوا أنفسهم فيها أدى 
ذلك إلى فساد دينهم ودنیاهم . ومن هنا کان القاص بي حقيقته واعظا وا 
هو يستعمل أساليب القصص ي وعظ الناس وھدایتهہ عن طريق آخبار الأولين 
وقصص الأقدمين » فما من اجبابرة إلا زالوا ولا أباطرة إلا ماتوا » الذ كر ابحميل 
أولى بصاحبه من الذ كر القبيح وسوء ترديد السيرة . 


نقد كان القصص بيت ني السجد » وأول قصاص ني الإسلام هو كم 
لداري » وقد أغرم يإرشاد الناس وهدايتهم واستأذن عمر في ذاك فرفض أول 
الأمر » م ما ليث أن وافق وأذن له » على أن تكون حلقته يوم احمعة من كل 
اسبوع . وهناك قول بان تميما بدأ وعظه كقصاص على عهد عشمان › على أن 
هذا لا بعنينا إلا من احية واحدة هي أن القصص بدا مبکرا ني الإسلام › وأنه 
كان وعظا حالصا يتتبع فيه القاص طريقة هدابة الاس بذ كر أحاديث الأقدمين » 
وأن ذاك كان يم ني مسجد رسول الله ني المدينة مرة كل سيوع أول الأمر ؛ 
وأن أول قصاص ني الإسلام هو عي الداري . 
ومن الطریف أن نعرف أن نیما کان نصر انيا وأسلم سنة ٩‏ ه » و كان د 
مكانة دينبة عند نصارى نجران » وربا كانت نزعته الى الرهب والوعظ من 
قايا أثر المسيحية فيه » ولذلك فقد سمي : راهب أهل عصره . 


۲۹ 


وم يكن القاص" يلف لأر الي ستعین : م وعظ الناس وإ 


والر هيب . 


وینشط المصاصون ويتقنون فنهم وينجحون يي ني إشاعة جو روحي یں 
الناس فتعمد الدولة إلى جعل القص اص موظفاً رسميا » فإذا انتهت صلاة الصبح 
جلس القاصر ي في المسجد على ما مھ ر بنا - ودعا للخليفة وأنصاره › ودعا على 
أعدائه وذ كر بعض الواعظ . 


عل ات لأ بد اك ۲ بث أن إت بش اشراب ین کان لا تحر 
استلتاء الحسن البصري . 

س القصاص یجن بی ۶ عمله عملا الحر عل جا لدب لحر من الأهمية 
إن أول قار - عص هو سايمان الت ج اقمس | إل القضاء ء م 
ما لبث أن تحلى عن القضاء وتفرغ للقصص © 

عل أن هذا الطر بق کان هو فا بالمکاره I:‏ کثر ا 4 ن الأساطر الهو دة 
والتصرانية أفسدته وشكلت بابا خطير ا ع جوهر العقيدة الاسلامة حن ترت 
الطريق لبعض الغلاة فأنشأوا أحاديث مزيفة ونسبوها إلى الرسول قاصدن منها 
التأاريخ . 

والقصاصون من الكر ة بعكان » وقد كان منهم البارعون في سوق أحاديثهم 
وتنغيمها علوا وانحخفاضا › وترديدها إجازا وإطنابا إلى الحد الذي کانوا بتمكنر ن 
من خلاله من إستدرار دموع التوبة من السامعين » وإبكاء بعض من يعظون 


۱( راجع فر الإسلام ص ٩۸‏ |۱ وما دهدها , 


٣ ٠ 


م 


من العلفاء حی تبلل الدموع حاهم . قد کانوا۔والحال کذلك عل ودر کار 
من البراعة في تقديم ما لديم من مواعظ رعا | ستعملو | معھا٬‏ شیا من الحرکات 
التمشلسهة . 


أشهر قصاصين هما: وهب بن منږه و کعب الأحبار . ووهب وكعب بعتبران 
ني نفس الوقت أشهر منبعين للقصص الديي . 


فأما وهب بن منٻه فهو مي من أبناء الفرس الذين زود بهم كسرى سيف 
ان ذی یزن حى سر د ملکه من نجاشي الحبشة الذي كان قد استولى على اليمن 
واحتلها. فاستنجد سيف بكسرى »الذي أمده ورضعة آلاف من الحنود اسر دوا له 
عر شه» وظل عدد کبیر من هؤلاء اجنود يقم في اليمن..فکان وهب واحدا من 

ويذكر ابن قتيبة أنه رأى لوهب كتابا ترجم فيه للملوك التوجين من حمير 
وأخبارهم وقصصهم وقبورهم واشعارهم . 
ي آيدي اناس لا يعلمها إلا قليل. وقد نسب اليه صاحب ر کشف الظنون) کتابین 
هما « قصص الأنبياء » و « قصص الأخبار  . ١‏ 

ولقد كان وهب واسع الثقافة الدينىة من إسلامية وكتاىة» وقد ولاه عمر 
أن عمر : بن سنة “ . 
وکان ہو دیا وأسلم ي خحلافة بي بكر ۽ وکا کیں الاحبار کٹیر التنقل ْ 


. ۱١ - ۱٤/۰ راجم المعارف ۰۲ ۲ وطبتات ابن سعد ۳۹۵/۰ والذهبي‎ )١( 
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ويعتبر هذا الرجل المعين الأول للاسرائيليات الى تفشت ني كثبر من الكت 
الإسلامية . ولقد تأثر به كل من ابن عباس وأبي هريرة . ويبدو أن كعب 
الاحبار هذا كان من اللباقة وسرعة البديمة وغزارة المعلومات بحيث استطاع أن 


حلب لب غير قليل من أعلام المسلمين الاولين هذا فضلا عن جرا عر له 


کانت فيه » فابن سعد يقول إن كعب الأحبار كان بجلس ني المسجد وأمام» 
اسفار التوراة يقرؤها غير متحرج من ذلك . 

وقد روي أن كعب الأحبار قال لعمر بن اللحطاب : إنلك ميت بعد ثلاثة 
أيام »فيقول له عمر : وما أدراك ؟ فيقول : أجده في كتاب الله عز وجل في 


التوراة . فيقول عمر ي شي ء ء من الاستنكار : إنك لتجد عمر بن الحطاب في 


التوراة ؟ فيقول كعب : اللهم لا » ولكي أجد صفتاك وحليتلك وأنه قد في 
أحلااف ۳ . 

الحيطة » بل إن من بينهم من امتنع عن الرواية له مثل ابن قتيبة والنووي » 
والبعض روى عنه بشي ء من التحفظ مثل ابن جرير الطبر ي »وهناك من نقل عنه 


قصص الأ نبياء مشل الكساثى . 


ويكى كعب الاحبار بأبي إسحاق » وهو على إسرائيلياته أحذ عن الصحاية 
قدر كبير من الكتاب والسنة.وقد استقر بحمص وتوني بہا سنة ۳۲ ۾ عن مائة 


سنة وأربع سنين ‏ , 


هذا وابلحدير بالذ كر أن مجالس القضاة لم تكن تشتمل على الحكابة الدينية 
وحدها بل کان ي مجالسهم التفسير والحديث والفقه واللغة والحدل الديي 
ولعل مجالس الحسن البصري دليل على ذلك.والجسن واحد من أشهر قصاصي 
)١(‏ اتطبقات ۷/به , 


(۲) فجر الإسلام ۱٩۱‏ . 
(۴) حلية الأو لياء ٠٠٠/١‏ وتذكرة الفاط ٤4/١‏ , 


۳۲ 


لمن » وكانت مجالسه ني مسجد البصرة بجوار أسطوانته الحاصة به حافلة 
بكل أنواع المعرفة مليثة بألوان من احدل العقلي الذي من خلاله انبثقت مدرسة 
المعتز لة ي الإسلام . 

ولذلك فإن الغزالي حينما أنحى على هؤلاء القصاص باللاعة واعتبر عملهم 
شغا منكرا لا يليق بحرمة المساجد استشى من ينهم الحسن البصري الذي كان 
الغزالي يكن" له كل تقدير واحرام . 

على أن الغزالي برأيه ني القصاص لا يجعلنا نغفل قذر عدد من علاء 
امسلمين الذين كانوا مجعلون من القصص وسيلة لإفشاء علمهم على الاس 
وترغيبهم فيه وتقريبهم إليه . وكانت هناك حلقات كبرى لكثير من نة 
المسلمين وعلماممم » فهذا عبدالله بن عباس مجلس ني الكعبة وحوله عدد كبير من 
لناس يسألونه فيجيب على أسثلتهم . وهذا ربيعة الرأي مجلس في مسجد الرسول 
ى حلقة كبيرة من الناس وافرة العدد تجمع بين الصفوة والعامة والصغار 
والكبار » فالإمام الحسن بن علي بفد إليه مستمعاً فيمن يفد » والإمام مالك ير دد 
علبه وهو لا بزال صبیا يریدأن بغرف من بحر علمه . 


وني مسجد الرسول أيضًا بجلس الإمام جعفر الصادق بعد فرة من اازمن 
واسعة تفصل بين مجلس وجلس ر بيعة الرأي يفيض على الناس من علمه وفقهه وفضله. 


وني مسجد البصرة بجلس الحسن البصري ني مجاسه الذي مر ذكره قبل 
قليل » ذلك المسجد الذي كانت تتعدد حلقات الدرس فيه . 

ومهما قيل ي حلقات الدرس هذه الي كائت تسمى أحيانا مجلقات 
القصاص أو مجالسهم »فاا حر جث عددا كرا من علماء المسلمين وأ متهم 
كدا :طت العقل الإسلامي ودر به على الحدل الذي نشط لناقشة اليهو د والنصارى 
ني محافل عامة » أو مجادلة الفرق الإسلامية بعضها بعضا . 


صحيح أنه كان بالقصص على بداية عهد بي أمية مسحة من سياس ٠‏ 
۳ مناه التاليف - ؟ 


| من تفسير وحديث وفقة » ومن لخة وجدل وبداية ا ارين 
مهدا لظهور التأليف عند المسلمين . 


۰ على أن القصصن کال ي واقع مره مر ترطا بالفكر ة الدينية اکر مسن 
استهدافه تسجيل الحقائق التاريخية » ولكن الحاجة إلى معرفة الأمم الماضية 
و حاصة تاف الي فتح ال سلام أراضبها کالتٹ من‌الأهمة داللسة الحكام ولعامة 
المسلمين مکان . وآية ذلك ما روي عن معاوية بن آي سفيان من أنه کان تەر 

إلى ثلت اليل ي ی آخبار العرب وآبمھا » ولجم وملو کھا وسیاستها لرعیته 
رغر ذلك من أخبار الأمم السالفة؛ م ۱ طرفا من اليل ولا بلیٹث أن دستيةظ 
فتبسط أمامه الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب ومکایدها ›» ويقوم 
قراءة ذاك عليه غلمان مرتبون غ العمل " . 


(۱) فجر الإسلام , 


۳٤ 
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الفصل الثالث 
حر كکة التدوين 


: تدوين القرآن الكرم وتفسيره 
# تدوين الحديث الشربف 
4 تدوين العلوم والمعارف 
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إن للتدو ن أهميته وخحطره › ذلك أن المادة المدونة هي الأساس الذي م 
يلتقط المرء صنوف المعرفة يثقف بها نفسه ويروض بها عقله » م تختمر فيه لكي 
تجعل منه بعد ذلك منبعاً معطاء سواء في مجال التصنيف أو ني فن التأليف . 

ولكن إذا سألنا أنفسنا عما إذا كان هناك تدوين قبل الإسلام ني النطاة 
العر بي فماذا يكون ابحواب ؟ 

الواقع أن التدوين بالشكل الألوف الذي يؤدي إلى صور المعرفة المتعددة 
الألوان م يكن معروفا قبل الإسلام » باستثناء حالات قليلة لا تنهض لكي تشكل 
أساسا بمكن أن ننطلتق منه إلى عطاء يؤدي إلى معرفة واسعة . 

لقد أدت الاكتشافات الأثرية إلى أن الحميريين كانوا يدونون أخبارهم 
والكثير من حواد مم على الأحجار بخطهم اللحاص بهم » وعلى أطراف الحريرة 
العربية عرف أهالي احير ة الكتابة ولكن بشكل حدود › ولي الحجاز وجد عدد 
قليل من الناس يعرفون الكتابة » و كانت قلة من الشعراء تعرف الكتابة »› و كان 
بعضهم يكتب قصائده وينسقها بنفسه» وني بعض الروايات أن الرسول (ص) 
لقي سويد بن الصامت ومعه مجلة لقمان يعي صحيفة كتب فيها حكم لقمان › 
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الا أن ذلك كله لا ينتهي بنا )لى نتبجة مربحة حول وجود تدوين قبل الإسلام . 
فوسائل التدوين إن وجدت كانت بدائية . 


تدوين القرآن الكريم وتفسيره : 


ولا آززل لفرآن الکربم لم یکن بد من کتابته » و کان للوحې کتتاب کا 
مر بنا » کانوا قلة من حیٹ عددهم . وکانوا یکتبون ما قد آنزل من الآبات عل 
الرقاع والأضلاع وسعف النخل والحجارة والرقاق البيض . 


إا وسائل بسيطة ابتدائية › م كان العمل ابحليل اللحطير الذي قام به 
إبو بكر ي خلافته » بوصية من عمر » ونعي به جمع القرآن من صدور 
ا لحفاظ » ومن الرقاق والأضلاع والرقاع والسعف والحجارة الي كتب عليهاء 
فبدأت عملية التدوين الكر ى الحالدة الي لم تحخطىء قيد أنعلة فيما قامت به من 
مهمة ليس ها مثيل ي التاريخ ٠,‏ 

إن تدوبن القرآن الكريم بعد جمعه يعتبر البداية الفعلية اللحطيرة لعلسم 
التدوين . . ا 

والحق أن عملية جمع القرآن كانت من الدقة والعناية والحذق ممكان » 
ولكن الأمر لم يقف بالقرآن الكربم عند جمعه ولا بالمسلمين عند ذلك النهد 
الخلص العظيم » وإنما احتاج المسلمون إلى فهم ما قد يستخلق عليهم فهمه مسن 
معاني آياته فكان لا بد من وجود المفسر . ولم م یکن کل مسلم صالها 
التفسير ؛ وما هي مؤهلات بعينها ينبغي لمن بتصدى لتفسير الكتاب العزيز أن 
يتحلى بها »> فقد كان على صفوة الصحابة ممن عايشوا الرسول صلى الله عليه 
- وسلم أن يقوموا بتلك المهمة كل قدر استعداده . ولم يكن الصحابي يشعر بأي 
حرج إذا لم يفهم الأية » بل إن عمر العظيم كان في بعض الأحيان إذا استغلق 
عليه استخلاص حكم من آية » يأل غير ه من الصحابة عن تفسير آية بعينها مدل 


۳۸ 


ما فعله مع عبدالله بن عباس فأصبح ذلك تقلیدا ني نطاق علم التفسیر لا يز ال 
ساري الممعول إلى يومنا هذا وإلى كل يوم ي المستقبل . ٠‏ 
فالذي لا شلك فيه أن ني الكتاب العزيز آيات. كثيرة تحتاج إلى تفسير » 
فهناك الآبات المحكمات » وفيه أيضا الآيات المتشابهات › وفيه الايات الي 
بحتاج تفسيرها إلى أسباب نزوهما » وفيه آيات العبادة والتشريع والمعاملات . 
وني الآيات من الألفاظ ما محتاح فيه إلى معرفة اللغة واتقان فهمها والإلام 


بعلومها . كل ذلك حد من عدد المفسرين بحبث كان عدد الصحابة ممن تصدوا 


لتفسر الكتاب العز يز من قلة العدد عکان ْ وأشهر الذين جلسوا التفسير على ال 
أبي طالب » وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن مسعود › وأبي بن كعب , 


ويعضى جيل الصحابة ويليه جيل التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مسن 
علوم الدين ما أحذوا وبينها التفسير › م يلي ذلك جيل تابعي التابعين » ومع كل 
جيل تتسع آفاق المعرفة حاصة ونيم كانوا قد تفرقوا في الأمصار حيث ألوان 
جديدة من الثقافات » ولكنهم لي نفس الوقت محافظون على ماي صدورهم من 
علم موروث بالرواية والدراية » وبال حهد المخلص المكتسب » حى ظهرت التفاسير 
المكتوبة الي اعتمد المفسرون فيها على « مؤهلات المفسر » وي مقدمتها الرواية 
الموروثة المتسلسلة عن الصحابة والتابعين . وهذا النوع من التفسير هو التفسير 
با لمأثور . ولكن اتجاها آحر في نطاق التفسير اتخذ طريقه عند جانب من علماء 
المسلمين وهو التفسير بالرأي » وكان المفسرون الذين احخذوا هذا النهج طريقا 
يعتمدون على عقوم مع إتقاہم العربية وعلومها والحديث وأحكامه » فضلا عن 
عدم الشذوذ عن روح التفسير المأثور . 

هذا وقد ند عن هذا السبيل بعض من عرضوا للتفسير بغير عدة من روح 
الكتاب العزيز والسنة واللغة والإلام بالأحداث المهمة الي تساعد على فهسم 
القرآن مثل ابن جریج والسدي ومقاتل بن سليمان . ولقد تأثر هذا الأخير 


, وما بمدها‎ ۲١٠/۳ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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ببعض الإسرائيليات الي هي بعيدة كل البعد عن المقصد القرآني . هذا رإن 
عددا آخر من الذين أثرت عنهم تفاسير لم تصل انا سح" ن اح قد تورطوا فيم 
تورط فيه «قاتل بن سليمان من تأثر بالآراء اليهودية والنصرانية الي م تتفق 
المعى القرآني › ومن بين هؤلاء المفسرين محمد بن إسحاق ووهب ن مب 
و كعب الأحبار. ٠‏ 

على آنه مکن القول بان أول من فسر القرآن تفسیر ا أمینا هو يى بن زياد 
ابن عبدالته بن منظور المشهور بالفرّاء» إمام الكوفيين الذي كان يلقب بأمير المؤمنين 
في الحو ولمتوفي سنة ۲٠۷‏ ه عن ثلائة وستين عاما »> وكان ال أمون قد اختاره 

ملم وف ودينه مؤدبا لولديه . والتفسير الذي نقصده هو كتاب « معاني 
القرآن ۾ ( م تتابع بعد ذلك الممسر ون عدارسهم العديدة ومناهجهم المتباينة . 
فکان آشهر مشسری الاثور ابن جرير الطبري وأبر مد عبد الق ن عط 
الأندلسي » والقرطي » وأشهر المغسرين بالرأي مفسرو المعتزلة وبمثلهم الزخشري 
والشيعة ويله الطبرسي . 

تدوین الحديث : 

کان حدیٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني للعقيدة 
الإسلامية بعد القرآن الكرم » وتدوينه أمر من الأهمية بمكان » لأنه ثل الناحية 
التطبيقية للعقيدة والشريعة » ومن هنا فقد فطن بعض الصحابة إلى ذلك وأحذوا 
يدونونه من تلقاء أنفسهم . وكان على رأس الصحابة الذين دونوا الحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص الذي يقول کنٹ أکتب کل شیء آسمعه من 
رسول اله صل الله عليه وسلم أريد حفظه »> وهو في ذلك قد قصد الى الحفظ 
قصدا » أو قصد إل التسجيل تمهيدا للرواية عنه كاتبا أو حافظا . 

و كان أبو هريرة المعروف بحفظه لأحاديث رسول الله وراويتها المشهور 
يشهد لعبدالله بن عمرو بن العاص فيقول : ما أجد من أصحاب رسول الله صلل 


(۱( انظر وفيات الأعيان ماد عحیی ہن زياد و معمجم الأدباء ۲۷/۷ والفهرست ص ۱۰۰۵ . 


3 


کان بک . 


ومعى ذلك أن كبير رواة الحديث على عهد الرسول وبعده هو عبدالله بن 
عمرو » ويأتي من بعده أبو هريرة وساثئر الصحابة وأهل بيت الرسول . 

ولا كان الحديث الشريف هو المكمل للأحكام الي لم تأت صرعة في الفرآن 
الكرم » ولا كان مل الناحية التطبيقية أي الدين» فقد كان الاهتمام به وبكتابته 
أمرا على جانب كبير من الأهمية » ولكن الرسول صل الله عليه وسلم كان 
بنهی عن کتابته بل نه قال ما معناه : لا تکتبوا عي » ومن کتب عي غير 
الق رآن فليمحه » وحد ثوا عي فلا حرج › > ومن كذب علي متعمدا فلتبواً مقعده 
من اتان لقد اقتضت حكمة الرسول صلى اللهعليه وسلم ي هذا الحديث آنه لاشيء 

بر بالكتابة والتسجيل | إلا کتاب الله سبحانه تعزیزا لقدره وتکرعاً لشأنه . 
رر طا لارسول صلى الله عليه وسلم نه بتدوين حاديثه رعا وقع بعض 
الحهلاء ني اللحلط بين القرآن والحديث › ون کان ذلك آمرا بعیدا كل البعد لان 
للصيغة الإلمية ني القرآن الكريم بياما وإ وإعجازها ومزها الذي لا بعكن أن مجعل 
هناك شبهة حلط بين القرآن الكتاب الإلمي › وبين الحديث القول النبوي 
الإنساني » وإن كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى . 

لک ن بعس الأحكام ا ا ٤‏ الق آن الكريم قد أوقعت الصحابة 
والحلفاء الراشدين ي مواق ل يكن الحروح منها والحكم فيها من اليسر 
مکان › و فعن الحمر ثلا نكون صيغة الحرم القربة في نطاق الآية الكربة 
ا نها الذين آمثوا إنما الحم وميس وال تصاب ا رجس من 
عمل الشيطان فاجننبوه تعلکم تفلحون  »‏ . وي قوله تعال : 
١‏ سالوتك عن اللكمر واليْسر قل فيهما إثم" كبر ومتاففع 
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للتاس » ' أما مقدار التحرم وكيفيته وهل هو تحربم كلي أو حرم جزئي 
فإن ذلك لم برد تفصيلا ني الكتاب العزيز . وهناك يلجأ الحكام والفقهاء إلى حديث 
ارسود صلل الله عليه وسلم فيجدون فيه الملجاً والمام وفصل الحطاب 
ي احديث الشريف «ما اسکر کثیر ه فقلیله حرام) وبذللك بقطع الشاك باليقين 

و يصدر الحكم واضحا لا لبس فيه ولا غموض . 


وال آحر يتلق بالواريث » وآبة الواريث في القرآن الكريم من اتفضيال 
عکان E‏ الكتاب العزير y۳‏ يوصیکم الله ٤‏ الاد کہ" للذ كر مشل 
حَظ الاأنشْن » ... إلى قوله تعالى ١‏ والله علي حلم » ولكن جدة تأتي إلى 
اللحليفة أبي بكر وتقول له : إن لي حقا ثي مال حفيد لي . فأجابہا آہو بكر : ما 
أجد اك ني کتاب الله شيا » وما علمت ن رول الله صلى اله عليه وسلم ذ کر 
لك شيا ٠‏ وسأل أبو بكر ني ذلك بعض الصحابة » فشهد المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله أعطاها السدء, . واكٍ أبا بكر مع ثقته ني المغيرة أراد أن يوثق هذا 
القول الذي سوف يصير فيما بعد حكما ودستورا » فيسل المغيرة : ومن سمح 
ذلك معا ؟ فيشهد معه محمد بن مسلمة . حينثذ أمر أبو بكر بإعطاء المرأة سدس 
تر كة حضشدها " . 
إن الأحاديث الشريفة إذن من أهمية الحمع والتدوين بمكان » لقد كان 
عدد من الصحابة بحفظون الحديث ولا يروونه ولكنهم لم يكتبوه امتثالا لأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . کان منهم عبدالله بن عمر » وعبدالله بن عباس 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبدالله» وأبو هريرة » وأم المؤمنين السيدة عائشة 
رطعة الخال غير أن أ كرهم حفظاً ورواية کان أا هريرة الذي روى ما 
يزيد على خحمسة آلاف حديث » ويليه من حيث العدد ما روته أم الممنين 


. ۲٠۹ الہقرة الاب‎ )١( 
j۲ <“ F14 أل اء الأيعان‎ (T) 
. ۲/٠١ تذ كرة الحقاظ للذهہى‎ )٣( 
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عالشة آي روت ما يزيد قليلا على ألفين ومثي حديث . 


ولکن عدم تدوين الحدیث على عهد رسول الله أو بعد وفاته بقليل أتاح 
فر صة لبعض الأفر اد والفثات أن تضع أحاديث نخدم ها فكرة ة أجنبية او مذهبا 
سیاسيًا أو تېتغي من ورائه فسادا ي الدین وتنسبه الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . إن أغلب هؤلاء كان يبغون من وراء وضع الأحاديث الدس على 
الرسلدم وبعضهم لم یکن سن إسلامهم > بل کانوا یظهر ون الإسلام و ررطنون 
الز ثدقة فة »> فمن هؤلاء على سبيل امال عبد الكرمم بن أبي العوجاء الذي كان 
متهما بالمانوية > وكان من الحبث محيث رع للأحاديث الي بزيفها عل 
ار سول أسانيد بغر بها غير المتفقهين العلماء > و كلها عشوة الضلالات ملأی 
ما يناقض جوهر الإسلام . لقد اعترف عبد الكر هذا عندما أحذ لتضرب 
عنقه جزاء تزييفه بأنه وضع أربعة آلاف حديث حلل فيها ما شاء وحرم فيها 
ما شاء ٠‏ . وهناك فئة أحرى من واضعي الأحاديث الي نحض على العبادات 
وفعل اللحير وتنهى عن المنكر وفعل الشر › وقد ظنوا بذلك أنهم يقدمون للدين 
والأحلاق قيماً ومعايير› وم يضعون الناس على طريق الراب . وهؤلاء وإن 
کان خطرهم لا يساوي خطر سابقیهہ | إلا ہم مهما کان غر ضهم ہیلا - 
مزبفون کاذبوك . 

وهناك أيضا الفرق السياسية الي خاصم بعضها بعضا كبعض الأمويين 
وبعض الشيعة » و كلها أحاديث لا يليق بأصحابما - مهما کانت الوا الى 
تراودهم من وراء كتابتها - أن ينسبوها إلى الرسول الكريم؛ خحاصة وأن الكثر 
منها يتصل بجوهر العقيدة ونقاما " . 

لقد كان اللحليفة عمر بن اللعطاب عزم على جمع الحديث الشريف وحسن 
له الفكرة بعض الصحابة » ولكنه أي ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه 


7 رانیم فی الاملام س ۴ ۲١-۲۲‏ فيه لزيد من اتفصیل و ال . 
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دسم الذى مي فيه عن كتابة أحاديثه أحذ در بث شيا فشيغا إلى أن دأ 
قلبه إلى الإقلاع عنها فائلا : إني كنت ذكرت لكم من كتابة السعن ما قد 

علممْ » م تذ کرت فإذا ناس من آهل الکتاب من قبلكم قد کتبوا مع کناب ال 

کا علا وتر كرا کاب اد وانی وات لا لبس کناب اله بشي ٩‏ 


وإن الفكر ة نفسها راودت اللحليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيزو كتب 
إلى الأمصار أن بنظروا إلى حديث رسول الله“ فیجمعوه » ولکن ٿوجيهاته ي 
هذا الشأن لم تثفذ. رعا ردد القادرین على ابحع ئي قبوفا آو لان المسة عاجلت 
الحليفة فلم يتم مشروعه 


على أن مشروع جمع الحديث الشريف لا يابث أن يصبح حقيقة واقعة ‏ 
حین يقوم محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهري المتوف سنة ۱۲١‏ ه بأول 
حاولة لتدوين الحديث ‏ . وقد كان أهلا“ لذلك فقد كان عفظ ألفين ومائي 
حدیث. » و کان عمرو بن دینار ینکر فضله اول الامر فلما أن رآه قال : والله 
ما رأبت مثل هذا الفبى القرشي قط .وكان عمر بن عبد العزيز يقول : عليكم 
ابن شهاب قإنكم لا يدون أحدا أعلم بالستة الاضيية مت . ولقد صدف عمر 


ابن عبد العزيز »فان أ كر من إمام جليل قد روى عن ابن شهاب الزهري »مثل 
مالك وسقيان الثوري 1 


م تاع فکرة جع حلیث ومول الله صلى الله عليه وسام شكلها النهائي 
حین یری المسلمون أن المصدر الثاني للتشريع واجب الحمع مهما كانت العقیات 
الي تعر ض طريقه ء فيتوفر الإمام ابحليل مالك بن انس ٠۷۹ ٩۳‏ على جمعه 
ي كتابه « الوط » في الدينة » ويقدم على تفس الحهد عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج ي مکة ١‏ هه » وعبد الرحمن الأوزاعي ‏ ي الشام ۳ هھ وسضصال 


. ۲۲۱ فجر الاسلام‎ (١) 
, الأعلام مادة محمد بن مسلم الزهري‎ )۲( 
. ۱۷۷/٤ وفیات الأعیان‎ )۳( 
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الثوري ثي الكوفة ٠١١‏ ه › وحماد بن سلمة بن دينار في البصرة ۱۷٦‏ ھ. إن 
كل هذه الجهود تم ني القرن الثاني للهجرة وإن كان لرجال موزعين ي‌الأمصار 
متفرقين أي الأقطار » حسبما رأينا > غير أنهم عاشوا في نفس الفار ة الزمنيسة 
وعاصر بعضهم بعصا , 

وفي الثلث الأخير من القرن الثاني حى العام الأربعين من القرن الثالث 
١٤هءعاش‏ الإمام أحمد بن حنبل الذي توفر طوال حیاته على جمع الحدیث 
الشر يف فصنف كتابه الشهير « المسند ) يضم حوالي ثلاٹين آلف حديث » 
انتقاها من سبعمائة وخمسين ألف حدن » أثبت ما صح له منها »> وحجب ما 
م یثق في نسبته إلى رسول الله . 


م يلمع في أفق المتوفرين على جمع الحديث الشريف الإمامان الحليلان : محمد 
ان اسماعيل البخاري ۲٣٢ ٤‏ ھ ومسلم بن اجاح القشيري الئيسابوري 
۲٩۱-۰‏ ھ » عاش الأول ي بخاری ومات بالقرب من سمرقند ني مشرق 
الوطن الإسلامي الذي يعيش ف عصرنا هذا حت نحت المحكم الروسي »> وعاش 
الثاني ي نيسابور ي إيران وتوف ي إحدی ضواحيها. وکلاهما صاحب (صحیح 
الحديث » الذي محمل.اسمه » وهما أكر كتب الأحاديث النبوية الشريفة ثقة 
عند جمهر ة المسلمين . 

وتتسع دائرة جمع الأحاديث وحقيقها فتظهر کتب أحری أربعة كبر ة 

ي السان هي :سين مد ن يزيد بن ماجه المتوف ٣۴‏ هھ» وسان ابي داوود 
السجستاني التو ۲۷١‏ هو سان آي عیسی محمد الرمذي التو ۲۸۷ ھ» وسن 
أحمد بن علي النسائي المتونى ۳٠۳‏ ه . وهذه الكتب الأخيرة ابتداء من صحيح 
البخاري وانتهاء بسن النساثي ها ي قلوب جمهرة المسلمين ثقة مطلقة واحرام 
كبر محيث أطلق عليها تسمية تجمعها بعنوان « الكتب الستة » 


هذا ون جمح الحدیث وحققه وتنقيته من المدسوس أو المر دود أو المدلس 


)۱( راجم کد اا شلام بلا مذ اهي » صفحة ١‏ 6 0 , 
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أو الضعيف أمر من المشقة والحهد بمكان » فكل رجال الحديث طوفوا البلدان 
الإسلامية طلبا للاستماع إلى الثقات من الحفاظ . فالإمام أحمد يقول في مقدمة 
المسند : إن هذا الكتاب قد جمعته من سبعمائة وخحمسين آلف حديث فيما 
احتلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم › فإن كان فيه 
وإلا ليس بحجة . وكان الإمام أحمد يشد الرحال إلى البلد النائي البعيد ليسمح 
حديثين أو ثلاثة . 

والامام الببخاري انتقى الاحاديث الي ضمها «الصحيح» وقدرها سبعسة 
آلاف ومائتان وخحمسة وسبعون من حوال ثلانماثة ألف حديث جمعها أثناء 
تطوافه ثي البلدان الإسلامية ›» فزار حراسان والعراق ومصر والشام وسمع من 
حو ألف شيخ 1 ولیس من شك في آنه انشع کٹیرا من جه الإمام احمل بن 
حنبل ثي « المسند » . 

وقد لاحظ ابن خلدون في دراسته لصحيح البخاري أن عددا کبيرا من 
الأحاديث قد تكرر فيه » وعلل ذلك بأن الإمام إلبخاري حرج الأحاديث 
يسوقها في كل باب بمعى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث»› مثل باب الوضوء› 
باب الصلاة : وهكذا جاء التكرار الذي وصل إلى نحو ثلاثة لاف حديث " . 

ولقد قام مسلم بن الحجاج يجهد نماثل لذلك الذي قام به الببخاري »فان مسلما 
تتلمذ على الإمام بن حنبل وانتقع منه تماما .كما فعل البخاري . هذا وقد التقى 
العا مان ابحليلان في نيسابور حين زيارة البخاري هما » و كان مسلم يناضل عن 
البخاري وبقف إلى جانبه ومحامي عنه عندما تعرض هذا الأخير لمحنة إبان إقامته 
ي نيسابور. وأما الرحلات يسبيل جمع الحديث فقد زار مسلم بغداد أ کر من 
رة وطوف في العراق والشام ومصر والحجاز > وجیع لاعائة ألف حديث 
سجل منها اثي عشر ألفاً فقط في مجهود استمر خمس عشرة سنة . 


(۱) تذكرة الفاظ ٠۲۲/۲‏ . 
)۲٢‏ المقدمة ص ۳۸۷ ط يروت 
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قد اهم المسلمون بتدوين الحديث اهتماما شديدا »> ولا نكاد نقرأً سيرة 
لحد ّث إلا وجدها مقر ونة برحلات عديدة حين بأحل الثقات من الرواة بعضهم 
عن بعض» وإذا تأكد لأحد العلماء ثي بلد ما أن عالما في بلد لحر ناء بحفظ حديثا 
صحیحا سار ع فشد الرحال إليه » مهما طالت المسافة وبعدت الشقة لكي يسمعه 
م 44 . 

هذا الاهتمام بالحديث الشريف م يقف عند حد الرحلة والرواية وحسب > 
بل إنه تعدى ذلك إلى وضع معابير ورتب للمحدثين والأحاديث »› فهذا راوية 
ثقة وذاك غير ثقة والاحر مدلس والرابع وضاع وهکذا » ولقد کان لر جال 
الحديث مقدرة فائقة إمعرفة أقدار الرجال ومدى صدق روايتهم بحيث جعلوا 
منهم طبقات يفضل بعضها بعضا . 

كان للرواية قوانين وأصول علمية صحبحة بدأت ني أول العهد با سهلة 
ولكنها كانت ني واقع الأمر من الدقة والمنطق بمكان , 

كان هناك أولا التثبت من الرواية عند أحذها وعند أدامهاء وهذا خبر ابلعدة 
الي ذهبت إل آي بکر تطلب میراثا من حفید نما کان الرسول صلی الله عليه 
وسلم قد حکم ما به س وقد مر الحبر قبل قلیل - فیطلب منھا ہو بكر شاهدا 

ذلك » فيتقدم لاشهادة بصحة احبر المغيرة بن شعية » ولكن أبا بكر يريد أن 
يتثبت مع عدم شكه ي الغيرة ويطلب شاهدا آحر » فيتقدم محمد بن سلمة للشهادة 
بتأبید اللحبر وتا كيده . 
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وكان الإمام علي ن أبي طالب شديد النحري في الأحذ بالأحاديث الي 


یکن سمعها من الرسول صلی الله عليه وسلم بحیٹ أنه کان بستحلف من بحدثه 
بالحدرغ ٩‏ , 
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ٳن هلا الذي جرى من آبي ڊ بکر وعلي هو ما بسمى بالتثبت ي الرواية عند 
آخذها آو عند آداما , 


ومن مناهج استخلاص صحيح الحديث من سقيمه ما أطلق عليه « تقد 
المرويات » وذلك بعرض الحديث على نصوص الدين وقواعده › فإن وجد 
الفا لشيء ء منها رد الحديث ولم يعمل به . فمن ذلك أن أم المؤمنين عائشة 
سمعت نحدیث عمر وابنه عبداللّه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
ابت لیم ب بیکاء أمله عب قات ر اله عمر ۽ وال ما دت ررر 
الله أن الله بعذب المؤمنين ببكاء أحد » ولكن قال : إن الله يزيد بد الكافر عذابا 
بکاء آهله عليه » وقالت : حسبکم القرآن ‹ وَل تزر وازرة ”وزز أحرى» ٩‏ 
۰ وإذا ما حدث شك ني حديث بعينه وبخاصة عندما كر الوضع والتدليس في 
الأحاديث » أخذ المسلمون الأوائل بحتاطون لذلاك بوسائل دقيقة منطقية عقلية 
٠‏ منهاء على سبيل الخال » أن يعتنى المحدّث بالببحث في إسناد الحديث وفحص 
أحوال الرواة والتدقيق ني ذلك بعد أن كان الأمر قبل ذلك يعتمد على الأرجيح › 
۰ ومنها الرحلة في طلب الحديث بهدف سماعه من الراوي الأصلي والتثبت منه مهما 
- كانت مشقة الرحلة . وقد سلف القول أن كل المحدثين كبارا وصغارا ارتحلوا 
ي سبيل جمع الحديث . ومنها معرفة ما إذا كان الحديث ضعيفا أو موضوعا 
وذلك بعرض حديث الراوي على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان » فحيث 
م جدوا له موافقا على حديثه أو كان الأغلب من أحاديثه على حو من المطابقة 
رد وا أحادیثه وتر کوها . وهكذا لم يكد ينقضي القرن الأول إلا وقد أصبحت 
للحديث وجمعه ونييزه بعض الأصول وعرف منه الحديث المرفوع › والحديث 
الموقوف » والديث المتصل › والحديث المرسا " . 


وبصي ( علم الحديث » أو ر علم مصطلح الحديث » ثي النمو والازدهار 


(۲) المصدر السابق ص ٠١‏ المقدمة . 
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وتقييده » معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أداثه وما يتعلق بذلك » معرفة . 
آذاتب اللحدث » معرفة آداب طالب الحديث » معرفة الإسناد العالي والنازل . 
ومن درأسة الرواية يتسلسل منهج أساتذة الحدیٹ إلى تناول الملحدلين ‏ 
أنفسهم ورتبهم وأجناسهم وصلاتيم بعضهم ببعض »› وطبقانمم وأوطانسم 
وأعمارهم على هذا النحو الممتع من المنهج : معرفة الصحابة رضي الله عنهم ء 
معر فة التابعن رضي الله عنهم > معرفة الأ کابر من الرواة عن الأصاغر › 
معرفة الإحوة والأحوات من العلماء والرواة » معرفة رواية الأباء عن الأبثاء » 
معرفة رواية الأبناء عن الآباء » معرفة من اشارك في الرواية عنه راويان «تقدم 
ومتاحر تباعد ما ين وفاتيهما › > معرفة من م يرو عنه إلا راو واحد » معرفة من 
ذكر بأسماء عتلفة أو نعوت متعددة › معرفة المفردات من أسماء الصحابة 
والرواة والعلماء » معرفة الأسماء والكى »› معرفة كى المعروفين بالأسماء دون 
الکی > معرفة ألقاب المحد ين » معرفة الثقات والضعاف من الرواة › معرفة 
من حلط في آحر عمره من الثقات » معرفة طبقات الرواة والعلماء »> محرفة 
الموالي من الرواة والعلماء » معرفة أوطان الرواة وبلدانهم . 
هکذا تناول رجال الحديث موضوعهم ئي نطاق هذا المنهج الدقيتق الذي 
يذهل القارىء تفاصيله الدقيقة قيقة الي تدل على عبقرية القوم وبعد نظرهم وبسطة 
إدرا كهم لهمة امام الحقق المدقق الذي يعرف طريقه بدقة وحصافسة 
ومقدرة الأمر لذي جعلهم أسائذة منهج العلمي ني التأليف العربي والتأليف 
الغربي ' 


تدوین العلوم والمعارف : 


إن كثيرا من النصوص والأخبار تدل على أن التدوين بدأ في وقت أ كر 


(1( تراجم الموضوعات تفصيلا في ر علوم الحدیٹ ١‏ لاہن الصلاح و هعرف عاوم الحدیث » 
لأبي عبد الله الحافظ النيسابوري . 


تبکبر ا ما بظن کثیر من الدارسین » وأنه کن أن يكون قد بدأ في عهد معاوية 
ا ر من اليمن عبيد بن شريةالحرهمي إلى 

مشت وسأله عن الاخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلل الألسنة 
وأمر اتراق الثا أي البلادء إلى غير ذلك ما عن لمعاوية من أسئلة »> فكان عبيد 
جيب إجابات مستفيضة مفيدة نما جعل معاوية يأمر بهذه المعلومات أن تدون وأن 
تنسب إلى مدو ما عبيد بن شرية ٩‏ . والقضية بهذا الشكل تفيد أن اللحلفاء الأول 
كانوا حريصين على تتبع أشكال من الثقافات غير الدينية و كانوا أيضا حريصين 
على تدوينها حافظة عليها من أن تضيع بمعوت صاحبها » وكي ينتفع الاس r‏ 
مقروءة لا مروية . هذا من ناحية » وأما الناحية الاخرى فتكمن ثي ما يسمى 
زماننا بحت التأليف » فقد حرص معابة على أن بحفظ لعبيد حقه الأدبي بنسبة 
المدونة إلبه وحملها اسمه ›» وهو معى راق يدل على وعي مبكر بقدر العلماء 
ورواة الأخحبار . 


ي 


هذا وقد عاش عبيد بن شرية طويلاً لأنه أدرك الني وإن م بسع مه . 
ومات ى زمان عبد املك بن روان » وينسب إليه كتابان هما « كتاب الأمثال | 
و و كتاب أخبار الملوك الماضين » . 


الأول الهجري . 


وي نفس الفر ة عاش صحار العبدي الحارجي المحد ث اللسادة ا خحطیب :و aj‏ 
نسب واحد من كتب الأمثال بعنوان « كتاب الأمثال » . ها أنه فيما بذ كر 


ابن النديم روى عن الني صلی الله عله وسلم حدیٹین شن أو للائة ) . 
ويڏ کر صا حب الفهرست قصة محمد بن احسين اللىي كان ھاویا بح 
الكت وقول أنه زأرة ٤‏ مدينة«الحديثة )ي أواخر القّرن الراب أو أواشل 


(۱)د (۲) اافهر ست صس ۱۳۸ 


ه١‎ 


. 
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الحامس » لأن ابن النديم توفي سنة بعد سنة الأربعمائة الهجرية غير أنه لا 

يمنا من ابن الندم أو صاحبه عمد بن الحسين شيء إلا ما کان عند عمد ن 
الحسين هذا من أوراق مجموعة في خزانة شملت قطعا من الكتب القدية 
وأبواا من النحو واللغة والأدب . 


يقول ابن الندى إنه لقي حمدا هذا على دفعات و کان نقورا عا عنده › 
حائفا من بي حمدان » ويستطرد ابن النديم فقول : أخحرح لي قمطرا كبيرا 


فيه و ثلاعائة رطل من جاود وصكاك وقراطيس وورف صيي وور مامي 


وجلو د أدم فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم وشي ء من 
النحو والاأحبار والحکارات والأسماء والأنساب »ولكنها کانت حلقمة ) أي بالىة» 
وكان على كل ورقة مدرج توقيع محطوط العلماء واحدا إثر واحد . وبعضي ا 
النديم قاثلا : ورأيت في جملتها مصحفا خط خالد بن أبى المياج صاحب علي » 
وریت ها یط الامامين الحسن و اسان ( ورایت علد ن أمانسات 
وعهودا خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وبحخط غيره من كتاب الني 
صلى اله عليه وسلم » ومن خحطوط علماء انحو والغة أمثال ابي عمرو بن العلاء 
راي عمرو الشيباني . ويستطرد ابن الندم قائلا إنه رأى معلومات في النحو عن 

بي السود الدؤلي مكتوبة بخط يحيى بن بعمر وأشياء OK‏ 
ا 

كل هذه وثائق تدل على بكور التدوين والتصنيف »› فإذا صح اللبر الذي 
يقول إن کعب الاحبار الذي مر ذكره والمتوف سنة ۳٤‏ ه قد ترك کتابا ف . 
تاريخ الإسكندر» كان أمر التأليف فضلا عن التصنيف ولتدوين بدا مبكرا كل 
تبكر . 


هذا وقد سبتق القول قبل قليل أن وهب بن منبه قد صنف کتابا في تاريخ 
المتوجين من ملوك حمير . 


٦۷ > ٦١ الفهرست ص‎ )١( 


o۲ 


1 
1 
1 
1 


7 
e 
1 
ا‎ 


0 


اانا ا بے سام لد 


= "3. 


اا را وا 
r‏ 
hry‏ 


ت 


اڪ 


ا 


سس 


ا د 


:ا کک ا 
I E‏ و 
E E1 E‏ 

RE E 
ا‎ 
E 


ن 
سا س ایو ت اا د 


فد ت i‏ 
اأص سا و 1 E‏ 
1 1 ۳ :1 1 
EE‏ 
J FF i‏ 8 8 |۳ ا ٤‏ 
1 
+ | ا ù‏ چ ۴ | ر 1 
0 4 لعا 


3 
: e 
La rk rp 
SES ل‎ 
- 


2 


الأموي المبكر » فإذا دلفنا إلى صم العصر الأموي توالت علينا الاخبار الي ۰ 


قرأو نما ویقتنوما في بیوتہم وخزائنهم . فهذا هشام بن عروة بن الز بير بن امو م إٌَ 
يذكر أن باه عر وة بن الز بير وهو من‌الطبقة العليا من التابعين › احرف يوم لحرا أ 
کتی فقه کانت له أي من تأليفه م حزان عليها وظل بر دد بعدها : لان 
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نكون عندي أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي . اْ 
وعروة هو أحد الفقهاء السبعة بالمديئة وكان عالما بالدين صال حا كرما » وهو ٤‏ 
أ شقىق لعداله سن الز بير الذي انشا حكومة قرشية ى الحجاز ۾ خحضعت له 
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ولا ينبغي أن يذهب بنا الظن إلى أن جميع الكتب صنفت ي علوم الدين 
أو علوم العربية والأخبار وحسب » فقد روي أن خالد ,ن پزيك بن معاويت ٠‏ 
كتب أكثر من كتاب في الكيمياء والعلوم المعملية ذكر منها ابن اندم : كتاب ٍ 
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لحر ارات » وكتاب وصيته لابنه ني الصنعة » وكتاب الصحيفة الكبير › کک 
وكتاب الصحيفة الصغير »> هذا فضلا عن دیوان شعر کبیر ‏ . 
وذكر أيضا أن زياد بن أبيه قد ألف كتابا في الأنساب طعن فيه عسلى 
المرب آنسابہم ما لقيه من عنت منهم بسبب مولده من سفاح ٠‏ > ون کن 
نستبعدمثل ذلك على زياد .. فقد كان من الحصافة ورجاحة الرأي بيت ير دد 
٤‏ الإقدام على مثل هذا العمل . 
ولبس هناك نمة شك ني أن كتبا كثيرة وفيرة قد ألفت أو صنفت ثي هه 1 
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الفرة الباكرة من زمن الأمويين › ولقد غرم بها بعض من أحبوا المعرفة وآقبلوا 
عليها وتفرغوا ها فهذا ابن شهاب الزهرې کان مجلس ي بيته وبمحيط نفسه 
بالكتب يضعها حوله . ولا شك ي أن بعض هذه الکتب کانت له ومن تصنيفه 
والبعض الاخر لغيره من المصنفين › فهو تابعي من أكابر الرواة الحفاظ الفقهاءء 
وكان يحفظ ألفين ومائي حديث نصفها مسند . وكان الز هري يطوف ني البلدن 
ومعه لواح وصحف يكتب عليها كل ما يسمع » وكان حجة ي السنة والحديث 
حی إن عمر بن عبد العزیز قال في شأنه : علیکم بابن شهاب فانکم لا تجدون 
أحدا أعلم بالستة الماضية منه . ولقد شغل الزهري بكتبه عما سواها حى كادت 
تسبب له مشا کل بینه وبين زوجته الى کانت کلما رأته مشغولا بالقر اء عنها › 
تقول : واله هذه الكتب أشد على" من ثلاث ضراثر © . 

هذا وكان لدى الوليد بن يزيد في حرائنه يات كبيرة من الكتب › بمحيث 
آنه ما قستل حملت کلھا لکثر مما على الدواب وكلها فیما يروي ابن سعد من علم 
الزهري . 

ومن مؤلفي الكتب وجامعيها » أو بلغة العصر أصحاب المكتبات الحاصة 
أبو عمرو بن العلاء - واسمه الحقيقي زبان بن عمار ‏ کانت کتبه الي کتبها 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا إلى قرابة سقفه › مم تنسلك فأحرقها » فلما 
رجع عن تنسکه لم یکن عنده من العلوم الا ما وعاه في قلبه ° » هذا وما هو 
جدیر بالذ کر أن آبا عمرو عاش بین سنتی ۷۰ ٤۱۵ھ‏ . 

وتتسع الداثرة الي توضح الصورة لنا أ كر وأكر في نطاق التألىف عندما 
يروي الأصبهاني أن هناك من أنشأً مكتبة عامة» وأنه قصر قراءها على خحاصته 
ووفر هم الأوراق والاقلام حى يتيسر هم النفع والفائدة » أو بعبارة أدق كان 
هناك من جعل من بيته ناديا في العصر الأموي»ء اشتمل على وسائل الرفيه من 
شطرنج ونرد » وجعل من جملة وسائل التر فيه الذهي دفاتر من كل علم » أي 


(1) الأغاني ۲/4 ووفيات الأعيان 1۷۷/٤‏ ؛ ۷۸| 


o4 


من علوم دينية وآحرى دنيوية » وتيسيرا لمهمة القراء والقصاد جعل ي الحدار 
أوتادا فمن جاء زائرا أو قارا علق ثيابه على وتد منها > ثم جرد دفترا فقرأه 
أو مض إلى بعض ما يلعب به فلعب به . إن صاحب هذا المتندى وهذه المكتبة 
هو عبد الحكم ن عمرو بن عبدالله بن صفوان الذي عاش ني عصر بي أمية ‏ . 

وهكذا بمكن أن نقررأن التدوين والتصنيف ل يبدا ي العصر العباسي حسبما 
ظن بعض الدارسين الذين بزعمهم هذا مجعلون قضية الثقافة والتأليف ثبدو 
وكانما فرع من الثقافة امار سبة وليست العربية » وإنما بدأ التدوين منذ العهد 
الإسلامي الباكر » وهذه الأخبار الي أوردنا بمكن أن تشكل الأسباب الواقعية 
لذلك » غبر أنه عل عهد العباسيين كانت موجة التأليف قد تضخمت »ودائرته 
قد اتسعتٽ » وأصوله قد تفرعت ( وفروعه قد آمرت . وهذه سنة النشوء 
يبدأ الشىء صغير ا ثم يتدرج مع الأبام موا وکلما مرت الایام كانت خطرات 
التقدم أوسع من ذي قبل . هذا ولا شك أن عامل الضياع الذي تعرضت له 
الكتب العر بية- ومن بينها الكتب الي صنفت ي العصر الىا كر قد جعلت الصورة 
غير واضحة العام عند من يهملون ربط الأحداث التاريخية ولا بأخذون ظاهرة 
تدرج النمو الثقائي وتداخحله عند الأمم مأخحذ العنابة والالتفات عندما يعرضون 
لقضبابا البحوث الفقافية والحضارية . 

,هناك كلمة حى جب أن تقال » وهى أنه لا العرب ولا الفرس أصحاب 
فضل ني التدوين ثم التأليف وإنا الفضل يكمن أي العقيدة الحديدة الي حضت 
بلحميع على العلم ودفعت بم إلى العرفة فكان النصنيف م التاليف عرتين هذه 
العر فة . وكان مران الدقة وسلامة ا منهج وسمات التأني وعلامات النشبت كله 
نابعة من التجربة الرائدة الي قام پا علماء الحديث على مدى أعوام موصولة 
متتابعة ى حلقة عقود متلاحقة من السنين أي طاق قرون مرتبطة من الزماك . 
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الكتابة والإانشاء 


تمهید : 


لا يكاد بقترب القرن الأول المجري من نايته حنى يكون التفاعل الفكري 
ن الشعوب الاسلامية قد آنى تماره نتيجة لاندماج الثقافات والقيام ببعض 
الرجمات من هندية وفارسية ويونانية» ونتيجة أيضا لاتساع آفاق العلوم 
الاسلامية نفسها الي سارت ف حدمة العقدة والئقافة الدينية من حديث وففه 
وعلم کلام وتفسير ولغة ولحو وصرف وأدب وتاريخ وغير ذلك › بحيت 
مكن القول بأنه قد تشكل ما بعكن أن نسميه بالعقل الإسلامي الذي حفظ وتعلم 
ووعی واکتسب م أعطى بوفرة وسخاء ومنح فو لي العطاء . 

قد.تصور حاجى خايفة صاحب « كف الظنون» التأليف على أنه يجري على 
سبعة أقسام لا يلف عام عاقل إلا فيها وهي : إما شی ء م يسبق فىخترعه › أو 
شی ء ناقص یتمه أو شىء مغلتق بشرحه» أو شي ء مختضره دون أن حل بشي ء 
من معاليه › أو شيء متفرق جمعه أو شىء محتلط يرتبه > أو شي ء أخحطاً فيه 

هذا هو منهج التألیف کا بتصوره رجل حصر مهمته طوال عمره في نطاف 
الكتاب العربي محصيه ويعرّف به على صعوبة هذه المهمة واحتياجها إل عمرين 
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فضلا عن عمر واحد » وهو ي تعريفه هذا رغم بساطته أقرب إلى الصحة 
وأدنى إلى الصواب . 

على أن هناك قبل التأليف مرحلة اساسية لا بد أن بر بها المؤلف قبل أن. 
يقدم على عملية التأليف : إمما مرحلة الكتابة والإنشاء » فالإنشاء هو عملية بناء 
ابحملة الي نحسن تصوير الفكرة »> والفكرة بدورها لبنة من لبنات الكتاب 
المؤلف . 

لقد كان لا بد للعقل العربي قبل أن يقدم على التأليف أن بمتلك وسياسة 
لتأليف وهي الكتابة » ذلك أن العرب كا هو معروف لم تكن أمة كاتبة » بل 
كانت تشيع الأمية بينهم . والذين كانوا يعر فون الكتابة - ولا نقول بسنو نما - م 
يكن عددهم يزيد في كل من مكة والمدينة على أصابع اليدين » وحى هؤلاء 
م تكن قدراممم تزيد على الكتابة التدوينية » أما الكتابة الأصيلة الي بحتاح إليها 
لمؤلف فهي الكتابة الإنشائية الي محتضن الفكرة وتحسن التعبير عنها وتسطرها 
ي أسلوب مبسط بمكن القارىء من التقاطها واستيعابا . 

- وإذن فهناك مرحلة أساسية ضرورية سابقة لمرحلة التأليف > وهي مرحلة 
لكنابة الإنشاية الي تانقط الفكرة ونحسن اتير عنها وتقدمها مهضومة سائغا 
للقارئين وطالي المعرفة. ٠‏ 

إن كت الادب والأحبار تذ كر لنا « سالا » مولى هشام بن عبد الك على 
أنه رائد الكتابة العربية » وقد يكون هذا اللحبر من الصحة بمكان » غير أن أثرا 
واحدا لسالم هذا لم يصل إلینا حى حکم له أو عليه . ومن م كان علينا أن 
نعتمد على ما بين أيدينا من نصوص كتابية نعتبرها نصوصا رائدة في ف 


الكتابة العربية نستطيع من خلاها أن نتتيع تطور الكتابة العربية الي هي أداة فن 
التألىف ٤‏ اللكتة العربية الإاسلامية . 


ويحضرنا في هذا السبيل عدد من الكتاب الرواد بعضهم عرب حلص 
والبعض الاخر من .الفرس المستعربين . 
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کیی بن يعمر العدوالي : 


فأما الأول فهو يى بن يعمر العدواني من قيس عيلان » كان اتبا ليزيد 
بن المهلب بن أبي صفرة »› كما كان قاضيا لحراسان على عهد قتيبة بن مسلم 
اباهلى » غر آنا لا ee‏ ني هذا المجال بيحيى القاضي ونا الذي يمنا هنا هو 
عي الكاتب » لقد كتب يى على لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج هذه 
ا سالة يبلغه فيها بنصر يزيد على أعداء الدولة فقال : 

ر إا قابلنا العدو فقتلنا طائفة ٠‏ .رنا طائفة ولحققت طائفة بعراعر الأودرة 
ضام الغيطان » وبتنا بعرعرة اميل وبات المدو بحضيضه» © 


لد قاس هنال كتارة اها الحقتي » وهي كابة ميكرة ١‏ لأن يى 
يمر واحد من التابعين » وشهد بعض الصحابة ودرس علیهم وروی عنهم. 
li‏ لقي عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر » وقد کان يتح ما تسح ب 
اب الذين تتلمذوا على عبد الحميد - وإن کان حى بن يعمر أسبق كتابة 

ز »اا من عبد الحميد ولم یکن محیی مجرد کاتب أو قاض ولكنه بالإضافة . 
١ل‏ ذللف كان غالا بالقراءة والحديث والفقه والعربية ولغات العرب » بل إن 
.احد من أساتذة أي الأسود الدؤلي صاحب عام النحو ‏ , 

قد بدو هذا الضرب من الكتابة وعر الأسلوب قياس زماننا »> ولكنه ي 
فته كان يعتبر مثلا أعل للفصاحة على زمانه » فإن هذه الصياغة قداست قف 
الحجاج وجعاته يبدي إعجابه وتعجبه ني وقت واحد ظاناً أن هذا الأسلوب من 
الإنشاء هو أسلوب يزيد بن المهلب» وقال: ما لابن المهلب وهلا الكلا..! فقيل 
له : إن محيى بن يعمر عنده » فقال : ذاك إذن › يعي لقد زال العجب . 


a, 


. ۳۷۷/۱ البیان والتہیین‎ )۱١ 
عر اعر الاودية أسافلها » وعراعر الال أعاليهاء وأهضام الغيطان مداخلها» والغيطان‎ 
. 4۲/۲١ معجم الأدباء‎ )۲( 


م 


ہا ہک اہ ¬ سے د ہے ج ت کے سے 


واستطر ادا للحدیث عن یی بن يعمر ٠‏ نذ کر أن الحجاح لا أعجب به أو 
الاحرى در سالته آمر أن حمل إليه › فلما آتاه قال له : أن ولدت ؟ قسال 


بالاهواز › قال انی للف هذه د افاج ؟ قال أدتبا عن ابي . وجری بینه وبين 


فصييحا ذا متطق وإبانة لا ر شی له غیاں» سی إن آیا عرو بن الملا قال یشان 
ما رأيت أحدا أفصح من الحسن البصري والحجاج . سأل الحجاج يى ذات 


يوم قائلا : أتجدني ألحن ؟ فقال مجاملا : الأمير أفصح من ذلك »› فقالالحجاج 


مؤكدا : عزمت علبك » أنجدني ألحن ؟ فقال بحيی : نعم . فقال له ٺي أي شي ء 
فقال : فی کتاب الله تعالى . فقال : ذلك سوا ۽ في آي حرف من کتاب 


الله ؟ قال : قرأت ( قل" إن کان آباؤ کم وأبتاؤ كم وإخوانکمم 


وعشیر تكم وآموال" اقترفتموه وتجارة تیخشون کساد ھا 
وسا کین ترضونها حب اليك ) فرفعت ( حب ) وشو مىصبوسه . 
فغضب الحجاج وكان من عنف الغضب ما نعلم » وقال : لا تسا کني ي بلد 


آنا فيه » وتفاه إلى خرسان . 


فاذا کان الحجاج قد ملك عشررن سنة ومات سنة ٠٥‏ ھ واذا کان يزيد ن 


المهلب قد ولي إمرة حراسان ست سنوات ۸۳۴ - ۸٩‏ ھ فان یی بن بعمر يكون 


قد مارس الكتابة ني العقد التاسع من القرن الأول المجري» أي قبل أن مارسهاء أو 
بعبارة أخحرى» قبل أن يستوي على عرشها عبد الحميد بن يى المعروف بعبد 
الحميد الكاتب ما قارب ثلث قرن من الزمان أو أكثر قليلا . ولا بقلل من هذه 
الحقيقة أن یی بن يعمر مات سنة ۱۲۹ ه وعبد الحميد قتل سنة ۱۳۲ ه ذللك 
أن الأول کان شيا كبيرا حين كان الثاني في فتوة الشباب . 


٤ 


االله الطالي . 


هذا ما كان من أمر كتابة يحيى بن يعمر › وهي في تقديرنا - إن كنا 
على جانب السلامة من الاستنتاج أول كتابة فة مستكملة أسباب البلاغة والبيان 
قياس عصرها » فقد كان الإمجاز آنذاك آبة البيان وعنوان البلاغة . على أن 
قضية زمام الكنابة العرببة الي هي أداة التعبير السايم عما بحالج العقل العربي في 
مرحلة تطوره الثقاي لم تنتقل فجاة وبغير تدرج حى وصلت إل سام م عبد 
الحمىد » فليس الامر والحال كذلك على جالب من الصواب > وإعا انتقلت 
الكتابة من أنامل عربية حالصة ممثلة في بحيى بن يعمر العدواني القيسي والحجاج 
ان دوسف الثقفي وقطر ي بن الفجاءة المازني إلى نامل عر بية قرشية هاشمية » ولعي 
بدلت عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر ن ابي طالب . لقد طلب عبد الله 
اللملافة ونصب نفسه خليفة بالكوفة سنة ۲۷٠ه‏ م انتقل إلى المدان واستولى على 
الحبال وهمذان وأصهان والري واستفحل آمره وجی الحراج وقصده بعص 
بي هاشم مثل أب جعفر المنصور الذي صار من أشهر ملول العباسيين بعد ذلك 


تقد کان عبدالته الطالى هذا واحدا من الرواد الذين روضوا الكتابة مسن 
مرمحاة التقعر إلى منهج البساطةء وطوروها من صورة اشوعر إلى أسلوب السهولة 
وهو نى ذلك يشكل مرحلة بين المرحاتين » مرحلة بحيى بن يعمر ومن سار على 
دربه » ومرحلة عبد الحميد ومدرسته » فلننظر ي هذه الرسالة الباكرة الي 
کتبت بکل تأکید قبل عبد الحمید › يقول عبدالله ‏ : 


ر ما بعد فقد عاقی الشك نى أمرك عن عزية الرأي فيك » ابتدأتي باطف 
عن غير خيرة . ثم أعقبتي جفاء عن غير ذنب > فأطمعى أولك ي إخحائك › 
وأبأسنى آخحرك من وفائك . فلا أنا في اليوم مجمع اك اطراح > ولا آنا غد 
وانتظاره منك على ثقَة› فسحان من لا يشاء الكشف بايضاح الرأي ني أمرك عن 
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عز بمة فيك » فأقمنا على اثتلاف أو افترقنا على اختلاف والسلام ° ( 

أرأيت كيف تطورت الكتابة بسرعة وني ظرف حوالي ثلاثين سنة هذا 
التطور السريع البديع » من عربي لعربي › ولم يدحل إلى الساحة حى الآن من 
واقع النصوص فارسي واحد» أن سال مولى هشام بن عبد الماك الذي قيل عنه 
إل الإمام الحقيقي لمدرسة الكتابة العربية م يظهر له أثر واحد ومن المقطوع له 
أن عبدالله هذا لم يكن من أحدانه أو من تلامذته » لأن عبدالله على ما مر بنا 
القول حرج على بي أمية ۱۲۷ ه وأنشاً ملكا . 


ولم تكن هذه الرسالة هي الال الوحيد الذي أثر عن عبدالله بن معاوية فإن 
له رسالة أحرى ذكرها صاحب البيان والتبيين وجهها إلى أبى مسلم الراساني 

من السجن الذي كان أودع فيه بعد أن أسره رجال أبي مسلم ي أواخر يام 
بي آمية » تعتبر من أرق الرسائل وأ كر ها إشراقا وأيسرها أسلوبا يقول فيها : 

« من الأسير في يديه بلا ذنب إلبه » ولا حلاف عايه . أما بعد : فأتا الله 
حفظ الوصية » ومنحك نصيحة الرعية » وأمهمك عدل القضية › فإنك مستو دع 
ودائع > ومولی صنائم > فاحفظ ودائعات مسن صنائعك › فالو داثع عارسة 
والصنائم مرعية » وما النعم عليك وعلينا فيك منذور نداها » ولا بمبلوغ 
مداه . فنبه للتفك ر قلبك ٠‏ واتق الله رباك » وأعط من نفسك لمن هو تحتك ما 

تحب أن يعطيات من هو فوقاك من العدل والر أفة والأمن من المخافة » فقد نعم 
لله عليك » بأن فوّض أمرنا اليلك» فاعرف لا لن شك المودة > واغتفار م 
الشدة وألرضي عا رضصيت » والقناعة با هويت » فإن علينا من سهاك الحديد 
وثقله أذى شديدا مع معابحة الأغلال وقلة رحمة العمال الذين تسهيلهم الغاطة 
وتيسير هم المظاظة وإيرادهم علينا الغموم وتوجيههم إلينا المموم » وزيار تم 
الحراسة وشار ممم الإياسة . 

افإليك بعد الله ذرفع كربة الشكوى › ونشكو شدة الباوى » فمى علي إلينا 


. وما يعدها‎ ٠۳١ راجع كجابنا «الأدب في موكب الحضارة الإسلامية» صفحة‎ )١( 


3 


طارفا » وتقول فك عطفا » تجد عندنا نصحا صريحا » وودا صحيحا › لا فيع 
مثللك مله » ولا ينفي مثلك هله . فارع حرمة من أدركت جرمته ؛ واعرف 
حجة من فلجت بحجته » فإن الناس من حوضاك رواء > وحن مه مام ٤‏ 
عشون في الأبراد › وحن زر سف ني الاقياد › عد احير والسعة »> واللحفض 
و الدعة وال المستعان وعلبه التكلات > صريح الاخيار ومنجي الابرار ٠‏ 
لناس من دولتك ئي رخاء > وحن منها ئي بلاءء حين آمن الحائفون؛ ور 
الماربون . ورزقنا ال منك المنن » وظاهر علينا منك التحان »› فإناك أمين 
مستودع » ورائد مصطنع والسلام ورحمة الله ٩‏ , 

تقد كان عبدالته الطالى بهذا المنهح المتين المسبوك المحكم وهذا الأسلوب 
لأنيق المخدوم بعشل المرخلة الانية ني تطور الكتابة العربية الي لا مئاص مسن 
إجادتما وإرساء قواعدها قبل الانتقال إلى مر حلة التأليف . هذا وكان عبدالله 
شاعر! أيضا وهو صاحب البيت المشهور : 

وعين الرضا عن كل عيب كايلة ولكن عين السخط تبدي المساوي 


وقد وفك عليه كثر من الشعراء مادحن وممتاحين وف مقدمتهم الشاعر 
لكبير ابراه بن هرمة الذي قال فيه مدائح تعتبر من أرق المدائح الي قاطا شا عر 
ي تمدو ح بعينه . 

ناذا ما ائتقلنا إلى مدرسة الفرس من الكتاب ونعي سالا وعبد أحميد فان 
سالا مول هشام بن عبد اللاك يشكل هو الألحر فيما تروي الا خبار مدر سة 
مر موقة الأثر . على أنه وإن كان م تصل إلينا من إنشاء سالم أية باذج حسم 
أشنا قبل قليل - فإن تعاليمه تبدو واضحة أي تلميذه عبد الحميد بن بحيى الي 
ستوى على عرش الكتابة العربية على أبام مروان بن محمد آخر ملوك بي مروا 
وقتل معه سنة ۳۲٠د‏ ي أبي صير بمصر» أي بعد مقتل عبدالله بن معاوية بدت 


سنوات . 
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عبد الحمید بن یی : 


إن عبد الحمید لم يکن عربيا ؟ وإ نما هو فارسي › وفارسيته إن كانت تعي 
شيئ لدى بعض الدارسين فيما بتصل بنبوغه ني الكتابة وسلاسة أسلوبه فيها › 
فانٰہا عندنا لا تعنی شیا ذا بال » فإن عبد الحميد رن محيى يعتبر امتدادا طبيعيا 
لدرسة الكتابة الى بدأت بيحيى بن يعمر وأمثاله الذين لا شلك قد وجدوا . 
لديا ماذج أخرى من رسائل جرت بين الحجاج وقطري بن الفجاءة تسير على 
نفس النهج الذي رسمه محيى بن يعمر من تقعر في الأالفاظ وتوعر في العبارات › 
ولدينا باذج أبضا لرسائل بعث با الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يصف فيها 
حال العراق ني إحدى سنوات ولايته وكأنه أراد أن يرسل إلى الملك المرواني 


الى مثلها عبدالله الطاأي 

تقول إن مدرسة عبد الحميد إن هي إلا امتداد متطور متدرج للنهج العرلي أي 
الكتابة جعل منها مهنة ها مبادىء وأصول وتقاليد ودستور ›» وقد فصل عبد 
الحميد مبادئه ني رسالته المشهو رة )إلى الكتاب الى ملأها بالنصح وبين فيها مكانة 
الكاتب وشرف مهنته » وفضل الكتاب وأثرهم على الدولة وائتظام شثوما 
كها ر كز على الصفات الي ينبغي أن بتصف با الكتاب › والأسلحة الي يحمل 
بهم ن يتسلحوا با > من خحلق » وعلم وأدب » وفقه » ودين » وحفظ 
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كتاب الله » وتعلم الغة > ورواية للأشعار > ومعرفة بأيام العرب والعجم ٠‏ م 

ر مشه ف ماله عل ارام الاس ٤‏ واسرام مشه يشا وتوقو 
الكببر وتشجيع الصغر والعطف على المسنين »› ويطلب إليهم الكياسة والنظافة 
والأناقة » كل ذلك في رسالته المطولة الي جعلت منه إماما لمدرسة الكتاب حى 
جرى المثل السائر الذي قال : بدثت الكتابة بعبد الحميد وخحتمت بابن العميد . 


وحى نكون عإن اللحط العربي ي غير ما عصبية أو تحمس فان جميع 
نصائح عبد الحميد للكاتب لكي يكون ناجحا لم تخرج عن حفظ القرآن الكرم > 
واستيعاب لغة العرب ورواية أشعارهم ومعرفة أيامهم م أيام العجم » وإذن 
فالكتابة معينها عربي وسبيلها غربي حى لو جری بها قلم من م يکن عرڊي 
لأرومة مثل عبد الحميد » على أنه إذا م يكن عربي الأرومة فقد كان عربي 
الفقافة واللسان والمعرفة والمشاعر . ٠‏ 

لقد کان عبد الحمید بلیغا کل البلاغة فی کتابته. وکا کان بلیغا في کتابته › 
فانه كان بليغاً في حديثه المرتجل وحواره الذي بحري على لسانه عفو اللحاطر. 
ونحكى ي ذلك قصص كثير ة طريفة »› فقد كان يسار يوما مروان على دابة طالت 
حيازته لها » فقال له الحليفة : قد طالت صحبة هذه الدابة للك » فقال : يا 
أمير المؤمنين » إن بركة الدابة طول صحبتها » وقلة علفها » فقال له : فكيف 
أسير ها » فقال عبد الحميد : همها أمامها » وسوطها عنانما » وما ضربت قط إلا 

ويعظم قدر عبد الحميد ي السياسة والكتابة »> وكان أبو جعفر المنصور 
كيرا ما يقول بعد أن أصبح خايفة : غلبنا بنو مروان بثلاثة أشياء » بالحجاج 
وبعبد الحميد بن حى » والمؤذن البعلبكي . 
ولعبد الحميد كلمات مأثورة لعلها من أباغ ما أثر عن الأدب العربي من 
جمل قصار › منها قوله : 

العلم شجرة مرا الألفاظ والفكر بجر لۇلؤه الحكمة . 
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وبعضي عبد الحميد في رسالته الحرينة البليغة الى وصف حال الدنيا فيها 
وصفا م یکد بسبقه إلبه کاتب آخحر فاسفة وعمقا وثراء معی وغی لط » 
ققولا 1 ا 
٠‏ وکت إليكم والأيام تزيدنا منکم عدا » وإلیکم صبادة ووجداً 
فن تم البية إلى أقصی مدا » > يكن آخر العهد بكم وبنا » وإن يلحقتا 


ظفُر جارح من أظفار من لیک نرجم إليكم بذال الإسار والصغخار > 
والذل" شر دار » ولام جار » يائسين من روح الطمع وفسلحة الرجاء » 
سال الذي يعز من يشاء ويذال من يشاء . أن هب لنا ولك ألفة 


جامعة › ف دار آمنة › نجع سلامة الاديان والاندان > فاله رت العالمين 
وأدحم ااراحمبن ۾ ۳ 
وهذه الرسالة كما ذكرنا هي آخر ما حطت يراع عبد الحميد ني 


إالحافلة بالوان الكتارة اأستعة ار به المرفة الىلىغة اي تصور شخصة عد الح 


اقاس ونعن را لبد الحيسد رساك إلى امل أنه سيد القلم » 
سيد اللفظط » سبد التعبر العرلي النابع من لقافته الأسلامية المححضة › 
ولیس - كا ذهب عض الأساتلة ممن عرضوا هذا لمو ضوع من لقافته 


المارسة الي ورا عن أهله أو الثقافة البو تانىة ااي أحذها من استاذه سام » 
خت ن سلا یتر ارا فک ب عل من علا 


انعا عن المرب اين » قد قبل ل ا ا ا ل 


» المغردات : الدر اللبن . الأفاويق ما يتجمم ني الضرع من اللعن بعد الحلب. شمست لفرت‎ )١( 
رحتنا رفستنا من رمح الفرس . فرقتنا أخرجتنا. الطير البارحة الي تطبر من اليمين إلى‎ 
اليسار وکأان العر ب يتشاء مول منھا . المحذل لسر ور . ايده الميسر ة.‎ 


¥٤ 


وخرجك فيها » فأجاب حفظ كلام الأصلع › يعني بدلك أمير المؤمنين وإمام 
الللغاء علي بن اني طالب 

وحير مؤلاء الذين يعانون من عقدة الفارسية » وعقدة اليونانية حين يردون 
كل جيد ني نطاق الحضارة العربية الإسلامية إليهما »> أن يربطوا بين التتاج 
العربي الإسلامي بعضه مع البعض الأحر» ذلك أنهم إن فعلوا سيجدون آن الفيض 
الحضاري الاسلامي نشا متواضعا م بدأ ينمو ويزدهر ويثمر ي سرعة عو 
الشجر ة المباركة الى صادف غرسها أرضا طيبة سخية خحصيبة . إنه من الحر 
أن نربط ٻين کلاء عبد الحميد وأسلوبه المشرق العذب » وبين كلام بعض 
من سبقوه من بلغاء العرب من حطباء وناثرين من أمثال الحسن البصري وغيلان 
الدمشقي ويحى بن يعمر وقَطَرِي بن الفجاءة وعبد الله بن معاوية الطالي 
بدلا من أن نربطه بمعين نجهل وجهل غيرنا وشائج الصلة المباشرة بين عبد 
الحميد وبين هذا المعين » الذي يقوم الربط به على الاستنتاج لا على القياس . 


قد اكتملت للمؤلف العرلي عدته حينما وصل بأسلوب الكتابة إلى هذا 
امستوى السامي المتطور الرفيع > وهو أي نفس الوقت لا ينقصه الفكر ولا 
جانيه الثقافة : ة وفكر ولقافة مجتمعة معا لا بد وأا خليقة بصنع كتاب › 
وهذا ما كان بالفعل . 

أما وقد استوى الأسلوب العري على عوده »> وصار من النضج بحيث 
٠ 1‏ أن يكون وسيلة التأليف ني تلف فنون المعرفة وأبواب العلوم فقد بدأت 
موجات التأليف تترى » وسيلها يفيض مؤتياً من الشمار أطيبها ومن الحصاد 
أوفره . 
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عبد الله بن المقفع وتصانيفه : 

غير أنه من الإنضاف أن نعترف بوجود مرحلة ي التأليف جمعت بين 
الأصالة والتقليد أو بالاحرى بين الأصالة والرجمة › ولقد تعثلت هذه المرحلة 
ي عبد الله بن المقفع الفارسي الأصل المستعرب بعد ذلك لساناً وبيانا . 

على آنه من التجاوز مكان أن نعد ابن المقفع من المؤلفين › فهو لم يكن 
كذلك » وانما هو ثل مرحلة تجمع بين الكتابة والرجمة والتصنيف › )> لقد 
نه عبد الله ي کل ذلك نبه شأنه وتفرد بأسلوبه السهل الممتنع الذي يستمتع 
به كل من يستعرض ما حلف من آثار منشأة أو مصنفة أو مترجمة » ومن م 
كان ابن المقفع ثل مرحلة تطور طبيعي من ساحة الكتابة إلى ساحة التصنيف 
الي تؤدي بعد ذلك إلى مرحلة التأليف . 
إن عبد الله هو. اسمه بعد أن استعرب وأسلم - أو ادعى الإسلام على 
رأي من طعن ي سلامه - وکان اسمه الحقیقي روزبه بن داذویه» لکنه نشأً 

ي البصرة عند بي الاهتم الفصحاء وخالط الأعراب فأخذ عنهم الفصاحة 
واستقامة الكلا ۾ ۽ م اتصل بعال بي آي عل عه مروان بن محمد وعمل 
کاتبا شم » أي أنه كان سوي المود كناد أسباب افقاة العربية الي تمل 
لكتابة ي الربح الأول من القرن الثاني » م اتصل روزبه بعيسى بن علي» عم 
السفاح »أول ملك عباسي وأسلم على بدیه آي عل ید عیسی وتسسعی باسمه هلا 
الذي يعرف به في كتب الأدب والتاريخ . وعاش عبد الله بن المقفع حى زمن 
أي جعفر المنصورالذي قتله سنة ٠١١‏ ه لأسباب اختلف حوهما جمهرة الرواة . 

وما دمنا قد ذكرنا عبد الحميد الكاتب قبل قلبل فإنه من الأهمية بمكان أن 
نذ کر أن عبد الله بن امقفع کان صديقا له » وكان من الوفاء له بحيث أراد أن 
يفتديه بنفسه حينما قنبض على عبد الحميد . ذلك أن الشرطة العباسية دهمت 
زل الي كان إحتيطان فيد ء فلما واجهتهما قال الشرطي :عن منكما عبد 
الحميد ؟ فقال كل منهما ني نفس الوقت : أنا عبد الحميد › الأمر الذي أوقع 
الشرطة في حيرة» فكل واحد منهما يصر على أنه عبد الحميد » وأخيرا حسم 


۷٦ 


| عبد الحميد الأمر بابداء علامة ني جسده كان معروفا با فألقي القبض عليه م 
سيق إلى حيث قتل . أما عبد الله فقد عاش بعد ذلك قرابة عشر سنوات إلى أن 
لقي مصرعه حسبما مر قبل قليل . ومهما كان من أمر فقد عرف عن ابن 
لمقفع رغم الطعن ي دينه الكثير من النبل والكرم ومساعدة ذوي الحاجات . 

لقد كان ابن المقفع واحدا من رواد التصنيف والترجمة عن الفارسية » 
وهو لم يعمد إلى التاليف ولم يتجه إلى الر جمة قبل أن يتقن اللسان العذب ابحديد 
الذي سوف يكحتب به ويؤلف فيه ويثقف عن طريقه نفسه لقافة عربية عميفة 
أصيلة بليغة » وقد سئل يوما: ما البلاغة ؟ فقال: البلاغة اسم جامع معان نجري 
في وجوه كثير ة » فمنها ما يكون ني السكوت » ومنها ما يكون ثي الاستماع › 
ومنها ما يكون ني الإشارة » ومنها ما يكون ني الاحتجاج › ومنها ما يكون 
جوابا » ومنھا ما یکون ابتداء »> ومنھا ما یکون شعرا › ومنها ما یکون سجغا 
وخطبا › ومنها ما یکون رساثل . 

لا شك أن هذا النعريف للبلاغة لا يصدر إلا عن ذهن متفتح بقتل السؤال 
عفا قبل أن جيب على السائل . إنها نفسها - أي الإجابة - هي الحكمة المأثورة : 
ر البلاغة مطابقة القول لمقتضى الحال » . ولكن هذه الاجابة دض جو دما 
ينقصها ذلك النمط التعليمي التفصيلي الذى قدمه ابن المقفع . 

بل إنه سثل مرة : ما البلاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها الحاهل ظن آنه عن 
مثلها . 

ند قى كل من عبد اله بن القع واا لايل ن أحمد ويقا بتحادئان ثلاثة 
أيام ولياليهن › فقيل للخليل : كيف رأيت عبد الله ؟ فقال : ما دات 


وعلمه أکبر من عقله . وقيل لابن المقفع : كيف رأيت الحليل ؟ فقال : 
ما ریت مثله » وعقله أ کبر من عمله ‏ . 
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والغر بب أن أن المقفع رغم آزه مدن لمر آن والحدیث والإسلام | اجمالا 
بشقافته فان المهدي العباني قول عنه : ما رأیت کتاب زندقة قط إلا 
وأصله ابن المقفع > بل هناك من يروي أن ابن المقفع كان إذا مر على بيت 
النار اللعاص بالمجوس بعد أن أسام تمثل بقول الأحوص بن عمد : ۰ 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل 

حدر العد ا و لس الماد موکل 

لټ أنتحك الصدود واي 
۰ على أن ی ن الاسام که ي متا هذا المجال واتار ان افع اللي 
أو الأدبية . لقد قدم ابن المقفع ثلاثة أعمال أدبية وعملا مبرجما فأما الاعمال 
الأدية الثلاثة فهي 

١ ٠‏ س كتاب الأدب الصغير : والقصد منه لمذيب النفس » وهو مشتمل 
على حطرات نفسه وأقوال حكيمة وأماذح أخلاقية »> فمن الحكم الى ضمها 
هلا الكتاب قوله : أربعة أشياء لا يستقل منها : الثار » المرض »> العدو > 
لدّين . ويغلب على الكتاب صفة اللحمع أكر من صفة التأليف . 

۲ - الأدب الكبير أو الدرة اليتيمة » وهو جموعة أکبر من القول ا لحك » 
ومزاج من أمثال واقوال و وثقافات متعددة المنابع والمصادر بين فارسية ويونانية 
وإسلامية . 

على أنه إذا كانت روح الحكمة تبدو واضحة في هذا الكتاب فإن الروح 


الديلية فيه وي غر ه نادرة ال حل یاد جعلها منمدمةء الام الذي عل لامپامه 
الزندقة أصلا وسببا . 


(۲) آمالي المرتضی ٠۲٣/۱‏ 
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۳ رسالة الصحابة »> وليس المقصود بالصحابة هنا كا قد يتبادر إلى 
بعص الأذهان صحارة رسول الله صل الله عله وسلم › وإعا الذي قصده اہن 
المقفع بالصحابة الأصحاب المقربون إلى الامراء والحلفاء كالمستشارين والحجاب 
والوزراء و الندمان والقواد وص اليهم. والرسالة تشکل لدا لنظم الحكم وو ج 


٠‏ له > وقد كتبها لبى العباس وأورد فيها وجهات حتلفة » ونصائح في شون 


REE 
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عديدة » مثل نصائح اولي الأمر ٤‏ شأن الحند . والقادة و تثقیف اند » 


ومرتبا م > وتقصي أحوالمم وباطن أمرهم › ولعله لم يأت ني ذلك مجديد 


Ê, 


إذا ما راجعنا رسالة أي بكر إلى يزيد بن أي سفيان حين وجهه لفتح الشام › 

الأمر الذي ينفي أن رسالة ابن المقفع مستمدة من أصول حضارية فارسية . 
وتشتمل الرسالة أيضا على إصلاح القضاء وضرورة الاهتمام بأهل الشام والعط ف 
عليهم » كما تتناول قضايا اللعراج وغير ذلك من قضايا الحكم والإدارة . 
وابن المقفع ي رسالة الصحابة هذه يعمد إلى تخريجات وتأويلات للمأثور 
من الأحاديث أو أقوال صحابة الرسول › فهو يفسر « لا طاعة لمخلوق في 
معصية اللحالق » » بأن اللحليفة يطاع فيما لا يطاع فيه غيره » ويورد وجهات 
زظر عتلفة متعددة . 
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۰ تول ابن المقفع نقله من البهلوية إلى العربية الناصعة البليغة بحيث أصبح أسلوبه فيه 
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لقد قيل إن ابن المقفع بتر جمته هذا الكتاب وكتابة مقدمته مكن لنفسه أن 
نهو 3 فها ما : ر بستطہ إن فو ٤ a‏ 5 سال الصحارة 4 حاں جعل لفسة من ل 
المنصور العباسی ماده یدبا الفلسوف اندي من املف اهندي د دشا » وهو ١‏ 


| لذلك بقول في تلك المقدمة « فلما استولق له الأمر واستقر له الماك » طغى ll‏ 
وبغى » وتجبر وتكبر » وجعل يغزو من حوله من الملوك . وكان مع ذلك مؤيدا و 


E TT 


ا lr.‏ 
اا 
ا 
ا : 
ا 
pa r mr‏ 


1 
E 

i ب‎ 
RES 


E 
2L اہ‎ 
E 

1 


۳ 
ل‎ 
ا‎ 
1 
n n . bk 
ا ا س‎ 
REE E LHR 


r 


1 
1 


4 


مظفشرا متصوزا ء فياه الرعية ٠‏ فلم رأى ما هو عليه من الملك والسطارة 
٤‏ إا د اژداد شو فف عل ذلك دزهة من دهره . وکال ٤‏ زمانه رجل 
فياسشوف هن البراهمة» فاضل حكم > يعرف بفضله ويرجع ي الأمور إلى 
تر پال : بیدبا » فلما رآى الك وما هو عليه من الظلم اارعيةء ار ي 
u ۶ ٤‏ اي جا من بیدبا اموجه ونا صحا ومۇ ا الماك اندي . 


إنه لا يعنينا ما قد ذهب إليه بعض الدارسين من أن ابن المقفع قد اصطنع 
هذه المعاني اصطناعا ليقرأها المنصور العباسي حینما کان الکاتب لا یستطیع أن 
بواجهه بها » فذلك ضرب من الاقتراض » واجتهاد ي الاستتتاج قد بصح 
وقد خطىء» وإنما الذي يعنينا هو هذه اللغة السهلة »> وهذا الأسلوب الواضح 
الرائق الذي وصل إليه القلم المري فأصبح العقل من خلاله قادرا على التعبير 
والاتكار والتأليف . 

وإذاً فابن المقفع في حد ذاته يعتير ظاهرة واضحة الحالم في مرحلة النأليف 
الفكري العرلي بعيدا عن التزام العلوم الدينية »وحن لا ندحل في ذلك أي اعتبار 
من فارسية أو رها » فالر محل شأنه في تقافته شأن عبد الحميد > كلاهما 
تعلم العربية من مصادرها وثقف نفسه ثقافة فكرية إسلامية دينية وأجتماعية ٠‏ 
ومن حلال هذه الثقافة انبشتق المعين الفياض على يد ابن المقفع ومن عاصره م من 
جاء بعده من كبار مؤلفي العربية في فترة م تبعد زمنيا عن حیاته بعد بنا . 
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مسرة الكتابة العربية كأداة للتأليف 
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٠‏ » الحمع بين الكتابة والوزا رة 
4 الاسر الكانبة 


۽ الكتاب من أبناء عامة الناس 
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وإن المتابع لسر ة الثأليف ومناهجه أي الثقافة العربية لا بستطيعم أن ينتهي 
إلى نتائج سليمة وأحكام ثابتة دون أن يواكب مسيرة الكتابة نفسها كفن 
أساسي ولد ي رحاب الحضارة الإسلامية وأحذ ينمو ويرتقي ويسمو هجا 
وفنا » لأنه أداة التعبير ووسيلة تطير التفكير الذي يشكل قضية أو رسالة أو 
مسألة أو كتابا - سمها ما شفت - غبر أن حصاد ذلك هو المكتبة العربية الغنية 
بكل فنون العلوم ووجوه المعرفة . ا 

إن الكتابة تصبح مدرسة › ويصبح الكتاب أساتذة معام > ثم توکل 
إلبهم شئون الدولة فيسند إليهم اللحلفاء العباسيون مناصب الوزارة. وقد 
سبقهم إلى ذلك بعض الأموبين على آخر العهد بدولة بي مروان. فنحن فسح 
عن اسر بعينها تولت الوزارة عن طريتق الكتابة وإتقان شئون السياسة والقافة 
كالبرامكة »› والصوليين › وبي سهل » وبي وهب وبي ثوابة وبي الفرات 
وعير هم سر كثيرة بمكن مراجعة أخبارهم ودام في كتب الأدب والتاريخ . 

ففي نطاق البرامكة كان أباغهم أسلوبا وأفصحهم كتابة حى بن خالد 
وولداه الفضل وجعفر › وكان حى وابنه الفضل بالذات من أرفع الاس خلقا 
وأکرهم شمائلا . 


A۳ 


إن ليحي بن خالد كلمات ينبغي أن تخلد ني سمع الزمان لعمق معناه 
ونفاسة متواها » كقوله : لست ترى أحدا تكبّر في إمارة إلا وقد دل على 
أن الذي نال » فوق قدره . ولست تری أحدا تواضم ي إمارة إلا وهو ثي 
زفسه اکر مما نال في سلطانه ٩”‏ . إنه مطلوب من کل حا کم مشرقي ان يعي 
هذا الذي قاله حى البرمكي قبل اثبي عشر قرنا من الزمان . وبحي لفسه هو 
لقال : الكرم إذا تفرأً - يعي تنسك - تواضع » واللام إذا تقر تكبر » 
واللحسيس إذا أيسر جبر . 

إن حى البرمكي تحل به المصيبة ثي ولده وماله وجاهه ويوضع ي السجن 


وهو شيخ کبير هو ومن بي من أولاده » وبحس الرجل براءته وبان الذي 


حل به وبأولاده م يزد عن کونه مؤامر ة لإقصام ووصول حساده ال الحكم 
فيكتب إلى الرشيد من سجنه هذه الصفحات المشرقة من أسلوب الكتابة 
العربية " . ا 

«٠‏ لأمير المؤمنين > وخليفة المهديين › وإمام المسلمين »> وخليمة رب 
العامین » من عبد اسلمته ذنوبه › وأوبقته عیوبه » وخذله شقبقه » ورفضه 
صديقه » ومال به الزمان » ونزل به الحدثان »> فحل ثي الضيق بعد السعة › 
وعالج البؤس بعد الضعة » وافترش السخط بعد الرضى » واكتحل السهاد 
بعد ا لمجو د » ساعثه شهر » وليلته دهر »› وقد عاين الموت › وشارف الفوت > 
جز عا لمو جدتك يا أمير المؤمنين » وأسفا على ما فات من قربك › لا على شي ء 
من المواهب > لان الأهل والمال إنما كانا للك وبك » وكانا في يدي عارية › 
والعارنة مردودة » وأما ما أصبت به من ولدي فہذنبه › ولا أحشى عليك 
من اللحطاً في أمره › ولا أن تكون تجاوزت به فوق حده »› فتذ کر یا آمیر 
المۇمنين كبر سي » وضعف قوي › وارحم شيي > وهب لي رضاك › 


. ۲۰۳ الكتاب والوزراء الجهشياري ص‎ )١( 
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بالعفو عن ذنب إن كان » فمن مثلي الز لل > ومن مثلك الإقالة » وإنخا أعتذر 
إلبك بإقرار ما مجحب به الإقرار حى ترضی عى › فإذا رضیت رجوت إل 
شاء الله أن تبن لك من أمري وبرأءة ساحي م لا بتعاظمل بعده دلب أز 
تغفره » مد الله لي ني عمرك » وجعل يومي قبل يومك » . 

هذا النمطل السامي القدر الرفيع الصوغ من الكتابة عاش ني الفا الأخير 
من القرن الثاني المجري »› فأي مرعة فائقة تلك الي واكبت الكتابة العربية 
فسمت بها ني هذه المدة القصيرة من الزمان وكانت قبل ذلك عدما . إننا نكاد 
نمس بالمعاني وكأن وعاء اللفظ لا يسعها » ونكاد نحس بالألفاظ وهي تصرخ 
معبرة عن معاني عميقة تشرح لوعة منكوب وذل عزيز مظلوم وصيحة شي 
لا حول له ولا قوة . إن لغة مثل هذه لا يستعصي عليها أن تكون أداة طيعة 
تاليف الکتب لبداية بناء اللكتبة العربية ° 

ويموت حى البرمكي السياسي الحاذق الحكيم ي السجن »› ويبحث له عن 
وصية فإذا بورقة تحت وسادته تضم أشهر وأبلغ الوصايا مرارة في تاريخ 
العربية : ١‏ قد تقدم الحصم : وام عى عليه ي الأثر » والحكم ل بحتاج إلى 


وإن أمرا كهذا أودى ملافة مؤقتة تسم سدتها يابراهيم بن المهدي » وبحلافة 
أحرى كان على سدنما المعتز بالله بن المتوكل وإذا ما أراد أي كاتب أن 
بكتب للخليفة في مثل هذا الأمر فلا مفرٌ من أن بمتز القلم ي يده ليصدر 
عن عبارات الإنذار والحوف وتوقع اللكروه ». ولكن عمرو بن مسعدة 


(۱)( الکتاب والوزراء سس ۲٣١‏ . 
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يبلغ اللحليفة بهذا الأمر اللعطير على هذا النهج من المقال : ١‏ كتاي إلى امبر 
الؤمنين ومن قلي من قواده وسائر أجناده ي الائفياد والطاعة › على أحسن ما 
تكون عليه طاعة جند تأحرت أرزاقهم » وانقياد كفاة تراحت أعطيام ٠‏ 
واخحتلّت لذلك أحوالمم › والتاثت معه أمورهم » " . 

هذا أبضا ضرب جديد من بلاغة القول ونبوغ التنبيه وبراعة التعبير ٠‏ 
ولذلك فإن المأمون اللحليفة بمسلك بالكتاب في يده » ويعيد قراءته »> ويصعد 
البصر فيه ويصوبه ويقول لسامعه : قرأت كتابا وجدته نظير ما سمعت الرشيد 
بقوله ي اليلاغة » فإلي سمعته يقول « البلاغة التباعد من الإطالة › والتقريب 
من البغية > والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعى . 

ویلمع جم آخحر ني أسرة الصوليين ني الكتابة والشعر › إنه ,ابراهيم بن 
العباس الصو . إنه يكتب رسالة في نحمسة أسطر لا غير على لسان المتوكل 
إلى آهل حمص وکانوا حار جين عليه متعصبین ضده › فما تکاد تقرأ على 
منبرهم حى تخمد الفتنة لقوة ما صدعت الرسالة على قصرها من أفئدتيم ؛ 
إمها أربعة أسطر وبيت شعر » وفيها يقول ابرأهي : 

أما بعد » فإن آمير امم منين رى من حق الله عليه ما قوم به من أود » 
وعداّل به من زیغ › وله به من منتشرء استعمال ثلاث يقدم بعضها على 
بعض ؛ آولاهن ما یتقدم به من تبیه وتوقيف »› م ما يستظهر به من محذیر 
وتخويف ٠‏ م الي لا يقع محسم الداء غيرها : 
اة" فن م تن عقب بعدها 


کے 8 جر ا 


وعدا » فان" م يعن أغتَت عرائمه" 


إن المتوكل يسمع الكتاب بتل على »سامعه" قبل ارساله » فنظر إلى صدممه 


(۲) 


(۱) اية الأرب ۲٠٦۰/۷‏ 
(۲) معجم الأدباء ٠۷١/١‏ ,. 


۸٩ 


ووزيره الفتح بن خحاقان قاثلا له بل صارخا ي إعجاب : أما تسمع ؟!! 


هذا ما كان من إبراهي الصولي والكتابة › أما ني ميدان الشعر فإن 
دعبلا اللحزاعي الشاعر المطبوع المرموق يقول عنه ' لو تکسب ابراهم ن 
العباس بالشعر ركنا ني غير شيء »› غير أنه م يصل إلينا من شعر ابراهم 
إلا القليل حى حكم عليه . 

ويلتمع أي سماء أسرة الصوليين نجم ثالث هو أيو بكر محمد بن بى 
الصو الشطر نجي ويكون لعانه ني ميادين عدة ولكن أهمها الثأليف الأدي : 
قد ألف كتبا نى أخبار عدد من الشعراء > ولي أشعار أولاد الحلفاء > وجي 
شعر نوابغ شعراء العربية على ما سوف نبينه تفصيلا في باب التأليف . 


على أن النبوغ ي الكتابة م يكن مقصورا على أسر بعينها » فكم من 
أفر اد من عامة الناس فرضوا أدبب على اللحلفاء وعلى التاريخ دون ما سند من 
جاه إلا جاه العلم› أو ركز ة من قوة إلا قوة الثقافة . إن من بين هؤلاء من 
نولى الوزارة مثل أحمد بن يوسف »› ومثل محمد بن عبد الملك وكان أبوه 
بيع الزيت ي بغداد » وقد کان کلاهما من آلمع وأعلم وأبلغ وآدب وزراء 
العباسيين . ومنهم من فرض نفسه على التاریخ لنبوغه وعبقربته دون ما سنا 
من وظيفة أو جاه من سلطان مثل أي عشمان الحاحظ وابن قتيبة الدينوري . 
إن للجاحظ رسائل تضعه بل وضعته ني قمة كتاب العربية سواء من احية 
الفكرة أو من ناحية الأسلوب » وهو بتملكه زمام الأسلوب وانقياد القلم 
لقرحته قدم من صنوف المعر فة على صفحات كتبه الي تعد بالمئات ما تفخر 
به المكتبة العربية إلى يومنا هذا الذي نعیشه» بل لا نکون مبالغين إذا ما قلنا: إل 
الفكر الإنساني ليفخر به . 

إنه ليس من شأن هذا الكتاب أن خوض ني فن الكتابة إلى أعماق كر 
من ذلك » فهذا لا يدحل ني منهج هذا الكتاب » ونما الذي نريد أن نصل إليه ؛ 
هو أن الكتابة » وهي أداة التألیف» قد اکتمل شبابما واستوی عودها بحیٺ 


AY 


اصبحت ھی نفسھا فنا مستقلا هو فن الشر ٤‏ وهي نالا ضافه 3 ذللف کانئت أداة 
| ناهين من مؤلفينا في تاليف كتبهم الكثيرة الوفير ة اشينة الي سوف يأتي 
ذكرها وذكر أصحابما من المؤلفين في مكانهم الماسب من هذا الكتاب .| 
٠. |‏ غير أن الموضوع الذي نقف أمامه هنا هو الكتابة من حيث كوا فنا 
أعي من حيث کونما نرا » وبالتالي فان منهج هذا الكتاب يقتضينا أن نضع 
بين يدي قارئه مصادر النعر العربي .. 
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مصادر الر : 


الكتابة حسبما ذكرنا هي أداة المؤلف وسلاحه ي حشد معلوماته على 
صفحة كتاب » وهي قد نمت واكتملت أسباب نضجها حسبما مر ثا محىٹ 
أصبحت صالة لرفد هذه الموجات الفائلة من التأليف وتلك القوافل السخية من 
الكتب الي ضمتها المكتبة العربية على مر العصور . وحديث الكتب وتأليفها 
ومۇلفیها قادم فیما سوف نعرض له في مواضعه ي هذا الكتاب من فصول . 
ولكن الذي نريد عرضه هنا هو مصادر الذر من حيث كونه لونا بارعا مسن 
الكتابة الفنىة أو اللحطابة البليغة . 


إن هذه المصادر من الكرة والتك ع ومن اللخصص والشمول محيث ينبغي 
أن نصنفها تحت أكر من نوع على النحو التالي : 

أول : رسائل الكتاب المرموقن » وهذه قد وجد بعضها متکاملا بين 
دفي كتاب أو بالأحرى بين دفي ديوان » فقد كان الكتاب يجمعون رسائلهم 
OES RS‏ ورسائل 
رسالل ا المد ء رماتل الصاب بن عاب رسالل أي بكر اللموارزمي ۲ 
رسائل أبي الفضل بديع لز مان اهمذاني › رسائل قابوس بن وشمکیر › رسائل 


٩۱ 


أبي إسحاق الصابي والشريف الرضي » رسائل ا الصفا » رسائل أي 
لملاء المعري » الفصول والغايات ل ي العلاء المعري ٠‏ . وما رسائل بعض 
كبار الكتاب مثل عبد الحميد > وان عبد کان » والنجيرمي »› وعمرو بن 
مسعدة » وعبد العريز بن يوسف > وابراهم بن العباس الصوفي » وأبناء 
البرامكة» وأبناء وهب» وأبناء ثوابه »> والقاضي الفاضل ومن إليهم فقد وصل 
إلينا أكثر ها سنتثر ا في بطون كتب الأدب الكبيرة الشهير ة الي سوب نعرض هما 
بعد قليل . 
انيا : القصص أو ما كان ني حكمها مثل المقامات والروايات ؛ وقد 
وصل إلينا بعضها كاملا م مطبوعا › والبعض الأخحر مفرقا في نايا كتب 
الأدب الكبيرة » فأما الذي بين أيدينا من هذا التكامل فهو مقامات بديع الزمان 
الممذاني » مقامات الحريري » رسالة الغفر ان للمعري »› قصة قصة الانسان واخحيوان 
مام حكمة الى ° » قەبة حي س يقظان لابن الطفيل . 
الفا : رسائل كبار الكتاب الى ألمحنا إلبها ني الفقرة «أولا» واللعطب وألوان 
الحوار البليغ والمناظرات الممتعة والنوادر الفكهة والأمثال - فيما لو اعتبرنا 
الأمثال ضربا من الكتابة الفنية - كل ذلك بقع موزعا بين ازدحام وتفرق في 
كتب الأدب الكبيرة الي أشهرها وأهمها - مرتبا - ما يلي : 
س صبح الأعشى للقلفشندي . 
الوزراء والكتاب للجهشياري . 
البيان والتيين للجاحظ . 
عيون الأحبار لابن قتيبة . 
- يتيمة الدهر للثعالي » ويجمع مؤ لفها بين شعر الشعراء ونير الكتاب . 
العقد الشر يد لألحمد بن عبد ربه («) . 


(1) بمكن معرفة أماكن العطبع والنشر من ثبت المراجم أي آخر الكتاب . 
(۲) انظر الرسالة الغانية والحمسبن من رسائل إحوان الصفا. 
(٭) لا مع کل کة) ب من هذه الكش وقتة تابل ودراسة › کل ي کا نە تما لريب الفصل الذي يندر ج ته . 


۹۲ 


۷ - زھهر الآداب الحصري القير وني بجع ل ن الشعر بداشع 
انر . 

۸ الأمالي لاي علي القالي ( (a‏ 

. لماية الأرب ني فنون العرب للنويري‎ - ٩ 

١١‏ - مسالك الأبصار ني مالك الأمصار لأحمد بن بحیی بن فضل الله العمري 

. (4 )۰( الإمتاع والمۇانسة لبي حان او حپدي‎ ۱١ 

. الىخلاء للجاحظ‎ - ١ 

۴ - المحاسن والمساوىء للبيهفي . 

٤١‏ - طبقات الشعر لابن المعتز ( ) وهو يأني بنمافج ثثربة من جمع بين 
الشعر والنر من الشعراء. 

۱٥‏ الاأغاني ل ي الفرج الأضفهاني ( *٭ ) بورد مادج عدیدة من ر 
أعلام کنات والشعراء . 


رابعاً : كل كتب التراجم على وجه التقربب مليثة بنماذج ثرية ختارة من 
كتابة وخحطابة للمر جم هم إن کانوا کتابا آو خطاء آو مفگرین ؛ دام هذه | 


المصادر هي . 
1س تاریخ بخداد للخطيب البغدادي . 
۲ س معجم الأدباء لاقوت الحموي الرومي . 
۴۳ س وفيات الأعيان ا حلکان . 


فوات الوفیات لان شا کر کی 

حامساً : كتب التاريخ - ومخاصة الي ألفت ني وقت مبكر - نتوي 
جميعها على نماذج عديدة من اللحطب والرسائل والمكاتبات والمحاورات › 
والمناظرات وأهمها ما يلي : 


(٭) لا مع کل کتاب من هذه الكتب وقفة تأمل ودراسة» كل في مکانه تہما لبر تيب الفصل ألذي 
یندرح ته . 


۹۳ 


~~ تاریخ الرسل زوللا لابن جریر لري 
سادساً : المصادر الى ت حوي نر کتاب الأندلس »> ونعضها ازلفینانداسیین 
وبعضصها الآحر لتاب مشارقة › وأهم الكتب الأندلسية في هذا السبيل هي 


. الدخيرة ي محاسن ابلعزيرة لابن يسام‎ - ١٠ 

۲ - فح الطيب للمقري . 

۴۳ قلائد العقيان للفتح بن خحاقان . 

؛ - مطمح الأنفس للفتح بن خاقان .. 

ه ۔. اعمال الأعلام للسان الدين بن الحطيب . 

> - المغرب في حلى المغرب للحجاري وابن سعيا . 
۷ - البيان المغرب لاس عذاري المراكشي . 

۸ - الكتببة الكامنة للسان الدين بن الحطيب , 

. الحلة السيراء لابن الأبار القضاعي‎ - ٩ 


1 والمصادر المشرقية الي اهتمت بالثر في الأندلس كر ها من كتب الطبقات 
الى مر ذكر بعضها وأهمها : 
١‏ بتيمة الدهر الثعالي 
۴ فوات الوفيات لصلاح الدين الصفدي . 
ي الواي بالوفيات لابن شا كر الكتي 
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5 مجم الأداء باقوت الحموي 
ونی ع سا ن يدون لبن ا لمر 

“سابع : وبال مكتبة العربية المعاصرة جهد طيب بذله الأستاذ أحمد زكي 
صفوت ي جمع حشد كبير من الرسائل وال لحطب العربية وضمن جهده هين 
الكتابين : 

| - جمهرة رسائل العرب . 

۴ س جمهرة - حط العرب . 

وني الكتابين غناء كبير لمن كانت كتب الأصول الي ذكرناها بعيدة عن 
متناول بده » وإلا فإن الاعتماد على الأصل خير من الاستعانة بالفرع › وعلى 
الدارس المجد ˆ والباحث المحقق أن يعتمد أول ما بعتمد على الأأصول» ولا بأس 
٠ن‏ أن تكون الفروع مكملة له أو دا لذريعة . 

هذا وسوف کون لنا موقف مع كثير من هذه الكتب الي ذکرنا من 
حيث التعريف بالمهم منها والإبانة عن منهج مؤلفها ي تناوله لادم , 
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الباب الثالث 


روادالتألف الادبي عر الشخصص 


الفصل الأول : التاليف يبدأ شابا بغبر طفولة 
الفصل الاني : المفضل اأضي 

الفصل الفالث : النضر بن شمبل 

الفصل الرابع : ابن الكاي 

» الفصل الحامس : أبو عبيدة 

الفصل السادس : الأصمعي 

» الفصل السابع : اميم بن عدي 

۽ الفصل اللامن : المدائي 


مناه اللالنف _ ۷ 


افوس ره .ا 
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بدأ التأليف في الأدب ني زمن مبكر كل التبكير » فبعد مرحلة الرواية 
والسماع والتدوين الي م تستمر مرحلة - طویلا وأنتجت کثبرا › لم تلبٹ 
العقلىات العر بية الكبير ة أن عكفت على التفرغ تاليف والعطاء في علوم العريية 
المختلفة وفنو نما » ومن بينها المؤلفات الأدبية بطبيعة الحال . 

وني بداية كل قضية جديدة تكون _ عادة - عناصرها متشابكة ومناهجها 
متداحلة » وهذا الأمر قد حدث بالسبة للتأليف الأدبي ي أول العهد به . 
نلقد انبتى هذا النوع من اثأليف مشتبكا مع الأليف في علوم الثة بفروعها 
م حو وصرفص ورواية وأخحبار وأنساب وشعر ولوادر . 


غير أن ذلك لم بنع من ظهور التأليف الأدبي الدقيق اعتبارا من النصف 
الثاني من القرن ا عندما بدأ عام العريية الكيير أبو عثمان ابلاحظ بطر ق 
موضوعات الأدب طرقا واضحا ومباشرا ني کر ما كتب من كتب ورسائل . 
وتتكرر نفس الظاهرة مع معاصره العظيم ابن قتيبة الدينوري . ولا يابث 
لمرن بالأد من سيت هو أدب عفهونه الحديث » أن يروا المكنبة المرية 
عۇ لاتېم القىمة الشمينة من أمثال الميرد وابن طيفور ولعلب وأبى بكر الصولي 
وأحمد بن عبد ربه وأبي الفر ج الأصفهاني وأبي منصور العالي . 

ولكنه من العدل مکان أن تعر ص لأولثك الدن أسهموا في الثأليف. في 


٠١°4١ 


الأدب في نطاق مفهومه القديم ومفهومهم أنفسهم آنذاك . وإذا كان لنا أن 
نتمثل بذ کر أسماء بعضهم على اتسلسل ازمي فإنه من العدالة بمكان أن نذ كر 
كلا من المفضل الضبي ٠١‏ الحليل بن أحمد ؛ يونس بن حبيب » النضر بن شميل ؛ 
هشام بن الكلبي > أبا عبيدة » الأصمعي » اليم بن عدي » المدائي › ابسن 
الأعرابي > أا عثمان الحاسحظ > ابن قتيبة الدينوري » أبا حنيفة الدينوري » ابن 
أيى الدنيا » أبا المباس اليد » أبا المباس علب » ابن طاهر طيغور » أبا بكر 
الصولي » أبا عبيدالله المرزباني › أبا منصور الشعالي . 

کل هؤلاء وغيرهم كثيرون قدموا من عصارة أفكارهم وينابيع أفهامهم 
ما يقف المرء أمامه متعجبا لقدرنهم › حانياً هامته إجلالا لمقامهم وإنتاجهم › 
فإن كثيرين منهم قد تراوحت مؤلفامم بين المائة والمائتين » هذا فضلا عمن 
يفت مث لفاتهم على الثلاعائة حسما سوف يتضصح لنا عند الحديث عن كل منهج 
عل حدة . 


ولكنه قد يقفز إلى أذهان بعض القارئين المحدثين سؤال حول طاقات 
هؤلاء العلماء وحول أعداد الكتب للمؤلف الواحد » ومدى إمكانه أن يقدم 
كل هذا العلم الوفير الشمين القيم المتنوع > وهو سؤال حق يي زمان مثل 
زماننا . إن الإجابة على مثل هذا السؤال سهلة يسيرة إذا ما نظرنا إلى تاريخ القوم 
وحياہم . 

قد كانت الفترة الزمنية الى عاشها هؤلاء الكبار رة السمو الفكري ٠‏ 
والتفجر العقلي > لتيجة هضم الثقافة الإسلامية والعمل على تفريع علومها » 
فضلا عن التقامما مع حضار ات وإمکانیات الأمم الي اعثنقت الإسلام وأحلصت 
له عقيدة وولاء » ومن م التفتت إلى اللغة العربية - لغة القرآن الكربم فتوفرت 
على خحدمتها والإبداع ي نطاق موضوعاا . 


والسبب الثاني هو إخلاص العلماء للعلم دون غيره › م يشتغل أحدهم 
السياسة ولا استهدف رئاسة ولا سعى إلى زعامة › ولا تقرب إلى العامة بمالئهم 


1۲ 


ويتقرب إليهم إلا بالقدر الذي بمكنه من رفع شأنہم وتقريب العلم إليهم . ومن 
مم فقد كان القوم اسکین في عراب ملم چملوا مت صاعة وعادة واه ووا 
وآنحرة . 

٠‏ والسبب الثالث أن قر کانوا فی مام بن عدوان الملطان ومصادرة 
اعا و وأفكارهم » بل كان السلطان تایه ویکرمه وکان السلطان لفسه 
متعلما مهذبا ماما بأطراف من العلم » آلا منه بأسہاب وألوان . إن مناقشات 
ارشید لاون وضور هم من حلفا تي اماس ووزرانیم وقوادی وقضاہم مع 
هؤ لاء العلماء تو ضح إل أي مدی کان العالمم حر ما مبجلا موسعا عليه ي رزقه 
مكرما بين اللحاصة والعامة . فإذا لم يكن لدى العام وقت لكي يقابل السلطان 
ذه السلطان إلیه پنفسه مجاملا له مطمئنا عليه . وکثیرا ما کان يفعل ذلك 
عضد الدولة بن بويه مع العام ابحليل أبي عبيدالله المرزباني . بل إن بعض هؤلاء 
العلماء- وهم قلة نادرة كان ذكاؤهم لمفرط قد أثر على تصرفانهم في ندوات 
الحلفاء والملوك والوزراء > ومع ذلك فقد كانوا بلقون من التسامح والمجاملة م 
م يصدر من سلطان في مثل تلك الناسبة في أي عصر من العصور »› واللال على 
ذلك واضح في تعامل أبي الفرج الأصبهاني مع الوزير المهلي › أو ني تعامل 
العلماء ي الأندلس مع ملوكها ‏ . 

والسبب الرابع هو أن الكرة الغالبة من هؤلاء العلماء قد آناهم اله بسطة في 
لعمر وفسحة في الأجل قضوها كلها في تحصيل العلم م ني التأليف فيه ؛ وکال 
متوسط أعمارهم بين الثمانين والمائة » فالأصمعي عاش مائة سنة وأربع 
سنوات » ويونس بن حبيب عاش مانية وعانين عاما »> وهشام الكلي عاش 
محوا من مائة سنة» وأبو عبيدة عاش تسعة وتسعين عاما» واهيم بن عدي عاش 
سبعة وتسعين عاما » والمدائي عاش ثلاثة وتسعين عاما » وابن الأعرابى عاش 
واحدا وتمانين عاما » والحاحظ عاش مائة عام وخمسة أعوام > وأبو العباس 


)١(‏ راجم في هذا الموضوع « فصل مكانة العلماء لي الأندلس» في كتابنا , الأدب الأندلسي». 


۴ 


علب عاش وأحدا وتسعن عاما ۰ وان طبفور عاش سته و سعں عاما ¢ 
والمرزباني عاش سبعة و انين عاما » والثعالي عاش انين عاما ٠.‏ 

وأما الذن ماتوا صغارا فان قتيبة الدينوري وقد عاش ثلاثة وستين عاما 
والحليل ن أحمد وقد عاش سبعين عاما » وأبو محمد اليزيدي وقد عاش أربعة 
وستین عاما, 

لست هذه وحدها. أسباب العطاء » وإنما جوهر العقول وترابط المجتمع 
ثقافيا » وا مغل اللحلقية ثي إتقان العمل » والقيم الإنسانية في احرام عقل الإنسان » 
ورحيق الحضارة الإسلامية وقوة دفعها ونضارة وجهها وصفاء جوهرها 
وسماحة عنصرها »> كل ذلك کان سندآ للعلماء کي يتفرغوا ونداء للعلم کي 
وزع ویتلالا وعم ویر عرع ويشيع ويصي ء . 

فإلى لقاء مع بعض هذه الصفوة من العلماء , 


المفضل الضي ۽... ‏ حوالی ۱۷۵١‏ ھ 


بعتبر أبو العباس المفضّل بن محمد بن أبي يعلى الضي من الرواد الأوائل 
لرواية الشعر والأدب وأيام العرب » بل هو أوثق من روى شعر الأوائل . 


إنه كوي المولد › وقد اشتغل بالسياسة مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن , 
فقد حرج على المنصور العباسي مناصرا ابراهم بن عبدالته بن الحسن » ولکن 
المنصور ظفر به م عها عنه وآاز مه المهدي فتفر غ له وصنف له کتساب 
المفضليات » المعروف " . 

كان المفضل واسع الثقافة وافر الحفظ صادق الرواية > روى القراءات 
والحديث عن عاصم بن أبي الحود » كما روى عن أبي إسحاق السبيعي وسماك 
ان حرب . وأما الذين رووا عنه فهم رجالات العربية الكبارمثل علي بن حمزة 
الكسائي وأبي زكريا بحيى بن زياد الفرّاء وأبي عبدالله بن الأعرابي وأبي زيد 
الأنصاري وخحلف الأحم " . ٠.‏ 


وقد عد المفضل الضي من المحد ثين » وکان ذا خحلق ودن › فقد کان 
بكتب المصاحف ويقفها في المساجد تكفير ا عما كتبه بيده من شعر المهجاء . 


[ ١٦4/۱۹ تاریخ بداد ۱۲۱/۱۲۳ ومعچم الادباء‎ (r) 


¥ 


ومن الطريف أن المفضل قد جعل من المهدي عصاحبته له ناقدا جيدا للشعر 
ری ی 
قصدته بقوله : 
دع ذا وعد القول : ي هرم 


فأجاب اله الحليفة إجارة ىدو صادقة مصلعة › وأما حماد فقال لیس 


ھکذا قال زهیر یا مير المؤمنین › قال : فکیف قال ؟ فأنشد حماد بيتين سبق 


مما الاستفتاح العروف» الأمر الذي أدحل الشك ي روع المهدي »فأطرق ساعة 
م التفت إليه واستحلفه بأعان البيعة و كل بين محرجة عن مدى توثيق هذه 
الأبيات » فلم ير حماد بدا من أن يعترف للملك العباسي ذي الحس النقدي 


ويقر آنا من قوله . فما كان من المهدي إلا أن أمر له بعشرين آلف درهم 


وللمفضل مسين ألفاً م آمر حسيناً نحادمه أن بنادی : یا معشر من حصر من 
أهل العلم » > إن أمير المؤمنین يعلمکم آنه قد وصل حمادا الشاعر بعشر ن ألف 
درهم بحودة شعره وأبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها »> ووصل 
المفضل خمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته » فمن أراد أن يسمع شعرا جيدا 
محلا فليسمعه من حماد » ومن راد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل " . 


هذا ولقد عاش المفضل إلى حكم الرشيد > وله معه أحبار أدبية طريفة › 
فقد سأله الرشيد ذات يوم : ما أحسن ما قيل ي الذثب ولك هذا الحام الذي في 
بدي وشراؤه ألف وستمائة دينار ؟ فقال المفضل على الفور : قول الشاعر 


٭ س ”ے٤‏ 


باحرّی المنابافهر مظان ن هاجم 


يتام بزحد ی مقلستَیله ويتقي 


فقال الرشيد معجبا > وربا متحسرا ! : ما ألقى هذا على لسانلك إلا لذهاب 
احاتم » م أعطاه إیاه . فاشتر ته آم - جعفر بألف وستمائة دينار وبعثت به إلى 


(۱) معجم الادباء ۱۹۰/۱۹ = ۲۹٣۷‏ 


mm" 


الرشيد قائلة : قد كنت أراك تعجب به » ولكن الرشيد - ما عرف عنه من 
هيبة - ألقاه إلى الضي قائلا : خحذہ وخذ الدنانیر › فما کنا ہب شیا فر جع 
نے () 
هذا وللمفضل مجموعة من الكتب أشهرها بطبيعة الحال كتابه « الممضليات ٠‏ 
الذي جمعه المهدي وسوف بتي حدیثه في مکانه من هذا الکتاب › وآما کتبه 
الأخحرى فهي و الأمثال » وهو مطٻوع أيضا > وكتاب« معاني الشعر » › وكتاب 
و الألفاظ » »وكتاب « العروض » . 


لتقد كانت بدابة طببة مباركة ني دنيا التألبف والأدب على كل حال , 


س ا 


(۱) تاریخ بغداد ۱۲۲/۱۳ 


س ا س 


MR 


النضر بن شيل التميمي المازلي ... ٠.۵ ٠٠۴‏ 


عاش النضر النصف الثاني من القرن الثاني وسنوات أربع من القرن الثالث 
وأقام بن مرو والبصرة» وكافت أبرز معارفه في علوم اللغة» وله مع الأمون 
مسامر ات ومناقشات لغوية وأدبية درت عليه من العطاء ما أغناه . إن صاحب 
الوفيات دصفه فقول : «کان عالا يفنون من العلم »> صدوقا مة» صاحب 
غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب وراوية حديث “ » فأي عام جليل کان 
هذا الإنسان ؟ ومعم ذللف فقد خصاقت به الدنىا وذاقى مرارة ا-لجاجة وبطش الفقر 
فخرج من البصرة يريد خحراسان فخرج تشييعه نحو ثلالة آلاف رجل من أهل 
لبصرة ليس فيه إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي و إخباري › فلم 
صار بالمربد جلس وقال : يا أهل البصرة يعز علي فراقكم › ووالله لو وجدت 
كل يوم كيلجة ( نوع من المكابيل ) باقلاّء ما فارقنكم. ومع ذلك فلم يتكفل 
واحد منهم بذلك الأمر الذي دفع به إلى السير إلى خرأسان والإقامة برو حيث 
صلبحت حاله هناك » ولذلك فان أبا عبيدة ذكر هذه القصة ي كتابه « مثالب 
البجبر ة ) . 

وهناك طرفة قد يكون من الحير أن نذ كرها وحن نرف بالنضر بن شميل» 
(۱) وفیات الأعیان ۳۲/۰ 
مناه إلتالنف د ۸ 


۳ 


فهو الرجل الذي كسب من حرف السين وحده نمانين ألف درهم . فكيف 
کان دللك ؟ 


كان النضر جالسا - وهو ني حال فقره ني مجلس الأمون بمرو »> وكان 


للمأمون مشاركة ني العلوم الدينية ويردد أحاديث الرسول ي مناسباما » فقال 


والنضر جالس ي ندوته : حدڻي هشم بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن ان 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا تزوج الرجل المرآة لدينها 
وجماطما کان فيه سداد (بفتح السين) من عوز » فرد النضر قاثلا : صدقوك يا 
أمير المؤمنين » وحدثي عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن عن علي بن 


آي طالب رضي اله عنه آن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إدا زوج الرجل 


لمرأة لدينها وجماما كان فيه سداد ( بكسر السين ) من عوز » وهنا يستوي 
الأمون ني مجاسه ويوجه سؤالا ربا م بحل من غضب الى النضر قاثلا : السداد 
( بفتح السين ) لحن عندك - أي من وجهة نظرك - يا نضر ؟ فيجيب النضر : 
نعم ها هنا يا أمير المؤمنين . فيقول المأمون في غضب : أو تلحني ؟ وهنا يرد 
النضر بک أدب وذکاء وجرأ : نما لحن هشے یا آمیر المؤمنين وكان لتاناً 
فتبع أميرًُ المؤمنين لفظه . وهنا يمأ المأمون هذه الباقة ويقول : وما الفرق بينهما- 
أي بين لفظة السداد المفتوحة السين والسداد بكسرها » فيجيب النضر : السداد ‏ 
بالفتح هو القصد أي الدين والطريقة والأمر» والسداد -بالكسر- البلغة وكل 
ما سددت به شيا فهو سداد › م يستشهد النضر ببيت للعرجي الشاعر › 
والبيت مشهور : 

أضاعوني وأي فى أضاعوا لوم كريهة وسداد لفسسر 

وهنا يطرق الأمون مليا ثم يقول : قبح الله من لا أدب له . م يطلب من 
النضر أن ينشده حلب بيت للعرب فينشده أبياتا لحمزة بن بيض »› فيسر الأمون 
كل السرور ويقول له : لله درك > كأنما شق" لك عن قلي › م يطلب منه أن 
ينشده أنصف بيت للعرب › ثم أقنع بيت للعرب » والنضر بختار له من الأ بيات 


۱۱16 


أنسبها وكان راوية أديبا › فيكتب الأمون شيا ي ورقة ويعطيها لغلام واقف 
علل بابه ویطلب )ليه أن بصطحب النضر إلى الوزير الفضل بن سهل > فلما قرأ 
اض الكتاب قال : يا نضر » إن أمير المؤمنين أمر اك بخمسين لف درهم ؛ 
فما كان السب ؟ فقصر" عليه النضر القصة › فقال له : لحنت أمير المؤمنين ؟ 
فقال النضر : لا وإنما لحن هشيم بن بشير وكان مانا فتبع أمير المؤمنين لفظه › 
فأمر له النضل بثلائين ألف أخرى.وهكذا بكو ن النضر قد استفاد انين آلف 
درهم من حرف واحد ‏ . 


إننا لم نذ كر هذه القصة من أجل الشمانين ألا الي حصل عايها انضر بسب 
كسر السين » ونما ذكرناها هنا لثرى أي وع من الرجال كان هذا الصنف من 
علمائنا جرأة ولباقة» وكيف آنه م ہب تصويب الأمون»ء أكر ملوك العباسيين 
ثقافة وعلماء حن أخطأً ولكنه ي نفس الوقت صوب حطأه في قالب مهذب م 
جرح كبرياءه كاك له في العلم سهم وله ني الثقافة نصيب . 

فماذا ألف النضر من كتب في زمانه هذا الا'کر ؟ بقول ابن خلکان إنه 
ألف كتمأ كثرة أهمها كتاب الصفات»» ويتكون من خمسة أجزاءء الرء 
الأول منه دري على خلق الإنسان والمحود والكرم وصفات الساء . والزء 
الثاني عتوي على الأخبية والسوت وصفات الحبال والشعاب . وال حزء اثالث 
توي عل الإبل فقط . والحزء الرابع بحتوي على الغ والطير والشمس والقمر 
والليل والنهار والألبان والكماة والآبار والحياض والأرشية والدلاء وصفسة 
الحمر . والىزء اللعامس محتوي على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول 
والأشجار والرياح والسحاب والأمطار . 


هذا هر عتوى الكتاب الأول وموضوعاته . وللنضر من الكتب أيضا كتاب 
السلاح وکتات خلق الفر س وکتات الأنواء › وکتاب المعاني وکتات 


(۱) ممجم الادباء ۲۳۹/۱۹ 


11٥ 


غريب الحديث » وكتاب المصادر » وكتاب الماخل الى كتاب العين للخليل 
ان آحمد › ویضیف ابن الندم ویاقوت الى هذه الکتب کتابا آحر هو کتاب 
ابم > ویذ کر کل من ياقوت وابن خلکان أن للنضر كتا أحرى غير تلك الي 


e ا‎ 
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هشام بن محمد بن السائب الكلبي ... ٠٠١‏ ه 


إن أبا المنذر هشام بن محمد الكلي من أشهر السابين على الإطلاق وأكر 
ائ لفين الأوائل عدد كتب وتنوع موضوعات » وإن کانت شهرته ي التأليف 
قد ارتبطت بالانساب لأنه کتب فیها اکر من كتاب» على ما سوف فصل بعد 

إن أبا المنذر كوي المولد والإقامة والوفاة وإن كان قد زار بداد وحدت 
با بعض الوقت ‏ » وهو من أسرة تعيش العلم وتعيه وأمنحه لئاس > فقد كان 
أبوه محمد بن السائب الكلي من كبار علماء الكوفة ومن الذين بجلسون للحديب 
والرواية والتفسير › فتتلمذ هشام على أبيه وعلی کبار علماء زمانه › وبعد ذاك 
تتلمذ عليه ولده العباس وجماعة من أعيان زمانه . 


وکان ابن الكلي سریع الحفظ سريع النسيان وهو القائل : حفظت ما م 
عفظه أحد . ونسیت ما م ینسه أحد » ویحاول أن یدلل على سرعه مقدرته ي 
الحفظ فيقول : عاتب عم لي على حفظ القرآن فدخلت بيتا » وحلفت لا حرج 
منه حى أحفظه فحفظته ني ثلاثة أيام . ويدلل على نسيانه فقول : نظرت یوما 
فى المرآة فقبضت على لحي لآخحذ ما دون القبضة فأحذت ما فوق القبضة ‏ . 


(۱) تاریځ بغداد ٤٩/۱٤‏ 
() المصدر السابق نفس الصفحة . 


۱۱۹ 


وحن نصدق الرجل ني الشطر الثاني من قصته » وأما الشطر الأول فإننا 
ننحفظ إزاءه» فإن ثلاثة آبام لا تكاد تكفي إلا لتلاوة واحدة للقرآن» ور عا قصد 
ابن الكلي إلى أنه م يكن مجيدا الحفظ > فحبس نفسه ثلاة أيام عكف فيها على 
تلاوة الكتاب العزيز فاسر جع ما کان قد نسیه من بعض سوره وآیاته ٠.‏ 

ورما كانت مثل هذه الروايات تقلل من ثقة الناس ي روايته للحديث › 
وقد مر بنا أنه جلس للحديث بيغداد » فاللاطيب البغدادي يذ کر أن أحدا لم يكن 
بثتی بر وايته الحديث لأنه صاحب نسب وسير . ويذ كر ياقوت أن الإمام أحمد 
ان حنبل قال عنه : کان صاحب سر ونسب وما ظننت أن أحد أمحدث عنه , 

ولكن‌عدم الثقة بان الكلي کیحدٹ لا تنال من قدرہ کعالے بالانساب 
والأخبار وأيام العرب وفبائلهم وملوكهم وتار يهم وبلدانہم وأقاليمهسم 
وألقابهم وأديانهم وحاسنهم ومثالبهم وعادا مم ومجتمعهم وخيلهم وموءودا مم 
إل»غير ذلك من الو ضوعات الى ضمنها أ كثر من مائة وحمسين كتابا ملأت ما 
بقار تب الأربع صفحات من کتاب الفهر ست لابن الند ۳ 

إن إاسحاق المو صل يقول ني معرض ذكر فضل ابن الكلي : رأبت ثلاثة 
كانوا إذا رأوا ثلاثة يذوبون : علوية إذا رأى عارقا » وأبا نواس إذا رأى 
أبا العتاهية » والزهري إذا رأى هشاما ‏ , 

ولقد تخصص ابن الكلي أكر ما تخصص ي الأنساب محيث إن صفة 
السابة » تلصق باسمه على الأغلب > وله أربعة كتب مشهورة في أوما كتاب 
الحمهرة » ني معرفة الأنساب› وهو - فما يروي ياقوت - أحسن کتبه» وله 
فى النسب أبضا كتاب «المنزل» وهو أكبر من الجمهرة »> وكتاب «الفريد» 


(1) مجم الأدباء YA/14‏ 
(۲) الفھر ست ص ١4۹٩۹ - ۱4٩‏ 
(r)‏ المسدر السابق ص |4١‏ 


۲۰ 


صنعه للمأمون نى الأنساب» وكتاب «اللوكي» صنعه بمعفر البرمكي في نفس 
الموضوع )۱( 

وشهرة أبى النذر الكلي بالأنساب عرضت له في حياته بعض الطرائف ؛ 
فقد كان بعض الفرس على أيامه يد عون أنساباً عربية ويذهبون إلى بعض النسا بين 
لمدلسين ليلحقوهم بإحدى القبائل نظير أجر معلوم » فعن لابي نواس ذات 
بوم أن ينتحل نسبا عربيا وطلب إلى ابن الكلبي أن بحقتق له بغيته › ولكنه رفض 
ذلك : فكتب إليه أبو نواس هذين البيتين الطريغين  :‏ 

آنا مذ ر ما بال اواب احج ٠‏ 

َة دوني وأثت صديقي 


فن تا تي اتاك 


سے "ص۱ ا 


تناذي ومد حي 
ون" أب لا يسدد علي طربقي 
وأما مؤلفات ابن الكلى الأحر ى فإننا نذكر منها على سبيل المثال غير كتب 
الأنساب الى مر ذكرها : كتاب الأصنام > وکتات نسب الحیل وھماا 
مطبوعان . ومن كتبه المخطوطة الي بمكن الاطلاع عايها غير جمهرة الأنساب 
کتاب اغالب » وکتاب أخبار بكر وتغلب . 
وقد قسم اس الندم مو ضصوعات کتی ابن الكلي إلى تسعة موضروعات 
هسي . 
ولا : کتبه ى الأحلاف 
تاا : کتبه ي الماثر والىو تات والمنافرات والموءودات 
الا : كتبه ني أخبار الأوائل 
رابعا : کتبه فیما قارب الإسلام من أخبار ابلحاهلية . 
س 


(۲) وفیات الأعیان ۸۳/٦‏ 


۱۲١ 


حامسا : کتبه ي أخبار الإسلام . 

سادسا : کتبه في أخبار البلدان.. 

سابعا : كتبه ي أخبار الشعر ومآثر العرب . 

امنا : كتبه ي الأخبار والأسماء . 

تاسعا : کتبه في الانساب وتشمل قسمين : قسما في أنساب اليمن › وقسماً 
ي أنساب العذنانية . 


م ذكر ابن النديم عددا آحر من الكتب التفرقة تحت عنوان : « ومن 
کی اشا ۾ ذکر بینها كناب أولاد اللفاء > كماب أمهات الني صلل الله عليه 
وسلم ‏ کناب امھ ا و ر ر ار ي ا > کتاتب کی 
آياء الرسول صلى الله عليه وسلم » م أردف ابن الندم قائلا : وله أيضا كتاب 
جمهرة اللحمهرة رواية أبن سعد . 


ولنا ملاحظات على طريقة تق م ابن النديم لموضوعات کتب ابن الكلبي ۽ 
أو على الاقل على وضعه کتبا بعینھا تحت عناورن لا تنلرج متها موو عا ۲ 
الكتب» کان يضع مثلا مٹلا ر کتات الصلىن » تحت كتبه ي أحبار الإسلام» فنحن 
ميل إلى أن المقصود بالمصلين هنا هي الحيل الي أن رترتیها ای في السا 
ومعروف أن العرب كانت ہم کثیرا بالحیل › ولكثير من المؤلفين كتب عن 
الحيل ٠‏ بل إن الكلي تفه له كتاب آخر بعنوان « تسب اميل ٠‏ » وهو 
مطٻو ع . ومن ذلك أيضا « كتاب الديباج ئي أخبار الشعراء » فقد وضعه تحت 
« كتبه فيما قارب الإسلام من أخبار ابحاهلية » وكان من الأفضل لو جعله تحت 
«کتبه في أخبار الشعر ويام العرب» . ومن ذلك أيضا كتابه « لغات القرآن » 
وضعه تحت عنوان ١‏ كتبه في أخبار الأوائل » وكان من الأفضل أن يضعه تحت 
«كتبه في حبار الإسلام» وهكذا بمعكن إبداء الكثير من الملاحظات على تصنيف 
ابن النديم لموضوعات كتب ابن الكلي » ولكن التماس العذر ر أمر واجب جاه 
ان الندبم » فقد كان الرجل يعدد كثيرا من الكتب الي لم يرها وإعا بتلقى 


1۲ 


أسماءها > ومن ثم جاز عليه بعض اللحلط ثي عناوين بعض الكتب وصاتها 
بالموضوع الذي كتبت فيه . 

هذا وكتب ابن الكلي ليست قيمتها ني كثْرنا > ونما تقع أهميتها لي 
موضوعاتها » ولو قد وصلت إلينا جميعا لأسهمت إسهاما إيجابيا عمليا ي إثراء 
العقل العربي المعاصر ووضحت جوانب عديدة من الحضارة العربية قبل 
الاسلام ولعده . 
ولعل من الحیر أن نعرض لأسماء بعض كتب ابن الكاي الي ذكره 
ابن الندم » ومنها نعر ف قيمتها ومدى أهمية الموضوعات الي طرقتها . 

من كتب «الأحلاف » : كتاب حلف عبد المطلب وخزاعة» كتاب حلف 
کلب وت » کتاب حلف آسلم في قریش . 

من کتب « المآثر والبيوتات والمنافرات » : كتاب المنافرات »> كتاب 
وتات فریش > کتاب فضائل قیس عیلاں کتاب الكى › کتاب آخبار 
لباس بن عبد المطلب » كتاب الموءودات » كتاب ألقاب قريش › وکتب 
أحرى لألقاب قيس عيلان »› وبي طابخة » وربيعة > واليمن »> وكتاب من 
نقل من عاد وأمود والعماليق وجرهم وبي إسرائيل من العرب › وکتاب ادعاء 
زباد معاوية » وکتاب أخبار زياد بن أبيه »> و كتاب في كل من المساجرات › 
المغاقلات › المعاتىات » المشاغبات › وكتات ملوك الطوائف › وکتات ملوك 
كندة › وكتات ملوك اليمن من التبابعة › وکتاب طسم وجدیس . 

من كتب « أخبار الأوائل » : كتاب عاد الأولى والاحرة + كتاب تفرق 
عاد » کتاب أصحاب الكهف ۰ كتاب رفع عيسى کتاب أمثال حمیر › 
کتاب منطق الطیر ۽ کتاب لغات القرآن » كتاب المعمرين › كتاب الأصناء 
کتاتب القراح ۽ کتاتب أديان العرب ۽ کتاںب حکام العرب > کتاب الیل ٤‏ 
کتاب فحول العرب › کتاب الکھان › کتاب الین › کتاب ما کانت تفعل 
ابحاهلية ويوافق حكم الإسلام . 


۲۴۳ 


من کتب « ما قارب الإسلام من أمر الحاهلية » : كتاب اليمن وأمر سيف 
( لعله قصد بسيف سيف بن ذي يزن ) : كتاب الوفود » كتاب زيد بن حارثة› 
كتاب من قال بيتا أو قيل فيه » كتاب الديباج في أخبار الشعراء > كتاب دخول 
جریر على الحجاج » کتاب أخبار عمرو بن معد يکرب . 

) من کتب ) « أخبار اللإسلام » كتاب التاريخ 4 کتاب تاريخ أجناد الحلفاء ۽ 
کتاب صقات اللخلفاء . ) 

من کتب ر أخحبار البلدان » : كتاب البلدان الكبير » كتاب البلدان 
الصغير » كتاب تسمية من بالحجاز من أحياء العرب » كتاب قسمة الأرضين › 
كتاب الألبار » كتاب الحيرة » كتاب احير ة وتسمية البيع والديارات ›» كتاب 
أسواق العرب . 

من كتب « أخبار الشعر وأيام العرب » : كتاب تسمية ما في شعر امرىء 
اليس من آسماء الرجال والنساء وأنسابہم وأسماء الأرضن والحبال والياه 
كتاب من قال بيتا من الشعر فنسب إليه »> كتاب المنذر ملك العرب » كتاب 
داحس والغبراء »> كتاب فزارة ووقائع بي شيبان » كتاب الكلاب وهو يوم 
السنابس » كتاب أيام بي حنيفة » كتاب الأيام > كتاب مسيلمة الكذاب . 

من كتب ١‏ الأحبار والأسماء » كتاب الفتيان الأربعة »> كتاب السمر ٠‏ 
کتاب الأحاديث » كتاب حبيب العطار > کتاب عجائثب البحر . 


إله من ابلحدير بالذ كر أن كتب ابن الكلي تلك الي مر ذكرها أو تلك الي 
م ند كرها ليست كلها من الأحجام الكبيرة » ولكنها تترجح بين الكبر بحيث 
بحتل الواحد منها اكر من مجلد › وبين الصغر بحيث بمكن أن يعتبر بعضها 
رسالة وليس كتابا » ولكنها في جملتها ثرية غنية معطاءة » إنها عطاء مبكر وفير 
ي فجر التأليف العربي »› وهي إلى ذلك قد غطت أكثر فروع المعرفة في ذلك 
الزمان من أدب تفر وعه »> وتاريخ › وأحبار > وأسماء › وأنساب > وبلدان ۰ 
وأمثال > ولغة » وحديث » وعلوم دينية › وعمائد » وحيوان » وقصص . 


۲€ 
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بو عبيدة ۰ - حوالی ۲۰۹ ھ 


وهذا ليس في الحقيقة اسمه › وإنما تلك كنيته . وأما اسمه الحقيقي فهو 
معمر إن الى التيمي بالولاء »> و كان أعجميا لا يستقم له نطق بيت شعر » 
وکان حطیء بي القرآن الكربم إذا قرأه › رکان شعوبیا تکره العرب وبتعصب 
عليهم وبطعن ي أنساہهم وله كتاب ي فضائل الفرس . وقد مر بنا قبل قليل 
أنه ألف كتابا ني مثالب أهل البصرة مع كونه بصريا» وبسبب ذاك» وعلى الرغم 
من کر ة علمه فإنه لما مات لم بحضر جنازته أحد لأنه م یسلم منه شریف ولا غير 
شريف . وكان حارجي المذهب» ولكنه برغم ذلك كان ديوان العرب ي بيته . 

وحن لا نود أن نستطرد طويلا في أخبار أبي عبيدة فهو على طول مسيرة 
عمرہ الي اهز قرنا من ازمان لیس فیا ما پعجب أو پطرب » ویکفي أن 
کان کارها للقوم الذین عاش برام . 

ان ابن حلکان يذ کر أنه ترك ماڻي کتاب ‏ » وابن الندم يعدد له مائة 
كتاب وثلاة كتب ) » وهي متعددة الموضوعات متشعبة المحوانب ما يدل على 
أن الرجل كان وافر الثقافة فياض المعرفة » فقد ظل يؤلف حى وقت وفاته , 
وعناوبن كتبه تدل على أنه ألف في الأدب من شعر وشعراء وني اللغة واللحر 


(۱) وفیات الاعیان ۳۲۹/۲ 
(۲) الفهرست ۸١ + ۸١‏ 


۲۷ 


وعلوم القرآن وعلوم الحديث والأنساب والقبائل وأيام العرب ومائرهم 
ومساو م كا آلف ني التاريخ ي العصرين ابحاهل والإسلامي » والفتوحات . 
کا آلف ي اليو ان وني الطيور والحيات والعقارب والحيل والزرع نما يدل على 
1 وأما الكتب المطبوعة لأبي عبيدة فهي نقائض جرير والفرزدق › ومجاز 
لمرب والعققة والبررة » والحيل . ومن كتبه المخطوطة الي لم تطبع بعد كتاب 
طبقات العام وكتاب المحاضرات والملحاورات » وكتاب الأنباذ »> وكتاب 
إعراب القرآن > وكتاب آزواج الني وکتاب الیل . 

وأما كتبه المؤكدة الي نقل منها معاصروه ومن جا بعده من مؤلفي کتب 
الطبقات والتراجم وجاؤا بنصوص منها فهي كتاب الخالب ›» وكتاب مقاتل 
فر سان العرب › وکتاب الضيفان › وکكتاب اتاج ي الإلسان ۽ وكتاب 
الصنف » وكتاب الديباجة » وكتاب الفرق» وكتاب أيام العرب » وكتاب 

غریب الحدیث » وکتاب الديبا ج > وكتاب الدرع والءبضة . 


ُ )۱( راجم الأعلام مأدة پر معمر بن المشى » : 


۱Y۸ 
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الأصمعي ۲۳ - ۳۹٣٢‏ هھ 


إن عبد املك بن قريب أبا سعيد الأصمعي واحد من ألمع علماء العربية 
وأدبامما ومن أشهرهم ي الاسماع وأكرهم ذكرا في الكتب وجرياً على 
الألسنة لعلمه وفضله وأدبه ونوادره وظرفه وآثاره وکتبه . 


لقد عاش ني تلك الفنرة المز دحمة بالعلماء الذين مر طرف من ذ كرهم ٠‏ 
فر ة اللحصوبة والعطاء والانتاج والمناظرة وان احسة العلمية با ماكب »› وعاصر 
أ كر هؤلاء العلماء وله معهم قصص وأخبار ومناظرات › وله مع اعلام عصر ه 
من خحلفاء ووزراء وحجاب وقواد طرائف تحکی ونکت تذ کر . 

كان الأصمعي بصري المولد والوفاة مخلصا للوطنه الصغير متعلقا به » حرج 
بطوف ي البوادي يسع من الأعراب الغريب من الألفاظ والطريف مسن 
النوادر ومجلس إلى اللعلفاء يطرفهم بها ويزيل ضجرهم » فكان يلقى منهم العطاء 
الوفير . فلما تقدمت به السن عاد إلى موطنه البصرة وظل فيه إلى أن توي سنة 
۹ هھ وقيل قبل ذلك بعام حسب الروايات الي اء ہا کتب الر اجم ٤‏ 
ومهما كان الأمر فقد عاش الرجل ما باهز خحمسة ونانین عاما »> شأنه شأن 
أقر انه من علماء زمانه الذين عرفوا بطول العمر وسخاء العطاء الفكري والأدي . 


قلنا إن الأصمعي كان جوب البوادي ليحصتل الغريب ويجمع النوادر ؛ 


۳۱ 


وهو في ذلك يسعى إلى العلم سعيا بجمعه بنفسه في تعب وكد › تماما جا كان 
يفعل رجال الحديث الذين كان يسافر الواحد منهم مثات عديدة من الأميال 
لکي بحقتق حديا شربفا آو حديشين » ولکن الأصمعي لم يفعل ذلك وحسب > 
ولكنه كان ختلف إلى علماء عصره ليسمع منهم ويتعلم على أيديم. فقد سمع 
شعبه بن الحجاج › والحماد ين : حماد بن الزبرقان وحمادا الراوية» وسليمان 
ابن الغيرة ›» وقرة بن حالد » وآبا زید الأنصاري وهم صفوة من الأعلام 
والعلماء . 


وكا أفاد الأصمعي من هؤلاء وغيرهم فقد كان صاحب حلقة درس 
كبيرة يجحتمع إليه الباحثون عن المعرفة فيسمعوفه ويأحذون عنه وني مقدمة هؤلاء 
عبد الرحمن بن أخيه عبدالته » وأبو حاتم السجستاني › وأبو عبيدالله القاسم بن 
سلام » وأبو الفضل الرياشي » وأحمد بن محمد اليزيدي وأبو العباس الكدعي 
وغيرهم “ » وكل هؤلاء مثلون قمة العلم في زماهم ي النحو واللغة والرواية 
والشعر والنوادر والأخبار . 

لقد كان الأصمعي جديرا إمكانته العلمية لذكاثه المفرط وصدقه واستقامته › 
فقد ذكر بنفسه أنه حفظ من الأراجيز وحدها ست عشرة ألف أرجوزة› 
وني رواية عشرة آلاف أرجوزة › وسواء كان العدد عشرة آلاف أو ستة عشر 
ألفا فإن ذلك يدل عل حافظة قليلة النظير بين العلماء »> وروي عن ذاكرته 
أخبار أحرى مثيرة " ذهب إلى تصديتق أكثر ها لأن صفوة الأمة والعلمساء 
والأدباء والشعراء قد امتدحوه وأكثروا في إطراثه › فالإمام الشافعي يقول " : 
ما ريت بذاك العسكر أصدق من الأصمعي. وي وصف آخر له قوله: ما عبر 
أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي » والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن 


(۱) تاریخ بغداد 4٠۰/۱۰‏ 
(۲( تاریخ بغداد 4۱١/۱۰‏ 
(۴) نرهة الالیا ص ۱۲۳ ۰ ۱١١۹‏ 


۱۳۲ 


معین بثنیان عليه ٩‏ > وشهادة هؤلاء الثلالة الانمة ترفع قدر الأصمعي درحات ۰ 
أعلم به منه , o.‏ 
وبلغ من ثقة الحاصة والحقفين بعلم الأصمعي أن الأمون - وهو من تعر 
علما ولقافة - كان قد أرسل إليه ي البصرة يستقدمه إلى ندوته لكي 
بستعين بعلمه وفضله فيما يعن له من مشاكل لغوبة أو أدبية > ولكن الأ صمي 
كان من تقدم السن وضعف الشيخوخة بجيث م يستطع أن يستجيب إلى رغه 
المأمون في سضر إلبه »> فكان الأمون مجمع المسائل ويبعث بها إليه ي البصرة 
ف علنها )۲( ١‏ 


والحق أن الرجل على الظته اللافاء ورجال البلاط والوزراء - وحالطة 
هؤلاء وأمثاهم قد تدفع بأکٹر الناس إلى شی ء من النفاق والریاء - کان صدوقا 
عفا متدينا إلى المدى الذي كان بجعله محجم عن تفسير آية من الكتاب لعز بز أو 
شرح حديك شريف خشية أن بخطىء ني التفسير أو التأويل »› وإذا اضطر إل 
شيء من ذلك کان يردف قاثلا : هكذا قال العرب ؛ أو هكذا قال العلماء . 
بل إنه رفض أن يشرب الاء ني آئية من الفضة لعلمه أن رسول الله صلى الله عب 
وسلم ہی عن ذلك ۳ ولتد تواترت الأقوال عن استقامة عقيدته وصحه 
دنه > فما کان أيسر على مؤرخحي زمانه أن بتهموا هذا بالز ندقة وذاك بالجوسي 
إلى غير ذلك من الالحرافات الاعتقادية الي كانت شائعة بالفعل ي حيط 
البصرة . وأما الأصمعي وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن خبيب والحليل ,ن 
أحمد فهناك ما يشبه الإجماع عل صحة عقيدتهم » فقد قيل : أهل البصرة 
كانوا أهل أهواء إلا أربعة كانوا أصحاب سنة : أبو عمرو بن العلاء والحليل ,ن 


(۱) تاریځ بغداد 4۱۸/۱۰ ۰ ٤۱۹‏ 
)۲( وفات الأعیان ١۷۲/۳‏ 
)۳( ادر السابق 4١۱۸/٠١‏ 


۳۴۳ 


أحمد ویولس ن حبیب و الا ص معي , 

و هذه الصفات المسلكة والحلقة اللىل کان الأصمعي صا حب طرف 
ونكت ونوادر وأسمار يستمتع بها الحلفاء والوزراء والحجاب ويجزلون له 
العطاء عليها . فقد كان الرشيد على سبيل ال مال - وهو بقضي الصيف بعيدا عن 
بغداد في‌الرقة على شاطىء الفرات غير بعيد عن حلب- يطلب إلى رجاله في بغداد 
أن بحملوا إليه الأصمعي على البر يد » فيسافر الرجل هذه المسافات الطويلة ليقضي 
مع الحليفة المصطاف أسبوعا أو بعض أسبوع يسليه ويثقفه عا يسمعه من أخبار 
وأشعار ويزيل بعض ضجره › م يعيده إلى بغداد . وني إحدى هذه السفرات 
طلب إليه الرشيد أن بمتحن جاريتين في الأدب واارواية والشعر والأخحبار 
فألجح واحدة منهما فوهبت له عشرة آلاف دينار » أما الرشيد فبعد آن استمع إلى 
بعض أسماره - وهي حفية أن يستمع إلیها - زال عنه بعض ما کان پساوره من 
ضجر وأمر له عائة أل درهم ۳ 


وله مع الرشيد قصة أخحرى طربفة تدل على وفرة محصول الرجل مسن 
لأخبار التاريخية الدقيقة الي قلما يميم المؤرحون بتدوينها » محكيها الأصمعي ي 
مجال الإطراف والتسرية عن جليسه . فقد ذ كر الأصمعي يوما للرشيد ثي مجال 
السمر م سليمان بن عبد المللك وكيف كان مجلس لاطعام وأمامه الهراف 
المشوية الملتهبة اللحروجها في نفس الوقت من تنانيرهاء فير يد أخحذ كلاها فتمنعه 
الحرارة من ذلك فيجعل يده على طرف جبته ويدخلها في جوف اللحروف فيأحذ 
كلاه » فيعجب الرشيد با لحديث ويقول للأصمعي في تلطف وتعجب : قاتلاك 
لله » ما أعلمك بأخبارهم ١‏ أعلم أنه عرضت علي ذخاثر بي أمية > فنظرت 
إلى يات مذهبة ممينة وأ كامها ود كةبالدهن فلم أدر ما ذاكحى حدثتني ال لحديث › 
م مر الرشید بأن يؤتى له بثياب سليمان بن عبد ال للك ونظر فيها فإذا آثار 


(۱) نزهة الآلباء ص۲۷ » ۱۳۲ وتاریخ بغداد 4٠۸/٠١‏ 
( ۲) القصة والسمر ي تار یم بغداد ٤۱۴/۱۰‏ 


۳٤ 


الدهن ظاهرة فيها ُ فكسا الأصمعي حلة منها ومن الطريف أن الاصمعي 
کان رحج مرتديا إياها أحيانا ويقول هذه جية سليمأن بن عبد الك كسانيها 
الرشيد ‏ 

م 


= 


وللأصمعي جعفر بن محيى نادرة لطيفة حین أراد جعفر أن يعاقب إحدى 
جو اريه الحميلات بأن يزوجها للأصمعي وكان كبر السن قببح الحلقة » فل 
رأته الحارية جزعت جزعا شديدا > وهنا يقول الأصمعي لحعفر : هلا 
أعلمتني قبل ذلك » فإني لم آثك حى سرحت لحي وأصلحت عمي > ولو . 
عر فت أنك تريد عقابما لصرت على هيئة حلقي فوالله لو رأتي كذلك لا عاودت 
شیا تنک رہ منها أبدا ما بقيت ‏ . 


ومن ار ائف الأصمعى ونوادره الي بحكيها قوله : رأيت بعض الأعراب 
بلي ثیابه فيقتل الر اغيث ويد لقمل » فقلت يا أعرابي : وم تصنع هدا ؟ 
قال : أقتل الفرسان ثم أعطف على الرجالة ". ولقد ذاعت صفات العلم والفضل 
و السماحة والفكاهة والسمر عن الأصمعي حى ان الذين عرضوا لرثائه حين 
وفاته ۾ یغفلوا عن ذ کر ذلاك » فأبو العالية الشامي يذكر علمه وفضله حن 
رتاه قو له : 
ل در در بات الأارض اذ فجعت 


بالا صلمعي لقد قت لا اسا 


عش مابدا اك ني الدنيا فلست ترى 
۴ الناس n‏ ,9 م عله حل 
ا 


)۱( وفہاث الأعيان ۱۷٤/۳‏ 
(۲) تار یح بفداد ٤١١/۱۰‏ 
)۳( وفات الأعيان I V4/Y‏ 
(4) تاریخ بغداد ٤۱۹/۱۰‏ 


o 


وأما أبو العتاهية فيجمع ني مرئيته له بين ذكر العلم والفضل والبشاشة 
والأسمار لي قوله : 


# ا اا 8 س 


ألهفي لفقد الأاصلمتعي لقدمضى 
حميداً له في کل اال 
صت بشاشات الملجالس بعسده 
ودعت إذ ذ ودع الأأئس وشم 
وقد كاك جم العم فنا حساته 
فلا اقضت آيامه آقل الت “١‏ 
لقد كان الأصمعي يسحر اللحاصة والعامة بعذب كلامه ونقاء أدبه > وكان 
معلم الرشيد وملقنه طاقات من الأدب »› بل إنه كان بالنسبة إليه ‏ بلغة عصرنا- 
مستشاره اللقافي . ولم يقف إعجاب التأبين بالأصمعي عند تلك الأقوال القيمة 
الي رثاه الشعراء بها : » بل لقد ظلت طرائفه تتسرب إلى قلوب الناس وعقوهم 
حی بعد وفاته بفترات طويلة.من الزمان . إن أب منصور الثعالي بمدح الامير 
الحليل أبا الفضل الميكالي »› فلا جد من المعاني الي تليق به إلا تشبيهه بفصاحة 
الأصمعي ورقة لفظه وذلك ثي قوله : 
اك في الما حر معجزات جتنة 
إا ليرد ي اللورّى لم تتجمع 
بَحْرَان : بحر في البلاغة شأنسه 
شعرٌ الوليد وحسن لفظ الأ صملعي" 


هذا والاصمعي لامع بین معاصريه من العلماء ۽ مبرز عليهم ي کٹیر من 


(۱) ثاريخ بفداد ٤۲٠١/٠٠١‏ ونئزهة الألباء: ۲| 
(۲) وفیات الاعیان. ۱۷۸/۳ 


۳۹ 


فنون المعرفة »> وإذا قصر عن أحدهم ني فن بعينه برز عليه وفاقه ي فن آنحر › 
وما من معاصر له لامع إلا وقد قرن اسم الأصمعي به في مجال المفاضلة . فمن 
الآراء الي وردت ي هذا الشأن قول محمد بن يزيد المبرد : أبو زيد الأنصاري 
أحسن ٤‏ الحو › وآبو عبيدة لمع پالنساب والايام والاخبار ( والأصمعي ګر 
ثي اللغة وكرة الرواية ١‏ . ويقول الأحفش : ما رأيت أحدا أعلم بالشعر من 
لأصمعي وخلف» فقيل له : أيهما أعلم ؟ قال : الأصمعي . 
وكان الأصمعي من تمكن العلم في اللغة والتفقه فيها وفهم الشعر بحيث ‏ 
بجاره في ذلك معاصر حسبما ذكر الأحفش قبل قليل »> وحسبما ذكر المبرد 
قبل سطور . لقد كان الكسالي والأصمعي وغيرهما ثي مجلس الرشيد حيثُ 
كانت تكثر المناظرات وتثار القضايا اللغوية والنحوية والأدبية في أحيان. كثرة 
فقال الرشيد سائلا : ما معنى بيت الراعي : 


قتلوا أبن عفان الحليفة حرما ودعا فلم ار مثله شىذو لا 


فقال الكسائي : أحرم بالحج > فرد الأصمعي : والله ما كان أحرم با حج 
ولا أراد الشاعر أنه أيضا في شهر حرام فيقال أحرم إذا دحل في شهر حرام كا 
يقال أشهر إذا دحل الشهر وأعام إذا دحل العام . فقا الكسالي متساثلا مستنكرا. 
ما هو غير هذا ؟ وف أراد ؟ فيعمد الأصمعي إلى الطريقة الحدلية الثيرة مجيب 
السۇ ال بسؤال : ما أراد عدي بن زيد بقرله : 

فتلوا کسری بلیل محرما فول لم بتع بكفسن 


أي إحرام لكسرى ؟ وهنا يتدخل الرشيد سائلا : فما المع ؟ فيجيب 
الأصمعي : کل من ل أت شيا يوجب عليه عقوبة فهو حرم › فقوله «عرما) 
يعي ي حرمة الإسلام » وقوله « محرما » في كسرى يعي حرمة العهد الذي كان 


٤۱٤/۱۰ تاریخ بغداد‎ )١( 


۳۷ 


ي عنتق أصحابه . فقال الرشيد : ما تطاق في الشعر يا أصمعي ٠‏ 


وهناك بين الأصمعي وأبي عبيدة بن ا مى قصة كتاب كل منهما في «الحيل» 
والقصة بحكيها الأصمعي قائلا : دخحلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع 
فقال : يا أصمعي » كم كتابك ي انلحيل ؟ قلت: جلد واحد - أي مجلد 
واحد - فسأل أبو عبيدة عن كتابه في نفس الموضوع › فقال : حمسون جلدا > 
فأمر بإحضار الكتابين ثم أمر بإحضار فرس فقال لأبي عبيدة : اقرا كتابك 
حرفا حرفا وضع يدك على كل موضع : فقال أبو عبيدة : لست بيطارا › إعا 
هذا شيء أحذته عن العرب وعلمته وألفته . فقال لي : يا أصمعي » قم فضع 
بدك على موضع موضع من الفرس » فقمت فحسرت عن ذراعي وساي م 
وثبت فأحذت بأذني الفرس > م وضعت يدي على ناصيته فجعلت أقبض منه 
بشيء شي ء فأقول هذا اسمه کذا » وأنشد فيه » حى بلغت حافره › فأمر لي 
بالفرس ‏ . والأصمعي - با عرف عنه من مرح وحفة روح - يقول : 
فكنت إذا أر دت أن أغبظ أبا عبيدة ر كبت الفرس إليه . 

وتذهب بعض الروايات إلى أن هذه القصة حدثت تماما ها رويت ولكن 
عند الرشيد وليس عند الفضل بن الربيع › وتضيف هذه الرواية أن الرشيد 
سأل أبا عبيدة بعد أن انتهى الأصمعي من ذكر أعضاء الفرس : ما تقول فيما 
قال ؟ فأجاب أبو عبيدة : أصاب ني بعض وأخطاً في بعض › فالذي أصاب 
فيه مي تعّمه › والذي أحطاً فيه ما أدري من أین اتی به ” . 


لقد کان الأصمعي بسحر اللعاصة قبل عامة المخقفن بأدره وکلامه» وکان 
من الرشيد بمثابة المعلم والمرجع أو كان -- بلغة هذا العصر - مستشاره اقاي . 


(۱) وفیات الأعیان ۱۷۱/۲۳ وتاریخ بغداد ٤۱٩/۱۰‏ »› 4۱۷ 
(۲) تاریخ بغداد ۰٠۱/٥٠؛‏ ووفیات الأعيان ص ۱۷۲ 
(۳) وفیات الأعیان ٠۷۲/۳‏ و نزهة الألبا ٠٠١۹‏ 


۳۸ 


إن أخبار الأصمعي سواء منها ما يتعلق با رواه » أو ما يتصل بعلمه 
اللكتسب » أو ذكاثه الموهوب من الكبرة بمكان » ولكن الأمر الذي لقف عنده 
هو طريقته في کتابة کتبه وتأليفها » فهو صاحب منهج فرید . لقد کان جوب 
لبوادي بنفسه ويعايش الأعراب ويعاشرهم ويأخذ عنهم أخحذا مباشرا م يروي 
ذللك أو بضمنه صفحة كتاب . هذا من ناحية »> ومن الناحية الأخرى 
کان يعرف على الطبيعة كل ما يكتب » يعرفه حساً ويفقهه معى . والدليل على 
ذلك قصة كتاب اللعيل ومعرفته بأجزاء جسم الفرس جزءا جزءا وعضوا 
عضوا . إنه منهج فريد ني الكتابة والوعي والتأليف . 

فأما مؤلفات الأصمعي فقد ذ كر له صاحب الفهرست سبعة وأربعين كتاب 
في اللغة وما يتصل بها من أدب ونحو وصرف وشعر ورجز › ولي الإنسان 
رخلقه » ويي الحيوان من إبل وخيل وشاء ووحوش وخلقها وما يتصل با › 
وني النبات والشجر والنخيل وأنواعها » وي جزيرة العرب وداراما ومياهها 
وأنواما » وني الأعراب ونوادرهم وأخبارهم > وف موضوعات أخحرى تتصل 
بالحياة العامة وجوانب المجتمع والبيئة “ . ومكن أن نقدم مؤلفات هذا العام 
الحليل على الحو التالي : 

أولا : كتب الحديث واللغة من شعر ورجز ولحو وصرف وغيرها : 

كتاب المقصور والممدود » كتاب امز »> كتاب فعل وأفعل › كتاب 
الإاضداد > کتاتب الالفاظ کتات اللغات » كتاب اللاشتقافق › کتاب أصول 
الکلام كتاب القلب والإبدال » كتاب الأصوات › كتاب الصفات › كتاب 
السب > کتاب الم كر والمؤنٹ › کكتاب معاي الشعر » كتاب اراج 
كتاب القصائد الست » كتاب متاراته من الشعر وهو الذي أطلق عليه 


لدارات» اعبات و الشجر» اانخل ل س ا الأخبر : ملشور ه د کا الله ی 
شذو ر اللغة المستشر ق هدار والأب شيخو » وطبعت له أيضا الأصمعيات . 


ا 


الشنقيطي «الاصمعات» وسوف ياي حديثه ي مقدمة حدشا عن طبقات 
الشعراء » تاب غريب الحديث » كناب غريب الحديث والكلام الوحشي » 
كتاب النوادر » كتاب نوادر الأعرابه ٠.‏ 

ثانا : كتب اللغة والأأدب والنحو والصرف والشعر : 

كتاب حل الانسان ؛ وكتاب الفرق ( يعي الفرق بين أسماء الأعضاء في 
لإنسان والحيوان ) » وكتاب الأجناس › وكتاب خلق الفر س › وكتاب الحيل» 
وکتاب السر ج واللجام والشوى » وكتاب الإبل » وكتاب الر حل > وکتاتب 
الشاه »> وکتات الو حوش › وکتاتب السلاح , 

ثالثا : كتبه ني النبات والشجر والنخيل وهما كتابان : 

کتاب النبات والشجر ْ وکتاب الليخلة الذي شر ه الد كتور أو جست 
هفر والاب لويس شيخو مع کتاب النبات وکتات الدارات » وسماه کتاب 
للخل والكرم ° . 

ر اعا كتبه في ابلازيرة العربية وما يتصل بها وهي : 

تاب جر يرة العر ت › کتات الدارأات › کتات الأأخحسة والسوت › 
کتاب میاه العرب » كتاب الدلو . 

حامسا : كتبه في الموضوعات الي تتصل باحياة العامة وهي : 

تاب الأثواب > کتاتب الأوقاف > کثاب المیسر والقداح ۽ کتاب 
المحراح ٩‏ , 

والأصمعي بعد ذلك كله ملء السع والبصر والفؤاد لكل دارس لغة أو 
متبحر أي أدب» وهو من رواد جامعي الشعر العربي وحققي تارات منه . 


. ٠4 انظر كداب البلغة في شذور اللغة ص‎ )١( 
AQ ¢ AR انظر مؤلفات الأصمعي ف الفهر سث لابن الندم ص‎ )۲( 


٭ 4 


د 


اميم بن عدي ۲٣۷ ۱۱٤١‏ ھ 


کان اهم بن عدي بن عبد الرحمن معاصرا لابن الكلي ومن وزنه 
وطبقته علما وفضلا ورواية وحفظا لشعر العرب وأخبارهم وأنسابهم . وهو من 
الذين تر كوا عددا كبيرا من الكتب النفيسة الي لا تخرج في مجمل موضوعام 
عن تلك الي ألفها ابن الكلي > فقد كانت موضوعات القبائل والانساب 
والأخبار والأشعار والرواية والبلدان وعلوم اللغة نما يهم له التأدبون والمقفون , 
وبمرور الأزمنة تغيرت أسماء الموضوعات وإن بقيت محتويات الكتب على 
طبيعتها » فالأخبار أصبحت تار عا » والبلدان أصبحت جغرافية ٠‏ والأشعار 
أصبحت أدبا » وهلم جرا . 

وأصل اليم بن عدي من منبج ولكنه » ولد ني الكوفة سنة ١١١‏ ه 
وعاش فيها ومارس نشاطه العلمي ومات ببلدة قرب واسط يقال ها فم الصلح "“ 
وقد قارب المائة . 

وبالرغم من أن الرجل كان صاحب علم وفضل وجالس أربعة مسن 
للحلفاء هم المنصور والمهدي والمادي والرشيد فقد امتحن في حياته كار مسن 
مرة : امتحن بالسجن عدة سنين لأنه ذكر العباس بن عبد المطلب بشيء لا 


)۱( معجم الادباء ۲۰٤/۱۹‏ 


۳ 


ولعل ذلاك أيضا من الأسباب الى جعلت كلا من البخاري والنسالي وأني داوود 
لا يثقون بر وایته ی الحديث ويتهمونه بالكذب » بل إنه ها زاد الطين بلة 
أن جاریته کانت تقول : کان مولاي يموم عامة اليل يصلى فإذا أصبح جلس 
رکذں ۳ , 
وامتحن مرة ثانية بجاء أبي نواس له » فقد زاره آبو نواس ي مجلسه فلم 

بعرفه وبالتالي لم پستدنه أو حتفل به فانصرف مغضا » فسال اميم عنه فقيل له : 
إنه ابو نواس › فقال : هذه والله بلية لم جنها على نفسي > قوموا بنا نعتذر 
إليه . وذهب إلى أبي نواس يعتذر إليه حشية لسانه » ولکنه کان قد سبق السيف 
العذل فقد كان أبو نواس أنشأً فيه : 
با هَت بن عدي لست لغرب 

وتس مسن ميم إل علتسى شتقب, 
إذا تست عد اا ي بدي لعل 

ققدم الدآل قبل العَين في السب “٠‏ 


وهي قصيدة مريرة اهجاء كان البيت الثاني منها سببا في حنة ثالثة للام 
لحلل » فقد کان اليم تزوج ي بي الحارث بن عدې بن کعب فلم يرتضوه › 
وأرادوا تنطليق ابنتهم منه فادعوا أنه ذكر العباس بن عبد المطلب بسوء فحبس 
سبب ذلك حسبما سلف القول قبل قلیل . م رکب عمد بن زياد بن عبدالله بن 
عبد ادان الحارلي ومعه بعض جماعته لى هارون الرشيد وسألوه أن يفرق بين 
اميم وبين الي تزوجها من بي الحارث » فقال الرشيد - و کان حافظ أشعار ‏ 


(۱)( وفیات الأعیان ٠۰۹/۹‏ والبیان والتہیین ۳٤۷/١‏ 
(۲( مهم الأدباء TAC‏ +" 
(۳) رفیات الأعیان ۱۱۱/١‏ › ۱۱۲ 


(£٤ 


أليس هو الذي يقول فيه الشاعر : 
ذا تست عدبا لي بتي عسل 
فقد م الال قبل الَين ني السب 
قالوا : لى يا أمير المؤمنين » فأمر الر شيد أن بفر ق بينهما وأحذ ايم 
وضرب ضربا بالعصى حى طلقها ". ا 
وکان اميم مثارة زقطة إثارة للشعراء فيهجونه » فقد أراد اللحرعي الشاعر 
الکبیر أن بېجوه فلم تسعفه قريحته فذهب إلى صديقه الشاعر الأعمى علي بن جبلة 
المعر وف بالعكو ك .وقال له : إن لي إلياث حاجه» قال : وما هي ؟ قال : مجو 
لي اميم بن عدي > قال : ومالك لا نجوه أنت وأنت شاعر ؟ قال ؛ قد فعلت 
فما جاءني شي ء كما أريد . قال : فكيف أهجو رجلا لم يثقدم إلي منه إساءة ولا 
له لي“ جرم بحلفظي ؟ قال : نقرضي في ملي بالوفاء والقضاء › قال : 
فأمهلي › ثم کان أن هجا العكوك هيما بذه الأبيات الي يذ كر فيها قصة 
تطليقه الحارثية » وهي قصة مو جعة جعلتها الأبيات أ كر إبجاعا : 
لهي بسن عدي سجتعطا ٠.‏ 
آناءه فأراحتتا من المدد 
اعدد" ديا فلو ما البقاء له 
ما عم الئاس ۴ بنقص ولم زد 
نفسي فداء بني عبد ادان وقد 
توه للوجله واستتعشوه بالعمد 
حتتی آزالوہ کرم عن کریتهم 
وصرفوه بذال ين صلل عسسدي 


(۱) عمجب الادباء ٠٠٠/۹‏ رفيه نسبة البيت ححطأً إلى غير أبي نواس . 
(«( موه بتشديد اللام طرحوه وأكبوه على وجهه , 


٠١ - مناهع التاليف‎ 4٥ 
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يا اين الحبيثة من هجو فأ فلضح حه 


ذا هجوت وما 3 نمی اى اد 


نین م پسیء ل ْ ذلك ت آنه 0 سیء إل امكو الذي جو استجابة ` 
الأحرين › قد راد دیل أن ماحد یآ داد ولذا به جتاے عد 
معه في الطريق وذلك ي قوله : 


سألت آي و كان آي عليما بأخحبار الحواضر والبوّاد ي 
فقلت له أهيقم من عدي فقال کاحمدبن آبي داد 


فإن َك هی نهم صمي صّميماً فاحمد غير شك من إياد 
تى كائ ايساد روس قوم لقد" غتضيبة الإله على العبتاد ‏ 


إن ذلك كله لا ينال من قدر الميم الأديب الإخباري الراوية العام المؤرخ 
الأديب الفكه القصاص السمار » إن الحاحظ على قدره الكبير مجعل منه واحدا 
من مصادره الأصيلة في كتابيه « البيان والتبيين » و « الحيوان » فخطبة الحجاج 
المشهورة في أهل العراق » ووصية معاوية لولده يزيد الي قاها وكان يزيد 
غائبا » وأخبار الوفود الي كانت تفد على اللحلفاء حين يبدأون ولایتهم کل 
ذلك بروبه ابحاحظ عن اليم ٠‏ فضلا عن أخبار أخحرى كثيرة مصدر الحاسحظ 
فيها أقوال اميم بن عدي . 

وکان ای صاحب قصص طريفة أكرها حول الأعراب الأمر الذي حيبه 
إلى اللحلفاء » ولولا أن هذا المقام يضيق عنها لذ كرنا بعضا منها " . 


٠١١ الفهرست‎ )١( 
. عل التوالي‎ ۳١۷ >» ۱١٠/۲ » ۱۳۷/۲ راجع الييان والتبيين حول هذه الموضوعات‎ )۲( 
Je ¢ ° ۷/٦ راجم وقرات الأعيان‎ (۳) 


٦ 


= hara 


وهو صاحب فكاهة ودعابة مع علمه وفضله › والفكاهة لا تتذافى مع العلم 
والمروءة > فقد كان الحاحظ على علمه الوفير وفضله الكثير صاحب نكتسة 
وحلیف فكاهة › بقوها رواية حينا ويبتكرها وبمارسها حينا آخر . فأما فكاهات 
يم اللي رويت على لسانه فمنها ما رواه عن الضحاك بن زمل : بينا معاوية ن 
مروان بن الحکم واقفاً بدمشق ينتظر عبد الاك على باب طحان وحمار له 
يدور بالرحی وني عنقه جلجل إذ قال للطحان : لم جعلت في عنتق هذا الحمار 
هذا الحلجل ؟ فقال الطحان : ريما أدر كتني سآمة أو نعسة فإذا لم أسمع صوت 
الحلجل علمت أنه قد قام فصحت به . قال معاوية : أفرأيت إن قام م مال 
برأسه هكذا وهكذا - وجعل بحرك رأسه يمنة ويسرة - ما يدريك أنه قامم ؟ 
فقال الطحان : ومن لي بحمار يعقل مثل عقل الأمير ‏ . 

ويجعل الحاحظ من اليم مصدرا ثرا لطرائفه الي يضمنها كتابه البيان 
والتبيين عن النوكى والحمقى » فمن ذلك ما رواه الحاحظ عن الب : خطب 
قبيصة بن المهلب بن أني صفرة وهو خليفة أبيه على خحراسان وأتاه كتابه فقال : 
هذا حطاب الأمر > وهو والله أهل لان أطبعه ۰ وهو ابي وأ کر مي 0 
وقال اليم هذه النكتة اللطيفة : قيل لمي › من أبوك ؟ قال وو وو لأن أباء 
کان پسمی کلبا ‏ . 


على أن المي بعد ذلك کله کان معترفاً بعلمه وفضله ودرایته وروایته 
حى من ولك الذين يكنون له البغضاء » فقد مر بنا قبل قليل كيف أراد 
الحربمي أن يهجو فلما لم تسعفه القريحة أناب عنه الشاعر العكوك كي هجو . هل 
لري الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء قبل الرجل العام البريء يقول ي مقام 
مجيده : ما رأيت كثلالة رجال كانوا يأكلون الناس أكلا »> حى إذا رأوا 


(۱) البیان والتبیین ۲٣۱/۲‏ 
(۴) المسدر السابق ۲4۹/۲ 
(۴) المصدر السابق ٠١/١‏ 


4۷ 


ثلاثة رجال ذابوا كا يذوب الرصاص على النار »> كان هشام بن الكليي علامة 
نسابة راوية المثالب عيتابة > فإذا رأى اليم بن عدي ذاب كما يذوب الرصاص ء 
وبمضى اللرعي قائلا نفس الشي ء بالنسبة إلى علي بن اليم إذا رأى موسى الضبي 
وعلويه المغي الضارب إذا رأى ارقا . فإذا عرفنا أن هشام بن الكلي 
كان من وفرة العلم بحيث قال عنه إسحاق الموصلي - حسبما مر بنا عند الحديث 
عله أي الفصل السابق - إن الز هري كان يذوب إذا رآه استطعنا أن نضع الرجل 
في مكانه الصحيح من الفضل والعلم . o.‏ 

وأما مؤلفات اليم فتتسم بالكثرة وإن لم تصل إلى كتب ابن الكلي من 
حيث العدد » فقد روى له ابن الندم واحدا وخمسين کتابا فقط آكرها في 
التاريخ » وعدد ملها الألساب » وعدد آلحر ني الطبقات والباقي ثي صنوف 
المعرفة المختلفة والادأاب . 

وقد کان الیم منسجما مع نفسه ني بعض کتبه» ولا کان قد عر ف عنه 
ميله إلى «اللحوار ج» . ولا كان أيضا قد عاش ني الكوفة أكر سي حياته » فقد 
آلف اکر من کتاب عنها» آلف کتاب حطط الكوفة» وكتاب ولاة الكوفة› 
وكتاب قضاة الكوفة والبصرة » وكتاب فخر أهل الكوفة على البصرة . ولا كان 


وأما كتبه في التاريخ والأخبار فتشترك موضوعاتما مع موضوعات معاصريه 
من أمثال ابن الكلي والمدائي وغيرهم »> فمن كتبه هذه : كتاب المعمرين › 
كتاب نزول العرب بخراسان » كتاب تاريخ العجم وبي أمية »> كتاب الوفود › 
کتاب إلحامع > کتاب بغایا قريش ني ابلحاهلية وأسماء من ولدن »› تاريخ 
الأشراف الكبير › تاريخ الأشراف الصغير » كتاب التاريخ على السنين ‏ 
حواتم الحلفاء ¿ کتاب أحبار الحسن بن علي > کتاب حبار زباد بن ابه › 


)1( الہيان والتبيين ۲/۱ و مجم الأدراء TAC‏ » ۳ 
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كتاب أخبار الفرس » هذا فضلا عن الكنب الي ألفها عن الكوفة الي مسر 
ذکرها. 

وأما كتبه ني الأنساب فمنها ؛ بيوتات قربش » بيوتات العرب > لسب 
0 الطبقات كتب اميم هذه الكت ؛ طبقات الفقهاء والمحد ثين » طبقاث 
من روی عن الني صل الله عليه وسلم من الصحابة » كتاب تسمية الفقهاء 
والمحدثين. 

والهے عدد آخحر کر من الكتب ذات السات الأدبة والاجتماعية 
والتار عة مغل كتاب النوادر > كتاب النساء »> كتاب المواسم » كتاب الدولة ؛ 
کتاب اغالب الکبیر › کتاب المغالب الصغير > كتاب النوافل »> كتاب‌الصوائف 
کتاب مديح أهل الشام » كتاب النكد . 

والحتق أن اليم كان دنيا من العلم وأمة من المعرفة » وهو واحا من روا 
الم لفين المكرين ي الثقافة العربية . 


 # * 


۹ 


u n = "n. la. MT sa o e oa ER j n o F2 TT TTT FT — SSTTTETTTT TITIES TIFT TITOTIITETET 2z ET‏ . اقا :| = ل کک ا ےک ر س ا ا کا ر کے کوک ےک ر کے ر ا ےر بک ا سے ا ا لے ا سا و کے ا ی 
o “3‏ . 1 


Er 


ar ale 


ET rx TE 


۴ و کک یع ن ج جو ے د 


۴ص س 


% 


8 


A f0 —_ ¥ المدائي‎ 


وني مجال وفرة التأليف والاحتفال به في فجر النهضة العلمية والحر كه 
القافية العربية الإسلامية لا ينبغي أن نغفل عن ذكر أي الحسن علي بن محمد 
المدائى › البصري مبلاداً ونشأ الذى سکن مدان فرة من الزمنفلسب 
إلبها › م ما لبث أن تعرل إلى بغداد وجعل منها دار إقامة إلى حر حباته الطويلة 
الي ناهزت قرنا من الزمان . إنه ولد مع مولد الدولة العباسية سنة ٠۳۲‏ م 
وعاصر منذ مولده مانية من اللعلفاء آحرهم المعتصم » ولكنه لم يتصل بهم جميعم 
بل رما لم تتولق لته إلا بالأمون الذي كان عب العلماء ومجالس الفضلاء › 
وقد أدحل المدافى على الأمون أكثر من مرة وجرت بينهما أحاديث ورويت 
عن لقالما أبار © . a.‏ 

غير أن المدائى كان ذا صلة بإسحاق المو صل الذي کان يبره وبلا که - 
حسب تعبیره - من أعلاه إلى أسفله دنانیر ودراهم » ویبلغ من ملازمته له آنه 
موت فی بیته ٩‏ . 

وكان المدائي ذا علم وفير » وكان ثقة ني روايته وتلا لتقدير العلماء » 


)۱( معجم الأدياء ¢ TAI‏ 
(۳) المصدر ٠١١/۱١‏ 


\or 


وينسب اللحطيب البغدادي إلى المرزباني قوله : من أراد أخبار الحاهلية فعليه 
بكتب أي عبيدة » ومن أراد حبار الإسلام فعليه بكتب المدائي ‏ › وقد 
وافق المرزباني في ذلك كرة من المؤرخين المرموقين وني مقدمتهم صاحب 
النجوم الزاهرة . 

وقد لزم المدائي جانب الفضل والدين حى آنه واصل الصوم تقربا إلى الله 
لدة الثلاثين سنة الأخيرة في حياته الطويلة . 

وأما كتب المدائي فقد أحصيتها ني كتاب الفهرست فوجدما مائتين وثلاة 
وثلاثين كتابا ”"“ » جعلها ابن الندي تحت العناوين الاتية : 

أولا“ : كتبه في « أخبار الني صلى الله عليه وسلم » وقد بلغت أربعة 
وعشرين كتابا » منها على سبيل المثال : كتاب أمهات الني صلى الله عليه 
وسلم » كتاب خطب الني صلى اله عليه وسلم » كتاب المغازي وهو في عانية 
مجلدات » كتاب الوفود ومحتوي على وفود اليمن ووفود مصر ووفود ربيعة ٠‏ 
کتاب السرايا . 


ثانیاً : کتبه في « أخبار قريش » ويضم تسعة وعشرين كتابا منها : 

كتاب نسب قريش وأخبارها »> كتاب العباس بن عبد المطلب › كتاب 
أخبار آڀ طالب وولده » کتاب عبدالته بن العباس › کتاب آل أي العاص ٠‏ 
کتاب ابن أي عتيق » كتاب فضائل محمد بن الحنفية »> كتاب فضائل الحارث 
ان عبد المطلب > کتاب فضائل قریش › کتاب ھجاء حسان لقریش › کتاب 
أسماء من قتل من الطالبيين ۳ » کتاتب حبار زباد بن اه » کتاب الحوابات 


(۱) تاریخ بغداد ٥٥/۱۲‏ 

(۲) الفهر ست ص ۰۳ - ۱)١۸‏ 

(۳) لأبي الغرج الأصفهاني كتاب و مقاتل الطالبيين » . 

. اهم أكثر مؤلغي هذه الفتر ة الزمنية بالكتابة عن زياد بن أييه‎ )٤( 


i: 


ويحتوي على جوابات قریش وجوابات مضر وجوابات ربيعة وجوابات ا مراي 
وجوابات االيمن . ٤ a.‏ 

الا : کتبه في « أخبار منا كح الاش اف وأبار النساء » ويضم اثنين 
وعشرين كتابا منها : كتاب الصداق › كتاب الولام »> كتاب النواكح 
والنواشز » كتاب المعبرات › كتاب المغنيات »› كتاب من هجاها زوجها › 
كتاب مناقضات الشعراء وأخبار النساء »> كتاب الفاطميات › كتاب من و صف 
امرآة فأحسن » كتاب البكر » كتاب من تزوج من نساء الحلفاء . ) 

رابعاً : كتبه في « أخبار الحلفاء ٠‏ ويضم سبعة كتب هي : كتاب تسمية 
الحلفاء وكناهم » كتاب أعمار الحلفاء > كتاب تاريخ الحلفاء > كتاب حلى 
الحلفاء »> كتاب أخبار الحلفاء الكبير ويضم أخبار الحلفاء اتداء من الصديتى أي 
بكر شاملا أخبار الراشدين وجميع ملوك بي آمية وملوك بي العباس حى 
المعتصم »> کتاب آداب السلطان . 

حامسا : کتبه ي «الأحداث» ويضم حمسة وعشرین کتابا منها : كتاب 
مقتل عثمان » كتاب احمل »> كتاب الردة »> كتاب اللحوارج ٠‏ » کتاب 
لنهروان » كتاب حطب عل عليه السلام وكتبه إلى عماله »> كتاب مرج 
راهط › کتاب أخبار الحجاج ووفاته > كتاب حلافة عبد الحبار الأزدي وقتله 
اللسور » كتاب يوم سنبل . 

سادساً : : کتبه في «الفتوح» وتبلغ سبعة وئلائین کتارا منھا : 

كتاب فتوح الشام »> كتاب فتوح العراق » كتاب خبر البصرة وفتوحها ٠‏ 
كتاب الإشارة» كتاب فتوح خراسان» كتاب نوادر قتيبة بن مسلم » كتاب‌الدولة» 
کتاب غر المند »> کتاب عمال اند › کتاب فتوح سجستان › کتاب فارس › 


() سبقت الإشارة إلى أن معاصر ء اليم بن عدي ألف كةابا ي نفس الموضوع . 
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كتاب فتح الأبلة › > کتاب أخبار أرمينية › کتاب کرمان »> کتاب عمان › 
کناب فتوح جبال طبرستان »> کتاب فتوح مصر › کتاب أخبار الحسن بن 
زيد وما مدح به في الشعر وعماله »> كتاب فتوح الحزيرة »> كتاب الأهواز ؛ 
كتاب فتوح الشام » كتاب فتح برقة , 

سابعاً : كتبه نى « أخحبار العرب » وعددها عشرة منها : كتاب البيوتات »› 
کتاب أشراف قیس » کتاب من نسب إلى مه »> کتاب من سمي باسم آبیه من 
المرب » كتاب اللحيل والرهان » كتاب بناء الكعبة » كتاب خبر حزاعة › 
كتاب حمى المدينة وجباها وأوديتها . 

امنا : كتبه في « أحبار الشعراء » وعددها اثنان وثلاثون كتابا منها : 
كناب أخبار الشعراء » كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء > كتاب الشيوخ » 
کتاب الغرماء »> کتاب من نمثل بشعر في مرضه › کتاب من وقف على قبر 
فتمثل بشعر » كتاب من تشبه بالرجال من النساء » كتاب من فضل العربيات 
على الحضربات » كتاب من قال شعرا على البديمة »> كتاب من قال شعرا في 
الأوابد » كتاب من قال شعرا فسمي به »> كتاب من قال ني الحكومة من 
الشعراء > كتاب من ندم على المديح وندم على الهجاء )> كتاب أخبار الفرزدق .٠‏ 
کتاب حبر عمران بن حطان اللحارجي » كتاب النكد . 


تاسعاً : كتبه في موضوعات أخحرى وعددها حوالي خحمسة وأربعين منها : 
كتاب الأوائل » كتاب النافرات »› كتاب القيافة والفأل والزجر » كتاب 
الضراطين » كتاب خحصومات الأشراف » كتاب الحيل » كتاب التي › 
كتاب المسمومين › كتاب ذم الحنيد » كتاب الحيل » كتاب قضاة المدينة ٠‏ 
كتاب قضاة البصرة > كتاب مفاخرة أهل البصرة وأهل الكوفة »> كتاب 
مفاخحر العرب والعجه » كتاب ضرب الدراهم والصرف › كتاب صلاح 
امال » كتاب أدب الإحوان » كتاب البخل » كتاب النوادر» كتاب المدينة › 


۱0٩ 


کتاب مکة > كتاب المحتضر ين ١‏ > كتاب معرفة المراتب واأرسوم + كتاب 
المراعي واخحراد . 

إنما رحلة طويلة مع موضوعات عديدة تناولتها هذه المجموعة الضخمة 
من الكتب الى کتبها فرد واحد » أو بالاحری عا واحد » ولکن کان 
العام من هؤلاء بب عمره المديد الطويل ححدمة العلم فیعیش عابدا ي محرابه 
متبتلا ني خلوته معطاء في ندوته فكانت هذه الكتب الكثير ة الوفيرة السخية الي 
كانت تتعامل مع أكر فنون المعرفة في ذلك الزمان . 


بډ مډ و 


(۱) یذکر ابن الند أن موضوع الحتضر بن هو من مات لي شبابه > وقد طرق هذا الموضوع 
أ کار من مۇلف فام , 
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الفصل الأول 
أو عثمان الحاحظ 


چ نشأته ولقافته وقدره 
# مۇلفانە ومنهجه 
البيان والتبيين : منهجا 


الحيوان : منهجا 


مناه التالیف - ١‏ 


اخاحظ ۱۵۰ ۲۵۵ ھ. 


إن اسمه عمرو بن عر بن بوب وکنيته أبو علمان وما قل له الحاحظ 
لان عه کان ہما جحوظ أي نتوء » وكان يقال له أيضا الحدقي » وکان 
الحاحظ درة أمينة في جبين عر فة العربية والإنسائية » عا في كل فن » آحذا 
من کل علہ بطرف بل آطراف > قف نفسه ثقافة واسعة هيات له أسباب 
الجد في حياته > ومکنته من تأليف نفائس الكتب الي کتت له وها الحاود 


بعد مماته . 


لقد انتفع الحاحظ بكل لحظة من لحظات عمره الطويل بالقراءة والاطلاع 
فما کان ری إلا ومعه کتاب › وما وقع ی يده كتاب إلا استوفاه قراءة › 
بل إن الطريف الممتع ی حیاة الحاحظ أنه کان يستأجر د كا كين الوراقين - أي 
محلات بيع الكتب حسب تعبير زمائنا - وببيت فبها النظر فيم حوته ٠ن‏ 
العلم . 

لقد ثقف الحاحظ نفسه ي علوم الدين ومعارف الدنيا وتتلمذ على أعلام 
العلماء مثل الأحفش في اللغة وابراهم لظام في علم الكلام › کا نہل الفصاحا 
من مناهلها السليمة من شفاه أهل المربد بالبصرة . وابحاحظ علم البصرة اللي 
ل١‏ تخطته العن . 


۳ 


إن الحاحظ جعل لنفسه مدرسة ني الأسلوب شبيهة بمدرسة ابن المقفع بل 
أرفع منها شأنا وأعلن منها مقاما » بل إن مدرسته أنقى من مدرسة عبد الحميد 
وأبسر ٠‏ إنه ينصح من ينشد السداد ني الكتابة بأن « يكون رقيقق حواشي اللسان › 
علس ينابیع اللمان » إدا حاور سدد سهم الصواب إلى غرض المعى › لا 
يكلم العامة بكلام المحاصة » ولا اللحاصة بكلام العامة » © . 

ويقول الحاحظ في صفة الأسلوب الأمثل : « مى شاكل - أبقاك الله - 
اللفظ معناه » وكان لذللك الحال وفقاًء ولذلك القدر لفقا > وخرج من سمأاجة 
الاستكراه وسلم من فساد التكلف › كان قمينا بحسن الموقع » وحقيقا بانتفاع 
المستمع »> وجديرا أن بعنع جانبه من تأول الطاعنين ›» وحمي عرضه من 
اعاراض العائبين » ولا تزال القلوب به معمورة » والصدور به مأهولة . 
ومی کان اللفظ أیضا كرما ني نفسه » متخیرا من جنسه وکان سليما من 
الفضول > بريئا من التعقيد حبب إلى النفوس »› واتصل بالأذهان » والتحم 
بالعقول » وهشت له الأسماع وارتاحت له القلوب » وخحف على ألسن الرواة › 
وشاع في الافاق ذكره » وعظم ي الناس خطره » وصار مادة للعالم الرئيس › 
ورياضة للمتعلم ايض » ومن أعاره من معرفته نصيبا › وأفرغ عليه من 
بته ذنوبا » حب إليه المعاني وسلس له نظام اللفظ » وكان قد أغبى المستمع 
عن كبر التكلف » وأراح قارىء الكتاب من علاج التفهم  »‏ . 


هذه هي طريقة الحاحظ ي الكتابة يصفها للمتأدبين ومارسها بنفسه حين 
بكتب » لا يفتعل ولا يتوعر ولا يسجع إلا لاما » ولكنه يعمد إلى المزاوجة 
وهي ضرب من الكتابة أقرب إلى السجع وإن تخلصت من القافية . 

أما وقد استقام للجاحظ أسلوب الكتابة فانه م يابث أن عمد إلى التأليف 
من خلال هذا النمط السهل الرفيعم من أنماط الكتابة . 


(۱) معجم الأدباء ۸۷/۱٩‏ 
)١(‏ المصدر الساہق ۹٦/۱4‏ 
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وکان الخحاحظ من رجال المعتزلة ينهح أبجهم في تفكير هم الديي ویسیر 
ي رکبهم › بل على رأسهم . فقد أصبح له مدرسة تفكير تعرف بالمدرسة 
الحاحظية وكان هو عميدها بطبيعة الحال . وقد تورط فيما تورط فيه بعض 
المعتزلة على أيام المأمون والمعتصم ني فتنة خلق القرآن » ولم يستنكر ما تعرضص 
له بعض أبة المسلمين من تعذيب من خلال تللك الفتنة » كالذي حدث امام 
أحمد بن حنبل بل هو واحد من الذين أرخوا هذه المحنة تارمحا كان من 
الأفضل او لم يورط لفسه فيه . 

وعلى كل حال فقد كان الحاحظ عالا جليلا حى إن المتوكل لما عام 
رفضله استدعاه لتأدیب بعض ولده » ولکنه عندما رآه استېشع منظره فأمر ل 
بعشر ة آلف درهم و صر فه . وکان الحاحظ عل فيض علمه ووافر أدره 
لا رز ال متطلعا إلى المزيد > وكان يقول « إذا سمعت الرجل يقول ما ترك 
الأول للآحر شيا »> فاعلم أنه ما يريد أن يفلح » . ا 

والحاحظ مع علمه وفضله واعتزاله ظريف صاحب نكئة وحليف بسمة 
حفيف الظل سريم البديمة لماح العارضة »وله نوادر كثيرة باسمة مضحكة حكى 
طرفا منها باقوت ني ترجمته له › کا ظهرت سماما في كتابه المشهور 
« الخلاء ) . 

وأما مكائة الحاحظ عند العلماء الأعلام فهي من السمو ورفعة القدر بحيب 
أنه لیس من الیسیر حصر آراء کبار العلماء فیه › ولکن لا بس من ضرب مثل 
أو أكثر للتعر يف عكانته . فقد أثر عن جماعة من الصابثين الكتاب أن ثابت 
ان قرة قال : ما أحسد هذه الأمة إلا على ثلاثة نفس › فانه : 

عقم اللساء فلا بلدل شبيهسه 
إن النساء مثله عقم 


فقيل له: احص لنا هؤلاء الفلاثة ! قال أيمم عمر بن الحطاب ي سياسته 
وقطظته وحذره » وحفظه ودنه وتقیته » وجز اله ودذالته وشهامته › وقیامه ف 
صغير أمره وكبيره بنفسه » مع قريحة صافية »> وعقل وافر »> ولسان عضب 
و قاب شدید . r.‏ 

والثای اسن البصري » فلقد كان من دراري النجوم علما وتقوى وزهدا 
وورعا وعفة ورقة وتألما وتز ها وفقها ومعرفة وفصاحة ونصاحة » مواعظه 
تصل | [لى القلو ب > و ألفاظه تلاس بالعقول r.‏ 

والثالث أبو عثمان الحاحظ خحطيب المسلمين وشيخ المتكلمين » ومدره 
امتقدمين والمتأحرين > إن تكلم حکی سحبان ي البلاغة » وإن ناظر ضارع 
نظام في ادال ۲ وار سول خرج ي مسك عامر بن قيس ؛ وال هز ل زاد 
على مزيد حبيب القاوب ومزأج الارواح > وشح الأدب ولسان العرب > 
کټ ریا زاهرة » ورساثله آفنان مشمرة » ما تازعه منازع إلا رشاه آنفا › 
ولا تعرض له منقوص إلا قدم له التواضصح اسشقاء . اللحلفاء تعرفه > والأمراء 
تصافيه وتنادمه » والعلماء تأحذ عنه » والحاصة تسلم له » والعامة به » جح 
ن اللسان والقلم > وين الفطنة والعلم »> وین | ري والأدت »> ويس الئر 
والنظم وبين الذ كاء والفهم . 

ويطيل ابت بن قرة في وصف بماحظ إطالة اماتا الضرورة الي تدفع 
به إلى استيفاء قدر الرجل ولکننا اكتفينا منها بہذا القدر 

ومن سمو قدر الحاسحظ ما بستفاد من هذه المصة الي تتلخص فی أن بعص 
الناس قالوا لاي هغان الراوية : م لا تهجو ابلحاحظ وقد ندد بك وأخذ عخنقك؛ 
فال أمثلي بخدع عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة في أرنبة تفي لا آمست إلا 
الصين شهرة : ولو قلت قلت فه ألف بیت لا طن منها بيت ي ألف سنة . 


۹/٠١ معجم الأدباء‎ )١( 
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والغال الأخر على سمو قدر الحاحظ عند صفوة اللحاصة ما حكاه أبو القاسم 
السيرافي عن رجل غض من قدر الحاحظ عند ان العميد »> وكان ابن العميد 
وزرا جلیلا کاتا شاعر | فارسا ع جلیل القدر ي نواح_ عديدة من نواحي 
المعرفة. 


يقول أب و القاسم السير انى : حضرنا مجلس الأستاذ أي الفضل بن | 
الوزیر » فجری ذکر اط ۲ش ت بش ادرت ار 4 
وسكت الوزير عنه » فلما حرج الرجل قلت له : سكت أا الأستاذ عن 
هذا الرجل ني قوله مع عادتك على الرد على أمثاله ء فقال ل أجد ني مقابلته 
ابلغ من ترکه على جهله » ولو واقفته وينت ٩‏ نار ي ی کته وصار بذلك 
إنسانا يا أبا القاس » فكتب الحاحظ تعلم العقل رلا والأدب انيا »> ول 
أستب لحه لذلا 7 . 

وإذن فالحاحظ رائد کبیر من رواد التأليف ي الفكر لعرلي والعقل 
الإسلامي عاش العلم جامعاً وهاضما ومالعا » والكناب قار وخادما ومؤلفا ؛ 
ملا سماء زمانه فكراً وحركة كة وعلما على صفحات الكتب وبين دفات المجلدات , 

فما هي کتب الحا حظ هذه تلك الي تعدم العقل والأدب حسب تعير 
لوزير اليل أي الفضل بن العميد وکم عددها وما هي موضوعاما › وما هي 
أهمها قيمة وأجلها قدرا ؟ 


مۇ لفات الا حظ ومنهجه 


أما عدد کت الخحاحظ فیما روي سبط الحوزي ی کتاب «مرآة الزمان» 
فهي ثلابائة وستون كتانا . وهو بذلك يكون أوفر المؤلفين المسلمين عدد 
کتب » وهی ني نفس الوقت من أرفعها قدرا وأسماها علم . وک اتا حط 


۱٤٩/۳ وفیات الأعیان‎ )١( 
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ليست كلها جرد تصني ولكنها في أكرها ابتكار وخلق وإبداع بحيث 
نستطيع أن نقرر أنه أول من مارس لتأليف الحق في علوم الدنيا بين أساتذة 
العربية وعاماء الإسلام . وقد شهد له بوه من أمثال ابن العميد وثابت بن 
قرة » کا قر يفف له شانئوه من أمثال آي همان والمسعودي صاحب «مروج 
الذهب» الذي قول عن مؤلفاته : « وكتب الحاحظ - مح الحرافه المشهور- 
جلو صدا الأذهان وتكشف واضح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم > 
ورصفها أحسن رصف »› وکساها من کلامه أجزل لفظ . وکان إذا عحخوف 
ملل القارىء وسآمة السامح حرج من جد إلى هزل ومن حكمة بليغة إلى نادرة 
طربفة . وله کت حسان » منها الان والتيين ›» وهو أشرفها لاله جمع 
فيه بين المثلور والمنظوم » وغرر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ اللحطب ما لو 
اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به › وكتاب الحيوان » وكتاب الطفيليين والبخلاء ‏ ) 

والواقع أن المسعودي في كلمته هذه القصيرة لا يعرف بكتب ال حاحظ 
و سب › وإ هو شرح منهجه ٤‏ التألىف ومذهبه ٤‏ التفكير › وکان 


الملسعودي من الحصبافة ست و قف و فة ظاهر ة مام نفس کت الاحظ » 


وهو : البيان والتبيين » كا أنه لم ينس أن يذ كر الكتابين اللذين بجيثان بعده شهرة 
وديوعا و هما ؛ کتات الحہوان وکتات الدلاء 

والموضوعات الي طرقها الحاحظ في كتبه متشعبة متشابكة متعددة متميزة › 
وبمعى آخحر كان الحاحظ بحسن طرق أي موضوع يريد طرقه › کان يعد 
نفسه له وبحيط بأطرافه م يبدأ الكتابة فيه » فلا يكاد ينتهي منه إلا وقد قد م 
طرفة جديدة من طراثف العقل العرلي . لقد سئل أبو العيناء : أي شىء كان 
الحاحظ بحسن ؟ فقال : ليت شعري أي شي ء كان ال حاحظ لا بحسن . 

لقد مر بنا أن عدد الكتب الي ألفها الحاحظ بلغت ثلاعائة وستين كتابا » 
وهي ي اعتقادنا ليست جميعا ما يصلح أن يطلق عليه اسم كتاب » فبعض 


)۱( مر وج الذهب ۷/4 4 
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هذه ذه الکتب آقرب إلى ن یکون رسالة منه إل آن بکون کتبا » ولکن ي 

نفس الوقت عنده من الكتب ما يصل حجمه الكمي والكيفي إل سبعة عجلدات 
حروف المطبعة الحديثة مثل کتاب الحيوان » أو إلى أربعة مجلدات مثل : 
اللمان والتبيين . 


نعود مرة ثانية إلى موضوعات التأليف عند الحاحظ » ولكي تكون الفكرة 
واضحة عن تعددها فإننا نذ كر منها على سبيل امثال كتاب البيان والتبيين » 
کتاب الحسوان » كتاب البخلاء »> كتاب المعرفة »> كتاب الي والمتني › 
کتاب مسائل القر آن » کتاب فضصبلة المعترلة »> كتاب الإمامة على مدهب 
الشيعة > کتاب إمامة معاوية »> كتاب الرد عل النصارى کتاب القواد > 
كتاب اللصوص ٠»‏ كتاب المعلمين »> كتاب الحواري » كتاب العرجال 
والرصان › کتاب النساء »> كتاب المقينين والغناء والصنعة »> كتاب أمهات 
الأولاد > كتاب المغنين» كتاب دوي العاهات » کتاب ف الاسد والذئب › 
كتاب الكيمياء » كتاب أحدوثة العام »> كتاب نقض الطب »› كتاب التفاح ٠‏ 
كتاب الزرع والنخل » كتاب النرد والشطرنج » كتاب غش الصناعات ؛ 
كتاب من يسمى من الشعراء مرا > كتاب فضل الفرس ٠‏ كثاب التسوبة 
بين العرب والعجم » > كتاب تبيه اللوك ء كدب الأصنام » كتاب البلدان ء 
كتاب الربيع واللحريف الخ الخ . 

هذه بعض موضوعات كتب الحاحظ > وإن الذي بدرس ما قد وصل 
إلينا منها - وهي لسوء ء الحظ قاملة بالنسبة إلى العدد المائل الذي ألفه - يستطيع 
أن یری من خلال تناوله لمو ضوعاته المختلفة المتشعبة شخصية العام لمكن 
والمؤلف المعماسك الحصيف الذي يفيض العلم من خاطره فيضا وتنساب المعرفة 
من قلمه انسيابا . 


غير أننا وقد ذكرنا تلك الكتب الي ذکرنا نعس آنا لا نطيع أن نجرد 
الحاحظ من مسحة شعوبية حين كنب كتابا بعنوان فضل الفرس م انعطف 
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وكتب كتابا آحر بعنوان : التسوية بين العرب والعجم ٠ ٠.‏ 

قد بقول قائل إن ما كتبه الحاحظ حق » فالإسلام سوى بين العرب 
والعجم وغيرهم من الشعوب . والحواب أنه إذا كان الأمر كذلك فإنه م 
يكن هناك ما يدعو إلى تأليف كتاب بہذا العنوان » هذا فضلا عن الكتاب 
الأحر الذي خحصصه لفضل الفرس . 

على أننا وحن نعرض لؤلفات ابلحاحظ لا بد لنا أن نقف وقفة قصير ة عند 
كتابيه « البيان والتبيين » و « الحيوان » محاولين استكناه قدرهما ومنهجهما 
الأدي . ) 

وعلل عادة المؤلفين القدماء الذين كانوا يعيشون من أقلامهم وکتبهم أهدی 
الجا حظ كتابه « البيان والتبيين » إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد وزير المأمون » 
وأهدى كتابه « الحيوان » إلى الوزير الأديب محمد بن عبد الملك الزيات › 
کا آهدی كتابه « النخل والزرع ( إلى الکاتب العبقري ابراه ن العباس 
الصولى » ومعى ذلك أن کتاب ر اليوان ) أسبق تأليفا من « الان والتبيين ١‏ 
لأن محمد بن عبد الماك الزيات الذي أهدى الحاحظ إليه كتاب الحيوان نوي 
سنه ۲۲٣۲۲‏ هھ وأما أحمد 3 أي دؤاد الذي أهدى اله كتاب البيان والتبيبن فقد 
ولي أمر الدولة بعد مقتل ابن الزيات وبقي في الحكم سبع سنوات أثار فيها 
فتلة حاتق القرآن وتوفي سنة ۲٤١‏ ه» وأما الصولي الذي أهدى إليه كتاب الزرع 
والنخل فقد توي سنة ۲٤٣۳‏ ه. 


يبقى بعد ذلك معى أكبر من طبيعة الإهداء نفسه » فذاك آمر غير ذي 
ال اللهم إلا ني تحديد أي من هذه الكتب الكبرى قد كتب قبل أيه » أما المعى 
الذي نقصد إليه فهو أن الحاحظ قد ألف هذه الكتب الي ازدانت بها المكتبة 
العربية وهو فوق اللمانين من العمر » فليس غريبا إذن أن يكون هذان الحتابان 
اللذان بين أيدينا محققين مطبوعين أكثر من مرة - بمثلان زبدة فكر الحاحظ 
وحلاصة علمه وجوهر مجربته . 
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لبيان والتبيين ٠:‏ 


إنه ئي نظر نا أفضل آثار الحاحظ جميعا وهو واحد من أشهر كتب الأدب 
العري الذي يعلم الذوق ويصقل الفكر وينه الحاطر ويوسع المدارك » وما من 
أديب ني العربية منذ تاريخ تأليف هذا الكتاب إلى يومنا إلا وقد آفاد منه 
واستعان به ني شئون الثقافة الإسلامية والأدب العرلي » ولم بحل كتاب كبير 
من كتب عباقرة العربية من أثر منه مبتدئين بابن قتيبة الذي هو نظير للجاحظ 
علا وفضلا مارّين بعلماء المشارقة والغاربة والأندلسيين مثل المبرد 
وعبد القاهر الحرجالي من المشارقة والحصري القيروالي من المغاربة» وابن رشيق 
وأحمد بن عبد ربه من الأندلسيين . بل إن نسخ البيان والتبيين وصلت إلى 
الأندلس ني حياة الحاحظ فأعلت ذکره وجعلت کثیرا من شباب الأندلس 
لمر تحلين إلى المشرق طلبا للعلم ينحدرون إلى البصرة لكي يروا الحاحظ 
ويتلمواعنه . 

وکل موضوعات كتاب البيان والتبيين جيدة بستوي أي ذلك ما ېج فيه 

فأما موضوعات الحد ني الكثاب فتتلخص ني الأغراض الاتية : 

١‏ اللحطابة: وقد أورد الحاحظ أخبار الطباء في اللحاهلية والإسلام ؛ 
ھا س صبفا ت ا لحطب الناجح ود كر مکازة اللحطیب بين قومه حين قد موه 
ف کشر من الأحيان على الشاعر > ما ذکر الحطاء الشعر أء وأخبارهم و زود 
زعد داك اعدد وافر من الطب المشهورة لشاهر ا لحطباء کاجاح وزباد 
وا کم ل صيهي وعامر 5 الظرب وقس 5 سا دة وربا 9 علي ¢ U‏ دم 
ماذج لأغراض اللحطابة المتعددة . وهو حين يتحدث عن اللحطيب بدح الصوت 
اهر ويذم الصوت الضئل ا د کر ٤‏ مام المدح رحاره ادى و رة 
لفم وبعد الصوت وذكر ني مقام الذم صغر الم . 
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ويذكر أيضا النساء اللحطيبات الفصيحات مثل أ المؤمنين عائشة وصفية 
نت عبد المعطللب وغيرهن ¢ وللخطابة واللحطباء وأماذح اللحطب أمكنة رحيبة في 
السسان والتبيين . 


الىلاغة والبيان : ولعل هذا الغرض الذي جاء على صفحات عديدة من 
الكتاب» مجمعا تارة ومفرقا تارة. أخرى› من أهم أغراض الكتاب . فلقد تحدث 
الحاحظ عن اللحن واللحانين وحار ج الحروف» كا تحدث عن اللثغة وضرب لذلك 
مغلا بواصل بن عطاء الذي کان حطسا مفوها ولکنه کان یتفادی الالفاظ 
الي فر ها حرف الراء حى لا يؤذي آذان السامعين بقبح نطقها › ۽ کا حدث 

عن البلاغة ني الإمجاز وعن البلاغة فى الإطناب وضرب لذلك أمثلة كثيرة > 
هذا فضلا عن ماذج كثيرة جدا لضبروب من الأقوال الليغة. 

۳ الشعر : لقد وشّى الحاحظ كتابه هذا بمنتخبات من الأشعار اختار ا 
قرحة أديب لاح » وكان يقف عند كثير من المقطوعات الي يجيء بها وقفة 
الصيرني التاقد البارع يبين وجوه محاسنها إن كانت حسنة» ووجوه قبحها إن 
كانت معيبة . ولم يكن يرك شاعرا منذ الجاهلية إلى عصره إلا وقد اختار 
شيا من شعره لي مناسبة بعينها وقدم بعضا من أبياته ني ال الاستشهاد › 
والح أن ما قد حواه البيان والتبيين من ثروة شعرية يعد شيثا نادر الخال 
مثل تلك المجموعات الي احتارها أبو تمام أو البحتري وغير هما وأطلقوا عليها 
اسم کتب كتب « الحماسة » . 


۽ الرسائل والوصايا والمحاورات : : وکل هذه موفورة كثيرة في حنايا 
الكتاب» بعضها رسائل رسمية متعلقة بشئون الدولة وهي ما اصطلح على 
تسميتها بالرسائل الديوانية » وبعضها الاخحر رسائل اجتماعية جرت بين 
أصدقاء وهي الي بطلق عليها الرساثل الإحوانية. ولا كان الحاحظ سيدا من 
سادة الأسلوب ني الكتابة العربية فإنه بحسن ما بختار من رسائل في مقام الغرض 
الذى اختارها من أجله . هذا وقد أكر اب لحاحظ من ذكر الوصايا وخحاصة 
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وصايا الحلفاء . و الحاحظ بالمحاورات » والطريف منها بشكل خاص › 
وما كان يبعث على الافتخار كتلك المحاورات الى كانت حجري بين عبد الملك 
ورجاله › أو بين الحجاج والعامة حينا وبينه وين أعدائثه والحارجین عليه 
أحيانا أحرى والى كانت تنتهي عادة إما بالإفراج والعفو أو بالقتل وسفك 
الدم » وهي محاورات خليقة بأن تقراً لانم ترلي النفس وتنهض بالأخلاق 
وتعلم قوة الحجة ونصاعة البرهان . ا 

ه ‏ الاك والقصاص : وكان هؤلاء على أيام المحاحظ وقبله بقليل من 
اللعطر والأهمية مكان» وكانوا صفوة بين علماء ومعلمين . وقد تكاثروا في 
البصرة بلد الحاحظ بشكل حاص ٠‏ ومن منا يستطيع أن يغفل شأن الحسن 
البصري ناسكا » ومن ذا الذي مجرؤ على إنكار خحطره عالما وخطيبا إلقد أتى 
الحاحظ يټ كر من فصل من فصول کتابه بأسماء العش ات من أمثال مالك 
بن دينار وأبي حازم الأعرج ويزيد الرقاشي » ولم يغفل النساء الزاهدات مثل 
رابعة العدوية القيسية ومعاذة العدوية › وأم الدرداء. 


وأما الحانب الساحر من فصول البيان والتبيين فهو الحكمة الى تصدر 
عمن لا يتوقع المرء أن تصدر منه » والحاحظ يجيد الكتابة الفكهة فهو فكه 
بطبعه مرح ني غیر تکلف › ومن مم فقد خص الحمقی والنوکی بدراسة 
وافية » وكثيرا ما كانت الحكمة نجري على ألسنتهم . وهو لسوء الحظ يعد 
المعلمين ني أكثر الأحيان من الحمقى » بل إنه حمل عليهم في سخرية › وينسب 
إلى بعض الحكماء قوله : لا تستشيروا معلما ولا راعي غى ولا كثير القعود 
مع النساء . كما أنه يذ كر من أمثال العامة قولمم : أحمق من معلم كتاب» غير 
أنه لا يلبث ني موضمع آخر أن يستبعد الحماقة عن عظماء المعامين الذين علموا 
أولاد الملوك المرشحين للخلافة مثل على بن حمزة الكسالي أو محمد بن المستثر 
الذي يقال له قطرب . ۰ 


ومن القصص الطريفة الى جاء بها الحاحظ عن النوكى بعد أن عدد أسماءهم 
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ما ذکره عن ن¿ دیسیموس الیوناني وجعیغرال الو سوس الشاعر . يقول الحاحظ : 
فأما دسیبوس فکان من موسوسي الیو نانیین › قال له قائل : ما بال 
ديسيموس بعلم الناس الشعر ولا يستطيع فوله؟ قال: مله شل اليسن الذي 

بشحذ ولا يقطع ؟ | 

وراه رجل وهو اکل ئي الوق ن زر ١‏ ما بال دیسیموس اکل ني 
الوق ؟ فقال إذا جاع ني السوق آكل في السو 

ا عله ربل اة وهو ماک ۲ قار . رایت إن نبحاف کلب 
أتنبحه » ون رك حما ار آترعه ؟ 
٠‏ وکان إدا حرج في الفجر يريد الفرات ألقى ي دوارة بابه حجرا > 
حى لا یعالي دفع بابه لدا رې . وکان کلما رجع إلى بابه وجد الحجر مر فوعا 
واللات منصفهاً »> فعلم أن أآحدا رأحذ الحجر م مکانه » فکمن لصاحبه 
وما > فلما رآه قد أخذ الحجر قال ٠‏ مالاك تأخحذ ٠ا‏ ليس للك ؟ قال :م 
أعلم أنه لك . قال : فقد علمت أنه ليس لك . 

یا عر یی اسا ول فشهدت رجلا أعطاه درهما وقال له : 

0 د فاعتاج کل هم ا فرج 

ركان تشیم » فال له تافل أتطنم فاطمة واخ درهما ؟ قال : لا بل 
اشم عائشة وآلحذ لصف درهم . 

وهو الذي يقول : 

ما جار لابه و له یار 
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فذا يقول بنيي وذا خاصم فيه 
والأم تضحك منهم" للمها بأبيسه 
٤‏ ومن أخبارهم أيضا ما ذكره ابلاحظ عن بعض من اعتلى الثبر متهم ونوادر 
أحرى نجتزيء منها : 
حطب قبيصة بن المهاب وهو خحليفة أبيه على خر اسان وأاء کتابه » فقال : 
هلا کتات لامر وهو والله آهل لان أطبعه 4 وهو أي وهو آکېر مي 
وکان - فيما زعموا - ابن لسعيد احوهري بقول : صلى الله تبارك وتعالى 
على محمد صلى الله عليه وسل . 
ون أخبارهم أيضا : صعل عدي سن أرطاة على المنبر » > فلما ری جموع 
الناس حصر فقال : الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم . 
ومن طرائفهم أيضا ما قد ذ كر ڪن روح بن جائ جين عر الي فل 
ری الناس رافعين روم متجهرن بأبصارهم | يه وأسماعهم حوه قال : 
نکر رۋوسكم _ > وغضوا أبصاركم » فإن المبر مركب صعب ٠‏ وإذا يسر 
شطب شع بن انر مقاتل بن حيان » خحطبة نكاح » فحصر 
: لقنوا موتا كم قول لا إله إلا الله . فقالت أم الحارية عجل ال 
ر ادا دعو ناك ؟ 
وحطب أمير المؤمنين الموالي حطبة نكاح » فحصر فقال : اللهم إن 
حم دك و ا ۸ ستعينك ونشرك بك , 
وقال مولى للحالد بن صفوان : زوجي أمتلك فلانة . فقال قد زوجتکم ؛ 


قال : أفأدخحل الي حى بحضروا المحطبة ؟ قال أدخلهم . فابتداً خالد فقال : 
أما بعد فان الله أجل وأعز من أن يذ كر في نكاح هذين الكلبين » وقد زوجت 
هذه الفاعلة من هذا ان الفاعلة . 
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وقال إبراه النخعي لمنصور بن العتز : سل مألة الحمقى » واحفظ حفظ 
الکیسی . 
ودخل کثیر عزۃ ‏ وکاف محمقا › ویکی با صخر - على يزيد بن 
٠‏ عبد الك فقال : يا أمير المؤمنين : ما يعي الشماخ بن ضرار بقوله : 
إذا الأرطی توسد أبردیه ‏ خدود جوازئ بالرمل عين © 
قال دز يد : وما يضر أمير المؤمنين ألا يعرف ما عنى هذا الأعراي الحجلف ؟ 
فاستحمقه وآلحر جه . 
وکان عامر ن کریز ۳ حمق . قال عوانة ‏ : قال عامر لامه : مسست 
اليوم برد العاص بن وائل السهمي . قالت : ثكاتك أمك » رجل بين عبد المطلب 
ابن هاشم وبين عبد شمس بن عبد مناف » يفرح أن تصیب يده برد رجل من 
بي سهم ؟ 
ولا صر عبد الله بن عامر على منبر البصرة » فشق ذلك عليه قال له زياد : 
أما الأمير » إنلك أقمت عامّة من ترى أصابه أكر ما أصابك . 
وقيل لرجل من الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم . فلما صعد حصر 
وقال : الحمد لته الذي يرزق هؤلاء وبقي ساكتا » فأنزلوه . 
وصعد آنحر فلما استوی قاعًا وقابل بوجهه وجوه الناس وقعت عینه على 
صلعة رجل © فقال : الله العن هذه الصلعة ! 
ا وقيل لوازع اليشكري : قم فاصعد المنبر وتكلم . فلما رأى جمع الناس 


)١( |‏ ديوان الشماع ٩+‏ . الأبردان : الغداة واامشي . والجوازىء : بقر الوحش . 
(YJ)‏ هو والد عد الله بن عامر بن کریز . 

1 )۳( عوأئة بن الحکم ابي الإحہأري : 

(4) الصلعة بالتحريك » وبالضم : موضعم الصلع . 
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فال : لولا أن امرأني حملتى عل إتيان ابلمعة اليوم ما جمعت ‏ › وأنا 
أشھد کہ آنا مي طالق ثلاثا ! 

ولذللك قال الشاعر : 

را ني أن لا قوم بحخطبة, ما رغبی في ذ١‏ الذي قال وازع 

قال وازع : ودخلت على آنس بن أي شيخ " > واذا رأسه على مرفقه › 
والحجتام بأحذ من شعره » فقلت له : ما بحملك على هاا ٠‏ ۋال : الكسل . 
قلت : فإن قان قال لارنه : إياك والكسل » وإياك والضجر › فانك إد 
کسلت لم تد حقا > وإذا ضجرت لم تصبر على حق . قال : ذاك والله أنه ے 
بعر ف لذة الفسرلة » يعي الرزالة والنذالة ٠."‏ 

فالحاحظ حينما يسخر إععن أي السخرية »> ولكن ني لطف »› وهو قادر على 
الإمتاع والإضحاك والتسرية عن نفس حينما يعمد إلى ذلك › وقد يفعل 
ذلك عن عمد ني أكثر كتبه »> وخحاصة ي الان والتبيين لعمق الكتاب ودفة 
أفکاره وسمو مستواه . 

وهذا ولا كان الحاحظ اح أسلوب وراد كتابة فلم يفته أن بخص 
السجح بدراسة آي کتابه » والسجع کا نعلم لازم الأسلوب العرلي قولا وإنشاء 
لعديد من القرون» ولذلك فقد ورد ال حاحظ العديد من الأقوال المسجوعة لأعراب 
وحضصر > ومن الرسائل والحطب الي لا تکاد علو واحده منها من اترا 
السجع . 
رسالة » إشراق ي غير ما تصن > ومزاوجة يبدو الحرص على الإتيان ما 


)۱( ات اار جل » اپتسدید ا : صل | لمعه : وي الدیث : ١‏ آول چمعه جمعت بالمدينه » . 

() کان أنس بن أبي شيخ من البلغاء الفضادء » وكان اتبا للرامكة » وقةله الرشيد على الز ندقة 
سنة سبع و مانين ومائة 1 وهي سنه نكبة البر امكة . 

(م) الہیان وااتبیین ۲٤۹/۲‏ وما بمدها , 


1۷۷ مناهج التاليف - ١١‏ 


واضحًا » وقبول لاسجعة إذا جاءت عفو اللحاطر دون ما سعي إليها أو محاولة 
لتوليدها , 


کتاب اخحیوان : 


لا الكتاب قد أهداه مؤ له إلى عمد ن عيد للف اازيات وزير المتوكل 
عل ما مر بنا ومعی ذلك أنه كتبه قبل البيان والتبيين › وقد نال شيا من 
المكافأة عن كل من الكتابين 


هذا وإذا كان الكتاب حمل عنوان « الحيوان » فليس معى ذلك أن الكتاب 
ختص بالحیوان وحسب» ولكنه كتاب أدب عناصره أصناف الحيوان» وما حيك 
حوها من قصص وعلوم» وما ألف فيها من عادات وأمراض » وما قيل فيها 
من حكم وأشعار . 
لقد ألف الحاحظ هذا الكتاب - والبيان والتين بطبيعة الحال - وهو على 
جانب المرض وشدة وقع الفالج والنقرس عليه» وقد صادف ال حاحظ من أمراضه 
متاعب ومصاعب تغلب عليها بالصبر »› فهو یشکو مرضه ویقول « آنا من 
جاني الأيسر مفلوج »› فلو قرض بالمقاريض ما علمت به » ومن جانيي 
الأيمن منقرس فلو مر به الذباب لأّلمت » . 
ويحكي ال حاحظ متاعبه مع تاليف كتاب « الحيوان » » وهو ما لم يذ كر 
1 شیا منها بم دد كتابه « البيان والتبيين » فيقول : « وقد صادف هذا الكتاب 
مي حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه » أول ذلك العلة الشديدة » والثانية 
قلة الأعوان » والفالاة طول الكتاب » والرابعة أني لو تكلفت كتابا في طول 
وعدد ألفاظه ومعائيه » ثم كان من كتب العرض والحوهر › والصفرة 
والتوليد والمداحلة والغرائز والنحاس لكان أسهل وأقصر أياما وأسرع فراغا > 
لني كنت لا فزع فيه إلى تلقط الأشعار وتتبع الأمثال »> واستخراج الاي من 


۷۸ 


القرآن والحجج من الرواية » مع تفرق هذه الأمور ثي الكتب » " , 
والباحظ ني عباراته السابقة يوضح للقارىء أن كتابه اعتمد على الفرآن 
الكرم والحديث الشريف والشعر العرلي والأمثال الشائعة كصدر من مصادره . 
والواقع أن كتاب الحيوان هو أكبر كنب ابلحاحظ من حيث الحجم» فقد 
صدرت أفضل طبعاته وهي الي حققها الأستاذ عبد السلام هارون في سيع 
مجلدات » ومعى ذلك أن الكتاب يشكل ضعفين أو أكثر من حيث الحجم اذا 
ما قورن بالبيان والتبيين : ولكن لا زال للبيان والتبيين ميزة الفضل والشهرة 
والذيوع . کک 
ولا بأحذن العجب قارىء كتاب ال حيوان لوفرة ما فيه من علم ونجربة 
وأدب » ذلك لأن الحاحظ نفسه كان وفير العلم أي محتلف نواحيه › ولا كان 
للحيوان من خحيل وإبل وكلاب أهميتها عند العرب › فقد درسوها وفصاوا 
أجزاءها قول مرسلا وشعرا منظوما . ويمكن أن نقول نفس الشيء عن 
الوحش ني النطقة العربية من ظباء وبقر وأسد وذثاب وثعالب وضباب 
وحسات » كل هذه الحيوانات قد أكثر العرب فيها القول وهو ما سطره 
الحاحظ نی کتابه . هذا ويذكر الحاحظ ني أمكنة ختلفة من کتابه أنه کان 
بأحذ علمه من أصحاب الحبرة حى ولو كانوا من العامة » فكثرا ما جالس 
الحواة وحاد مم وناقشهم في شئون الحيات والثعابين . وهو إذا أراد أن بتحدث 
عن الطيور ذهب إلى صائد العصافير وساءله وناقشه > وهكذا رى عار 
التجربة وحصاد اللحبرة واضحا في الكتاب . 
وكتاب الحيوان مليء بأسباب الحدل الذي عرف به المعتزلة » ولكن 
الحدل في کتاب ا لحیوان جدل طریف مریح غير جهد ولا مکد لذهن القاریء › 
فهنا بقول صاحب الكلب » وهناك يقول صاحب الديك » وني مكان ثالث 
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صاحب الحمام > ومن.الطريف فعلا أن تجري مساجلات كلامية بين آصحاب 
الكلب وعلى رآسهم انظام وأصحاب الديك وعلى رأسهم معبد . 


هذا والكتاب حوى فصولا عديدة من المعرفة في غير موضوع الحیوان > 
مثل وسائل البيان » وكتابة المعاهدات » وضروب الحطوط › و وأقوال الشعراء 
فیها » وف الكتاب فصول ءن البلدان» وعن الأجناس البشرية وأرها ني خلق 
الإنسان » وعن مسائل ي الفقه والدين . 

ولم بهمل الحاحظ الحانب الفکه ي کتابه لكي بحفف عن نفس القاریء 
بين الفينة والفينة بملحة يقوها أو طرفة بطلقها . 

فإذا دلف الحاحظ إلى صلب موضوعه قال : م النامي على قسمين : 
حیوان ونبات . والحيوان على أربعة أقسام : شيء مشي > وشيء بطير › 
وشي ء يسح وشي ء ينساح ْ إلا أن کل طائر مشي > وليس الذي بجشي ول 
بطير يسمى طائرا . والنوع الذي مشي على أربعة أقسام : ناس وبهام وسباع 
وحثرات ... وهكذا يكتب الحاحظ موضوعه ورائده المنطق ودليله المعرفة . 

وإذا ذکر حیوانا ما جاء الحاحظ باکر ما بمکن ان جيء به حول هذا 
الحيوان من معلومات طريفة › م ذكر العذيد من قصائد الشعر العرني الي 
قيلت فيه أو بصدد تشبية به أو غير ذلك . فإذا ذكر الحثزير مثلا ذ كر تفضيل 
الكاسرة والقياصر ة للحا م انعطف فذ كر آباتا لحماد عجرد ي هجاء 
بشار ن بر د منها هذا البيت : 
وَلريح الختزير أطيب من" رب حك يا ابن الان ذي التبّان, 


وإذا ما ذ کر الکلب جاء بالامثال الي تقال ني الكلاب قدحاً أو »دحا > 
مثل قول کعب الأحبار لرجل أراد سفرا : إن لكل رفقة كلبا › فلا تكن 


(») ليان الذي يضرب الطوب »> والتبان سراويل يلبدها االاحون والمصارعون . 
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کلب أصحابك . أو قول العرب أحب أهلي إل كلبهي الظاعن إلى غير دات 
من الأمثال . 

وأحيانا حمل الحاحظ على الكلب فيتهمه بالرشوة وبأنه الحيوان الوحيد 
الذي يقبل ارشوة وبإمكان اللص أن يرشوه برغيف ثم يسرق البيت اللي 
عر سه . وبصفه بالحماقة لأانه الحيوان الوحيد الذي ينام في وسط الطريق + ٠‏ 
فتدوسه حوافر السابلة فتؤله فيظل ين ويعوي . ويصفه بعدم الأصالة » فهر 
يأكل اللحم ولیس بوحشي › ويعيش ي انازل كما تعيش الستأنسات . 
وجري الحاحظ على لسان صاحب الديك قوله : يقال السفيه إعا هو كلب | 
انما أنت كلب ناح » وما زال ينبح علينا منذ اليم > وكلب من هل ٠‏ 
وباکلب ابن کلب »› وأخساً کلبها . 

وقال أى الل : احتاج إلى الصوف من جز كلبه . وأجع كلبك يتبعك | 
وح شىء إلى لكلب خانقه › وسن کلباك یا كلك ( وأجوع من کلبة 
حومل. وکالکلب یربض ي الأري(»)فلا هو يأكل ولا يدع الدابة تعتلف. 

وما يقال حول الكل من أمثال وأشعار وحكم وأمثال وأحكام شرعية 
وأحبار وأنواع یکن أن یتکرر ي کتاب الحيوان عن أصناف أخرى من 
الحو ان . 

ومجمل القول أن كتاب المي ان زاد من الثقافة > ومعين من المعرفة ٠‏ 
وينبوع من اللغة » ونر من الأدب > وفيض من الظلّرف › وهو ممتع ي 
القراءة » سحي ني العطاء الذهي والتنشيط الفكري . 


(»( أر ي الدابة مربطها ومعلفها . 
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ابن فتيبة الدینوري ۲۱۴۳ - ۲۷٣‏ ۵ 


إن الذي يذ كر الحاحظ وعلمه وفضله وکتبه لا بستطیع أن بقف عنده ؛ 
بل لا بد له أن بنطلق مباشرة إلى عالم آخر من علماء العربية ومفكر من مفكري 
الإسلام ومؤلف واسع الباع عميق الإدراك متشعب اللقافة متنوع أسباب 
الم فة هو أبو محمد عبد اله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري . واه 
بذكر ابن قتيبة إذا ذكر الحاحظ لن الحاحجظ كان مفكر المعتزلة وخطيبهم › 
وان قتيبة حطيب أهل السنة ومفكرهم. ومن هن قيل إن ابن قتيبة لأهل السنة 
مثل الحاحظ للمعتزلة . 

وابن قنيبة لم يعر طویلا كنا عمر المحاحظ وإنما كانت حیاته ثلاث وستین 
سنة مليثة بالعلم والمعرفة والإنتاج »فقد ولد بغداد سنة ۲۱۳ ھ إلا آله سکن 
الكو فة بعض الوقت وتوف بغداد على أرجح الروايات سنة ۲۷١‏ ه. وإذا کان 
الحاحظ و أل ادل القر ن الذي عاشه ثلامائة وستين كتابا > فإن أبن قتيبة 
ور أل الا مائة کتاب ‏ آكرها من المستوى الرفيع الذي تزدان به المكتبة 
العربية ويتشرف به الفكر الإسلامي . 

لقد كان ابن قتيبة واسع لملم رحب الفكر ثقة ديسا فاضلا » ولداك فإ 
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أهل المغرب قد تعصبوا له تعصبهم للإمام مالك فقالوا :من استجاز الوقيعة في ابن 
قتيبة يتهم بالز ندقة > ذلك لن كرة من أعدائه وحاسديه قد سبوا اليه مورا 
تنال من انه ولم يكن الرجل من هذه التهم ي شيء الأمر الذي جعل المغارية 
لا يتعصبون له وحسب بل يتبرکون به ویقولون : کل بیت لیس فيه شيء 
من تصنيف ابن قتيبة لا خير فيه . ولعل السبب الأكبر في ذلك هو أن ابن 
قتبة قد ألف أ كر من كتاب عن القرآن والحديث برد فيه على بعض انحرافات 
الفلاسفة وعلماء الكلام 


ومن الأمور الي تدعو ای الإعجاب أن ان قتيبة على كرة ما ألف و زقاسة 
ما كتب-لم يكن متفرغا للكتابة والتأليف كل الوقت »بل إنه اشتغل بالقضاء 
فرة من حياته في مدينة دينور وهو من أجل ذلك قد لصق به لقب الدينوري . 

لقد كان ابن قتيبة داثرة معارف بشخصه تماما كا كان الحاحظ الذي لا 
نستبعد أن يكون رآه»إذ أنه ني السنة الي توفي فيها الحاحظ كان ابن قتيبة يناهز 
الأربعين عاما . ومعى ذلك أنه كان يقرا للجاحظ وإن اختلف معه في جوهر 
التفكير الديي › ولكنهما من حيث طرق أبواب المعرفة والتأليف فيها نجد 
لكل منهما أثراً علميًا في الموضوع الواحد » فكلاهما كتب عن الق رآن والقراءات 
وعن الحديث ٠‏ وإن احتلف مفهوم كل منهما عن الأحر . وكلاهما آلف في 
الأدب والنقد والحيوان »> وإن كان ابن قتيبة مال إلى التخصص فألف في 
لحيل وحدها دون بقية أنواع الحيوان . وكلاهما كتب أيضا عن النبوة . 
وکلاهما أرضا کتب عن النبات ٠‏ فلا قتیبة کتاب بہذا الاسم » وللجاحظ کتات 
باسم : النخل والزرع . 

هذا وربا وجدنا لابن قتيبة کتبا م طرق ال حاحظ أبواہہا مثل كتاب 
الأشر بة أو كتاب الأنواء والمحراثيم وحكم الأمثال والتقفية وغير ذلك . 


على أننا لا نطلب من كل من العالمين ابحليلين أن يكون كل واحد منهما 
ي عناوين كتبه وموضوعاها صورة من صاحبه»فإن واحدا منهما والعال 


۱۸۳ 


كذاك سوف يكون مقلدا وسوف يكون الآحر أصيلا . إلا أن واقع الحال 
هو أنه كان لكل من الحاحظ وابن قتيبة فكره المستقل الأصيل ومزضوعانه 
الى تخصص فيها وقدم فيها ابلحديد من أسباب العلم والبكر من موضوعات 
المعرفة مع اخحتلاف شديد رين الطبيعتين والمذهبين . 

وإذا كان ابن قتيبة محاول ي بعض كتبه أن يعمد إلى الإطراف والإضحاك 
فإنه لا يستطيع أن يصل أي ذلك إلى ما وصل إليه الحاحظ لأن المحاحظ فكه 
ساخحر بطبعه أو بتعبير أستاذنا المرحوم الد كتور أحمد أمين في ضحى الإسلام : 
الحاحظ مزاح خفيف الروح مهذار واسع العقل متصرف»› وابن قتيبة صاحب 
جد» قاض » عليه وقار القضاء» مزح أحيانا ولكن ليس له خفة روح الحاحظ" . 

هذا وإذا كنا قد ذكرنا للجاحظ كتابا أو أكر للتسوية بين العرب 
والعجم فإن ابن قتيبة مع كونه غير عري يكنب كتابين لي التحمس للعرب 
والدفاع عنهم وإثبات فضلهم › الأول هو : الردعلى الشعوبية »وهو مطبوع › 
والثاني هو : فضل العرب على العجم وهو لا يزال محطوطا , 

إن ابن قتسبة إذا كان قد ألف زهاء ثلانمائة كتاب فإن له بين أيدينا أربعة 
عشر كتابا مطبوعا وثلاثين كتابا مخطوطا منتشرة ي محتلف مكتبات العام 
أورد أكثرها بروكلمان ومحقق كتاب الشعر والشعراء ومحقق أدب الكاتب . 

على أننا قد جد من الضروري أن نشير إلى كتب ابن قنيبة المطبوعة البالغ 
عددها أربعة عشر ها ذكرنا وهي : | 
| س عیول الأحبار . 


س أدب الکاتت 


(۱) ضحی الإسلام ۲۰۲/۱ 


AY 


ع العارف. 
ه المعالي . 
٦‏ تاأويل عتلف الحديث . 

الامامة والسياسة . 

٠ الأشربة.‎ - ۸ 

4 الرد على الشعوبية . 

. مشكل القرآن‎ _ ١ 

11 ~~ امسر والقداح 

۱۲ المسائل والأجوبة « في الحديث » . 
م الاعتلاف بى اللفظ والرد على الحهمية . 


. تفسير سورة النور‎ - ٤ 


عیو ل الاخبار : 


هذا وأشهھر کتب ان قشبة ذيوعا وجريا على ألسنة العلماء والمتأدبين 
هي الكتب السبعة الأولى » وقد تكون شهر مما وأهميتها تقع ني نطاق الر تيب 

فاذا ما استعرضنا بعض كتب ابن فتيبة من حيث موضوعاما فاننا إد 
نظرنا في عيون الاخبار مده قسمه إلى عشرة كتب أي عشرة موضوعات 
هي : کتاب الساطان وکتاتب الحر ت وکتات الس دد وکثات الطبائحع وکتاب 
العلم وکتاتب الز هد وکتات الإاخوان وکتاب ا لحوائج وکتاب الطعام وکتاب 
النساء , 


والمتق أن كتاب عيون الأخبار من حيث منهجه وحتواه يعتبر مثلاً أعلى 
لفن التأليف حى عهد صاحبه » وهو بذلك يبز الحاحظ ويعلو عليه من حيبت 
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المنهج ٠‏ فقد كان الحاجظ من قبله كثير الاستطراد »› ببعد عن موضوعه محیٺ 
تقل القارىء نقلة واسعة ينسى معها الموضوع الذي كان بقرأه » وليس كذاك 
ان قتیبه ہل إن این قتي بحس بجلا الامتیاز في فن وچ و ن 
فى مقدمة كتبها بنفسه قول فيها « قرنت الباب بشكله والحر عثله » والكلمة 
بأحتها يسهل عل العام علمها وعل الدارس حخطها ه . ومكلا بشع ابن 
قشبة لفسهةه مود ضع العلم من قارئه والأستاذ من بين المؤلفين والمنشئين . و 

د اه اريه و ي رشع آعر ن دت ووم عل ن را 
طر يفة وكلمة معجبة وأخحرى مضحكة » © 


وحتوی الكتاب يدل على سعة معرفة ابن قتيبة وسمو فكره وبراعة صوغه 
ووضوح اسلو به ومنطق تسلسله › والكتاب متعة من مع الفكر العرلي وحشد 

من المعرفة الي تخل من قار ما إنساناً متفتحا مثقفا لأن ابن قتيبة الفسه متفتح 
العقل صا الذهن مر تت الفكر متعدد الثقافات . 


هذا ویری بروکلمان استنتاجا من مقدمة عرون الأحبار أن كتاب المعارف 
وکتاب الأشربة لاس فته -- بعتبران مثارة تکملة لعیون الالحبار »ون ۷ اذهب 


مذهبه» فلکل من الكتانسن الألحرين شحصته و مىهحه وير اعة استه لاله ومام 
اخحتتامه . 


أدب الكاتب : 


و|ذا کان لنا أن نقدم کتادا آحر لان قتيبة فإن کتاب أدب الکاتب حل 
ا لک راجا ن اريه کب ڏر آي دون ا ا 
وأساٿذته جعلو ها أصول فن التأديب »وما سواها تبع ما وفروع مله . وهه 


)۱( مدمه عیوك الأخبأر 


۸۹ 


الكت الأربعة هي ؛ أدب الکاتت لابن فتيبة › والكامل للمبرد » والبياك 
والتبرين للجاحظ والنوادر لأي علي القالي . 

اوأدب الکاتب حتلف احتلافا سا عن عبول الاحبار ُ فعيون الأاخبار 
كتاب ثقافة رفيعة وإحاطة بأسباب المعرفة على تعدد موضوعاتما مستقاة من 
تلف مظانہا » وأما كتاب أدب الكاتب فهو تأديب للكتاب الذين ظلنوا 
بأنفسهم العلم وهم جهلاء › وتعليم للخاملين المخطاولين الذين غفلوا عن حقيقة 
حاهم فنشروا على الناس جهلهم وحاولوا أن يتسلقوا إلى المراتب العليا من 
مراتب الفكر اغتصاباً ودون استعداد أو تحصيل أو تعلم 


وقد أهدى ابن قتيبة كتابه إلى الوزير أي الحسن عبد الله بن حى بن 
خاقان وزير المتوكل » وكان ذلك سبہا في تقد ابن قتيبة إلى المتوكل والاستعانة 


والواقع أن هدف ابن قتيبة من کتابه ‏ على نحو ما بنا قبل قليل ‏ هدف 
رفيع »فقد استهدف تعلم ابلحهال ممن يدعون العلم » وكشف المتطاو لين على القيم 
الدينية وهم أجهل الناس بمكانتها . 


وعلى عادة ابن قتيبة يقدم ي أ کر کتبه منهجه وهدفه › فلنقراً له بعضا مما . 
وضح به هدفه هذا الرفيع , 


.. فلي رأیت أ کر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين › ومن 
سمه سط ر ٤‏ ولأهله کارهن + ما الناشی ء منهم فراغب عن التعلم › 


)۱( أدب الكاتب ص ١‏ ومايعدها , 

(۲) « ناکيین » عادلين عله » جڄمع اکب > وهو المادل عن الشيء » وقيل الذي يعدل عن ألشيء 
نا کب لانه پوليه ملکبه »> و « متطر ين » متشامين لنفور طباعهہ عنه › والطائر والعطر › 
الشؤم > وقوله ۾ و لأهله كارهين » وقح ی تسخ الحو اليقي و لاهله هاجرين » وااجر : 


القاطع 


۹۰ 


.«والشادي تارك للازدياد » والمتأدب ثي عنفوان الشباب ناس أو متناس ‏ › 
ليدخحل في جملة المجدودين › وخر ج عن جملة المحدودين ‏ فالعلماء مغمورول 
وبكرة الحهل مقموعون ‏ حين خوى مجم الير » وکسدت سوق الر» 
وبارت بضائع أهله > وصار العلم عارا على صاحبه » والفضل نقصا › وأموال 
ملوك وقفاً على شهوات النفوس » وابحاه الذي هو زكاة الشرف يباع الحلق “ 
وآضت المروءات في زخارف النجد وتشييد البنيان " > ولذات النفوس 
٤‏ اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان " ونبذت الصناثه “ » وجهل قدر 


)١(‏ « الناٹىء الحدث الشاب حن نفا » أي : ابتدأ ني الارتفاع عن حد الصبا إلى الإدراك 
و , الشادي » : الذي قد شدا من العلم شيشا » أي : أذ منه طرفا وتعلمه » و « عثفوان 
الشاب » ریعانه ومیعته › آي : أوله. 

(Y۲)‏ » الملجدودين » - بالمحم - المحظوظين » من الجد = بفتح ا لحي - وهو هدا الحظ والبخت ؛ 
و و المحدودين » - بالحاء المهماة - المحرومين » وأصل الد المنم » ومنه قول النابغة : 

إلا سليمان إذ قال الإله له : قم ي البر ية فاحددها عن الفند 
وکانہم لا منعوا الرزق والبسطة فيه قيل م : حدودوك . ٠‏ 

(۴) « مغمورون » حاملون لا نہاهة لذكرهم » وأصل الفمر التغطية »> و «كرة ألهل » دولته › 
وي نسخة « وبكثرة اهل - الخ » و « مقموعول ) مقهورون مغلوبون » وأصل القمم 

الضر ب بالمقمعة. 

۰ (4) «خوی جم ایر ۾ أصل معى ر« خوى النجم » حلا من المطر »> أي: أحلف مطره الذي 

کان پر جى منه » ثم استعمل « وى النجم » مى سقط وأفل > ثم استعمل لي معى قلة اير 
وسةوط الدولة » و وكسدت سوق البر» أي : فسدت وبارت وم ترج سلعها . 

(ه) الحلق - بفتحتين - البالي » سمي علقا لملاسته »> ومن ذلك قولمم الصخرة الماساء خلقاء , 

(٦)‏ ۱ آضت » : صارت ورجعت > واازخارف : جمع از حرف و صله اذهب م قیل 
اللحسن والازيئة > راانجد » ما نضد من متاع البيت » وجمعه جود » وتشيرد الليان : 
رفعه و اطالعه . 

(۷) المزاهر : جمم مزهر » وهو العود »> وسني مزهراً لسن صوته »> فإن الزهرة اسن 
والغضارة - وهي النعمة واللمير وسعة العيش - واصطفاق المزاهر : الضرب با واجتلاب 
أصواتها » والندمان - بفتح اللون - هو الندم » مثل رحمن ورحم وسلمان وسليم › 
وأصله يصاحبك على الشراب ٠‏ ثم أطلق على كل مصاحب . 

(۸) الصنائم : جمع صنيعة » وهي الإحسان » ونبذها : تركها والإعراض عنها , 


۱۹۱ 


امعروف » وماتت اللعواطر > وسقطت همم النفوس » وزهد في لسان الصدق 
وعقد اللکرت ٥‏ فأبعدٴ غایات کاتہنا ي کتابته أن يکون حسن الحط قوع 
الحروف › وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتاً ني مدح قينة " 
أو وصف كأس » وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيا من تقوم الكواكب »› 
وبنظر أي شىء من القضاء وحد المناطق › تم يعترض على كتاب الله بالطعن 
وهو لا يعرف معناه وعلى حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتکذیب 
وهو لا يدري من نقله › فد رضي عو ضا من الله وما عنده بأن يقال « فلان 
لعلف » و « فلان دقيتق النظر » يذهب إلى أن لطف النظر قد أخحرجه عن جملة 
الناس وبلغ به علم ما جهلوه > فهو يدعوهم الرعاع والغثاء والغر ‏ » وهو 
لعمر الله هذه الصفات أولى » وهي به أليق » لأنه جهل وظن أن قد علم . . . . 

, فإنی رایت کیرا من کاب آهل زمائنا کسائر. أهله قد استطابو| الدعة 
أو استوطؤوا مركب العجز » وأعفوا أنفسهم من كد النظر وقلوبمم من تعب 
افك »حين الوا الدرك بغير سبب » ولغوا البغية بغير آلة . ولعمري إن كان 
ذاك فأن النفس ؟ وأبن الأنفة من عجانسة البهام ؟ وأي موقف أخزى أصاحبه 
من موقف رجل من الكتاب اصطماه بعض الللفاء لنفسه “ وارتضاه لسره › 


ا 


() لان الصدق : المعاء اسن > قال تعالى ( واجهل لي لسان صدق ي الاحرين - ۸٤‏ من 
سورة الشعراء ) وقوله ر عقد اللكوث العقد ؛ مصدر عقدت الحبل عقدا »> آي شددته 
,اللكرت ؛ أصله املك » والمنى إن الرغبة قد قلت ي طلب الغناء الحسن > وي بلوع 
مر اتب الكبال » لضعف همم الاس . 

(۲) أبيات - بضم المزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء الم#ناة - تصغر أبيات الي هي جم 
بيت » والقينة - بفتح فسكون -الأمة » مغنية كانت أو غير مغنية , 

(e)‏ الرعاع ۽ رذال اللاس وضعفأءهم > وهم الذين إذا فزعوا أطاروا » ويقال للنعامة رعاعه 
پشتح الراء س لاما دا ما ملخوبة فرعةء واألخثاء = إضم الفبن- ما عحمله السيل من يابس 
اللات ۽ وأراد به السفلة ٤‏ والثار = بض فسكون - جمع أغثر » وشو الإحمق »> وقالوا 
لبح غثر اء لا أحمق الدواب . 

(4) قال الحوالرقي و و اللحليفة السائل عن الكلا المعتصم » وكان آميا »> وذاك لأن الرشيد سمه 


۱۹۲ 


ا فقراً غليه يوما كتابا وني الكتاب ( ومنطرنا مطرا کثر عنه الكل » فقال له 
الحليفة متحنا له وما الكل ؟ فتردد ني اواب وتعر لسانه » ثم قال : لا 
أدري » فقال: سل عله . 

وبمضي ابن قتيبة مستطر دا في شرح الغرض من کتابه قائ< : 

ون نستحب لمن قبل عنا وائ“ بکتہنا أن يژدب نفسه قبل آن يدب 
لسانه و مہڏذتب أحلاقه قبل أن ذب ألفاظه› ونصون مروءته عن دناءة الغببة › 
وصناعته عن شين لكذب » ويانب - قبل مانبته للنص وخطل القول - 
شنيع الكلام ورفث امزح کان رسول الله صلل الله عليه وسلم - 
ولا فيه أسوة حسنة - مزح ولا يقول إلا حقا»ومازح عجوزا فقال : 
ر إن الحنة لا يدخلها عجوز " ر وكانت ي علي ) عليه السلام دعابة» وكان 


قول وقد مات بعض الحدم : اسراح من المكتب > فقال الرشيد : أو قد بلغت منك 
كراهة المكتب هذا ؟؟!! وآمر بإخر اجه نه » والر جل الذي اصطفاه هو أحمد بن شاذي ۽ 
ويك أا الءہاس» وكان قد ولي العر ض المعتحصم بعد الفضل بن »روان » ول يكن وزيرا › 
إ ما كان الفضل قد اصطنعه لافس > لفقت و صدقه » فلما نكب الفضل رد المعتصم الأمر 
إلى أحمد بن عمار »> وكان محمد بن عبد الك الزيات إذ ذاك يتولى قهرمة ألدأر »> فورد 
كداب على الماتصم من صاحب المر يد بابل يصف فيه حصب السنة وفيه « كر الكلا » 
فقال المعتصم لأحمد بن عمار ا الكل ؟ فال : لا أدري » فقال : إنا له وإنا إليه 
راجعونٰ » حليفة أمي و تب مي ۴ م قال من يقرب منا من كتاب الدار ؟ 
فعر ف مكان محمد بن عبد اللك الزيات فدعا به فال : ما الكلأ ؟ قال ؛ النبإت كله 
ر طبه ويايسه ۰ 2 اندفعم ف صفات اللبت من حن ارعدائه إلى اکتهاله إلى هیجه » فاستحسن 
المعتصم قوله » فقال : ليتقلد هذا العرض علي > م توق مکانه مله حى استوز ره » أھ , 

(۱) « شنیم الكلدم ورفث القول » هذا مفعول يجانب » أما قر له و اللحن وحطل القول » فمفعول 
به للمصدر فذي هو مجانبة » والمعى آنه يبر ك شنيع الكلام و رفث الول قبل أن يرك اللحن 
وطل القول . 

(۲) بکت هذه العجوز حن سمعت ذاك من الثبي صلل الله عليه وسلم ۽ فقال ها انك لست 
بىجوز يومغذ و« وقرأً قول الله تعالى ( إا انشأناهن إنشاء » فجعلناهن آہکار | - ۳۰ و ۳١‏ 
من سورة الواقعة ) , 


مناه الثا لىف ۲ 


4۳ 


أبن سیرہن مزح ویضحاك حى سیل لعابه » وسثل عن رجل فقال : توي 
البازحة > فلما ری السائل قر اً : ( الله بتو الأنفس حين مو ما والي . 
تمت ني منامها  ٠١‏ من سورة الزمر ) »> ومازح معاوية الأحنف ن قيس 
فما رۋي مازحان أوقر منهما » . 
ويستطر د أبن قتيبة ي موضع آخحر من مقدمة كتابه قائلا : 
- «ولستحب له أن يدع في كلامه التقعير والتقعيب » کقول حى بن يعمر 
ار جل حاصمته امرآته عنده : ( أأن سا تلف من شکر ها وشبرك ألشاثٹ 
تطلها وتضهلها » وکقول عیسی بن عمر - ویوسف بن عمر بن هبیرة یضر به 
بالسياط ‏ « والته إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك » " . 
فىه دالفصاحة 4 ويتنافسوك ٤‏ العلم 4 ويرونه تلو المقدار في درك ما بطليون 
وبلوع ما بۇملون فكىف له اليوم 2 انقللاب الال 4 و قل قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن أبغضكم إلي" الرثارون المتفيهقون المتشدقون » ؟؟ 
ونستحب له ان إستطاع - أن يعدل بكلامه عن ابحهة الي تلزمه مستشقل 
الاعراب > ليسلم من اللحن وقباحة التقعير > فقد کان واصل بن عطاء سام 


)١(‏ العقعير : الانتهاء إلى قعر الشيء » هذا أصله » وتقول « قعر الرجل » إذا روى فنظر فيما 
يغىض من الرأي حى پستخرجه » کاله إذا تكلم بكلام غريب عويص احتيج إلى إخراج 
معانيه كا بحتاج إلى إخراج ما في األقعر › والتقهيب مل التقعير ومعناه التمق . 

(۲) « عيسى بن عمر » قفي من أهل البصرة > من متقدمي النحاة » عله أذ اليل بن أحمد » 
وهو صاحب کتابي :ال کال وا لجامع ( وکا صاحب تقعبر ي کلامه واستعمال للغريب فيه . 
ولایوسف بن عمر عمر» هو آپو عرد الله ڊوسف پن عمر بن هړړر ة الةفي ابن 2 اجاج بن 
يوسف » ولي اليمن لمشام بن عبد الملك » ثم ولاه العر اق و محاسبة خالد بن عبد الله القسر ي › 
Jy‏ آثياب ۾ غر أثواب الذي هو جمع لوب و ر أسيفاط ) امغر أسفاط وهو جمم 
سفط » وهو - بفتحتين س يشبه القغة والعشارون : جمم عشار وهو الذي يأحذ من القوم 
عشر أمواهم » وهو عامل ألزكاة . 


4٤ 


نفسه للثغة كانت به إخراح الراء من كلامه » وكانت لثغته على الراء > فلم 
بزل یروضها حی انقادت له طباعه وأطاعه لسانه › فکان لا یتکلم ي الس 
الناظر بكلمة فيها راء وهذا أشد وأعسر مطلبا ما أردناه» , 
تلل کانت مادج من مقدمة کتاب أدب الکاتب : والممدمة طورلة نفيسة 
وأما محتو ى الكتاب فقد قسمه ابن قتيبة حسبما عودنا إلى أربعة كتب أي 
أربعة أقسام هي : : کتاب امرف › وکتاب تقوم اليد ٤‏ وکتاب قرم ااال : 
وكتا الأبنية . 


وهو نى كتاب المعرفة بحاول أن يفقه القارىء الذي ينشد أن يكون كاتبا 
ثقافة عامة » ومجعل من هذا الكتاب أبوابا مثل باب ما يضعه الناس في غير 
مو ضعه› أو باب أصول أسماء الئاس ويفرع من داك إلى « المسمون دأسماء 
السات ( أو ) المسمون أسماء الطر أ( أو )) المسموك أسماء السباع ( وهكذا . 
ویذکر ي کتاب المعرفة أيضاء أي القسم الأول من کتاب أدب الکاتب › باب 
للخل ويد كر بان لعيوت الحيل وآحر لشيات الحيل وغيره لالوان الحيل ؛ 
ويذ كر أبواباً للتعريف بألوان الطعام والشراب وغير ذلك شيئ كثبرا وفيرأ . 

فمثلاً في باب ما يضعه الناس ني غير موضعه يقول : ومن ذالك « الطرب ١‏ 
بذهب الناس إلى أنه ني الفرح دون ازع وليس كذلك > إعا الطرب خفة 
تصيب الرجل لشدة السرور » أو لشدة الحزع › ثم يولق ابن قثيبة رأيه بشاهد 
من قول الأقدمين فيجيء بقول النابغة الحعدي : 

وأراني ربا ني إثرهسم طرب الوالسه كالمختبل 

وقال آحر 


سق لقد بكيلت فقلت كلا وهل يبك كي من الطرّب الحليد 


4٥ 


وباي ابن قتيبة بمثال آخحر بي نفس الباب - باب ما يضعه الناس في غير 
مو ضعه ‏ فمن ذلك « القافلة » يذهب الناس إلى آنا الرفقة بي السفر ذاهبة كانت 
أو راجعة » وليس كذلك » إنما القافلة الراجعة من السفرء يقال قلت فهي 
فافلة » وقفل ابحند من مبعثهم أي رجعوا » ولا يقال لمن حرج إلى مكة من 
العراق - مثلا - قافلة حى يصدروا أي يعودوا" . 

ومن ذلك المأتم » يذهب الناس إلى آنه المصيبة »> ويقولون كنا في ماع 
وليس كذلك إا المألم النساء مجتمعن أي الحير والشر والحمع ماتم » والصواب 
أن يقولوا كنا ي مناحة » وإ عا قيل ها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء » 
يقال ابلحبلان يتناوحان » ,اذا تقابلا » وكذلك الشجر . ويأتي ابن قتيبة بالشاهد من 
شعر العرب فياني بذ کر آي عطاء السندي : 


لا ا ی £ 2 کے سے 0 
عشية قام اللاحات وشققت 


سے گا سے 
HF‏ 


ر & ل 
جو ب بايد ي ماتم وحالود 


أي بأيدي نساء » أو قول الاأحر وهو أبو حية النميري : 
رمته ألاة من ربيَّة عامر 


ئؤوم الضی ی مات أئ مات ١‏ 
روم لضحى في ماتم أي م 


ومن ذلك « الظل والفيء U‏ يذهب الئاس لل ہما شيء واحد » ولیس 
كذللك > لان الظل یکون غدوة وعشيه ومن أول النهار إلى آخحره . والفيء 
لا يكون إلا بعد الزوال » ولا يقال ها قبل الزوال ثيء . وانما سمى بالعشي 
فيا لأنه ظل" فاء من جانب إلى جانب أي رجع عن جانب المغرب إلى جانب 
المشرق . ويستشهد ابن قتيبة بالاية الكريمة : حى تفيء إلى أمر الله »أي تر جع 


)۲( أدب الکاتب ص ٠۴‏ 


۱4٦ 


ك مر الله ۰ ٤‏ ویردت مجموعه من سات الشعر أء اخاهلیین وألا سلامیین 
وف باب لحر من ابو اب لتاب تفم العن على أصول أسماء الناس ْ 
فالڏن دسجو ل بأسماء الات هنهم . 
مامة : واحدة الثمام وهي شجر فرعيف له حوض أو شبيه بالحوض . 
طلحة :؛ و أسحدة الطلح وهي سجر عظام من العضاة . ۰ 
عأقمة :؛ واسحدة العلقم ۾ وهو الحاظل 
وف باب ١‏ المسمون بأسماء الساع ۲ مجده يذ كر . 
حيدرة الاسد » ومنه قول علي کرم الله و -حهه: آنا اللي سستي اي 


حدر ه۵ 
أسامة : الأسد 
نشل : الذئب 
ذؤالة : الدئب 
لوم : الفيل 


ومن الأبواب الطريفة في نفس هذا القسم الذي أسماه ابن قتيبة « كتاب 
لأر فة تمع العبن على رباب د کور ما شهر من ناث ( لحد ٥‏ باي دالاسماء 


الاتية : 
الحر ب :(بفتح اللحاء والراء) هو ذکر اخباری 
اللعسوتب : ذکر انحل 
الحر راء ذکر ام حبین 


الضبعان : (بتشديد الاد وکر ها) ذکر الضباع 
الغيلم : ذكر ااسلاحف 
العلجوم : ( بصم العىن ) ذ کر الضفادع 


۹۷ 


ذا انتقلنا إلى ركباب تقوم اليد»ء وهو القسم الثاني من أدث الكاتب »وجدناه 
دروسا دققة ف ي علم اللحو مثل باب ألف الوصل ف الأسماء» أو باب دول 
الف الاستفهام على ألف الوصل » أو باب دخول آلف الاستفهام على ألف 
القطع + وأكر الأبواب هنا في الفقصل والو صل والاستفهام والتذ كير ا 

والكتاب الثالث - أي القسم الثالث ‏ هو«كتاب تقويم اللسان» ويتصل 

تقارب العروف وعارجها وحركاما مثل ما جاء ساكنا والعامة تحركه » أو ما 
جاء محر كا والعامة تسكنه . أو ٠ا‏ جاء بالصاد وهم يقولونه بالسين »أو ما جاء 
مكسورا والعامة تضمه . 

وأما الباب الرابع والأخير وهو ما أسماه ابن قتيبة «باب الأبنية» فهو حاص 
بالصرف وفقه اللغة » وتطبيق واسع ثري عميتق على أبنية الأفعال وأبنية الأسماء 
من صي ۾ اشتماقات . 

وحمل القول ني كتاب أدب الكاتب أنه كما قال ابن خحلدون:واحد من 
الأصول الأريعة في تعليم اللحاصة وما عداها فتبع هما وفروع منها , 

هذا ولنا حدیٹ مع ١‏ کتاب الشعر والش راء باي ي مکانه عند الحديث عن 
کتب طبغات الشعراء . ٤‏ 


۹۸ 


الفصل الثالث 
أبو حنيفة الدينوري 


x‏ علمه وعام ا لمبرد 
„ مۇلفاته 


==. 


د ساب د = س 
. = 


=. 


= 


- ر س س ص > وا ام ت کے ٠‏ سے ال و و لیے 2ے ا ی و ا 
--.. = = - - تت ن اش کل کے کی سک 
.س س س . - - ma‏ . 


أبو حنيفة الدينوري ...— A Vf‏ 


إن اسمه الحقيقي أحمد بن داوود بن ونند وهو منسوب إلى دينور في 
فارس وكنيته أبو حنيفة > وهو من معاصري أبن قتيبه > والحاحظ › ا 
واحدا من أعلام رواد الفكر الإسلامي والتأليف ني المكتبة العربية . و| 
کات کتبه من حیٹ الکم لم تصل إلى مثل كتب الحاحظ أو ان قتيبة › 
الما من ناحية الكيف قد نالت شهرة واسعة ومكانة رفيعة لا اتسمت به من 
العمتق والإفاضبة والأراء وحسن التناول > فضلا عن التنوع الذي يدل على 
عقلية حصبة جعلت صاحبها في مكانة تز احم مكانة ابحاحظ عند صفوة العلماء , 
قد کان ہو حنیفة حویسًا لغوباً مھندساً منجّمًا رباضیًا راویةً مژرخاء وله کتب 
عديدة سوف لذ کرها بعد قلیل › ولکن بدو أن همها وأكيرها قيمة هو كتاب 
ابات » فما يكاد مؤرخ يذ كر اسم أي حنبفة إلا ويردف أنه : صاحب کتاب 
النبات . 

وأو حنيفة من العلماء الأسامين الذن افتن e‏ اپو حیان التو حيدي 
وزكاهم على بحل فيه بتزكية الرجال . . إنه سأل الرّبيدي اللغوي الأندلسي وهر 


في مجلس أبي ميد السير اني الرأي ني بلاغة كل من ابحاحظ وآي حنيفة صاحب 
الا مات و رطاب حکمه ي دلا ي فىعتذر اغوي الکیر عن | إبداء الرأي حجة 


۲۰۱ 


أنه لیس اهاد لمو ازلة بينهماء و أنه أحقر من أن بعکم فما أو علنهاء > فيلح 
علبه ابو حيان طالباً حکمه فيقول الزبيدي : أبو حليفة أكثر ندارة › 
وأو عثمان أ كير حلاوة› ومعالی أي عثمان لائطة بالنفس سهلة ي السمع › 
ولفظ أي حنيفة أعذب وأغرب وأدخل ني أساليب العرب ‏ . 


أما أبو حيان إلضنين بأحكامه في تقريظ الرجال فإنه يقول في هذا المجال : 
والذى ب أقول وأعتقد وآخحذ به وأستهم عليه أني لم أجد في جميع من تقدم 
وتأحر غير ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقر بهم ومدحهم ونشر فضائلهم 
ني أخلاقهم وعلمهم ومصنفا ٣م‏ ورسائلهم مدى الدننا إلى أن باذن اله بز واا 
1 بلغو ا آحر ما دستحهه کل و أسحك ااا ¢ أحدهم ابو عثماك الحاحظ والثاي 
أنو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري فإنه من نوادر ارجال ۽ ج ب ر 
الفلاسفة وبيان العرب » له ي كل فن ساق وقدم » ورواء وحكم . 
کلامه في الانواء يدل على حظ وافر من عام النجوم وأسرار الفلا 8 
کتابه ي النبات فکلامه فيه ي عروض کلام آبدي بدوي ي وعلى طباع 
أفصح عرلي . وما العام الثا لث الذي قصد اله أو حال فهو أو زيد البلخي . 
والذي نستشفه أن کتاب النبات ل س کتابا في علم النبات کنا فهم بعض 
الدار سين الان تر جموا لأيي حنيفة » وإنما هو كتاب ثي اللغة عر ض فيه 
ابات كوضوع من موضوعات اللغة والأدب وليس كعلم تجربة واستقصاء , 
لقد کان آبو حنيفة ذا ذا كر ة حافظة واعبة مطواعة ترفدة في التو والساعة . 
وإ ن له مع محمد بن يزيد امبر د عالم زمانه في اللغة والأادب نادرة طريفة تدل على 
قدر الرجل علما وحفظا واستيعابا ؛ فقد ورد المبرد الدينور زاثرا لعیسی 
ان ماهان » فأول ما دحل عليه سأله عيسى عن الشاة المجثمة الي مى الني 
صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها »> فأجاب المبرد : هي الشاة القليلة اللبن 


۲۷/۱ معجم الأدباء‎ )١( 
آستهم عليه يعي ی أراهن عليه‎ )۲( 


¥ 


o‏ ار ا ق ق" 
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رل بکد ال د تی من )اجان حن کان اماج سنن لاي خنبفة ٠‏ 
فلما دحل : قال له عيسى : أيما الشيخ» ما الشاة المجشمة الي سهینا عن اکل 
حمها ؟ فقال : هی هي الي جشت على رکبها وفحت من حاف قغاها . فان : 
كيف تقول وهذا شيخ العر اق - يعى المبرد - يقول : هي مث اللجبه وهي 
القليلة اللبن وأنشده البيتين › فقال أي حنيغة : أعان اليعة تارم أبا حنغة إذ 
كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه » وإن كان هذان البيتان إلا لساعتهما. 
فقال المبرد : صدق الشيخ أبو حنبفة » فإلي أنفت أن أرد عليك من العراق 
وذكري ما قد شاع » فأول ما تسألي عنه لا أعرفه . 


تلك مقارعة بديمة مع شيخ عظم هو المبرد صاحب التاليف الباهرة ي 
الأدب و إللخة والنحو »و صاحب و أحد م أعظم کت الأدب فة ووزنا 
هو ) الكامل ( الذي بعر ه ان حلدول واحدا من أعظم أربعة كثب تعلم 
الأدب . 


فأما مؤلفات أي حنيفة فقد ذكر له ياقوت الحموي تسعة عشر ملفا لي 
موضوعات متفرقة تدل على سعة محصول الرجل ونباهة شأنه واتساع فق 
تخصصه » محيث ألف ني اللغة والأدب وتاريس والحساب والحبر والبلدان 
والمنطق والفلك والتفسير . فمن كتب أي حنيفة : الشعر والشعراء › الفصاحة › 
با للحن فيه العامةءالنبات - الذي يقول عنه باقوت إنه لم يصنف ي معناه مثله - 
الأنواء »> حساب الدور » البحث ي حساب اند » الحبر والمقابلة » لوادر 
لبر » الحمع والتفريق ٠‏ القبلة والزوال »› الكسوف » البلدان »[صلاح 

۴ 


المنطى » الأحبار الطوال » تفسير القرآن . 


٤‏ ولقد طبع له كتاب الأخبار الطوال الذي اهم فيه بأخبار الأقدمين من 
عرب وعجم حى عهد العتصم » وبين يدينا خطوطة للمجلد الحامس من 
تابه : النبات . 


۹£ 


س ا و ف تر ت کے کی کے چک 


الفصل الرابح 
أبو العباس الميرد 


۽ علمه وفکاهته 


„ ھۇلفاتە 
۽ كتابه « الكامل » منهجاً وعرضاً ودراسة 


س 


س سا س ر س ج س کم س درن کر ا س ی ا 


بو العباس المبرد ۲۱۰ - ۲۸١‏ ه 


إن اسمه كاملا“ محمد بن يزيد بن عبد الا كبر الثمالي الأزدي › وكنيته 
أبو العباس » وشهر ته امبر د» وهو عام جليل ي الأدب والأحبار واللغة والنحو 
مولده ني البصرة »> وحیاته ووفاته في بغداد ‏ ولقد ار تبط سم المیرد بكتابه 
«الكامل» ارتباط الحاحظ بالبيان والتين والحيوان»وازتباط ابن فتيبة بأدب 
الكاتب وعيون الأحبار » وارتباط آي حنيفة الدينوري بالنبات والأخبار 
الطوال . وكان أبو العباس لفرط علمه ياقب بشيخ أهل النحو وحافظ علم 
العربية »> وهو مهذا القت جدير لفضله وسعة علمه وعلو كعبه ‏ »> وکان پوصف | 
بالفضل والثقة ني الرواية وحسن المحاضرة والأخبار الممبحة والنوادر الكفير ة . 


و ذا کان لکل نابه حساد ولکل فاضل کائدون› فقد کان للمبر د کثر 
من اساد والكائدين الذن بشهرون به ویتصيدون له امفوات وینشرو ما عل 
الئاس وسالغون فيها . ورعا کان لر د بعض الكبوات الي اضطر الوقوع 
فیها مثل قصته مع عیسی بن ماهان الي مر ذكرها ني الحديث عن أي حنبفة 
الدينورى › وهناك قصة أخحرى تنسب اليه ٤‏ جال انحر اع الإجابات غر 


(۱) تاریخ رځداد A‘‏ 


الححة » فقد أله بعض تلاميذه : ما القبعض ؟ - وهي كلمة لا معى 
ها فأجاب . القطن > م انحترع ي الحال شاهدا من أشعار العرب هو قول 
أعرااي . 


ے ‏ ا 


کان ستامَها حشي الف عضا 
فقال الساثل لإحوانه هو ذا ترون الحواب والشاهد » إن كان صحيحاً 


فهو عجیب > و إن كان الحتلتق الحواب وعمل الشاهد ثي الحال فهو أعجب > 
وهذه الطرة. و٠٠‏ حوت من فكاهة تذكرنا بأحت هما هي طرفة الحنفشار . 


ولعل س مذه الكبوات هي الي كانت مجعل امبر د هدفا لسهام بحت 
حصومه فيصوبون حوه بعض قذائف المجاء مثل قول أحمد بن آي طاهر 
المعروف بان طيفور : 

کرت في ارد الآداب واستقلت ف عقله الألباب 

غير أن الفى كا زعم السا س دعي صحف کذ اب 

والمیر د کا ذکرنا » وکا خر عنه ابن خلكان كثير الأمالي حسن النوادر » 
وقد كان يتردد على مواضع المجانين »وله في ذلك حوار طريف جرى بينه 
وبين نون آديب . وهو حين يروي قصته مع ذلك المجنون ويردد حواره 
معه يذ كرنا بفكاهة الحاحظ وخفة روحه وطريف مفاجانه ‏ . 

ومن أماليه الطريفة أن أبا جعفر المنصور ولى رجلا على الإشراف على 
العميان والأيتام والقواعد من النساء اللوالي لا آزواج هن فدحل على هذا المتولي 
بعض المتخلفين ر معه ولده > فقال له : إن رأت أص لحك الله أن تثبت نبت اسمی 
مع لقواعد : فقال له المتولي : القواعد نساء فكيف أثبتنك فيهن ؟ فقال : 
في العميان » فقال : أما هذا فنعم › فإن الله تعالى يقول : « فإما لا تعحى 


٠٠٠١/۲ القصة في وفيات الآعيان‎ )١( 


۲۰۸ 


الأبصار ولکن تعمى القلوب الي ي الصدور (( فقال و لست ولدي ني الأيتام › 
فقال : وهذا أفعله أرضا فإنه من تكن أنت آباه فهو تم . فانصرف عله وقد 
آثبته ي اعمان وأثبت ولده ي الأيتام . 

وف عال خحفة الروح وفكاهة النادرة بقول المبرد : ما تنادر أحد عل 
ما تنادر به سذاب الوراق » فاي اج جت ت یوما به وهو جالس باب داره › 
فقال لى : إلى أبن ؟ ولاطفي وعرض عل القرى > فتلت له : ما عنداك ؟ 
فال عندي أنت و عليه آنا سیر إلى الحم لمر د بالسداتب : 

وللطف المرد وعذب حديثه وحلو نادرته وكرم وفادته قال فيه أحمد بن 
أي طاهر متفکهاً وکان قد نز ل عليه ضيفا ي يوم ۵ ا 

ويوم کحر الشواق ني الصدار والح 

للت سه علك لمرد ٹاو را 

فما زلت ي ألفاظه أتبرّد ©١‏ 


أ p8‏ س 


َا وأوسّد 


ولعل المبرد من الأدباء الكبار القليلين الذين م يتو لوا مناصب رسمية وكان 
الشعراء عدحولهم لفضلهم وعلمیم: فمن الأبيات الى مدح بها ا ميرد قول أحد 
الفتبان : 
وإذا يقال من القت کل الفی 
والشيخ والكهئل” الكرم | 
والمتضاء بعلبمه وبرأيه 
ا وبعقلله قلت : ابن عبد الأكبر 


لعنضر 


TT 
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۲۰۹ 


وكان أبو العباس المبر د وأبو العباس ثعلب متعاصرين يعيشان في بغداد > 
وكلاهما عالم جايل › ونخاصة ني علوم النحو واللغة > وكان اليد إمام البصريين ٠‏ 
وثعلب إمام الكوفيين » وكان ثعلب غلى علمه الؤفير وفضله الكثير يأبى 
الاجتماع بایرد » ورب من ملاقاته ویتفادی مناظرته ویکره لقاءه . فسئل 
أو عبد الله الدينوري خن علب وصديقه : لاذا يأبى ثعلب الاجتماع 
بالمبرد ؟ فأجاب : لأن ميرد حسن الالعبارة حلو الإشارة فصيح الان ظاهر 
لبيان » وثعلب مذهبه مذهب المعلمين » فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبر د.على 
الظاهر إلى أن يعرف الباطن “ . 

ومن واقع هذا الحال كان الشعراء إذا مدحوا المبرد انطلقوا من موقع 
مقارنته بأي العباس ثعلب وتفضيله عليه » فإذا كان ثعلب ثي الأصل فاضلا 
عالما كان ني تفضيل امبر د عليه قرينة تمجيد وتكريم . فمن المدائ الي مدح 
بها المبر د وتسير ي هذا المضمار قول أحد الشعراء " . 


ET‏ 8 ا 


رأيت عمد بن يزيد سمو 
إلى العلياء ي جاه وقدر 
وأعلَمَ م ریت بکل مر 

وفتبانسة الظرفاء فيه 
وأبهة الكبير بغير كبلر 

وينشر إن أجال الفكثر دارا 
ونار لۇلۇا م غير فکر 


١٠4/4 وفيات الأعيان‎ )١( 
۲۸۲/٣ تاریخ بغداد‎ )۲( 
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1 


وقالىسوا عل علب رجل' علم س 
i‏ التجم من شمسٍ وبسدر 
وقالوا سلب ٽي ويي , 
ٌ - ٥ء‏ 4 ا 
ولقد أكر الشعراء من القول ني تفضيل المبرد على ثعلب › غير أن ذلك لا 
حط من قدر ثعلب حى إن بعض المنصفين من معاصرمما قد عرفوا قدرهما 
جتمعين وأسبغا على كليهما من صفات التمجيد ما هما أهل له . فمن ذلك 
قول أي بكر بن آي الازهر 
أيا طالب العلم لاتجهتن' وعذا بالبرد أو علب 
جد" عند هذّن عم الورى فلاتك كالحمل الأجرب 
علوم الحلائق مقرونة" بذين ني الشرق والمخرب 
وحن مات المیرد بکاه د علب ویکی نفسه معه قائلا ° : 
مات المرد وانقضت أيباسه 
وسينفصي بعد المبرد ئلب 
بيت من الآداب أ 5 از ھل ا ١‏ 


اس ص ص کِ 


على أن ابن حلكان ينسب هذين البيتين مع بقية هما | إلى أي بكر الحسن 
بن على المعروف بان العلاّف ويورد الأبيات على النحو التالي ١‏ : 


(۱) تاریخ بغداد ۳۸۷/۳ 
(۲) وفیات الأعیان ۳۱۹/٤‏ 


۲۹۱ 


2 


: ص د ۾ ۾ اک ر 
دھب الرد والقضت ابابمه 
> ل و 
ّ ۾ ہے اگ 


حربا وباقي بيستشهسسا فسیخر ب 


فايكوا لما سلب الزمات ووطنوا 
1 : 
وتزودوا من ثعلب فبکاس مسا 


وآری لک أن تکتوا أنفاسه 


إن کائت الأنفاس” مما سكتب 


لقد كانت شخصة المبر د إذن شخصية جذابة سمحة مفعمة بالعلم فياضة 
الفضل › ولقد ترك المبر د عددا غير قليل من المؤلفات النادرة مثل الكامل › 
والمذكر والمؤنث » والمقتضب » ولتعازي والمرالي »> وشرح لامية العرب > 
وإعراب القر آل ُ وطبقات اللعحاة البصر دين وأخحبارهم ُ و لست علد ان 
خلکان ‏ بي ثلاثة دفاتر كبارءوكان المبرد قد أهداه إلى عمد بن نصر بن 
سام » ولا تصفح علي بن محمد بن نصر بن بسام هذا الكتاب أخذ دواة وكتب 
على ظهر أحد الدفاتر هذين البيتين الفكهين مداعبا المبرد : 
لسو برا الله البرد ا من جحيم بتوقد 
كان في الروضة حقا من" جميع الناس أبرد 
ومن كتب المبرد الأزبعة والأربعين الى ذكرها له ابن الندى : الاشتقاق › 
الأنواء والازمنة > القواف › المتقصور والممدود › الحط والمجاء » اروف ي 
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المدحل ی سیبویه › شرح شواهد سسبوبه » الإأعراب > ٠‏ احتجاج المرأعءة » 
الحث على الأدب والصدق » الممادح والمقابح > أسماء الدواهي عند العرب › 
الوشي » العروض > البلاغة » ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه ي القرآن ۲ 


الماضصل والمفضصول > ادب اليس > أسماء الله تعالى . 


هذا وإن کتب اليرد جا هو واضح من عناوينها نتنوع موضوعاما بين 
الأدب والنوادر والأخبار واللغة والنحو والفروض والبلاغة والأنساب وتفسر 
القرآن والعلوم القرآنية والاأخحلاق 

على أن الذي هتم له في هذا امقام من كتب المبرد هو كتابه: : الكامل؛ لنفاسته 
واحتوائه كل مين من ألوان الثقافة وكل طريف من أبواب الأدب واللغة . 
وهو على ما أشرنا ني صفحة سابقة درة أعمال البرد وواحد من أفس كتب 
العربية بحيث عده أبن خلدون واحدا من أربعة کتب کبار لا غى لطا 
لمعر فة والفقافة عن قراءما . 


کتاب الکامل منهجاً وحتوی : 


إن كتاب الكامل على نفاسته وتفرده بالغريب من الموضوعات يشبه 
لبان والتبيين للجاحظ من نواح كثيرة » ومحتلف عنه أيضا ي لواح 
عديدة » وهدا التشابه أو ذاك التباين لا ينالان من قدر الكتاب › وإعا هو 
نهنج المبكر الذي م يكن يحتمد على الحطة والتبوبب والالتزام بالموضوع الذي 
رعاحه الكاتب فضلا عن الاستطراد م العودة إلى امو ضوع مرة ثانية » كل 
ذلك كان سمة واضحة اتسم بها كل من البيان والتبيين » والكامل . 

والكامل أي جملته ومن خلال أجزائه الأربعة يضم ألوانا من الثقافة 
لعر ببة الأدبية والأحبارية والتار ية واللغوية والنحوية والقرآنية . والمبرد لفسه 
بلخص منهج كتابه وهدفه وعتواه ي هذه الكلمات المختصرة ے : ( هذا كتاب 
افتاه بجحمع ضروبا من الآداب > ما بین کلام منثور » وشعر مرصوف › 
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ومثل سائر » وموعظة بالغة » واختيار من خحطبة شريفة »> ورسالة بليغة » . 


وإذا کان لنا أن نقدم منهج الكتاب شي ء من من الا رازة فإننا نستطيع أن نقدمه 
على النحو التالي : 

| - يضم الكتاب قدراً کبیرا من الآبات القرآنية الكريعة مفسرة 
تفسيرً واضحا متخذا منها شواهد لغوية ونحوية » وهذه الآيات تزدان با 
صفحات الكتاب ني أجزاثه الأربعة » وهي منتخبة من مائة واثني عشر ة 
سورة . 
- يضم الكتاب عددا کبیراً من الأحادیث لنبوية الشر فة الصحيحة 
لاسا وبأتي بکل حدیث ي مقام استشهاد بعینه . 

۳ بحتوي الكتاب علل عدد كير من أمثال العرب نثاهز حمسة وسعين 
مثلا مع ذكر أصل المثل والمناسبة الي يقال فيها ( < )٠٠٠/١‏ وصفحات 
انحر ی . 

4 - الكتاب مفعم في أجزائه الأربعة بنماذج عديدة من حطب اأعرب في 
#تلف العصور حى العصر الذي عاش فيه » من جاهلية ومن خحطب للرسول 
وللخلفاء الراشدين » وملوك بي أمية وعمالمم »> وزعماء اللحوارج وبعض 
ملوك بي العباس » وهو في ذلك قريب من منهج الحاحظ كثيرا . 

هھ عمد الرد إلى الإكثار من « أخبار الحکماء م د کر أقواهم » 
وقد حرص على أن يكرر هذا المي ضوع حت عئوان « لبذ من حبار الحكماء » 
على مسر ی صفحات الكتاب » وي مقدمة هؤلاء الحسن البصري وسا 
ابن خارجة » والأحنف بن قيس فضلاً عن حکماء آخحرین کثیرین مغمورن . 

اهم المبرد بالشعر وبالشعراء اهتماما كثيراء فهو يورد الكثر من 
أخبار الشعراء ونماذج من أشعارهم . ويركز أحيانا على شاعر بعينه أو موضوع 
معين من موضوعات الشعر . 


۲٤ 


فمن موضوعات لش الي ام بہا کثیرا وأورد فها نصوصا عديدة 

شعر المديح والفخر والمجاء والحكم . وأفرد للخمر دراسة مفصاة »> مجموعة 
حینا ‏ ( ج ۱۲۳/۱ 0۲١‏ ومفرقة حينا آلحر ي أجراء الكتاب . وي 
لرثاء أورد ماذج فريدة في وا الصديق الاخ و والان ( AND)‏ 
۱( . 

ومن الشعراء الذين أولاهم اهتماما کر من غیرهم الفرزدق أبارا 


وأشعار ا ۾ وهر يوردھ تمع حا ۳ وهتفر فة أحيا أحری ٤‏ أجراء 
الكتاب . 


ومن الشعر اء لمو لدين ا لمرد کثیر ا یشار واب العتاهية ومحمود 
الوراف وأي نواس وصالح ن عبد القدوس ودعبل وي عيينه » وهو حين 
نور د شواهد من أشعارهم قر ما بالااستحسان أو اللاستهجان ْ ىث يتخ 
منھم مو قف الناقد النابه الدقيق الأحكام . 


ولا ينسى المبرد أن بعرض لبعض شاعرات العرب النابہات من أمثال 
اللحنساء وليلى الأخيلية وبني ببعض أخبارهن ونماذج من أشعارهن 

۷ - بم المبرد على مسری صفحات کتابه اهتماما بالغا بعوضوعات 
البلاغة العربية ني صورها المختلفة فيقدم على سبيل امال دراسة مستفبضة 
تشه مصحو رة بشوأهد عل رده لشعر أء قدا می ودن )4( > ويعالج مو صو ع 
الحاز القرآلي مستشهدا بالعدید من آیات الكتاب العزير على مسر ی صفحات 
الكتاب في تلف أجزائه . ا 

۸ - ولا كان النحو محتل المكانة الأكر أهمية في كتاب الكامل › فا ملف 


١۲١ - ۱۲۳/۱ الکامل‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۲۵۹/۱ - ۲٣۱‏ 
(۳) المصدر ۸٠/۲‏ وما بعدها 

٦۲ - ۳۲/۳ المصدر‎ )4( 


كما نعرف أحد كبار نة المدرسة البصرية ني النحو»فإن المبر د يعالج الكثير من 
الموضوعات النحوية عن طريق تناول موضوع بعينه أو عن طريقق الإعراب » 
فما عن الإاعراب فإن العبن لا محطته ي أ کر صفحات الكتاب › وما عن 
الموضوعات النحوية فيمكن مراجعة موضوع لام الاستغاثة ولام الإضافة ١‏ 
وباب فعا 7 يتح الفاء وضم العين »> وباب النس إلى المضاف " وغر 
ذلك من موضوعات حوية متفرقة . 

٩۹‏ - الكتاب مليء بالأخبار.الأدبية والتار ية والوثائق الي هم كل ساع 
إلى توسيع آفاقه الثقافية في نطاق المعرفة الإسلامية والثقافة العربية» مثال ذلك 
أخبار الصحابة وأقواحم » وأخبار اللحوارج وسلوكهم وعقيدنهم وحرومم 
وفرقهم وأدہہم بشكل موسع استحوذ على كر من نصف الحزء الثالث من 
الکامل . کا اهم البر د بشخصية الحجاج بن يوسف وبعض. بي المهلب من 
عمال بی أمىة . 


ومن الوثائق المامة الي جاء بها الكتاب فضلا عن ونائ تی الحوارج تلك 
الرسائل النفيسة الى تبودلت بين أي جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية . 
على أن الأمر الحدير بالذكر أن الميرد قد أفسح ني كتابه مكانا رحيبا 
لأقوال الصحابة وتعاليمهم » وبخاصة النفيس الرفيع من أقوالمم مل حديث 
آي بكر ٤‏ مر صبه لعید الر حمن ن عوف )4( و رسالة عجر ف القضصاء إلى 
حدر وکتاب عثمان بن عفان إل عل بن آي طالب حینما أحیط په وحوصر 
له 7( 
ي هر : 


)١(‏ المصدر ۲۷٠١/٣‏ - ۷۲ل 
(۲) المسدر ۳١٠/٣‏ 

(۴) المصدر ٣۳ء۳‏ ١ء‏ 
)4( المصدر 1/۱ ¢ VY‏ 

٠|٤4 - ۱١۲/١ (ه) المصدر‎ 
٠۷/١ المصسدر‎ (٦) 


٠١‏ بكر المرد من القضايا اللغوية درساً وتناولا وشواهد ي محتلف 
صفحات الکتاب » وهو یشرح کل نص بني به سواء اکان هذا النص شعرا 
أم ثرا »> وهو ني شرحه يتحرى الدقة والعمق والتفريع وإظهار حسن الكلام 
وقبيحه بمحيث تبدو الصفة اللغوية للكتاب ماثلة ني ذهن القارىء وخاطره من 
أول الكتاب إلى آخحره . 

١١‏ - هذا وقد مر بنا أن المبر د حفيف الروح عذب الفكاهة سريع العار ضة 
ومن م فهو يوشح كتابه بنكته طريفة أو فكاهة مليحة بين الحين والين ۽ 
ولعله كان يعمد إلى ذلك عمدا حى يسري عن القارىء الذي ربا تساوره 
مشاعر الملل أو تستولي عليه أمارات السام بلحدية ما يقرأ من أبواب الكتاب . 
والميرد هنا متشبه بالحاحظ إما عمدا أو بدون قصد . 

والميرد سوق طرائفه ثرا حي وشعرا حينا آحر › وبعض هذه الطرائفت 
برتبط ببعض الأعلام الکبار . فمن ذاك أن ابا بکر ول یزید بن آي سفیان 
قسما من أقسام الشام » فرقي انبر فتكلم فأرتج عليه > فاستتأنف فأرتج عليه : 
فقطع الحطبة فقال : سيجعل اله بعد عسر يسرا > وبعد عي بيان وأقم إل 
أمير فعال أحوج منكم إلى مير قوال . 

ومن الطرائف العامة الى يسوقها البرد ني مقام الأخبار أنه كان بالرقة 
فاص يكنى أبا عقيل يكر التحدث عن بي إسرائيل فيظن به الكذب › فقال 
له يوما الحجاح بن حنتمة : ما كان اسم بقرة بي )سرائيل ؟ فأجاب القاص : 
حنتمة » فقال له رجل من ولد أي موسی الأشعري : ني أي الكتب وجدت 
هذا ؟ قال : نى كتاب عمرو بن العاص . والطرف الثرية الي يرصع بب 
المبرد « كامله » كثرة وفيرة. 


ومن الطرف الشعرية الي بأتي بثلها المبر د بين الحين والحين ما ينسبه إلى 
آي العالة 


114 


سل سل المغيي لكي هل" ي تزاور 
فقال معاد الله أن" ا اتی 
اس سے 4 


تلاصق' أکباد بهن جراح 


1 و ما سيه إلى يعض الحااين | 


ارو 


) 2 رد السرم با اموق 
توقد ي افرع ب بنا حريق 

فلا ان" تيح لنا التلاققي ) 

ا تعاتقشنا کا اع“ الصديق . 
وهل حرجا تراه أو راا 

رك مرائ اليرد الشعرية على فكاهتها > لا تخدش حياء > ولا تخر 
عن جادة الحديث المنعش المشروع . 

۲ هذا والکتاب ء من أوله إلى أحره بالأحبار القصيرة الكيسة »› 
التسمة بالحكمة »› الفريدة فى غرانتها ومدلو ما وهدفها > المتصلة بأعلام 
العرب والمسلمين » بمحيث تشكل زادا علميا »> ورصيدا ثقافيا » وخلفية تار ية 
لكل من يقرأ الكتاب . هذا فضلا عن الموضوعات الي عمد المبرد عمدا 
إلى تناوطها »> وقصد قصدا إلى علاجها » يث جعل من كتابه واحدا من 
أنفس وأمتع كتب العربية على زمانه وإلى أزمان أخرى تالية يثقف النفس 
امعرفة وتعشتق قضايا حصيلة الراث القرمي . 


۲1۸ 


الفصل الخامس 
ابو العباس ثعلب 


۾ غزارة علمه من حدالته 


« صلاحه ودنه 
+ الوقيعة بينه وبين البرد 
# مؤ فاته 


* كتابه « الفصيح » 


بو العباس ثعلب ۹ ۲۹۱ ھ. 


إن الحديث عن المبرد يدفع بنا - دون شك - إلى الحديث عن تعلب 
فهما علمان من أعلام العربية متعاصران » وكانا فرسي رهان وكل منهما 
صاحب مذهب وإمام مدرسة » فالأول زعي البصربين › والثاي زعم مدرسة 
لكوفيين ني عجال علوم النحو واللغة ء ولقد ألمنا بأطراف غير قلبلة من أخبار 

علب وحن نعرض اة المبرد وأخباره . 

وثعلب مجرد صفة شهرة للعام الحليل أي الغباس أحمد بن حى بن زيد 
ان سيار الشباي بالولاء » اللغوي النحوي › اللحدث الراوية الثقة الحاؤظ 
الواسع حار العلمء العميتق الإلام بلغة العرب وأسرارهاء صاحب الأبحاث 
النشيسة والتآليف الحليلة . 

لقد کان ثعلب - فيما تروي کتب الراجم مقدّما عند الشيوخ منذ 
هو حدث » وكان ابن الأعراني على جلال قدره ني اللغة إذا شك ثي شىء 
قال له ١‏ ما تقول با أبا العباس نى هذا ؟ ثقة بعلمه واطمئنانا لغزارة حفظه ° . 


لقد نشأً أبو العباس ثعلب ثي رحاب علوم العربية منذ أن كان حدثا 


۱( وفيات الأعيان ۰۲/۱ ۱ وتاریح بغداد ۰0/0 ونزهة الآلہا ۲۲۹ 


۲۲١ 


صغيرا » وأعد نفسه لتحمل أعباء موضوعاما وقضاياها منذ وقت مبكر › 
إنه يقول ‏ : ابتدأت في طلب العربية سنة ست عشرة ومائتين ‏ أي وعمره 
ست عشرة سنة ‏ ونظرت في ( حدود » الفرّاء وسنى ماني عشر ة سنة > 
وبلغت خمسا وعشرين سنة وما بقيت على مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها . 


فإذا عرفنا أن الفراء - ولنا معه وقفة في فصل التأليف في اللغة ‏ كان يلقب 


بأمير المؤمنين في النحو استطعنا أن نستنتج مدى اجتهاد ثعلب وتوفره على 
الحو وعلوم اللغة دراسة وحفظا وتحصيلا واستيعابا ولا يشب له قرن بعد . 
إن ثعلبا تتلمذ على كثير من الأعلام وسمع من عديد من العلماء مثل محمد 
ابن سلام الجمحي » ومحمد بن زياد بن الأعراني وعلي بن المغيرة الأثرم » 
وسلمة بن عاصم › وعبيد الله بن عمر الفواريري»› والربير بن بکار - وکلھم 
صفوة رجال العلم والمعرفة على زمالمم . وإذا كان ثعلب تلميذا هؤلاء الأعلام 
ہل من علمهم وارتوى من فضلهم ٠‏ فإنه بدوره قد خحلف محجموعة من 
لتلاميذ الأعلام الذين كانوا غرة في جبين العلم رووا عنه وتتلمذوا على يديه 
من أمثال علي بن سليمان الأحفش » وأي بكر الأنباري »› وأبي عمر الزاهد › 
وعبد الرحمن بن محمد الزهري وغيرهم ‏ . 


م 


وکانت التقوى والصلاح صفتين بارزتين من صفات ثعلب » ومن أحق 
بالتقوى والصلاح من العلماء ! ورعا تمى في قرارة نفسه أن يكون متبحرا 
ي علوم الدين مشتغلا بالقرآن متفرغا للحديث أكر من تفرغه لعلوم اللغة . 
وقد أثر عنه آنه کان يقول لاني بكر بن ماهد أحد شيوخ القراء المشهورين : 
ا أبا بكر » اشتغل أصحاب الفرآن بالقرآن ففازوا » واشتغل أصحاب الحديت 
بالحديث ففازوا » واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا » واشتغلت أنا دزد 
وعمرو » فليت شعري ماذا يكون حال في الأحرة ؟!! "١‏ 
(۱) وفیات الأعيان ١١۲/١‏ 


(۲) تاریخ بخداد ۲۰٣/۰‏ 
(۳) وفیات الأعران ٠٠۴۳/١‏ 


۲۲ 


ومن م فن أبا بكر بن محمد التار ي کان يقول : أحمد بن حى ثعلب 
أصدق أهل العربية لسانا » وأعظمهم شأنا » وأبعدهم ذکرا » وأرفعهم قدرا » 
وأو ضيحهم علما ي وأرفعهم حلما ب وأثبتهم حفظا وأوفرهم حظا في الدين 
والدفا ( . 


وکثیر | ما کان علب ارجم عن صلاح حاله وتقواه ني أبیات من الشعر 
الدي کان بتعا طأه د الین واحین ا إنشاده في هذا امقام قوله ۳ 


ا چ س ر ~e‏ 


اقل رانا ون کت کاسا 

وينسب إليه أيضا هذا الشعر الحكى © : 

إذا كلت قوت النفلس مم هجرتها 
نكم تبث الفس الي أنت قوتي 

ستتبقى بقاء الضلّب في الاء أو كما 
عيش" ببيداء للمهامه حوتها 


وكان علب على صفاء روحه وتخشعه عاقلا أديبا حكيماً تجري المحكمة على 
لسانه ذلولا » وتتدفق من فيض خاطره صافية › لعلها حكمة السنين وخبر ة الحياة 
الطويلة ؛ فقد عسّرهذا العام الحليل ما ينوفعلى تسعين‌عاما . ولم بعت حتف أنفه 
وإعا صدمته فرس القته ی هوة أودت میاه . يمول ثعلب ي مقام الحكمة * : 


۲۲۹ نزهة الآلبا‎ )١( 

(۲۴) تاریخ بداد ۳۰٣/۰‏ 

(۴) وفیات الأعیان ٠٠١/١‏ 
(4) تاریخ بغداد ۲۰۹/۰ 


وذ 


إذا ما شت أن" تبلو صديقا 

فجربا وداه عند الدراهم 
فعند طلاآبها تتدو هتات 
وتعر ف ٿم أحلاق الأكارم 


وأير العباس ثعلب لحلال فدره کان مو ضح التكرم والتبجيل من الشعراء 


وکثیر | ما قالوا فيه شعرا جمیلا مدیحا ي حیاته ورثاء بعد نماته » ولق مر بن 
ی صدر الحدیث عن علب أنه شربسالي بالولاء › وکا معاصر | لاي الصقر 
إسماعيل بن بليل الشيباني وزير الموفق العباسي > وكا بينهما صداقة ومودة 


وحسن معاشرة› الامر الذى جعل الشاعر عد حهما قاتلا : 


سی ی سی یځ 


فیا جبلی شيباك لا زلتما ها 
حليفي فخضار في الورى وتفتضال 

فهذا ليوم_ الود والسيف والقنا 
وأنت لبسط العلم ‏ غير مبخل 

عليك أبا العباس كل معولر 
لالك بعد لله حر مول 

فککت حدو- الحو بعد انغلاقه 
وأوٴضحته شرحاً وتبيان مکل 

نکم" ساکن في ظل نممتيك الي 
على الدهر قى من ثبير ويذ بل 

صلبَحلّت للإحوان بالعلم باعشاً 


وحصت مه منز لا بعد مزل 


Y4 


و بعجب الأمر الأديب الكاثب الشاعر الناقد الفنان عد الله ل المعتر 
بفضل علب وعلمه فيكتب إليه مادحا مطرياء هذه الأرجوزة الطريفة : 
ما وجد صاد ني الحبال موثق 
اء من بارد منصفی 
) کے ,و ے ’ ّ لے ست : . 
بالريح لم يطرق ولم يرنق 
جادت ډه لدف دجن مطبق 
ي صخرة ل تر شا تبرق 


ر 


إلا كوجدي باك لكن أتقي 


يا فتحا لكل باب مغتسق 


إا على ابعادر والتفرق 
تتتقِي بالذكر إن" م تق, 


هذا والحديث عن علم ثعلب بجر داتعا إلى ما كان بينه وبين المرد من 
وشائج تتسم بالدعابة حسنا» وبا منافسة والمناقشة حينا آحر» بحي اختلف العامة 
ي شأنهما » أما العقلاء فقد عرفوا قدر كل واحد منهما » وأولوه ما هو جدير 
به من تكريم وتقدير . فمن العامة من كان حاول الوقيعة بين العا لين ابحليلين ٠‏ 
فهذا واءحد من جمهرة الناس المشغوفين بإشعال نار الحلاف بين كل من المبرد 
وثعلب يذهب إلى الأخير في داره ويقول له : يا أبا العباس » قد هجاك المبرد ء 
فقول له : ماذا ؟ فيردد الرجل قولا منسوبا إلى المبرد ربا كان المبرد مله 
بريئا : 
مناهج التأليف  ٠١‏ 


9 


اقسم بالمبتسم المذاب ومشتكى الصنّب إلى الصّب 
لو کت اللحو عسن الراب ما ز اده ال عمی القلسب 
فيجيب ثعاب بأبيات فكهة جرت على لسان أ ي عمرو بن العلاء (© : 


شاي عبد بي سس قصدت عنه النفس والعرضا 
ولم اجه لاحتقاري لةه ومن يعض الكلب إن" عضا ؟ 


وأما المنصفون من الصفوة فکانوا لا یفرقون بین فضل المالین امحليلين : 
فھذا عام کبیر مثل ابي عمر عمد بن عبد الواجد پمال عالا حر هو آپو بكر 
السراج : أي الرجلين أعلم » أ أم الميرد ؟ فيتحير في إجابته ثم يردف 
قائلا : ما قول في رجلين العَالّم ر 


وإذا كان بعض الناس بحكم للمبرد على علب إذا تناظرا لحضور بدية 
الأول وسرعة سياقة للنكتة واعتماده على الطرفة في حواره > فإن الميرد نفسه 
يشهد لثعلب على ساثر الكوفيين بقوله : أعلم الكو فيين ثعلب " . 

هذا والأحبار تذهب إلى أن تعبا كان أوفر أمانة وأكثر ثفة في علمه من 
ا مرد » و کان لا تحرج من قول « لا آدری ) دا ما وو جه عسألة لا بعر ف 
جوابما » على عكس المبرد الذي كان مخجل من أن يعرف هله إذا سثل عن 
مسألة غريبة عليه » و كان يسارع إلى وضع إجابة يضعها وضعا » وقد مرت بنا 
فصته مع عیسی بن ماهان» و قصة «القبعض» أما علب فقد سأله سائل دات مر ة 
عن مسألة لا يعرفها فقال : لا أدري » فقال له السائل : أتقول لا أدري وإليك 
تضرب أكباد الإبل » وإليلك الرحلة من كل بلد ؟ فقال له أو العباس ثعلب ؛: 


)۱( تاریخ بغداد Aj0‏ ۲ 
(۲( المصدر السابق ۲۰4/0 
(۳) المسدر ۲٠۰/۰‏ 


و 


لو کان لاماك بعدد ما لا أدري بعر لاستغنت. تلك ني-حقيقتها أحلاق العلماءء فإن 
العام الذي حيط بکل شي ء علما م بخاتق بعد إلا أن بوحى إليه ثي زمان توقف فيه 
لوحي وطويت الصحف ٠‏ 

فأما کتب علب ومؤلفاته فهي عديدة تفيسة القدر جليلة الفائدة » وهي 
صورة دقبقة لعلم الرجل وغزارة مادته وفيض عطائه . . لقد أحصى المرجمون 
له أربعة وعشرين كتابا » طبع منها عدد غير قليل لعل أهمها «المجالس» ويقع 
ي جزعين » والفصيح » وقواعد الشعر » ومعاني الشعر » وشرح ديوان 
زهير »> وشرح ديوان الأعشى »› ومعاني القرآن » وإعراب القرآن » وما تلحن 

فيه العامة » والشواذ . ومن تصانيفه أبضا كتاب المصون» واحتلاف النحوين 
والمر اءات > والتصغخر › وما دصر ف وما لا يتصرف › والأمثال والا مان 
والدواهي › والوقف والا بتداء . والألفاظ > والمجاء » والاوسط » والمسائل › 
وحد النحو » تفسير كلام ابنه الحسّي استخراج لألفاظ من الأخبار < ما 
مجزي وما لا مجزي ۳ 
له ربد بن الكت فقيس ترك اام بطلل أحد بن يى بن زبد بن 
سيار الشيباني المعروف شلب م به مبكرا ي تكوين المكتبة العربية خلال 
الق ن الثالك اهجري 

وما دام «الفصيح» و «المجالس» قد قدما للعقل العربي الكثير من الفح 
والنفيس من العلم » فان ذلك بقتضينا النعريف بكل منهما والقدر الذي اله من 
اهتمام العلماء على مر الزمان . 

فأما «الفصيح » فهو أ كار كته إثارة وأشهرها بين جمهرة العلماء والدارسين 


ولال أهتماما خاصا بين نقد وتجريح وإطراء و جيل من أن ظهر حى اليوم . 
ولقد توفر عليه صموة علماء القرون درسا وشرحا وتعليقا وتذييلا من أمثال 


(۱) وفیات الأعيان ٠١۳/١‏ 
)۲( الفهر ست 1¥ 


۲۷ 


آبی علي الفارسي وأبى ي الفتح بن جني » وأبي القاسم الزجاجي » وأحمد بن محمد 
ازوق وأ ي البقاء العكبري » وأبي سهل المروي . 

وی کثیر من الأحبان ا تصدر الكتب حول دراسته فی ز زمن وأحد 
تقريبا » فأبو علي الفارسي أبو الفتح بن جي متعاصران والثاني تلميذ الأول 
ويين وفاة الثاني والأول ثلاث ستوات» ويم ذلك ققد شل الف ا مته 
غیث أن آبا علي حرج کتابا سماه « الفصیح » ثم آتبعه بکتاب آخر اسماه « مام 
اشصیح » و كلاهما مرتبط كل الارتباط بفصيح ثعلب . 


والأمر لا بحتلف كثيرا عند الزجاجي والمرزوقي فقد شرحه» كل منهما على 
نعاصرهما فالأول توفي سنة ٠٠١‏ ه والثاني تو سنة ٤۲١‏ . 


ولم يقتصر الاهتمام «بفصيح» ثعلب عند العلماء المشارقة وحدهم > وتبا 
کان موضع اهنمام کثر من اعلام علماء الأندلس مثل أبي محمد عبدالله ن 

حمد الطيومي » وعمر بن محمد الفضاعي الباشي » وأحمد بن عبد ايليل بن 
عبدالله التدميري » وأبي جعفر أحمد بن يوسف العروف بأبي جعفر الفهري 
الى » إن هؤلاء العلماء الأندلسيين عاشوا جميعا ني القرنين اللحامس والسادس 
المجربين وتنقلوا بين الأندلس وا مغرب وقاموا على تاليف دراسات وشروح 
لفصيح ثعلب . . والأخير منهم ترك شرحين الفصيح ولیس شرحا واحدا . بل 
إن بن العلماء لأندلسيين من نظم الكتاب وسماه (المى طأة) وهو آلو الحكہ مالك 
بن عب اارحمن العروف اين امرحل التو سن 044 م . ومن الطريف أن 
أن هذه المىطأة قد احتاحت بدورها إلى شرح فقام على ذلك العمل محمد بن 
الطيب الفاسي المنوفى في المدينة المنورة سنة ٠٠۷١‏ ه وهو أستاذ الزبيدي صاحب 
تاج العروس . ولقد احتل شرح ابن الطيب لموطأة الفصيح مجلدين كبيرين ل 
بز الان #صو طن . 


۲۸ 


عمد الأزدي الذي كان يذهب إلى سوق الكتب ي بغداد كل عصر فلا يعرم 
من مجاسه حى يكتب الفصيح لثعلب ويبيعه بنصف دينار ' . 

هذا وإنه لن الأهمية بمكان أن نذكر أن عددا من الأخبار والنصوص 
والنوادر متشابه أو متطابق في كل من « الكامل » لمرد > و« والمجالس » لثعلب 
« والمتثور والمنظوم » لابن طيفور الذي سوف يأني حدیثه بعد قلیل . 

وأما كتاب (المجالس» فإن حديثنا عاه سوف بکون عند تقد ودراسة 
كتب « الأمالي » ني الفصل اللحاص بهذا النهج من الكتب . 


س ی ا 


(۱) تاریخ بغداد ۲۱۱/۲ 


۲۲۹ 


الفصل السادس 


إا جل بن ای طاهر 


+ 


« ابن طيفور » 


# طابع الأدب و غلبته عایه 
, ظرفه ومداعبته للمبرد 


„ مۇلغاته وأبوابا 
4 اده ) بلاغات الساء ) : منهجاً وعرضاً ودراسة 


أحمد بن طیفور ۲۰٤‏ - ۲۸۰ هش . 


إن أحمد بن بي طاهر المشهور بابن طيفور واحد من سدنة المكتبة العربية 
الذين أسهموا ي إثرامما بالعديد من الكتب الئفيسة والمؤلفات القيمة في بكسرة 
نشأًنا الفتية الغنية المباركة » وهو معاصر للنخبة الممتازة من أعلام الفكر الإسلامي 
ورواد المعرفة العربية مثل ابن قتيبة الدينوري المتوفى ۲۷١‏ وأبي حنيفة الدينوري 
المتوی ۲۸۲ ه وأبي العباس المبرد المتوئى ۲۸٠‏ وأبي العباس تغلب المتونى۲۹۱. لقد 
كان عصرا فتيا من عصور دنبا المعرفة والفكر والتأليف بحيث يمار المرء ثي تقوبمه» 
وما إذا كان عصر طفولة التأليف أم عصر شبابه » وإن الأمر يكاد يشتبه على 
القارىء الدارس المستقصي »فإذا كان لكل ظاهرة متطورة طفولة وبفاع وشباب 
وهرم وشيخوحة» فإنه ي ضوء المقاييس المنطقية تكون هذه الفرة الي نحن بسبيل 
الحديث عنها فترة الطفولة أو على الأكثر فتّرة اليفاع . فإذا ما أنعمنا النظر في 
كر ة التآليف ووفرة الاثار العلمية ونفاسة قيمتها وعمق تناو ها لا ردد فيالحكم 
على تلك الفترة إلا بأنها فر ة شباب المعرفة الإسلامية > ذلك الشباب الذي بدأ 
غير طفولة ثم استمر حقبة من الزمان طويلة تفوق شباب معرفة أية أمة من أ 
الأزض ذات الحضارة العقلية والتراث الانساني , 


وإذا كان أبو العباس المبر د العام الحليل الذي عاصره ابن طيفور وخالطه 


۳۳ 


وشا که صاحب أدب بغلب عليه طابع اللغة . وإذا كان أبو العبأس ثعاب يغلب 
عله النحو واللغة والرواية . وإذا كان أبو حنيفغة الدينوري تغلب عليه صفة 
الشمول الثقای س تار یح ووروارهة وأخبار ولغة وهندسة ورياضة وجوم ً فان ا 
طفور تغلب عليه صفة الأدب وتار حه والتأليف فيهماء وبخاصة أخبار الشعراء مع 
إسهام ف التألىف التار حي والاخبار والنوادر والملح وار وادة 


كان ابن طيفور قد أعد نفسه لميادان المعرفة الى أصبح واحدا من فرساما : 
فاتبع نفس الطربق الذي سار عليه أعلام زمانه وذللك بالتوفر على التحصيل 
ا عل الاعلام والسماع مم فیحدٹ کں مر س شه ه و أعحملك ی 

یم السامي وعدالله ن عا الو راف وعيرهم د ب علماء از مان .و کا ا 
طبفور ينعت المبرد بالكذب » وقد مر بيتاه اللذان اماي هذا الغرض . 


كلت ني اسرد الآداب واستقلّت تي عقله الألبساب 


غ 2 ت سے سے ا 3 ي م ص ™ 
ا أن الفى ازعم الا ل = حف قدأب 


ب 


ب ر ا رع ل اصقان شد و تر ا س 
أحمد ئی کتابه «الباهر» حبسما نقل عنه ياقوت أنه مؤدب کتاتب وأنه عامي 
مم خصص وجلس في سوق الوراقين . م يستطر د جعفر بن أحمد قائلا ' : 
وأ أر من شهر بمشل ما شهر به من التصنيف للكنب وقول الشعر أكثر تصحبغاً 
منه » ولا أبلد علما » ولا الین 0 و کان أسرق الناس لنصف بيت وثلٹ 


ليبا , 


- وإن طابع المبالغة يغلب على رواية صاحب «الباهر» › إذ أن ابن طيفور 


صاحب فضل وافر وعلم غرير وانتاج نفيس : وهو ي نفس الوقت ليس 
بتجوة من أن مهفو هفوات العلماء » أو أن كبو كبوات الحياد › تماما كما هفا 


(۱) مجم الأدباء ۸۸/۳ 
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امبر د » ولكن ذلا لم ينل من قدره أو نحط من شأنه . 

وأحمد بن أي طاهر طيفور يعد من الأدباء الظر فاء فهو صاحت طرف 
ولح » »> بعضها صدرت عنه عملا » والبعض الانحر صدر عنه قولا » وبعضها 
کان بقرن فيه الفعل بالقول . فمن طرفه الى تصل | إلى حد اللحماقة أنه و صديقه 
ار دهقان وقعا ئي عسر مالي شديد وبمحثا عن طريقة بق محصلان با على مال : 
فاتفقا على أن بتظاهر ابن طيشور با موت وسجي ي فراشه وي نفس لوقت دهت 
1 و دهقان إلى المعلى , ن أو ت» أحد قراد د الارن لمعل کوت صدبقه وحصل منه 
على من الكفن › ا ورعم أن احيلة انکشفت إلا ما حصاد عل حجلة من الدنانر 
أقالت عسر هما . 

وابن طيفور شاعر على ما مر بنا ¿ وأكثر شعره مقترن بحادثة طريفغة أو 
نكتة فكهة » فقد مرح الحسن بن حلد وزير المعتمد : فاأمر له عائة دنار وأمره 
أن يذهب إ١‏ رجاء » الحادم ليحصل عليها منه » فذهب ابن طيفور إلى رجاء 
الذي اعتدر عن صر ف امال قائلا إن مولاه م يأمره بشي ء › فکةی ان طبغور 
إلى الحسن هذرن البيتين الفكهين " . 
ما ر رجاء ) فأ رجا ما آرت سه فكف ان کت م م أ مره ا 
ساد ر نجودك مهما كنت مقتدراً فليس ي کل وقت أنت مقتدر 


وقد مر بيتاه في المبرد : 
ر 


ادت له عند المر د قائلا فما زت ف ألفَاظه أتبرداء 


وللبيتين قصة طريفة › فقد حرج ابن طيفور - فيما بحكيه عن لفسه - من 
نزل أبى الصقر ( لعله أبو الصقر إسماعيل بن بلبل ) نصف النهار ثي شهر تمو 


(ه) أوءد ٠ن‏ الود وهو صمي الحر . قاثلا من القيلولة > أي قضاء فر ة القياو لة الي يشغد فيها ا حر , 
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( يوليه ) فقلت ليس بقربي منزل أقرب من منزل المبرد › إذ كنت لا أقدر أن 
أصل إلى منز ل بباب الشام . فجثنه فأدخحلي إلى حويشة له » وجاء ممائدة فأ كلت 
معه لونين »› وسقاني ماء باردا » وقال لي : أحدثك إلى أن تنام » فجعل بحدثي 


أحسن حديث » فحضرني لشؤمي وقلة شري بینان › فقلت قد حضرني بيتان» 
فهل أنشدهما ؟ فقال : ذاك إليك» وهو يظن أني قد مدحته › فأنشدته : 


ویم کحر الشوق ي صد ر عاشق ‏ يتين 


فقال لي : قد كان يسعك إذا لم تحمد آلا تذم » ومالك عندي جزاء إلا أن 
أحر جك » والله لا جلست عندي بعد هذا › فا حر جی . فمضيت إلى منزلي 
باب الشام » فمرضت من الحر الذي نالني مدة » فعدت باللوم على نفسي ° , 

رهکذا شان الظر فاء وأصحاب الفكاهات » لا دردد الوأاحد منهم عن اراد 
اللكتة ولو كان الشمن الذي بعود عليه ضررا بالغا » وهذه الحادثة على فكاهتها 
تبين كرم المبرد وأنسه » وهي في نفس الوقت رعا ميط اللثام عن الأسباب 
الكامنة وراء هجاء ابن طيفور للمبر د ووصفه بالتصحيف والكذب . 


ولابن طيفور تي الحياة فلسفة وتعليل دفعا به إلى اصطناع الكذب أحيانا › 
فهو یری أن انحراف الناس ثي أخلاقهم > وحيدهم عن ال حادة » وابتعادهم عن 
الصدق »› ورغىته هو نفسه بي أن ينصر الصدق - كل ذلك قد أفضی به ای 
اصطناع الکذب . إا أحلاق الناس في كل زمان ومكان » ولیس في زمان ابن 
طيفور نفسه . وسواء وافقناه على فلسفته أم خالفنا - وحن لا شك مخالفوه ‏ 
فبيتاه لا محلوان من طرافة وحسن تعليل وواأقعية مريرة : 
قد كنت أصلداق ني وعدي فصيرنسي 


* 


كذابة » ليس ذا في جملة الأدب 


)۱( چم الأدراء ۳/. 4 


۲۳٢ 


با ذاکر! : حلت عن عهدي و کم 


ة الصدق فضت بي إلى الكذب 


وان طیفور يسجل ذکریاته ونبواته ي شعره ویطلب من الله الصفح 
والمغفرة › فقد كان للأديرة أثرها ي د شعر المجون » وكان المسافرون مجعلون 
من الأديرة محطات ببيتون فيها . وكذلك كان يفعل الشعراء الذين كانوا 
بتر ددون عليها عامدين إلى قضاء أيام فيها يشربون من خحمرها المعتق وينادمون 
رهبانما الذين كانت همم مشار كة ني الشعر والأدب . إن ابن طيفور يعود إلى 
بغداد بعد رحلة له إلى«سرٌ من رأى»فيأحذ عليه المطر طريقه قرب دير السوسن 
بعيداً عن سر من رأى» فيميل إليه مع غلامه ويقضي اليل شاربا سكرانا معربداً 
حی إذا کان اص انصر ف منشدا : 


يي اي ا۱ 


سی سر من را وسکاته ودرا لسوسنها الراهب 
فقد بت ذ في دابسره ر وبد ر على غ ن صاحبی 
غر ال" سفشانی حى الصا ح صنفر أء کالذ هب الذاث 
وبمضى ابن طيفور ني وصف ليلته المعربدة تم ينهي أبياته بقوله : 
فیا رب تلب واعف هن" مانب مقر رلته لائ 
إن أحمد بن طبفور أدب شاعر ْ ونديم ظریف فکه ( لن الاحلاق 
ظريف المعاشر ة راوية وراق »على ما أسلفنا من ذکر عمله وأدبه وأخباره . وإنه 
لشي ء طبيعي بعد ذلك أن کون إنتاج ان طيغرر وتاليفه صورة لثفافته ومسلکه 
وطبيعته » وبالتالي تكون تاليفه بي الأدب والادباء والشعر والشعراء والتاريخ 
والأخبار والروابة. 


إن ان طيفور واحد من أولثك الذن ألفو | عددا ضخما من الكتب الأديية 


۳۷ 


باهز امسن › قد عد د له ياقوت واحدا وحمسین کتابا ۰ وعدد له ان الندييم 
من قبله حوالي ستين كتابا يقع بعضها ي بضعة عشر جز ءا . 
هذا وعكن تصنيف كتب ابن طيفور ني نطاق الموضوعات الاتية : 
أول؟ : موضوعات أدية عامة » وتاريخ أدب » وأخبار أدبية ونقد » وبمكن 
أن يندرج عتها كتبه التالية : 


كتاب المنثور والمنظوم أربعة عشر جزءا . 
٢‏ کتاب سرقات الشعر أء 
۳ كتاب المؤلفين 

۽ _ كتاب المختلف من المؤتلف 

ه ‏ کتاب الموشى 

٦‏ كتاب مفاحرة الورد والر جس 

۷ س کتاب الحیل : وهو کتاب کبیر 

۸ کتاب الطرد 

4 _ كتاب سرقات البحتري من أبي عام 


۰ - کتاب رسالة إبراهیم بن المدبر 


انا : موضوعات فصر الم أف فیا حهده على الشعر والشعر اء وقفكم 
تارات لكل شاعر أنس ني“ شعره اللحودة والحدة . ولو قد وصلت 
إلسنا هذه الكت لکانئت غہرت الكشر من مقا يسنا لاشعر وتضنيفشنا 
رمن أيدينا الآن . وأما هذه الكتب الى كتبها ابن طيفور ي هذا النطافق 
فهي : 
٩‏ س کټاب أسماء الشعر أء الاوائل 
۲ كتاب ألقاب الشعراء » ومن عرف بالكنى ومن عرف بالاسم 


TA 


. 


. كتاب.مقاتل الشعراء‎ ٤ 
. کتاب ال حامع في الشعراء وأخبارهم‎  ه‎ 
. كتاب اختيار أشعار الشعراء‎ 

کتاب اختيار شعر بكر إن النطاح . 

كتاب اختيار شعر العتابي ٠.‏ 
كتاب اختيار شعر منصور النمري . 

. كتاب اختيار شعر أبي العتاهية‎ ٠١ 

. کتاب اختيار شعر بشار‎ ١۱ 

۲ کتاب أخبار روان وآل مروان واختیار أشعارهم . 
۳ كتاب أحبار ابن ميادة . 


لے لک حر ص 


۱¢ تاب تحار 31 هرمة وتار من شعره 
١ ۵‏ س کتاب حار اس اللمسنة 
٦‏ - کكتاب أخبار وشعر عبدالله بن قيس الرقيات . 


: كتب أي التاريخ والسياسة وفيها - طبع لاستنتاجنا - سمات أديية ٤‏ 
والكتب الي تندرح بحت هذه الموضوعات هي : 
کتاب بغداد . 
۲ كتاب المعروفين من الانبياء . 
۴ کتاب الحجاب . 
٤‏ کتاب مرتبة هرمز بن کسری بن انو شرواں ؟ 


ه _ كتاب خر ال للك العالي في تدبير المملكة والسياسة . 
> - كتاب جمهرة بي هاشم , 
۷ کتاب مقاتل الفرسان . 


۲۳۹ 


رابا : كتب طرق المؤلف فيها موضوعات أخلاقية وفكاهية موسومة بالسمة 
الأدبية » ويندرج تحت هذه الموضوعات.الكتب التالية : 


_ كتاب الرسالة : ي النهى عن الشهوات . 

. كتاب فضل العرب على العجم‎ - ١ 

۳ كتاب اللات البابلي والملك المصري الباغيين » والملك الحكي الرومي . 
٤‏ كتاب المصلح والوزير المعين . 

ھ س کتاتب اهدایا , 

. كتاب المعتذرين‎ ٦ 

۷ كتاب المزاح والمعاتبات . 

۸ كتا المۇنس . 

. كتاب أحبار المتظرفات‎ _ ٩ 


حامساً : كتاب واحد ي اللغة هو كتاب المشتق . 
سا دسا : کتب تشمل موضوعاٽت عامه وهی : 


كتاب لسان العيون . 
۲ _ كتاب الغلة والغليل . 

۴ كتاب الرسالة إلى علي بن يى . 
f‏ س کتاتب الحو اهر . 


وهكذا تثمر حياة ابن طيفةور هذا العدد الكبير من المؤ لفات الي تشكل ثروة 
أدسة كبرى » ذلاك أن أ كر كتبه على ما أوضحنا تنناول الأدب وأخباره من 
شعر ونر وتقدم تارا وإنتاجا بشکل مباشر حینا وتطرق آبوابه بشکل غير 
مباشر حینا آحر . 


إن الحسارة الي مي سا الر اث بضياع مؤلفات ابن طيفور حسارة جسيمهة 
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ذلك أنه قدم دراسات وأورد أشعارا لشعراء نعترف بعظمتهم وتفوقهم ولكن 
لیس لدينا إلا متفرقات من آثارهم » ومن هؤلاء الشعراء : العتابي » ومنصور 
اللمرى > وان ميادة ».وان هرمة » واب الدمينه . 

ومن آثار ان طيفور الى وصلت اليا المجلد السادس من کتاره (یغدأد» : 
و رذلاث یکول ان طبفور قد سبتق أحمد بن على اللحطيب البغدادي صا حب تاریخ 
بغداد» أو مدينة السلام» عا قارب قرنين من از مان »فإن ابن طيفور توي سنة 
۰ هھ واللدطي البغدادي توي سنة ٤٩۳‏ ه. ومن الطريف أن كلا من الكتابين 
يقع في أربعة عشر مجلدا . ٠‏ 

هذا ولقد قام المستشرق اسر یسر ی کلر ٥اه‏ بتتحقيتق هذا المجلد 
السادس من کتاب بغداد لابن طيفور ونشره › وهو يتصمن سيرة الأمسون 
وبرخ للحوادث التاربخية ما بين عامي ۲۰۲ و ۲۱۸ هجرية . 

وأما كتاب «المنثور والمنظوم » الذي يقع ف أربعة عشر جزء فقد و صل 
لينا منه مجادان اثنان هما الحادي عشر والثاني عشر » فما الحادي عشر فاقد 
طبع تحت عنوان ر بلاغات النساء وطرائف كلامهن » وملح لوادرهن : 
وأخحبار ذوات الرأي منهن > وأشعارهن ني الحاهلية والاسلام». لقد وضع ناشر 
الكتاب هذا العنو ان الطويل الذي يكاد يشكل فهرسا لحتو بات الكتاب » ولكن 
لا بأس ني ذلك ؛ فإن هذا العنوان يدل دلالة واضحة على مدى الحهد الذي 
ريذله املف فى جزء واحد من أجزاثه ٰ فكىف يكون ختوى الأجزاء الأربعة 
عفر على هذا القياس !! وأما المجاد الثاني عش فلا يزال غخطوطا . 

وان طبفور ي هذا ال ء من « النثور والمنظوم ) الذي طبع حت عنو ال 
بلاغات النساء ) يعتبر من أطرف الكتب موضوعا وأنفسها قيمة »وأ كر ها 
احتواء لكل نادر من القول و كل طريف من الحو ادث » وکل ما آملاه الذهن 
اتو قد وجادت به سرعة البديمة وقوة العارضة للمرأة العربية . 


هلا من لاحة » ومن الناسحة الاحری بدل الکتاب عل ظاهر ة ٤‏ للف 


١١  فيلاثلا منأهج‎ 3 


العربي المبكر ها قيمتها وخطرها ونعي بذاك ظاهرة التخصص > فهدا اسز ء 
من مؤلف ابن طيفور يتعلتق ببلاغة المرأة وأخبارها » وليس فيه من شي ء يتعلق 
بالرجال إلا إذا كان مرتبطا بالمرأة صاحبة امبر أو النادرة أو النص الأدبى . 
ومن م يكون العرب قد عرفوا التخصص الباكر حينما بدأوا يرفدون المكتبة 

فإذا ما انتقلنا إلى منهج المؤلف ي تألیف کتابه وجدناه قدم مادته ي نطاق 
ما عکن أن نسام بأنه منهج علمي حديث وتبويب ظاهر الاتساق والتناسب: 
باستشناء بعض الاستطراد أو اللحبر المحم بين الحين والحين »ولا بأس عليه في 
ذالك» فالكتاب في منتصف القرن الفالث المجري تقريبا . 


أما المي ضوعات الي طرق المؤلف أبوابما فيمكن عرضها على المنهح الآتي : 


أولاً : بلاغة بعض أمهات المؤمنين مثل السيدة عائشة والسيدة حفصة »ونماذج 
من أقواهن وخطبهن ي مناسبات متعددة » ونماذج من بلاغة نساء آل 
بيت الرسول في مقدمتهن البتول فاطمة الزهراء والسيدتان زينب وأم 
كلثوم ابنتا علي إن أبي طالب . م نمافج أخرى لبلاغة شهيرات 
النساء اللائي ساعدن علي ,ن بي طالب خطبهن وبلاغتهن ؛ والاتيان 
بصورة لمواجهاتهن لمعاوية بعد أن اعتلى دست الحكم » وما جرى بينه 
وبين کل واحدة منهن من حوار > فقد حرص معاوية على أن يواجه 
أ کر النساء اللائي ساعدن علي ضده » ولکنه كان من الحصافة 
بحیٺ م يوقع بواحدة منهن اذى بل رعا أحسن إلى بعضهن . فمن 
هؤلاء النساء البليغات اللائي واجهن معاوية : سودة بنت عمارة » 
والزرقاء بنت عدي › وبكارة الملالية > وأم احبر شت الحريشي 
وآخريات . كما اه هذا الباب من الکتاب ببليغات باسلات أخحر رات 
مثل صغية المنقرية وأسماء بنت أبي بكر » الأولى وهي واقفة على قبر 
قريبها الأحنف بن قيس ترثيه » والثانية وهي تحاور ولدها عبدالله بن 


4۲ 


انيا : 


رابعا 


ازبير وتدفع ہا إلى قتال جيش الامويين . كها آورد الكتاب نصوصا 
أحرى كثيرة بليغة وألواناً عديدة من الحوار الممتع الذي جرى على 
السنة السباء العر بيات اللاي من بینهن کثرات من الأعلام 


الاهتمام بالمرأة وبلاغتها في الحاهلية وإيراد ماذج عديدة لقوة عارضة 
المرأة العربية ثي الحاهلية وها وسرعة بديمتها وحصيلتها الكبيرة من 

الألفاظ اللغرية والدقة المناهية فى استعمالما > مثل ذلك الحوار. 
الذي جرى بين جمعة وهند ابني اللحس والقلمس الكناني في سوق 
عکاظ » وسوف نعرض طرفا منه بعد قلیل . 


: كلام النساء العربيات وبلاغتهن ي وصف حيامن الاجتماعية 


و صلا من بأزواجهن ل هدح وقدح ورصی و نشد و منازعات 
الضر ار ووصايا الأمهات لبنامن عند الزواج ومشاحنات الفتيات 
وزوجات أبيهن - كل ذلك بحري شعرا ورا تمشيا أمينا مع العنوان 
الكبير للكتاب وهو المنثور والنظوم » وسوف نعرض بعد قليال 
آمو ذجا هذا اللون الطريف من خلال الحوار الذي جرى بين بنت 
روح بن زباع وزو جها النعمان بن بشير » وآحر جرى بين فتاة وأمها في 
شان احتار ا( و ”ر : 
+ ب ù‏ 


ونوادر حدثت هن روينها في ظرف وفكاهة › مثل حديث عانكة 
بنت عبدالله بن مطيع مع الوليد بن عبد الملك حين تزوجهاء وكا 
مزواجا مطلاقا » وعائشة بنت عثمان حين حطبها سعيد بن العاص » 
والحجاج وهند بنت أسماء بن خارجة . وي هذه النوادر مجمع المؤلف 
دن أخحبار ونوادر القيان والإماء »> وإلى نوادر العربية المسلمة نوادر 
العربية الحاهلية . وهذا القسم من الكتاب يقدم متعة لفسية وذهنية 


دیس »> والنوادر - حسب منج الكتاب ‏ وردت منثو رة ومنظومة. 


E 


خامسا : 


سادسا ۰ 


حصص الؤلضف قسما لأخبار النساء الماجنات وأحاديثهن › وهو ما 
يسمى بالأدب المكشوف » و كل ما أورده المؤلف في هذا القسم من 
كتابه خدش الحياء وينفر منه الذوق السا > ولکن بڼدو أن قطاعا 
من مجتمع ذلك الزمان - شأن كل زمان - كان يقبل على قراءة هذا 
الاون من الأخبار . 

أفرد الم لف قسما من هذا الحزء من كتابه لأشعار النساء العربيات ني 
لحاهلية والإسلام وعصر بي أآمية ومستهل عصر العباسيين » ولم ينس 
أشعار الإماء أيضا » فجاء بنصوص طريفة لليلى الأخيلية وشعرها في 
توبة بن الحمير العقيلى » واللحنساء وأخبارها ومراثيها في أخيها 


صخر » فصلا عن ماذج عديدة لشاعرات عديدات بنتسبن ا 


عتلف القبائل » مثل جنوب المهذلىة » والفارعة ينت معاو ية القشير ية 
المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم واو زاء دنك عروة 
البصري» ومارية بنت الديان. ومن الطريف أن كل نص شعري جاء 
به المؤلف إلى هذا الباب ربطه بحادث تارحي » أو خبر اجتماعي » 
أو طرفة تسري عن الأديب وتفيد المتأدب . 


سنا مترو جات زین" 4ا الزواج فغز مت عى الزواج ع مسو ليتهن > إل 
أصابت خير ا من لاله ناهن منها حيرا » وان لم مد نتيجة الز واج أصابتهن 
بضر شديد . ) 

والكتاب إلى جانب ذلك ملىء نالكنوز من شعر الرقيص الذي كان يجري 
على لان الرجل العربي وهو يداعب و ليده »وا مرآ العربية وهي تاعس صغبر ها . 
وکٹرا ما کان یستعمل هذا اللون من شعر الرقیص کحوار غیر مباشر بین 
الزوج وزو جه . 


۲ 4 ٤ 


وإذا كان الكتاب كز ا لشعر الأرقيص » فهو ني نفس الوقت معين ثر 
لنوادر العربية وا ملح الأدبية شعراً ورا . 

ذهبت جمعة وهند بنتا اللحس إلى سوق عكاظ بي الحاهلية فاجتمعتا عن 
القلسّس الكناني »› فقال هما : إني سائلكما لأعلم أيكما أبسط لساناً وأظهر 
رانا وأحسن للصفة إتقاناً » قاتا : سلنا عما بدا للك؛ فستجد عندنا عقولا د كية ٠‏ 
وألسنة قوبة »> وصفة جاية » فأحذ يوجه الى الواحدة منهما السال فتجيب عليه 
أبلغ سان وأعمق بیان ولا تكاد تنتهى الأحت من إجابتها حى تلتقط الأحت 
لمانية حبل الحديث وتضيف إلى كلام اخحتها جديدا. سأمما عما بمدح ويلم .من 
الإبل والحيل والماعز والسحاب والنساء والرجال وغير ذلك»وهما نجيبان إجابه 
المرأة البليغة العارفة الحكيمة الخقفة » فلستمع إلى رأي الاختين ي الساء 
والرجال : 


قال القلمس كاتا كا محسنة » فأي النساء أحب إليك يا جمعة ؟ قالت : 
أحب الغر برة العذراء الرعبوبة العيطاء الممكورة اللفاء ذات ابحمال والبهاء 
والستر والسياء»البضة الرحصة كالما فضة بيضاء . قال : كيف تسمعين يا هند 
الت : وصفت جاربة هى حاجة الى ولبية الرضا " وغيرها أحب إلي منها. 
قال فقولى. قالت :أحب كل مشبعة الحلخال ذات شكل ودلال وظرف وجاء 
و جمال. قال القلمس كلتا كا حسنة فأي الساء أبغض بالك يا جمعة؟قالت أبغض 
كل سلفع بذيّة » جاهاة غيية؛ حريصة دلية غير كربعة ولا سرية »ول ستور 
ولا رة »قال کیف تسمعین یا هند قالت و صفت امرأة صاحبها خليق أن لا 


. الغريرةالطاهرة الاق « بالضم » ومن لا جربة ها والرعبوبة البيضاء السنة أو الناعمة‎ )١( 
والميطاء الطوياة العثق والممكورة المسعديرة الساقن واللقاء الضحمة الفخدين و البضة الرقيتة‎ 
الحلد الممعاغة والرخصة الناعمة.‎ 

(۴) هاية الرضاء . 

(۳) ال لفع السعة اعلق والسرية ذات المروءة في شرف. 


£0 
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تصلح له حال» ولا ینعم له بال » ولا شمر له مال» وغیرها أبغض إلي منها. ٠‏ 
قال فقولي. قالت : أبغض المتجرفة الشوهاءالمنفوحة الكبداء ء العنفص الوقصاء» 
الحمشة الزلاءء الي إن ولدت م تنجب وإن زجرت م تعتتب وإن ترکت طفقت 
تصخب' قال القلمس كلتا كا عحسنة فأي الرجال أحب إليك يا جمعة؟ قالت : 
حب ا لحر النجيب » السهل القريب + السمح الحسيب » الفطن الأريب »المصقع © 
ا لحطيب » الشجاع المهيب٠‏ قال القلمس : كيف تسمعين يا هند ؟ قالت : وصفت 
رجلا سيدا جوادا ينهض إلى الحیر صاعدا» ویسرك غائبا وشاهداءوغیر ہ حب 
إلي منه. قال فقولي٠‏ قالت: أحب الرحب الذراع »الطويل الباع »السخي النفاع 
المنيع الدفاع » والدهمي المطاع ‏ البطل الشجاع »الذي محل باليفاع »وبين في الحمد 
لمتاع ".قال كلتا كا حسنة فأي الرجال أبغض إليك يا جمعة ؟ قالت: أبغض 
السّالة اللئيم »البغيض الزنيم »الأشوه الدمي » الظاهر العصوم ٤‏ الضعيف الحيز و«( 
قال کیف تسمعین یا هند » قالت ذکرت رجلا خحطره صخر » وخطبه سير 
وعيبه كثير » وأنت ببغضه جدير » وغير ه أبغض إل منه ٠‏ قال فقولي. قالت : 
أبغض العف النخاع القصر الباع الاحمقى المضياع الذى ٠‏ يڪرم وا 
بطاع ". قال القلمس : كلتا كا عسنة . 


)١(‏ المتجرفة المزيلة المضطربة,والمنفوحة من نفح العرق نزى منه الدم. والكبداء من كبد مر ضس. 
والمنفص القايلة الحياء والسم في حبث. والوقصاء القصير ة المنق. والمشاءالدقيقة الساقين. 
والزلاء المفية الوركين,تمتتب من اعتحب رجم عن أمر كان فيه. والصخب شدة الصوت. 
وطفقت اسثمرت . 

(۲) المصقع المهوري الوت لي فصاحة وثبات . 

)٣(‏ النفاع الاسم من النفع . والدهمى الكرم.واليفاع الملو . ومين الخ أي آنه بهين ماله ببذله إياه في 
اکتساب المد . 

(4) السآلة - بعشديد الممزة الممدودة ب الكثير السؤال. والزئي المعروف باللؤم والشر أو الدعي 
ي سبه. والعصوم الآكول. واليزوم الصدر . 

(ه) نحطره قدره» ولمطره شأنه . 

() اللخاع مخ العظم و ضعفه يكون من ضعف البنية . 


۲٤٦ 


ومن المحاورات الطريفة الحكيمة تلك اني جرت ينا تحسن لابنتها الز وا 
من شيخ له مال وزعامة ورثاسة »> والابنة ترد عليها مفضلة الشاب زوجاً ولو 
کان بلا مال . فقد رحل الحارث بن السليل الأسدي زائراً لعلقمة بن حفصة 
الطائي وكان حليفاً له » فنظر إلى ابنة له يقال هما الربابءوكانت أجمل أهل 
زما نما » فأعجب بمافقال » جئتلك خاطبا » وقد ينكحاللحاطب ٠‏ وبدرك الطالب > وينجح 
اإراغب., فقال علقمة أنت کف کرم م انکفا ٥‏ إلى أمها فقال : الحارث بن 
السلیل‌سید قومه حسباً ومنصباً وبیتاًء آتانا حاطباً فلا ينصرفن من‌عندنا إلا بحاجته 
فأریدی' ابنتاك عل نفسها ۰ أمر ه. فقالت : يا بنية أىالرجال أحب إليك الكهل 
الحيجحاج' » الفاضل المياج أم الفى الوضاح › الذمول الطماح ؟ قالت الحارية : 
العلماح.قالت : إن ال ن لو وان الشيخ مير ك »ولیس الكهل الفاضل ؛ الكثير 
النائل ء كالحدث السن »الكثير امن .قالت :يا امه : إن الفتاة حب الف ىكحب الرعاة 
أنيق الكلا . قالت :يا بنية إن الفى شديد الحجاب » كثير العتاب »وان الکھل لین 
ناح" » قليل الصياح . قالت : يا أمه أحشى الشبخ أن یدنس ثیابی » ویبل‌شبابي : 
ویشمت ڊ ې أترابي فلم تزل ہا آمھا حى غاہتها على رأيا فتز و جهاالحارٹ 
ابن السليل علخسں دیات من الإبل وخادم وألف درهم. فاہتی با ورحل 
الى قومه»فبينما هو جالس ذات يوم بفناء مظلته وهي إلى جنبه إذ أقبل فتية من 
بي أسد نشاط بعتلجون وبصطرعون فتنفست صعداء لم أرحت عینبها 


(۱) رجم 

)٣(‏ راو دي 

)۳( اامظم المجانب , 

(4) من اغار أهله تزوج عليها فغارت . 

(ه) أي مءجب العشب عشب الرعى . 

. أي اجائب‎ )٩( 

(۷) نظرائي ئي السن . 

)۸( ز فها 1 تز وججها , 

. يعتلجون يتصارعون ويتقاتلون , صمداء أي تنفسا طويلا‎ )٩( 
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بالدموع . فقال هما : ثکاتان(' ما يبكياك؟قالت : مالي والشيوخالناهضین کالفروخ ! 
قال نكلتك آمك جوع الحرة ولا تأ كل بثدييها. فذهبت مثلا. وقال : الحقىبأهلك 
فلا حاجة لي فيك . فقالت : أسر من الرفاء ‏ والبنين . 

ولعل هذا الحوار يكشف لنا عن ظاهرة اجتماعية كربة ي المجتمع العربي 
المدكر وهو أن الفتاة كانت تستشار ي أمر زواجها . 

ومن طرائف الأحاديث البليغة » هذا الحوار الذي جرى بين حميدة بنت 
اللعمان بن بشير وروح بن زلباع > فقد لاحظ يوماً آنا تنظر إلى بعض بي 
قومه من قبيلة جذام وقد اجتمعوا عنده » فلامها علىذالك حاولا توبیخهاء فردت 
عليه قائلة مستنكرة : وهل آری إلا جذاما ؟ 1١‏ فواله ما أحب الحلال متهم 
فکف با رام > م قالت تېجوە : 


بکی تز مسن « روح وأنكر جاده 
وعجت عجيجا من جذام امطارف 
وقال العا قد كنت حينا لباستهسم 
وأكسة" کرور ا" وقطائف 
ومن منظو م النساء العر بيات العفيفات الوفيات ما ساقه المؤلف بي هذه القصة 
الطر بفة : 


قال رجل حرجت ي بغاء بعير لي فسقطت على امرأة ي فناء ظلها لم أر ها 
شبها » فقالت : ما أوطأك رحلنا يا عبدالله؟ قلت : بعيرلي أ ضللته فأنا ي التماسه٠قالت‏ 


. أي فقدتك من الكل وهو فقدان الريب‎ )١( 
. الاتفاق‎ )۲( 


YE۸ 


أفلا أدلك عل من هو أجدى عليك بي بعيرك منا قلت : بلى. قالت : الله فادعه دعاء 
وای لا ختبر . قالفشغلتى والله بقوطما عن‌وجهها. فقلت یا هذه أذات بعل‌آنت؟ 
قالت : کان فمات يرحمه اللّه. فقلت: هل لث ي بعل لا بعصیاك؟ فا کبت على 
الأرض طويلا م رفعت رأسها فقالت : 
کنا كتين ي رض غذاۋهما 

۰ ۰ ماء الحداول في روضات جنات 


نے 
اسیا سے ا 


وکنت عاهد ره أا فشمل ره 
رلب المنون لمقدار وميق ات 
عن الوفاء علابات الات 
إن كتاب المنثور والمنظوم - الذي فقدنا منه اي عشر مجلدا ‏ پعتبر ي 
ضوء القليل الذي وصل لينا منه من أنفس ما ألف ني الأدب العربي منهجاً 
وموضوعا ونصوصا وأخبارا . 
إنه بالحاحظ وابن قتيبة وأبي حنبفة الدينوري وأبي لعباس المبرد وأبي 
اعباس علب وأحمد بن طيفور وأبي زيد أحمد نن سهل البلخي وغيرهم من 
صفوة العلماء الذين عاشوا ثي النصف الثاني من القرن الثاني وطوال القرنين 
اثالث والرابع--الذين سوف نعرض هم بالحديث بعد قليل- تكون أعمدة ا مكتبة 
لمر ببة قد رسيت علىأساس ابت »وتکون ارکانہا قد تأصلت »ویکون التالیف 
الذي يتصف بتعدد الموضوعات وشموه لؤلف واحد قد وصل إلى أقصى ما 


۲۹ 


بمكن أن يصل العقل البشري إليه ي مثل تلك الحقبة القصير ة من الزمان . 

وإن المرء ليصاب بالدهشة الحقيقية حين يراقب هذه الظاهرة الغريبة في أمة ن 
تكن تعرف القراءة » وإذ بها ي أقل من ثلاثة قرون تصبح سيدة أمم زما ما علماً 
ومعرفة ولقافة وتأليفا وعدد علماء ووفرة مؤلفات . 

ونعود لكي نسائل أنفسنا مرة أحرى » هل كان للمكتبة العربية مراحسل 
ميلاد وطفولة ويفاع حى وصلت إلى مرحلة الشباب الي غمرت من خلاها 
بألوان العلوم وفروع المعرفة العديدة الأصيلة › م لا نلبث أن تحار ني الإجابة ء 
فإننا لا نكاد نلمس للمكتبة العربية مرحلة طفولة بالمعنى الصحيح › وإغا المنصف 
من العلماء لا يستطيع إلا أن يراها وقد ولدت شابة قوية حصبة معطاءة . إن 
الأمر جد يسير ويكمن ني العقيدة ابلحديدة الي آمن بها العرب » والي أول آية 
من آيات كتابما العزيز « اقرأً باسم ربك الذي خلق » . 


0٠ 


أو بكر الصو ... 0 ھ. 


إن أبا بكر محمد بن عى الصولي واحد من أولئك الأعلام الكبار الذين 
توفروا عل الأدب العربي وديا وخاصة الشعراء منهم - توفراً مجيدا منتجا 
مشمرا محيث بلغت آثاره حسبما أوردها امار جمون له لحمسة وثلائين ملفا بينا 
شملت بالإضافة إلى الأدب التاريخ واللغة وعلوم القرآن . 


وأبو بكر الصولي ممع بين التماءين رفيعين بارزين » انتماء الأصل الذي 
بنتهي به إلى أحد جدوده «صول» الذي كان هو وإخوته ملوكا على منطقة 
طبر ستان م أسلموا وأسهموا نى الحضارة والفكر والآداب والسياسة الإسلامية 
بنصيب » والانتماء الثاني انتماء قريب » إنه واحد من أعلام الصوليين البلغاء 
الأذكباء الذين حدموا الثقافة العربية والسياسة الإسلامية على عهد العباسيين . 
فعم أبيه ابر اهم بن العباس الصولي المتوى سنة ۳٤۲ه‏ كاتب العراق ثي عصره › 
صاحب القلم الذهي نثرا» و صاحب‌الملكة الساحرة شعر ا حى إن دعبلا الحزاعي 
الشاعر الذي لا يشق له غبار قال فيه : لو تكسب إبراهي بن العباس بالشعر 
لار کنا بغیر شي ء وأما المسعودي فيقول عنه: لا بعلم فيمن تقدم وتأحر من 
الكتاب أشعر منه . ومهما كان ي قول كل من دعبل والمسعودي من مبالغة 
أو مجاملة › فإن الأمر الذي لا شلك فيه أن إبر اهي الصولي كان من أرق الأدباء 


o" 


شعراً وأ کار هم لاحبة › وسر عهم خاطرة وأحصبهم قلما . و كان في نفس 
لوقت من أصحاب المؤلفات وإن تكن قليلة » فقد ترك - فضلا عن ديواني 
شعره ونثره -كتاب الدولة » وكتاب العطر » و كتاب الطبيخ " . 

ومن أعمام أبيه أيضا عمرو بن مسعدة المتولي سنة ۲۱۷ ه »› و كان عمرو 
صاحب علم وفضل وبلاغة وسياسة» عمل وزيراً للمأمون والحسن ن سهل ٤‏ 
ولسحر قلمه ي الكتابة كان الأمون يردد بعض كتبه إعجابا واستحسانا » وقرا 
له جعفر البر مكي توقیعا ذات یوم وکان لا یزال کات صغیرا ي دیوانه فضربه 
عل كتفه ضربة إعجاب وأردف قائلا : أي وزير في جلدك ‏ , 


إن لبي بكر الصولي من أسباب الانتماء الأدبي والاٴسري ما بمکن ان ېيء 
له سبیل البو لأدبي والإبداع العلمي فيما لو تعهد نفسه وصقلها باكتساب 
المعر فة . ولقد فعل . فإنه روى وتتلمذ على أبي داوود السجستاني وأبي العياس 
علب » وأبي اعباس البر د و كثيرين غيرهم من صفوة علماء زمانه الذين أورد 
أسماء‌هم تفصیلا" بعض من ترجموا له "" , 

وقد بلغ من هيام أ بي بكر بالمعرفة والكتب أن اقتى ي بيته مكتبة كبيرة 
احسن ترتیها وتأتی في تجلید کتبها وتعدد ألوانم ۔ وکال اکر ما فیها مسن 
کتب - على ما يبدو - تلا الي دونما أو نسخها أو ألفها بنفسه » و كان يقول 
مشيراً إليها : هذه كلها سماعي . فإذا احتاج إلى مراجعة شي ء قال : يا غلام › 
هات الكتاب الفلاني ٠‏ ويبدو أن ذلك لم يعجب بعض معاصريه » فقد ألفوا من 
العلماء أن حاضروا أو يتكلموا دون الرجوع إلى ورقة أو كتاب مثلما كان 


)1( راجم م أحبارهة ی وفيات الأعيان 44/١‏ وەعجم الأدباء ۲٠٣۱/۱‏ ط المأمون > وتاریخ 
ا ۱۷/۹ وی کدابنا الآدب ي مو کې الحضارة الإسلامية ص 4١١‏ ومابعدها. 

)+( را جم أخہاره ی تاریخ بغداد ۲٠۲/۱۲‏ ومعجم الأدباء ۸۸/٦‏ والاأدب فى موكب الحضارة 
a‏ 

(۴) تاریخ بغداد 4۲۷/۳ ووفیات الأعیان ٠٠۹/۲‏ 


Yo 


يفعل ابن الأعرابي › ومن م فإن أبا سعيد العقيلى هجا أبا بكر الصولي من خلال 
مكتبته قائلا هذه الأبيات الطريفة "© : 
مسا الصولي“ شيخ أعلم اتتا اخزانه 
إن الاه ۵ه بعلم طاہاً م منه إتاته" 
قال يا غلمان هاتوا رة العم فلاته 


وإذا كان قد بدا للعقيلى أن مراجعة أبى بكر لكتبه نقيصة فإنه قد جانب 
الصواب » لأن استشارة الكتاب ومراجعته واجبة في كل عصر و كل زمان. 

وأبو بكر له أيضا مشار كة ني رواية الحديث »وقد ذ كره اللحطيب‌البغدادي 
أكر من مرة كواحد من المحدثين الذين يسلكون ني عنعنة إسناد أكر من 


حدیث )۷( 


وشان کثير من الادباء » إن لم يکن جميعهم > قال اہو بکر شعرا رقیقا 
ولكنه ليس من الكثرة أو الوفرة بمكان . فأ كر الذين يشتغلون بالعلم والتعلم 
ويتفرغون للثقافة حصادا وتأليفا قلما نجدون منوقتهم ما يسمح همم بال كثار من 
قول الشعر » ومن تم كان أبو بكر الصولي ومن هم على شاكلته من العلماء 
المؤلفين كالمرزباني والمبرد وثعلب والثعالي ومن إليهم يقولون الشعر ولكن ي 
فلة وندرة. ومع ذلك فن ما روي لابي بكر الصولي من شعر م بحل من مسح 
رقة وجمال رونق » فمن ذلك ۶ 


وکل شيءَ مسسسن العشوق معشوق 


)1( لوأف بالوفأات 4/6 | 
(۲) تاریخ بغداد 4۳۱۰٤۲۸۰4۲۷/۳‏ 


۵2 


إنه شعر رقيق لا شك » ولكنه على رقته حال من عاطفة الشاعر ولوعصة 
الحب وحرارة المشتاق » ولقد أورد له كل من ابن خحلكان والحطيب البغدادي 
وصلاح الصفدي أكثر من مقطوعة شعرية ' . 

وأسهم أبو بكر ني تربية بعض اللحلفاء وتعليمهم › فقد كان معلما للراضي 
م أصبح له ندا ,. ونادم غير الراضي من ملوك بي العباس مثل المكتفي 
والمقتدر . ومنادمة الملوك آنداك لم تكن مجرد لقاء على كأس أو مجالسة على 
شراب > وإنما كانت المنادمة في كثير من حالام ميحالسات أدبية ومطارحات 
علمية ومبادهات فكرية » ولقاءات فكاهية . واحتفاظ ثلاث من الحلفاء عنادمة 
إنسان بعينه له دلالة كبيرة على فضل هذا النديم وظرفه وأدبه . 

بيت صفة هامة من صفات أبي بكر الصول » أو بالأحرى موهبة 
جدرر ة بالإشارة والسجيل» تلك هي براعته الفاثقة ني لعب الشطرنج» الأمر 
لذي جعل لقب «الشطرنجي» متصلا باسمه بحيث ان كل كتب الر اجم تذكر 
اسمه مقر ونا بهذا اللفظ فيقال. : أبو بكر محمد بن بحيى الصو الشطرنجي › أو 
أبو بكر الصولي الشطر نجي ٠‏ وأحيانا أبو بكر الشطر نجي دون ذكر الصولي . 
وليراعة الصول الفائقة في لعب الشطرنج أصبح مضربا المثل فكان يقال ي مجال 
الإعجاب بلاعب شطرنج « إنه يلعب الشطرنج مث الصول » بل إن بعص 
العامة لكر ة ما سمعوا عن إتقانه اللعبة - ظنوا نبا من الحراعه . 

وإذا ما تحدثنا عن أبي بكر الصولي المؤلف فإننا سوف للقى العديد مسن 
الكتب الى قدّرنا عدد ما وصل إلينا منها بنيف وئلاثين كتابً ني الدب من 
شعر وار » وأخبار الأدباء من شعراء وكتاب » والتاريخ والدين والمجتيع . 


(۱) وفیات الأعیان ۳۰۹/4 وتار يخ بنداد ٤۲۹/۳‏ والوافي بالوفیات ١٩۱/۰‏ 


۲٥٦ 


ففي الأدب كتب الصولي ر كتاب الأوراق » » و كتاب « أشعار أولاد الحلفاء ‏ 
وکتاب , أدب الكتاب » ولاتها مطبوعة ميسورة بين ايديا . ومن أخحبار 
الشعر اء كتب الصولي : ‹ أحبار أبي نمام ) و J‏ أخبار البحتري ) » وهما 
مطبو عان 4 ر آخبار ابی عمرو بن العلاء 4 ر لحار ابن هرمه ) و « آخار 
الد الحميري » و « حار ابراه ن المهدى » و ( أخحبار [إسحاق بن ابراهم ( 
Jy‏ أخار بی نواس » و ( أخبار سدیف وحتار شحره ) و ١‏ حبار الفرزدف.). 


وي مجال جمع الشعر فإنه جمع شعر ابن الرومي » وجح شعر أبي نمام 
وهو ديوانه »> وجمع شعر البحاري ۰ ھا جمع شعر کل من : أبي نواس »› 
والعباس بن الأحنف» وعلي بن الحهم ٠‏ وابن طباطباء وابر اهي بن العباس 
الصوي» وأبي عة المهلي » وأبي شراعة ؛ وكلهہ من شعراء العربيسة 
ال موقين الذين بمثلون الحانب المشرق من الشعر العربي . ولسوء الحظ فال 
لقليل من هذه الأعمال هو الذي وصل إليناء أما أكره فقد ضاع بين ما ضاع 
من ترات وکنوز . ویکتب أبو بكر الصولي كتاباً حر يضم أخبار جماعة من 
الشعراء الحدثين وقد رتبه على حروف المعجم » ولعل المرزباني الذي سوف 
أي حديثه بعد حين قد أف كتابه « معجم الشعراء ۲ على شا كلت 

ولقد اسهم ابو بكر ئي جمع شعر بعض القبائل فکتب کتاباً عن شعراء 
مصر . 

وني مجال التاريخ كتب الصولي عدة كتب هي و« ألحار الحلفاء » و 
, أخبار أبي سعيد الحنابي » وهو الحسن بن برام القرمطي صاحب هجر › 
وکتاب « مناقب ابن الفرات ۾ ورسالة صغيرة ني وقعة احمل و ١‏ كتاب أخبار 
الق امطة » . 

ولقد اسه أبر بكر الصرلي ني قافلة كتب الأمالي فكتب كتابا في الأمالي 
اسماأه «الغرر» › لعل الشر يف ار تضى فد افتغى ذلك العنوأن ٤‏ رأماليه) الى 


ا 
۰ 
1 
أ 
| 
٤‏ 
أ 
1 
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ماما j‏ #عرر الغوائد و رر الماد ( ي سو ف بتي حدٹها حینما عر ص 
لکت الامالي . 


وي الطبةات ترك لنا الصولي کناب اسیا كتاب العبادلة ) وهو في 
التع ريف ن اسم ) E‏ )۸ من الاعلام والأعىان . 


واهم الصولي بأحبار بعض المتصوفة فكتب كتابين أحدهما ب ی ١‏ أخحسار 
الاج ( والثاني ٤‏ ) أخحبار الحبائي . 


ولا كان الصولي حسن الاعتقاد» ذا دين وشمائل»› فقد كان من الطبيعي أن 
بُسهم في تأليف بعض الكتب الي تتصل بالعبادات والعلوم الإسلامية» فترك لن 
٤‏ هذا الشأن ١‏ كتاب العبادة » و « كتاب الشامل ٤‏ علوم القرآن » و « کتاتب 
سال وجواب رمضان » و « كتاب السعادة ) . 


وش مجال الثقافة العامة والطر ائف والنوادر كتب الصولى كتاباً في «الشباب 
والنوادر » عمله لابن الفرات و « كتاب الأنواع » . 

نلك هي مؤلفات الصولي كما وردت ي العديد من المصادر الي اهتمت به 
وني مقدمتها كتاب « وفيات الأعبان » و « الوافي بالوفيات » و « تاريخ بغداد ) 
و «الفهرست ) و ر( مةدمة حبار بي مام ( الي کتبھا عققو الکتاب » و مقلكدمة 
الصولي نفسه لكتاب ( حبار ابي نمام . 


هذا ما کان من أمر مؤلفات أبي بكر بكر الصولي » وهي وفيرة قيمة متلوعة 
وإ کانت کر ا تدحل ي مضمار الأدب والشعر أكثر ما تندرج تحت لواء 


آحر من ألوية العلوم والفنون » وذلاث يضفي أهمية خاصة عند التادبين على كل 


ما حطته يراع الصولي جمعا أو تأليفا أو إحبارا . 
غير أن الأمر احدير بالأهمية هو المنهج الذي كان يتبعه الصولي عندما كان 


بكتب كتاباً أو يؤلف مؤلفاً . بين أيدينا عدد من كتبه المطبوعة مش « أخبار أبي 
عام ) و « أحبار بحري » و( أدب الكتاب » وم الأوراق » و « أشعار أولاد 


8۸ 


اللاماء ) وقد بغي تتبع منهجه ي واحد من هله الكتب الي بین ايديا عنه ي 
قبتها لتقارب المر ضوعات الى تناوها فيها . ولا كان أشهر كتبه الي بين أيدين 
هو کتاره ١‏ أحبار أبي تام » فلقد يكون من المقبول أن نجعل تتبعنا نهج المؤلف 
منطلقاً من خلال هذا الكتاب . 


أخبار أي تمام منهجاً وعرضاً: 

الذي لا شلك فيه أن الصو واحد من ‌المتحمسين لای عام » المتعصبين شعر ه 
وفکره وشخصه»وسوف للاحظ ذاك ي أ كر صفحات الكتاب وفصوله إن م 

بدأ أبو بكر كتابه برسالة طوبلة كتبها إلى مزاحم بن فاتك يشرح فيهسا 
سبب تأليفه الكتاب ويذكر صراحة أنه إنما كتب هذه الرسالة دفاعا عن الشاعر 
الطاني الكبر› ومحتل هذه الر سالة بضعاً ولحمسين صفحة من ص فحات الكتاب . 

م يفره الصولي فصلا“ طويلا بقارب الائة صفحة إلا قليلاً في تفضيل أبي 
مام » وي سياق هذا الفصل الطويل يعمد بين الحين إلى إثبات نص حسن الشاعر 
وتعلىق تعس کبار الأدداء والشعر أء عله من أمٹال لر د) أو j‏ عل ,ن احهم (( 
ويأتى بالأبيات ابحميلة الى قاها في نسب الأحوة الذي مجع رین أديب وأديب 
الموجهة إلى علي بن الحهم . 
إل بکد طرف الإلحاء فأنانا لخداو ولسریي ی حاء تالد 
أو مختلف ماء الو صال فماؤنا ذب حل من غمام واحدك 


Ê 
أ ه سے ې ي س ص ا ر ت سے ب و بر لا چ ټون | و س نے ہے‎ 
و ری لسبا : بۇ لف بيننا اد ل أف اہ مقام الوالد‎ 


وحمل الصولي على دعبل اللحزاعي حملة شعواء لأن هذا الأخير كان ينال 
من ابي مام وشعره ويتهمه بالطو عليه وسرقة معانيه » ا حمل على إبرامىم 
ان المدیر اتعصبه على آبی مام 7 


)۱( ہار آبي مام ۹۷ 


۹ 


- ويستغل الصولي سماحة البحتري ووفاءه لأبي تمام فيلح علىتلك المعاني ٠”‏ 
ويكرر للبحتري أقوالا طيبة ني أستاذه كقوله : « والله ما أكلت الحبز 
إلابه». o. ٠‏ 

ولا كان أبو نمام مشهورا بالاستفتاحات الغريبة والمعاني المستغلقة الفهم » 
فإن الصولي يدافع عن أبي تمام من خلال حوار قصير رواه ابن الأعرابي جرى 
بين ابي مام وأحد معاصريه. فقد قيل لأبي تمام: لم لا تقول من الشعر ما 
يعرف ؟ فأجاب سائله : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ ويربط صاحب 
الحبر بين هذا الحوار وبين سرعة بدية أبي تام بقوله : كان أبو تام إذا كلمه 
إنسان آجابه قبل انقضاء كلامه ° . 


ومن لمعروف أن أ كبر منافسي بي مام من‌معاصریه جو دة شعر ورصانة 
أسلوب وقوة بديمة وشدة عارضة » هو تلميذه البحتري »ومن هنا ير كز الصولي 
على الببحتر ي ضاربا العديد من الأمثلة الشعرية الي اختارها بعناية وذكاء والي 
اشترك في القول فيها كل من الشاعرين الكبيرين بحيث بظهر آبا تام ني مظهر 
المتقدم على منافسه الظاهر عليه " . 

وربا أتى الصولي بالقصة الطويلة المملة لالشيء إلا لأن فيها بيتاً لاأبي نمام 
جر ى استحسانه من خلال سر د القصة وروايتها , 


وبعد هذا الفصل والمقدمة الي سبقته - وهما أهم ما قصد إليه الصولي وراء 
تأليفه هذا الكتاب - يفرد المؤلف فصلا لأخبار الشاعر مع كل ممدوح مسن 
ممدوحىه : فصلا له مع القاضي أحمد بن أبي دؤاد » وفصلا آخر مع القائد الد 
ابن يزيد الشيباني › وفصلا تالباً له مع الكاتب الحسن بن رجاء . وي كل هذه 
الفصول يعمد الصول إلى الحديث عن لقاء الشاعر بممدوحه وإنشاده إياه و بعس 


۷۲ المصدر‎ )١( 
AA = Y۲ ادر‎ (۲ 


٦ ٭‎ 


رار الذي جرى بينهما أو بين الشاعر والمتمعين . ولا يفوت الؤاف أن بذ كر 
من الأخبار ني هذه اللقاءات كل ما يرفع من شأن أبي مام كشاعر أو كعالم أو 
کسان . فهو يروي برآ عن الحسن بن رجاء يصف فيه أب عام بقوله : ریت 
رجلا علمه وعقله فوق شعره“ كنا يروي قصة إنشاده لاميته ني الحسن بن 
رجاء » و كيف أن الحسن حين سمع قول الشاعر فيه . 


ل" تثكري عَطّل الكرم من الغنى 
فاسل حرب للمكان العالي 
مُحيي القريض إلى مميت المالار 


يقوم واقفا ويقول للشاعر : و الله لا أمممتها إلا وأنا قاء " , 

وف معرض تعظم أبي مام والتحمس له يروي الصولي خبرا عن أليرد 
فاده أنه - أي الميرد - ما سمع الحسن بن رجاء يذ كر أبا مام إلا قال : ذال 
أبو التمام » وما رأيت أعلم بكل شيء منه " . 

وهن حلال هله الأخار لي حلع ثاب الأحد والتجيد على أبي نمام ينتهز 
عله وقد هیا القارىء لتقبل دفاعه عا خلعه عله ٥ن‏ صفات كثرة جللة. 
فمن دك على سبیل الخال ار الذي رواه أحمد 3 طاهر وشو أنه دحل على 
ابی تمام وهویعمل شعرا وبين بدیه شعر بي نواس ومسلم » فقال له : ما ۵ 


(۱) ادر ۱۹۷ 

(«) ينص الناقة يستعجلها و يستخرج أقمى ما عندها من سرعة » الركاب الإبل واحدتها راحلة , 
(۲) آحبار آبي مام ۱۹۸ 

۱۷١ المصدر‎ (۳) 
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فأجابه ابو مام : هذان اللات والعز ى وأنا أعبدهما من دون الله من ثلاثين 
سنة ” . إن كثرآً من التأدبين أخذوا هذا القول على أبي نمام ووجهوا إليه نقداً 
شديدا مغل هذا الأسلوب الذي يتنافى مع جلال عبادة الله » وبعض الناس كفره 
سببه » ولكن الصولي يؤول قول أبي تام تأويلا يرفع عنه غضب من غضب 
وتكفر من كفر قائلا : « هذا إذا كان حقا فهو قبيح الظاهر > رديء اللفظ 
والمعى » لانه كلام ماجن مشغوف بالشعر » والمعى أنبما قد شغلاني عن 
عبادة الله عز وجل > وإلا فمن المحال أن يكون عبد اثنين لعله عند نفسه أ كبر 
منهما أو مثلهما أو قريب منهما». ويستطرد الصولي متناولا الموضوع - لصالح 
أبي تمام - تناولا“ طريغا قائلا: « على أنه ما ينبغي بلحاد أو لمازح أن يلفظ بلسانه 
أو يعتقد بقلبه ما يغضب الله عز وجل » ويتاب من مثله » فكيف يصح الكفر 
عند هؤلاء علی‌رجل شعره کله پشهد بضد ما اموه به حې پلعنوه ف‌المجالس؟ 
ولو كان على حال الديانة لأ غروا من الشعراء بلعن من هو صحيح الكفر » 
واضح الأمر » ممن قتله الحلفاء - صلوات اله عليهم - بإقرار وبينة »> وما 
فصت بذلك رتب أشعارهم » ولا ذهبت جودنها » وإنما نقصوا هسم ي 
أنفسهم » وشقوا بكفرهم ». وبمضي الصولي ي هذا الشوط طويلا ذاكرا 
لمؤاحذات المتماثلة عند شعراء العربية - في نطاق الإعمان والكفر - ابتداء من 
امرىء اليس والنابغة وزهير والأعشى إلى الأحطل » منتهيا إلى الحكم بأن فساد 
عقيدة الشاعر لا يأسحب على شعره . 

وبمضي الصولي ني كتابه « أخبار أبي تمام » عاقداً فصولا له مع بقية 
تمدوحيه » مع الحسن ن وهب › ومع آل طاهر ن این ومع القائد أبي 
سعيد اللغري »› ومع أحمد بن المعتصم » و كلها لا تخرج من حيث منهجها عن 
أخباره معهم وبعض قصائده فيهم › واستماحته إياهم » وقوة عارضته في 


إ٣ المصدر‎ )١( 
¥ أخہار آي مام‎ (۲) 


1۲ 


الارتجال » مع اغتنام الفر صة بين الحين والحين لإيراد رأي يرفع من قدر الشاعر 
ويمجد المعجبين به ومحط من شأن حساده وناقده 

فإذا ما انتهى الم ول من عرض فصوله العديدة تلك الي مجد فها الشاعر 
وتعصب له فيها تعصباً ظاهراً ودافع عنه من خلالما دفاعاً طيباً » أفرد فصلين 
ثنين يتصلان بشاعره ولكنهما يتعارضان مع حماس الولف للشاعر : فصلا 
ضم أهاجي مخلد بن بکار الموصلي ي أي مام وقد هجاه حياً ومیتا . وربا 
كان الصولي من الذ كاء بحيث عمد إلى ذكر أهاجي ابن بكار ني أبي تام بعد أن 
مات کي ينال ٠ن‏ قدر الشاعر الذي يهجو الأموات . وهو بذلك لم يقصد إلى 
ذكر شعر ينال من قدر أبي تام بقدر ما قصد إلى الثبل ٠ن‏ مروءة ابن بكار" . 
وفصلا آلحر قصيرا عن معائب أي تام ذكر فيه بعضا من الاحذ الى أخحذها 
الدارسون والرواة. والنقاد على أببات من شعره . 

بعود الصولي مرة أخرى إلى تمجيد أبي تمام بذ كر محفوظاته » وما عنده 
من روایات » وما لدیه من متازات برددها ي مجالسه » وجعل ذلك حت 
عنوان « ما رواه أبو تمام). وهي ي جملتها عذبة طريفة نما بحسن سمعه ويجمل 
تر ديده » فمن ذلك على سبيل الال : قال رجل لرجل : ما أحسن حديثك ؟ 
فأجابه : إنما حسنه حسن جوار سمعك . أو قوله : حدثي بحيى بن إسماعيل 
الأموي عن إسماعيل بن عبدالله » قال جدي : الصمت مام العقل › والنطق 
بقظته » ولا منام إلا بيقظة › ولا بقظة إلا بمنام " . 

ثم یردف الصولي بذ كر فصل آخر عن «صفة أبي نمام وأخبار أهله»؛ وهو 
فصل قصر ذكر فيه صفات الشاعر وسماته وقسماته »> وذكر أخاه سهماً وولده 
تماما »> وجاء هما بشعر ينر جح بين التوسط والرداءة, ٠‏ 

م جد الصولي بين ما جد من مادة أبي نمام الي لديه بعض الأخبار فاته أن 


(۱) آخبار أبي مام ۲۴۲ وما بعدها , 
(۲) شار بي مام ۲۵۸ 


۳ 


يضمنها الفصول الماضبة فعةد ها فصلا عت عنوان « أخبار لابي عام متفرقة » 
وهو تحايل منهجي إن لم يكن مقبولا موضوعاً فهو طريف شكلا . وتلك الأخبا 
الى ضمنها المؤلف هذا الفصل طريفة في جملتها » فمنها على سبيل الثال أن أب 
ا لاان قوي 


ما الح إلا للحبيب الأول 
ET‏ ّ ) 


ويکر الصولي ضربا آخر طریفا و ي مام والمطلع الذي انتقده الناس 

: « کذا فليجل" الطب وليفدح 4 ۾ مفاده آن عمرو ' ن ابي 
فة رأ أ نمام ثي النوم فقال له : : ۾ ابتدأت بقولك : و کا فلیجل الطب 
وليفدح الأمر » فأجابه : ترك الناس يتا قبل هذا > إنتماقلت : 


ر 0 


حرام لعين أن حف ا شفر 
و أن" تطعم التغميض | أمتع الدهر 

کذا ف س فليجل اکا طب و يدح الأمر 
e -‏ ۳ ا TE‏ ( 
فليس لعن م يفضص ماۋھا عذار 7 
و روك أن يعقد المؤ اف. صفحة ویعصں صب فد لقصل یں وه وفاة أ ي عام 
وتاريحها بحم كتابه بفصل عن المراني الي قيلت فيه › وهي ي جملتها لا تزيد 
عل حمس قصائد رمقطو عن » ولل لته وأرقها جميع سا مرثية الحسن بن 


و هی )۳( ١‏ 


(۱) المصدر ۲۹٣۳‏ 
(۲) المصدر ۲٣٣١‏ 
(۳) أعہار أبي نمام ۱۷۵١‏ 


٤ 


کان هذا منهج الصولي في كتابه أحبار أبي تمام » وعلى الرغم من أن الصول 
قد جعل من كتابة هذا ميداناً للدفاع عن أبى تام والتحمس له > فإن هذا الكتاب 
من الناحية الموضوعية والمنهجية قد وفى بالغرض الذي استهدفه مؤلفه من حيث 
التعريف بأبي تمام وعياته اللحاصة والعامة وبثقافته وعلاقته بالناس بصفة عامة 
و ممدوحيه بصفة خاصة وبشعره بصفة أخص . 

فإذا تر كنا حمس الصولي لأبي تمام وغضضنا النظر عنه فإن ذللك قد لا 
لا ينال كثراً من جوهر الكتاب والمقصد من تأليفه . 

وکن أن نعاپق منهج الول ني كتبه عن أخحبار الشعراء الاخرين الى مر 
ذكرها » فإذا استعر ضنا مغلا كتابه «أخحبار البحتري» وجدناه من حيث المنهج لا 
تلف كثيراً عن منهج أخبار « أبي مام » اللهم إلا في ذللك الحماس الذي ميز 
به الصولي كتابه عن أبي تمام . وعكن قول نفس الشيء بالنسبة إلى الكتب 
الأخحرى الي ورد دکر اسمها ولم تصل إلينا نصوصها مثل : أخبار ابن هرمة 
وأحبار السيد الحميري وأخبار الفرزدق وأحبار إبحاق بن ابر اهي وأخبار أبي 
نواس . 

ومهما كان الأمر ني كتاب « أخبار أبي تام » والمدف الذي استهدفه 
الصولي من وراء تأليفه فإئه كن أن يعد نوعاً من الدفاع الواضح غير المستر 
عن أب مام مجاه الدفاع المستر عن البحر ي والعصيية الادبية الي ضمنها الامدي کتابه 
«الموازنة» . وبعبارة أحر ى فا ننا نستطیع أن لتيس راي الاستاذ أحمد أمين الذي 
ورد ي تقد مه لکتاب أخبار ابي مام بقوله« قد مضی زمان کنا لا لسمع فيه إلانغة 
الانتضار لابحبري > فکان ي هذا الكتاب الذي بين آبدينا الآن ما بعدل هذه 
النغمة وبلطف هذه الحدة فتتجاوب النغمتان » وتتعادل الكفتان : ویکون أمام 
الماضي العادل قو ال الحصوم والمؤيدين تامة ي غير لقص . ومجمل القول 
فی کتاب ر أحبار أ ي عام ( للصول أنه ضر ورة دراسية ومصدرأساسى لا غی 
عنه لمن يريد التصدي اة ي عام والتحدث عن شعره , 


8L 


ا 


محمد بن عمران المزربانی ۲۹۷ ۳۸٤‏ ده 


هو أو عبدالله محمد بن عمران المرزباني الذي ولد بعد أن قتل ابن المعتز 
وابن ابلحراح بعام واحد إذ أنه ولد سنة ۲۹۷ ۾ وعمر حى عام A4‏ . والمرزباني 
واحد من آل العلماء الأدباء الذي أثروا المكتة العربية بكل نفيس جليل من 

فيض العقل العربي > وإن کان الرجل فارسيا كما هو باد : ن لقبه » غير أن 
الرزباني م تكن تر بطه بالفارسية إلا رابطة السب > وأما العقل والفكر والنتاج 
والولاء الثقاي فعربي #ض . 


إن أشهر كتب الطبقات الي أ فها المرزباني ولا زالت بين أيدينا نرجع إلبه 
ونعتمد عليها وننهل من فيض عطاما كتاباه « معجم الشعراء» و( الوشح ». 
کا أن له ابا اع عل جا كير من الأهبة هو ر أشعار الساء » غير غر أنه لا 
يزال مخطوطا لم تمد إليه يد التحقيق والإنحراج والطبع والنشر . ونلاحظ أن 
الرزباني قد حص شعر النساء بكناب مستقل يقع في نحو ستمائة ورقة ٠‏ وبذاك 
يكون المرزباني ثاني اثين من الأدباء الكبار الذين أعطوا أدب المرأة اهتماماً 
حاصا. أما الأول فهو ابن طيفور حسبما مر بنا فيما مضى من صفحات . وكان 
أدب المرأة عىء قبل ذلك » وبعد ذلك أيضاًء ني جملة ما يقدمه المؤلفون تبعا 
لطببعة الموضوع الذي بطرقون » أوحسب إطار المنهج الذي يتبعون . على إن 


۲۹۹ 
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اله ر عند المرزباني یکاد يکو أقرب إل التخصص منه عند أبن طىقور ا فان 


ان طىفور عرض ف کتابه « بلاغات النساء » ليلاغة المرأة أا کان طابع 
بلاغتها.شعر ا أو ثرا › وأما لمرزباني فإنه قد حص بکتابه شعر النساء دون 
رهن . 

والمرزباني صاحب كتب كير ة ني الأدب والتاريخ والنوادر والثقافة 
رصفة عامة » والشعر بصفة خاصة »> ووضع على قدم المساواة مع كل مسن 
العا مين الكبيرين اللحليلين الحاحظ وابن قتيبة » بل إن بعض العلماء قال : إنه 
أحسن تصنبفاً من الحاحظ ٠‏ وكان أبو على الفارسي يقول : إن أبا عبيدالله 
المرزباني من اسن الدنيا . ۰ ۰ 

و كان المرزباني صاحب منهج دقيق يلتزمه حين يقبل على تأليف أحسد 
كتبه » فقد كان يجمع الادة العلمية الكتاب كا نفعل في عصرنا » ومن هذه 
لمادة ينتقي ما يصلح لان بضمه بین دفی کتاب . فقد ذ کر أنه سود ذات 
مرة عشرة آلاف ورقة صح له منها ثلاثة ئة آلاف 7 . 


وكان المرزباني يعيش مع العلم وأهل العلم » وقد ذكر آنه کان عنده 
حمسون ا حافاً و دو اجا - والاداج هو اللحاف الذي يلبس - لأهل العلم الذين 
کانوا پہتیون في داره' " » ولیس من شك د ی أن ھؤلاء جمیعا کانوا اما أدداء 


٠‏ أصدقاء أندادا وإما تلامذة كبارا يساعدون شيخهم سخا أو إملاءء فإن العدد 


الكبير الذي تر كه من الكتب يدفع بنا إلى الاستنتاج أن الرجل كان يستعين 
ببعض تلامذته . 


هذا وكان المرزباني محجمع بين التشيع والاعتز ال وشرب النبيذ › فأما 


)1( تاريخ بداد ۳۵/۳ ۱إ 
(۲) المصدر السابق ۱۳۵/۳ ۰ ۱١١‏ 
en (۳(‏ الادراء ۲۹4/1۸ 


۷ 


الاعتزال والتشيع فأمر منطقي مقبول لارتباط التشيع بالاعترال للأسباب. الي 
بعرفها المهتمون بالمذاهب . وأما الحمع بين التشيع والاعتزال وشرب النبيذ 
فأمره غريب » وقد تواترت الأخبار على أن المرزباني كان يضع المحبرة وقنينة 
النبیذ بین يديه فلا یزال یکتب ویشرب ‏ . 

وكان المرزباني من سمو المكانة محيث كان عضد الدولة الملك البومي 
الأديب يز وره بين الحين والحين سائلا عن حاله »> وقد سأله ذات رة : كيف 
الحال ؟ فأجابه بصيغة الاستفهام الاستنكاري الفكه : كيف حال من هو بين 
قارورتين !! يعي المحبرة وقدح النبيذ . 

هذا ومن كانت تلك حاله من مصافاة الكأس ومنادمتها » ومن صفاء 
ال ربحة وعطاما فلا بد أن بصور بعض حواطره وينسجها شعرا ما دامت ملكة 
الشعر حاضرة لديه . فمن شعر المرزباني قوله ° : 
ولي وها إذا الكاسات دارت 
رتی سحر بك عرى اموم 
معاتة" ألذأ من الأماني ۰ 

ونت جوّى أرق من اسم 


وأما مؤ لفات امرزباني فمن الكرة والتنوع والقيمة بمكان . لقد كتب 
المرزباني ف مو ضو عات الأدب وأخبار الأدياء من کتاب وشعراء > و کش 
ني اريخ و كتب في الغة و كنب أي الز هد وعلم الكلام والدين والأحلاقيات ؛ 
كا كتب ني الموضوعات العامة الى تتصل بالثقافة في شى فروعها وغتلف 
ألواما. ۰ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳۹/۳ 
(۲) وفعات الأعيان ٠٠٠۵/4‏ 
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ول : قفي مجال الشعر والشعراء تراك لن المرزباني هذه الكتب | 


_ كتاب‌أخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين : مبتدئا ببشار 
متتهياً بابن المعتز وقد أسمى مؤلفه « المستنر» وذلك حسبها أورده 
الثعالي ي كتابه ( مار القلوب » وكان يقع في عشرة آلاف ورقة 
أي مایعادل حمسة آلاف صفحة ي الطباعة المعاصرة . 
۲۴ کتاب أخبار أبي تام . 
ل کتاب آخبار عبد الصمد بن المعذّل و کان شاعرا سکیراً ھجاء 
شدد العارضة بصرياً توف سنة ۲٤١‏ ه . 


n o " FF apni 
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۽ - كتاب أشعار اللساء » ويقع ي ستمائة ورقة . 

. كتاب أشعار الحن المتمثلين ي من يتمثل منهم بشعر‎ _ ٥ 

. كتاب شعر حام الطائي 

۷ کتاتب المعجم » وهو معجم الشعراء المعروف لينا والذي سوف 
ياتي حدیثه عند حدیثنا عن کتب طبقسات الشعراء . وكان يقح 

في ألف ورفة » وهو الآن حسبما هو ي أيدينا يقع ثي خحمسمائة 
صفحة وبضع صفحات . 

۸ کتاب أشعار اللحلفاء . 

٩‏ - دیوال يزيد بن معاوية الأموي »› وقد سلف القول أن اميم بن عدي 
المتوق سنة ۲١۷‏ ه قد جم نفس الديوأك . 

٠‏ كتاب الفيد أي أخبار الشعراء ني الحاهلية والإسلام ودياناہم 
ومحلهم› ویقع ٤‏ ليف ولحمسة آلاف ورقة. وقد سبق ان الكلي 
امتونى قبل ذلك ما يناهز قرنين من الزمان أن كتب في مثل هذا 
لموضوع . 

١‏ كتاب المونق ني أخبار الشعراء «الحاهليين والمخضرمين والرسلاميرن 
عل طبقًا. نهم » ويقع في حمسة آلاف ورقة . 


VY 


۲ کتاب الریاض ني أخبار التيمين من الشعراء ابمحاهليين والخضرمين 
والاسلاميین . 

۴۳ - كتاب المرائي > ويقع ي حمسمائة ورقة . 

٤‏ کنا نمار شی بن اجاح المتوق سنة ۰ هھ وهو عام الأدب 
والشعر وشيخ المحدئين بالعراف , 


ثانا : ما كتبه المرزباني من كتب تجمع بين الأدب والحياة الاجتماعية 
والنوادر والطرف : 


| كتاب أخبار الأولاد واازوجات والأهل وما جاء فيهم من مدح › 
ودم . 

٢‏ کتاب الانوار والشمار فيا قيل في الورد وار جس وجميع الأنوار 
من الأشعار وذكر الثمار والفواكه وما جاء فيها من مستحسن النم 
والنر . 

۳ - كناب الشباب والشيب » ويقع في ثلاعائة ورقة . 

£ كتاب نسخ العهو د إلى القضاة › ويقع في مائي ورقة . 

8 كناب المديح ني الولاأم والدعوات » وبع في حمسا ور | 

كتب المستطرف 4 ني الحمقى والنوادر »> ويقع في ثلامائة ورقة . 

۷ كتاب المزخحرف في الإخحوان والأصحاب ويقع ی اکر مسن 
للا اة ورقة . 

۸ - کتاب الرائى ي أحوال الغناء وأحبار المغنين والمغنيات . 


العا : وف محال التاريح آلف المرزباني الكتب الاه : 


. کتاب أخبار أ بي مسل مسل الحراساني » ويقع في مائة ورف‎ _ ١ 
. كتا أخبار البرامكة » وبقم ني تحمسمالة فزرقة‎ _ ۲ 


۷۴ :امم التالیف ‏ ۱۸ 


٣‏ کتاب الاوائل ئی أخبار الفرس لقدماء وأهل العدل والتوحيد وشي ء 
من مجالسهم ويقع في ألف ورقة . 
¢٤‏ کتاب المغازی › وبقع في ثلانمائة ورقة > وهو مط من التأليف 
درج على الكتابة فيه الكثير من العلماء السابقين . 
ه - كتاب أخحبار ملوك كندة › وقد سبتق لابن الكلي المتوق سنة ٤١٠د‏ 
أن کتب کتابا في أخبارهم . 


رابع : وي مجال اللغة والنقد كتب المرزباني الكتب الاتية : 
| - كتاب المفصل ي البيان والفصاحة › ويقع في ثلاعائة ورقة . 
- كتاب المقتبس في أخبار النحويين . 
۴ - كتاب الموسع ي ما أنكره العلماء على بعض الشعراء من كسر ولحن, 
وعيوب في الشعر . 
٤‏ - کتاب الشعر : محاسنه وعیوبه وآوزانه وأجناسه وضروبه وعتاره 
وآدب قائلیه ومنشدیه ومنحوله ومسروقه . 


حامس : «وضوعات الز هد والعبادة والعلوم الدينية و أعلام العاماء : 


| س کتاب الدعاء ويقع ي مائي ورقة , 

۲ - كتاب ذم الحجاب ويقع ني مائي ورقة ويدخحل في باب الاخلاق 
والاجتماع وهما موضوعان مرتبطان بالعنوان الذي الحرناه ذه 
المجموعة . 

. كتاب ذم الدنبا » ويقع ي حمسمائة ورقة‎ ۴ ٠ 
. كتاب الز هد وأحبار الزهاد‎ - ٤ 

ا كتاب العبادة » ويمع في أربعمائة ورقة . 

. کتاب الفرج ويقع في مائة ورقة‎ ٦ 

۷ س كتاب المحتضرين » ويقع ي مائة ورقة , 
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۸ كتاب المرشد ني أخار المنكلمين » ويقع ني ماثة ورقة , 

» كتاب المشرف : ي حكم الني صلى الله عليه وسلم وآدابه‎ ٩ 
. ومواعظه ووصایاه‎ 

٠-كتاب‏ النير : ي التوبة والعمل الصالح › ويقع ي أربعمائة ورقة . 

١١‏ - كتاب المتوح : ي العدل وحسن السيرة. 

۲۴ کتاتب أخبار مد بن حمر العلاأف »> ولعله قصد من وراء 
ذلك التحدث عن المعتزلة » ذلاك أن المشهور هو محمد بن اذيل 
العلأف » ولعل خط ني النقل قد غير تكوين الاسم على هله 
الصورة. 

۴ - كتاب أخبار أبي حنيفة النعمان بن ثابت ويقع ثي خحمسمائة ورقة . 


سادساً : کتب ي موضوعات ا فة العامة 
١‏ - كتاب تلقيح العقول › ويقع في ثلالة آلاف ورقة › مقسم على مائة 


باب . 

۲ - كتاب الأزمنة ويقع أي ألف ورقة »> ويتكلم عن الفصول الأربعة › 
وبخاصة أوصاف الربيع واللحريف » والحر والغيوم » والبروق 
والرياح والأمطار » وطرف من الفللك »> ويام العرب والعجم › وما 
بلحق بذلك من أخبار وأشعار " . 

ققد كانت حياة المرزباني المديدة موقوفة على العطاء العقلي والسخاء العلميء 

لتم بيته حيث يفد إليه العلماء والباحثون عن المعرفة » بل كان الماك البوجمي 
یسعی اليه بنفسه تکرعاً لعلمه وتبجیلا لقدره› فإن من هذا عطاؤه جدیر بالتوفیر 


والتكريم . 


(۱) راجم مؤلفات الرزباني ي الفهرست ص ۱۹٩‏ -- ۱۸۹ 
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الفصل التاسع 
پو منصور النعالببي 


۽ نڅأته وٹقافته وأدبه 


مۇلفاته وموضوعاما 
۽ کتابه نمار القلوب » منهجاً وعرضا 
۽ تابه ( حاص الحاص ( منهجاً وعر ضا 


لثعالي واحد من العلاثة الكبار الذي أهدوا إلى المكتبة العربية أكبر قدر 
من الكتب الأدبية اللحالصة ععناها لمعاصر » أي قدموا الأدب بفهوم الشعر 
والنثر والاختيارات دون ما مزج بعلوم اللغة والأخحار والنوادر »› وأما الكاتبان 
الآحران فهما أبو بكر الصولي وأبو عبد الله المرزاباني وقد مر ذكرهما . 

لقد ألف الثعالي العديد من الكتب النفيسة الفريدة ي موضوعامما وعناوينه 
ومع ذلك فإن کتب التراجہ لا تکاد تذكر عن حياة هذا العالم الجليل ‏ 
کر من تاریخ میلاده ووفاته» وأنه لقب بالثعالي لاه کان ني أول أمره فراء 
ي مدینته نيسابور حيط جلو د العالب > ومن م فقد نسب إلى مهنته نسبته إلى 
بلدته . ولیس العالي هو العام الو حيد الذي کان پتكسب من عمل يده »› فکرة 
من الأمة والعلماء كانوا يعيشون من كدح أيديهم > فالإمام العظيم أبو حنيفة 
اللعمان كان يبيع المحز . وكان العام اللغوي ابر اهم ان السري بن سهل يشتغل 
قطع الزجاج» ولذلك فقد اشتهر بمهنته فعرف بين جمهرة العلماء بلقب الز جاج 
وکان العال الفقه الواعظ عبد الماك اللحر كوشي يعمل القلانس ويأمر ببيعها 
حى لا يدري أحد أنا من صنعه . وهكذا كان اللعالي ی ول أمرہ › م ما 
لبث أن مهد العلم له أكناف الإبداع وهيأت له المتابعة والقراءة والاكتساب 


¥۹ 


أسباب التأليف الغزير الوفير المنوع الموضوعات والأبواب » فخلب ألباب 
جمهرة القراء والمؤلفين فضلا“ عن صفوتمم يث أن عالاً جليلا" مثل ابن بسام 
يقتفي طريقته ني التأليف وينهج مجه ويسير على خحطاه » م يصفه هذا الوصف 
الحمیل ( کان ي وقته راعي تلعات العلم 1 وجامع شتات الثر والنظم ( رس 
المؤلفين ني زمانه »> وإمام المصنفين حکم قرانه > سار ذكره سير الل › 
وضر بت إليه آباط الإبل » وطلعت دواوينه ني المشارق والمغارب › طلوع النجم 
ني الغياهب» تواليفه أشهر مواضع » وأبهر مطالع » وأكر راو لجا وجامع » من 
أن يستوفيها حد أو وصف ٠‏ أو يوفيها حقوقها نظم أو رصف » " . 

وھکذا لا حرج حار الثعالي وتار خه عن مجرد ألفاظ مديح وكلمات 
إطراء » ولكن لا علينا في ذلاك فحياة المرء تؤرخ با قدم من نفع للعلم وإنتاج 
لبشرية . وإذا كانت تفصيلات حياته تلقي أضواء على شخصيته وتسهم ي 
الإفصاح عن كنه أمره ونبوغه › فإن آثار المرء العلمية - ي مجال استجلاء 
شخصيته - تؤدي بعض العوض وإن كانت لا تفي بكل الغرض . 

غير أننا من حلال كتب اللعاليي ومقدماتما نستطيع أن نقرر أنه قضى حيانه 
ي نيسابور وأنه كان وثيق الاتصال بالعالم احليل الأمير أبي الفضل الميكالي 
أعميد أسرة بي ميكال الي عرف أبناؤها بالفضل والأدب وتكرم العلم 
وتقريب العلماء» واقتنوا الكثير من الكتب القيمة الثمينة النافعة» وكانوا أصحاب 
مكتبة أفاد من محتويا ما العام وللحاص . ونعرف أيضاً من مقدمات كتب الثعالي 
أنه كان متصلا بالأمير أبي نصر سهل بن المرزبان وكان بدوره عالاً فاضلا 
أدبا شاعرا » كما اتصل بالأمير مأمون بن مأمون خوارزم شاه . ولقد كان 
الثعالي صديقاً لكثير من أعلام الأدب ثي عصره ولي مقدمتهم كاتب العربية 
النابغة أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني فقد كانا متقاربين في العمر » فلم يكن 
الثعالي یکبر بدیع الزمان بأ کار من ماني سنوات " , 
(۱) وفیات الأعیان ١۷۸/۳‏ 
(۲) ولد بديم الزمان سنة ٠٠۸‏ ه وواد الثعالبي سنة ٠۵٠١‏ ده 


۲۸٠۰ 


هذا وإن كثرة الثأليف والتوفر على الكتابة والاحتفال بالثقافة والقراءة إلى 
حد التفرغ كل ذلك ل بنع اللعالي من أن يعبر عن خواطره ويفصح عن 
معاعرء ئ نطاق شعر الي قبل ني أغراض فة ومواضیع شتی بين خزل 
وحمر ووصف طبيعة ومدح ومساجلات إخوالية » فمن شعره ي وصف | 
الطبيعة والربيع قوله ٠‏ کک 
النيم ين صر وملجَس ا واللاء بين مصندل ومعنر 
والروض بن دلج ومتوج, والورد بين مدرهم اودر 
والأرض قدبرزتالناني أحضر ي أصفر ي أبيض في حمر 
روق ببدائع وطرائت من حن منظرها وطيب المخبر 
سبحان" محيي الأرض بعد ماما وكذاك حيبي التق بين المحشر 


ومن خحطرات تفسه الرقيقة قوله وقد عمد إلى الصتعة الاير | 
تراني لست أ حسن نظم لفظ زین جليله" المعى الدقق 
ولکن لاتدق سات فکري اذا ما قیل قد فني السدقيق 

وللشعالي غبر قليل من القصائد والمقطوعات ورد بعضها ي «وفبات الاعبان» 
وورد أ کٹرهانی آحر کتابه ر حاص الخاص ١‏ 


فإذا ما عمدنا إلى الحديث عن كتب الثعالي فسوف للاحظ أا مسن 
الكثرة بمكان » وأنما أيضا من النفع والقيمة ر واللعصوبة بمكان . ولعل أشهرها 
وأكبر ها كتابه ‏ بتيمة الدهر » الذي سوف يأتي دوره عند الحديث عن كتب 
طبقات الشعرإء » وأما بقية كتبه فبعضها مطبوع وبعض آخحز لا بزال خطوطا » 


(۱) حاص الحاص صفحه ۲۳۳ 
(r)‏ أ لمصدر السابق + f‏ 
(۳) وفیات الأعیان. ۱۷۸/۲ ۰ ۱۷۹ 


۲۸۱١ 


وهي بي الشعر والئر والطرائف الأدبية وفقه اللغة والبلاغة والتاريخ والراجم 
الأدية. 

فأما كتبه المطبوعة فهى - فضلا عن اليتيمة - فيما يتناول الأدب بفروعه : 
خاص الحاص » نمار القلوب ني ‌المضاف والمنسوب »› سحرالبلاغة وسر البراعة» 
من غاب منه المطرب » لطائف المعارف » نر النظم وحل العقد » سر الأدب » 
المؤنس الوحيد » أحسن ما سمعت. ويعتير كتاب « من غاب عنه المطرب » 
الذى مر ذكره ذيلا هذا الكتاب › اللطائف والظرائفت › يواقيت 
لمواقيت » الماتحل › المبهج » برد الأكباد ني الأعداد » العقد النفيس ونزهة 
الحليس ٠‏ 

وأما كتبه ني فقه اللغة والبلاغة › فإن المطبوع منها : فقه اللغة › الإعجاز 
والإمجاز » الكنابة والتعريض ويسمى أيضا النهاية ثي الكتابة › الأمثال ويسمى 
أيضاً الفرائد والقلائد »> وقد شكاك عرر مادة الثعالي ي داثرة المعارف 
الاسلامية ني نسبة هذا الكتاب إلى اللعالي وذهب إلى أن مؤلفه هو الأهوازي 
المو لود سنة 4٤ھ‏ ., 


وأما كتبه ي التاريخ فأهمها « غرر السير » ويشاك رر مادة الشعالي ثي 
داثرة المعارف الإسلامية أيضاً في نسبة الكتاب إلى الثعالي ويذهب إلى أن مؤلفه 
هو أبو منصور الحسين بن محمد بن المرغي الثعالي ‏ . 

وللثعالي أكر من كتاب ي الأدب الأخلاق :المطبوع منها: مرآة المروءات 
وأعمال الحسنات » ومكارم الأخلاق . 

وأما كتب اللعالي المخطوطة » أو على الأقل تلك الي نعلم بوجودها 
فهي : التجنيس » غرر البلاغة وطرف البراعة » الغلمان » تحفة الوزراء › 


(۱) خاص الحاص ص ۲۲۹ - ۲٤١‏ 
)۲( راجم ماده اللعالبي ي دائرءة المعارف الاسلامية 


YAY 


الشلكوى والعتاب »المقصور والممدو د المتشابه » التمثيل والمحاضرة » طبقات الملوك . 

هذا وإدا ار دنا أن نستعر ص مو صوع کتاب أو اکر من کتب الثعالي 
فبوف جد أن المؤلف كان متأنقاً في اختيار عناوين كتبه محبث جعل ها جر 
منغماً » وإيقاعاً منبها؛ والأمر في ذلك من الوضوح بمكان . 


کتاب نمار القلوب : 


ولكن ماذا تحوي هذه العناوين الحدابة ؟ الحتق أنه بين العنوان والموضوع 
صلة أكيدة ووشيجة قريبة > فلو عرضنا لكتابه نمار القلوب ي المضاف 
والمنسوب» جد أن المؤلف بقدم منهج محثه ي مستهل كتابة قائلا : وبناء هذا 
الكتاب على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء حتلفة يتمثل بها »> ويكثر ي 
الثر والنظم وعلى ألسن اللحاصة والعامة استعماليا »> كقومم غراب وح > ونار 
ابرادم »> وذئب بوسف > و عصا موسی ٤‏ وام سلىمان» وحمار عریر ›. 
وبردة الني صلى الله عليه وسلم > وكقومم كنز النطف » وقوس حاجب » 
وقرط مارية »> وصحيفة المتلمس »› وحديث خرافة » ومواعيد عرقوب › 
وجزاء سنمار ... .. وكقوهم أفاعي سجستان » وئعابين مصر » وعقارب 
نصببين » وجرارات الأهواز »› وحمى خير » . 

وبعضي المؤلف في مقدمته على هلا السق » ثم يذكر أنه ضمن الكناب 
واحدا وستين بابا جعل الباب الأول « فيما يضاف إلى اسم الله تعالى عز ذكره 
وجل اسمه » والباب الثاني « فيما يضاف وينسب إلى الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين » والباب الفالث « فيما يضاف وينسب إلى الملائكة والين والشياطين » 
وهکذا ڀذ كر موضوع كل باب حى الباب الواحد والستين « في الحنات » , 

فلو اخحترنا من الكتاب باباً اختياراً عشوائياً لكي نقدمه » وليكن اباب 
اللحامس عشر مثلا فسنجد موضوعه « فيما يضاف وينسب إلى طبقات الشعراء 
وموضوعات الباب هي : حلة امرىء الفيس »› يوم عبيد »> حكم لبيد › 
حوليات زهير »> صحيفة المتلمس »› قدح ابن مقبل » منديل عبدة »> لسان 


YAY 


حسان » سيف الفرزدق » بنات ننصيب » غزل ابن أبي ربيعة » عين بشار ۽ 
طبع الببحاري > لشبيهات ابن المعتز » عتاب جحظة » غلام الحالدي ۲ . 
تقل المؤلف بعد ذالك مباشرة إلى الحديث عن كل قضية أو معى من 
القضايا والمعاني الي أوردها بالشرح والإبانة وذكر المناسبة اللحاصة بها مع 
استشهاد بالشعر إذا لزم الأمر . ففي مجال الاستشهاد بحلة امرىء القيس يجعله 
مشلا“ للشيء الحسن يكون له أثر قبيح » والمبرة يكون ي ضمنها عقوف : 
والكرامة محصل منها إهلاك » ذلك أن امراً القيس بن حجر لما حرج إلى قيصر 
ستنجده على قتلة أبيه ويستعينه ني الاستيلاء على ملكه أكرمه وأمده بجيش ٠‏ م 
لا صدر من عنده وشی الوشاة به ليه » وأخبروه بما یکره من شأنه » وخوفوه 
عاقبة أمره » فندم على تجهيزه وأتبعه بحلة مسمومة عزم عليه أن يلبسها ثي طر يقه. 
فلما لبسها تقرح جلده وتساقط لحمه واشتد سقمه ففي ذلك يقول : 
وندالت قا دامياً بعد صحهة 


وبدالت ا £ للعماء وار ؤسا 
ولو أن نوما بشستّرى لاشتريته 
فلو اها نفس” نموت صحيحة 
ولكتها نفس" تساقط أنفسً 
1 ثم ما نزل أنقرة مات بها وإنما سمي « ذا القروح » هله القصة » . 


والکتاب ٤‏ حملته عمل أدلي رفیع القدر جليل الشأن ومن م فقد أهداه 
المؤلف إلى الأمير ابحليل الأديب أي الفضل الميكالي بنيسابور . 


٠۷١ مار القلوب ص‎ )١( 


Af 


کتاب خاص ا حاص : 


وإذا ما عر ضصنا لكتاب « حاص اللحاص » وجدناه هو الأخر له من اسمه 
نصيب كبير ميث وأصف بأنه « وعاء مء علما » وظرف حشي ظرفا ) 
فهو منتخبات شعرية ارية جميعها من بدائع الذر وطرائف الشعر . 

وحاص اللحاص يقع ي بانية أبواب : 

الباب الأول : فيما قارب الإعجاز من إبجاز البلغاء وسحرة الكتاب . 

الباب الثاني : ني أمثال العرب والعجم . 

اللاب اثالث : فيما جاء من الأمثال على وزن « أفعل من كذا» , 

لباب الرابم : في لطائف الظرفاء : شخصيات عديدة ومناسبات مخختلفة , 

الباب اللحامس : ني « كلمات » لأصحاب الصناعات والمهن والحرف . 

الاب السادس : ني التوقيعات عن الملوك والوزراء والكبراء . 

اباب السابع : في عجائب الشعر والشعراء > ويضم أماذج مختارة لاثة وحمسة 
و ماين شاعرا ابتداء من الحاهليين مستفتحا بامرىء القيس وانتهاء إمعاصري 
الم لف من الشعراء والأدياء , 

لباب الثامن : نماذح من شعر المؤلف يزعم أنه لم يسبتق إليها ي معانيها . 

والکتاب ني جملته يدل على ذوق أدي رفيع شأنه شأن أ كر كتب الثعالي 
اؤ لف الأديب السخي العطاء , 
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١١۹  فىلاتلا مناهج‎ 


هید 


إن كثير ا من كتب الأدب والأحبار لقيت من الشهرة والذيوع ما هي 
جديرة به لنفاسة محتواها وسمو مكانتها العلمية والادبية مثل البيان والتبيين 
للجاحظ ؛ ومثل كتاب العيوان لنفس المؤلف ؛ ومثل كتاي عيون الأخبار › 
وأدب الكاتب لان قتيبة ؛ والكامل للمبرد ٍ وکتالي لفصيح : والمجالس 
علب ؛ والإمتاع والمؤانسة لأي حيان التوحيدي ؛ والأمالي لاي علي القالي 
وغير ها من تلاك الروائع الي كتبها رواد الأهب العرلي وأساندة الفكر الإسلامي 
ي القرنين الثالث والرابع المجريين . ولكن واحدا من هذه الكتب على نفاسة 
أكثر ها لر بنل من الشهرة والذيوع والتعليق والذ كر على أفواه المتأدبين والدارسين 
والإقبال عليه والاحتفال به كا نال كل من « العقد الفريد ۲ لأحمد بن عبد 
ربه » و «الأغالي » لاي الفر ج الأصبهاني 

إن کلا من الكتان شکل مفر ده موسوعة ميخمة من الثقافة العربية 
وداثرة معارف تكاد تكون مستكملة الحاقات من الأ حبار والنصوص الأدبية . 
ومن الغريب أن مؤلف العقد أندلسي لمو لد والاقامة والوفاة » ومؤلف الأغاني 
عراقي المولد والإقامة والوفاة » فكان الأول السفير الاندلسي لللقافة العربية 
في الأندلس والمغرب والمشرق جميعا . فکما عاش کتابه ني الأندلس رفيع 
القدر ثابت الحذور :+ جيء به إلى المشرق فاحتلف أو الأمر ني شأنه م ما 


۲۹۱ 


لبث أن نال حظه من الاحتفال به والتقدير لشأنه . وكان الثاني السفير المشرقي 
الثقافة والأدب العرلي في المشرق جميعا وني الأندلس كذلك حينما بعث 
مؤلفه بالنسخة الحطية الأولى منه هدية إلى المستنصر الملك الاقف الأندلسي . 

ومجمل القول إن كتابي العقد الفريد › والأغاني قد طغيا لمعا نما -- إن 
حا وإن باطلا على أقرالہما من الكتب النفيسة الأخرى الي إن لم تعدهما 
فإما لا تقصر عنهما كثيرا . وحن من أجل ذللف أفر دنا دين الكتابين الكبيربن 
باٻا منفر دا » استقل كل منهما بفصل من فصليه» ندرس شخصية مؤلف كل 
منهما ووزنه العلمي وقدره الادي ومنهج کتابه وحتواه» وما حفلت په دفتاه 
من علم بين وكنز دفين» أو ما ضمناه من غث الأخبار ورخحيص الاختيار . 


۲۹۲ 


أحمد بن عبد ربه والعقد الفريد 


إن أحمد بن محمد بن عبد ربه عاش نيفا ونمانين عاما في الأندلس بمديئة . 
فرطبة مولداً ووفاة بين عامي ۰ ۰ ۳۲۸هء أي أنه عاش النصف الأخير 
من القرن الثالث وأكثر قليلا“ من الرابع الأول من القرن الرابع » فقد عاش 
إذن ني الفترة الي كانت الأندلس تبى فيها شخصيتها العربية الإسلامية ٠‏ 
وذللك بالإقبال على العلم والدرس والتحصيل اعتماداً على العلوم والمؤلفات 
الوافدة بکر ة ووفرة من المشرق العرني والإسلامي . 
لثقافة متحايا باللحلق والدين والورع ميث أجمع کل من ارخ له أنه کان 
آهل علم وأدت ورباسة وشهرة ديانة وصيانة » وكا مو ضعا لاحرام‌اللوك 
الاندلسين الكبار ار-داء من أي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط › حى 
عمل الرحمن الناصر . وقد كان ملو ك الأنذلس حمعا و بغر استتاء عر مون 
کانوا ملوکاً مثقفین على علم وأدب؛ وم بكونوا سوقة أو مغامرين . وي 
نفس الوقت كان العلماء متحلين بأخلاق العلم لابسين ثوب الحشمة والوقار ٠‏ 


4۳ 


- - س ا س ا ت ق سا ر ا و ا سے بی ےا با ل تم لے تا ہر ٠‏ آل ص و m=‏ 


غير متهافتين على المناصب ولا م٬رخحصين‏ ي سلوکهم › ولا متهاونين يي 
کرام اہم ٤‏ الامر الذي جعل الملوك حرمو م ومحشون نقدهم ویتحاشون جانب 
الاعتداء عليهم . بل مم كانوا يستمعون منهم إلى النقا العنيف إذا ما ند ت 
بدوة من ملاك أو سقطة من سلطان » فلا إعلك هذا اللاك أو ذاك على جليل 
ملكه ورفعة شأنه إلاالطاعة العام والامتثال لنصاحه . 

إن أحمد بن عبد ربه عاش ي هذا المحيط ونال التكرم من ثلاثة ملواه 
كبار عاصرهم وعايشهم ومدح مواطن المدح فيهم» وهم :المنذر بن محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط الذي قال عنه المؤرخون إنه م يكن أحد من الللفاء 
قبله ي شجاعته وصرامته وحزمه وعزمه » وعبد الله بن عمد بن عبد الرحہن 
الأوسط الشجاع الأديب الباطش الشديد التواضع › وعبد الرحمن الناصر 
أشهر ملوك الدنيا وأسعدهم حظا وأطوهم فر ة حك . 

القد مدح أبن عبد ربه هؤلاء الملو لك الثلائة » بل لقد ضصمن كتابه « العقد 
الفريد » شعرا طويلا في التأريخ لانتصارات الناصر لدين الله »> ومن مم فقد 
كان .الرجل على ولاء شديد وإعجاب أشد بهؤلاء الملوك الذين تحلوا بالأدب 
5 فليس بيهم إلا شاعر - واتصفوا بالشجاعة » وتجملوا باحترام العلم 
وإجلال العلماء . 

وان عبد رٻه يبدو شخصية واضحة العام من ناحية علمه وأدبه وخلقه 
وسلوكه أي آثاره الأدبية والعلمية الي تركها بين يدي الدارسين والمؤرخين 
والمتأدبين » وهذه الاثار تتمثل ني شعره » وني كتابه « العقد الفريد » . 

فأما ابن عبد ربه الشاعر فإنُ مكانته بين شعراء الأندلس تأتي ثي الصمدارة 
رغم أن الدارسين. المحدثين لم يعنوا بذلك › وريا كان السبب ني ذللف هو 
ضياع شعر الأديب الكبير الذي كان مجموعه فيما يكز الحميدي نيفا وعشرين 


(۱) راسجم أعمال الأعلام الان الین الحطیب ص ۲۳ - ۲۹ 


4٤ 


جزءا هي جملة ما جمعه الأدباء من شعره احكتم الستتصر الذي فن بالكتب 
فأنشاً مكتبة كبيرة فريدة في ترتيبها وتنسيقها بين مكتبات ذلاث الزمان »إن م 
یکن هذا الزمان» مع إسقاط الوسائل الحديثة ثي سرعة الطباعة من الحساب . 
أما مكتبة المستنصر فكانت متوياما مز نة بحي التجايد وأنيق المذهيب › 
رفنون الط » وترتيب الفهارس وتنظمم الإعارة ونشجيع القراءة .. 

على آن الهم ئی شعر ابن عبد ربه لیس الکم والعدد وکن الکیف راف 
والتجديد » فقد تواترت الأخبار الأادة ومحاصة عند ابن سام صاحب 
الأ حبر ة ) أن أحد ن عبد رنه هو أول ٥ن‏ اشا «الموشحات» وإل ل بث 
لا باموذج واحد من موش حاتم ولنا رأي الف اذللك بصدد نشأة الموشحات 


وأا مشر فة ب 0 


إن أحمد سن عبد ربه یعتبر على کل حال - ی نطاق البر الذي أورده 
عنه ابن بسام - واحداً من رواد الإبداع والتجديد ني الشعر الأندلسي » بل 
ٳن ابن سعيد وهو من هو ني تأريخ أدب الأندلس بقول عنه إنه : إمام أهل 
لماثة الرابعة وفرسان شعراما ي مغرب كله 

وإن ٠ا‏ قد وصل إلنا من شعر ابن عبد رهه بارج عن نفس شاعرة 
ر قق شفافة متملكة نواصي الشعر مكتملة وشانجه وأسبابه » قديرة واعيا 
نة صسناع > إا كذلك ي مختلف ميادين الشعر وأغراضه حى ما کان 
منها متناقض الأهداف كالمدیح والمجاء » أو كالغزل والرهد. 

نه بمدح المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط - وقد مر ذكر صلته 
به - فيقول هذا الشعر التقي ابكارا وإيقاعا من جمله قصيدة طويا | 


بالمسنذ ر ن محمد شرقت بلاد الأندلس 


)۱( راجع باب الموشحات ي کشا پنا ر الإدب الأندلسي : موضوعاته وفشوله » . 
(۲) وفیات الأعیان ۱۱۱/۱ ۰ ١١١‏ 


٥ 


5 . 


س ا سے ا 


= ے" 
ص ت س ا 1 EOE Earh‏ شو 


فس ق mm.‏ 
r‏ — سے .کے ےت 
ست س س 
ال حت 


و س ق ا - 
a O E EO E E ITS‏ = 
تاطا کا ل لطا و اس ل د 


0 
س ن ند د اید دا د 
5 


ّ e ee 
ت ا ہے و کک و بک و‎ 


- ر" سشت نوات لته 
ل 


E a Tg E arg a — ar o PECL — rr mg mg hgm r im 
2 pT 51 rn 


ومد ا 
لت م ره ت ا عت 


فالطير فهاساكن" والزحش فيها قد" أنس 


وقد ظلت هذه القصيدة تير بي أعطاف السنین حى فرعت أسماع أي 
بم المعز لدين الله الفاطمي العبيدي ملك إفريقية م مصر فشق عليه انتشارها 
ر الاس حفظا وتردیدا > فما کان من شاعره آي ا لجسن على بن عمد 
الإيادي التونسي إلا أن أنشاً قصيدة يعارض با سينية ابن عبد ربه إرضاء 
للمعز مطاعغها : 
ربع ارتب قددرس' واعتاض من نطق خرس 


ولکن الفارف ين الصدتين جودة ورفة ومعی کالفرف لاں الری 
والريا. 
وعندما يكتب ابن عبد ربه شعرا ني لوعة الحب وانصراف الغواني عن 
العاشق مع انصراف شبابه فإنه يني بالطريف من العالي في ثوب من جيد 
الشعر ورقة الإيقاع. وهلا قوله ي نفس المو ضوع 
إن الغواني إن' رأيتتك طارياً 
برد الشباب طوين عنلك وصالا 
وإذا د عونك عمه نإ 
تس يزيد 0 عندهن خالا 


ومن روائع أبياته الي يقول ياقوت إنما من شغره السائر " هذان البيتان 
لساحران اللذان تأثر هما ابن زيدون دون شك حين کان یبکي حبه ولا ده 

بنت المستكفي مغر ا ٤‏ الاد ساعاً ي ي الربوع ضارا ي شارف الأندلس 
ومغارم . قول ابن عبد ربه ي بيتيه الفاتنين : 


(۱) مطمح الأنفس ص ۲ه ومىجم الآدہاء ۲٠۱۹/۲‏ 


۲۹٦ 


لسم ي بلد والروح ي بلد 

اوحلشة الأوح بل يا غربة الحسد 
إن" تبك يتاك لي با من كلفلتبه 

من رحمة قهما همان ي كدي 


هدا ولامتنی ف شعر اسن عبد ره رأي جميل و[عجاب باد » وکان 
يطلق على أحمد بن عبد ربه « مليح الأندلس » وهو بهذا اللقب جدير . 


إن الفتح بن حاقان مورخ شعراء الأندلس وصاحب د المطمح » و 
) القلائد » يذ كر أن اللعطيب أبا الوليد بن عباد مر على مصر بي طريق عودته 
بع أداء فريضة الحج وتطلع إلى لقاء ا مني وكان إذ ذاك في مصر - فصار 
إليه حيث کان جالسا ي مسجد عمرو بن العاص . وبعد أن جرى بينهما 
بعض الحديث قال له المتتي : أنشدني لليح الأندلس - يعي ابن عبد ربه ‏ 
فارشده : ) 


و کګ 


يا لۇلۇا يسبسي 


E 
# 
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العقول أنيقَسا 
ورش بتتقلطيع القلوب رفي 

ا إن رأيت ولا سمعت بمثله 
ورد يعود من الحياء عقيق 

وإذا نظطرت أف اسن وجهه 
أنصرت وجهك في ستاه غريقا 

_ 2 پا 

يامن تقطع خحصره من رفا 
ا بال قالبك لا يكون رقيقا 


۲۹۷ 


فلما أك أبو الوليد إنشاده استعاده التبي م قال : با ابن عبد رب ۲ 
لد تأتك العراق حبلوا " . 
وقارى»ء شعر ابن عبد ربه لا جد كبير غرابة ي إعجاب للمتني به 
ابن عبد ربه» ذلك أن امتنى وکثیراً 4 ن معانیه عیال على معاي ان عب ره 
وغخاصة فى الحربيات ٤‏ 
ولان عبد ربه شعر رائق أي الزهد قاله حين تقدمت به العمر » وهر 
م يفعل ذاك ندم على ذنوب تورط في اقارافها في غمرة شبابه » فقد كان 
الرجل طوال عمره صاحب عفة وتصون» وإ عا قال في فى الزهد نسكاً وطبيعة. 
فہن قوله ف الرهد ي الدنيا هذه السات الحكىمة ۳ ٍ 
أل إتما الد نيا غضسارة آيْكَة 
إذ٠ا‏ اضر منھا جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجالع ) 
علیها ولا اللات إلا مصاثب 
وکم آسختت بالأمس عتا قر بر" 
وقرّت عون دملعها الآن سا كب 
قلا تکتحل عيناك منها بعبرة 
على ذاهب منها فإتسك 
ولقد عمر ابن عبد ربه حى الثانية واللمانين . وهو حن يصل | ال هذه 
السن الكبيرة مم ۾ ویشکو هموم الكبر وشكوى الشيخوخة فيقول هذين البيتين 
الین هما ر ما ال من شمر . 


ليت وأبلتني الليالي بکرها . 


وصرفان للأيام معتوران 


)۱( مطح الائفس ص۲ ٥‏ 
(۲( معجم الأدباء IA‏ 


۹A۸ 


الي لا نكي لسعيحجة | 


والزهد ني شعر أي عمر احند ن عد ره عل مدق وعمقه لیس څرد 
سات أو مقطعات قا لما معار أ عن هموم شځو خحته واسر خاص دناه واا 
كان للرجل مذهب فريد أي هذا الضرب من الشعر . فقد أنشأً عديدا من 
القصائد أطلق عليها الممحصات » وذلك أن حص شعر شبابه بأن نقض كل 
قطعة قاطا هناك في صباه أي الصبابة والغزل بقطعة أحرى من حرها وقافيتها 
ني المواعظ » وهو مذهب لم يسبق إليه على قدر علمنا في مشل تلك الصورة. 

وإذا كان لنا أن نمثل هذا النوع من شعر ابن عبد ربه > فهذه مقطوعة 
فاا ني بعض من أحب وكان أزمع على الرحيل ي غداة بعينها فأتت السماء 
ف تاك الغداة. بمطر عر در حالت دون رحیل دلب الذي حب فکتس أو عر 
ابن عبد ربه یقول ‏ : 
هلا ابتكرت لين أت کر ؛ 


سے کا س۱ ا 


هسهات | بأبی علاك اله" واللقد 


ا زت أبكي دار ابن ماهفا 
حتی رٹی لي فيك الربح والمطر 
با د من حا مرن على کبر 
انها بغليل شوق تستعر 
الست أ ار شا ول قرا | 
حى أراك فأثت الشملس والقمَر ‏ 
کت شاع ا ع مح لقان هذه ملؤ ها المواعظ وفيضها 


(۱) معجم الأدباء ۲۱۹/۶ 


۹۹ 


| 
عاين" بتلبك إن العيْن“ غافلة 
عن الحقيقة واعلم_ انها سقر 
سوداء تفر من يلظ إذا سعرت 
للظتالمسين فما تبلقسي وما تدر 
تو 1 يكن لك غتيرالموت موعظة 


کر مھ ا لے چ سے 


ات امقول ل ما فلت مد ا 


ولعلنا لاحظنا آن المصراع الثاني من البيت الأحبرني الممحصة هو نفسه 
المصراع الأول من البيت الأول ٤‏ قصسدة الخرل الي عص ها ذه الو عظة 
الشعرية الرهدية النفيسة . 

هذا هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الشاعر الكبير الرقيق المبدع 
ذو العبارة الأنيقة واللفظة النتقاة والمعى المختار والقواي الموقعة والقصائد 
الكثر ة الوفير ة الراثقة الشاثقة في تلف موضوعات الشعر وأغراضه . 

لقد وصف ابن عبد ربه الحرب قبل ؤصف المتني ها فقال من جملة 
دة هذه الأبيات ى تصو در المي قعة 0 , 


سے ار واس ق ب اا 


ومعترك ضلك تساقت كمانه 
كۇوس" لابا مس کل ومفقاصل 


۲۲٤ › ۲۲۴۳/٤ المصدر‎ )١( 
۷١/۲ يخيمة الدهر‎ )۲( 


۳ + ٠ 


ےھ سے ارہ و 


ید یروتها راحا من ال راح يهم 
ببيض رقاق أو بسمر ذوابل 
وتسمعهتم' م امش ك وھا 
غتا صهيل البيضص f‏ حلت تحت المناصل 
إن اأرجلقدجءل من وصف الحرب عل فظاع:ها معزوفة موسيقية ولكنها 
موسی کی دامية »> وهي مقدرة م تتوفر لغيره . 
إنه يستعمل الصيغ النحوية في شعره ولكن لا يفسد با شعره ا فعل 
المتني بعد ذلك تقليداً له فلم بحسن التقليد » يقول ابن عبد ربه © : 
يا من يجرد من بصيرته تحت الحواد ٹث صارم لعزم 
عت المد فما متتل إا تفرع منك ي الا 
أضلحى لك التدبير ردا مث اراد الفأل لجسم 
رقع العدو إيك تاظره فراآك ملعا مع الحم 


إن البيت الثاني مأحوذ من قول أذ شجع السلمي في الرشيد : 


وعلى عد وك يا ابن عم حمار صدا ان وء املس ولإظلام 
فإد ا تنه رعهء ولذ ا غفا سلست عليه سبوفاف الأحلام 


وأا ايت افالث فان التي قد ايس ما فيه بن ريات عة في ير 
من مداه اسلف الدولة في مثل قوله : 


إذا كان ما تنوه فعلا ضارعا 
ی قبل أن" ا 1 1 بلحوازم 
وإذا كان الحدیث عن اہن عبد ربه الشاعر لیس هذا عجاله بل جرد إثبات 
شاعر يته والتمثل ها فلننتةل إذن إلى أن عبد رده العام المؤلف . 


۷٥/۲ امصدر‎ )1( 


۳١۱ 


العقد الفريد :+ 


أسافنا القول ى التمهيد هذا الباب من كتابنا أن كتاب العقد الفريد نال 
حظاً وافرآءن الشهرة لم يشاركه فيها إلا كتاب الأغاني للأصبهاني › وهو 
قول نحق أي كتاب يعتبر الأول من نوعه في الأندلس من حيث الإفاضة 
والشمول والتنوع وكثرة التمثل عن أدب قومه المشارقة . 


وإذا كان ر العقد الفريد » و « الأغاني » يعتبران أشهر كتابين في الأدب 
على الرغم من أن أويمما كتب ني الأندلس » والثاني كتب لي العراق » 
فإن العقد كؤلف أندلسي ني الأدب عامة وأدب لمشارقة خحاصة › منافضساً ي 
الشهرة أف ي نفس المكان الذي ألف فيه العقد »وهو كتاب : الأمالي لأب علي 
القالي٬‏ الذي مجيء ذکره وذکر کتابه ني باب «الأمالي» من أبواب هذا الكتاب. 
وإن الفارق الزمى بينهما غير, بعيد » فقد دحل أبو علي القالي قرطبة ضيفاً عل 
عبد الرحمن الناصر عام ۴۰ ھ أي بعد وفاة ابن عبد ربه بعامين اثنين › 
وما لبث أن أملى كتابه النفيس الذي عرف د( الأمالي » . غير أن لكل من 
الكتابين مذاقه الحاص به وموضصوعاتة المتميز مها . فالعقد موسوعة أدبية اجتماعية 
تارعخية إخحبارية ناعمة سهلة » والأمالي موضوعات لغوية منبثقة من خلال 


۳Y 


نصوص أدبية مع أخبار ونوادر حسما نقدمها تفصيلا ي باب كتب 
الأمالي . ا 

فإذا ما عرضنا لکتاب ابن عبد ربه من عنوانه وجدناه صورة من صاحبه 
فالتسمية تسمة ناعمة ر العقد الفريد ) جمعت إلى خبال الشاعر واقع الآدب . 
وقد قصد المؤلف إلى هذه التسمية قصدا › فهو قد تصور كل باب من أبواب 
الكتاب جوهرة من جوإاهر العقد ز ي جيد الحسناء » وعقد الحسناء بتکون من 
حمس وعشرين حب ية » لكل واحدة منه اسم ثي اللغة والعرف . وأغنها 
عادة هي الحبة الوسطى الي يكون عن ينها انتا عشرة حبة وعن يسارها 
مثلها . والحبة الوسطى تسى الواسطة »> ومن هنا شبه كل شيء نفيس بين 
أقرانه بواسطة العقد أي الأفضل بينهم › فإذا تصورنا عفدا في جد حسناء 
فن أنعن حبة فيه هي الواسطة»وكل حبة عن اليمين أو عن اليسار هي على 
الر تیب : الأجنية 2 العسجحدة › م اليتيمة م الدرة ت م الزمردة م 
الجوهرة » م الباقوتة » م المرجانة > م الحمانة » م الزبرجدة › م الغريدة » 
تم اللؤلؤة » وعلى هذا النسق إذا أردنا أن نتصور العقد بشكل أوضح تكون 
ر من الحبتين الأوليين ني طري المقد لۇلۇة» والحبتين اللتين لیام 
الفريدة »> وهكذا حى نصل إلى الواسطة . 

وابن عبد ربه کصاحب ملف ضخم قضی : ي تأليفه وجمعه وتنسيقه 
وتبویبه نوات طوالا » م بفته شان کل ملف عر ناه أن يقدم لقارثه 
منهاح كتابه . وهو منهج محخضعه صاحبه للمنطق العلمي ويقنع به القارىء 
ويتلمس لذلك الأسباب من قول الحكماء والبلغاء ضارباً المخل بأقوال بحعفر 
البرمكي الأديب الأریب» وکلثوء ن عمرو العتاني ا کے البليغ ويور د 
ابن عبد ربه أخبارة ورواياته بدون إسناد ني أكر الالحيان . ويتوقع أن ذلك 
النهج سوف يثير تساؤلات‌القارىء اللبيب الحصيف »لأن العرب قد ألفوا نير دوا 
کل حدرث إلى مصہد ره وکل خر إلى منبعه عن طرییالاسناد الصحيح ٠‏ فرعد المؤلف 
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حسن ما یکتبون : ویتحد تون بأحسن ما يحفظون . 
وقال ابن سيرين : العلم کر من أن حاط به فخ وا من کل 
, ; س ل £ سر لله للك 2 سے 
وفيما بين ذلك سقط الرأي » وزلل القتول؛ ولكل عالم هغوةء 
ولکل جواد كلوه » ولكل صارم نبوة . 
وني بعض الكتب : انفرد الله تعالى بالكمال » ولم برأ أحد" من النقلصان. 


وقيل العتالي RES‏ :إن اللي لا عيب 


و قال العتاي 4ن قرض شعرا أو وضع كتا قفد ادف 
الخصوم واستشر ف لاسن ي إل عرزل من زنر ره لعين الىد ل 
وحکم بير الهتوى » وقليل مأ ھم 

وحذفت الأسانيد من أ كر الأخبار طن طابا للاستخفاف والاجاز »› وهربا 
ن اقل الول ۲ ام اد تة وسم ونوادر › لا بنفعها 
الإسناد باتصاله › وا ١‏ يَضرها ما حنذف منها . 

وقد کان بعضهم يذ ف أسانيد الحديث من سنة متبعة » وشريعة 
مفروضة ؛ فكيف لا محل فه من ناد رة شاردة »> ومثل سائر › وبر 
طرف » وحدیث ذهب وره إذا طال وكشر 


سال حفص بن غیاٹ لأعمش عن إسناد حديث . فأخل بحاقه 
وأستد َه إلى حائط وقال : : هلا اسناد ەه ! 
وحلث ان الاك بحدیث» فقيل له : ما إسناد ه ؟ فقال : هو من 
از ڪڇ م 8 


المرسلات ت عرفا . 


وروی الأصمعي ليرا » فسغل عن [سناده . فقال : فشو من الابات 


¢ ۳۰ مناه الثألنف ‏ ۵ 


۰ المواعظل والز هد‎ ٤ 
۳٣*٦ 


ظ 


۴ 
۴ 


کتاتب الا 


کتاب ال 


ل 


تاب | 


¥ 


سر 
فو ا 
و 


هرة ثي الأمثال . 


yy 


ت 
۸4ر دن 


نے 


العلل والأ 


راسا . 


م 


کاب ۱( 


حانة 


ف 


ميخاطىة الملوك . 


٤ 


Ts ر ا ج‎ . 
Te" و ¬ إا سے ا اا‎ I 2 7 ا‎ Fr م‎ ame اتم ا‎ 
ا و‎ E ERE E HER E RR E a gE E 2 = E E ا‎ i پا‎ hk E TT 0 
pala وچ ب‎ e hg Trig TE يس‎ grrr lar a ik SE rra: بدن‎ 
RTT TE HE ا ا‎ RT TE iiy CA SS 3 ELIT UTE 0 iE a ا‎ 
2 EE CIH ETT, JE E E 0 E E I ا‎ E I e TRI REE TEE ERS ERE سلو ل‎ TE 
E E ET aT ET 2 E E E E TT E 
ESR DEERE ی ا س 0 کک ا جا لے ر اک 2 ا ی ا کے‎ AF E Gait TES ا ا ا 1 ا 0 ا‎ aaa 0 ا‎ ry ا ا‎ has ا ا‎ E 2 
ga FEMALES کا‎ PPE VEEP EERE E E E ا‎ E ا‎ E و‎ ET lr i E 4 دج ا ا‎ 
a e i at rT it Lr PT rT oo gra RT i TIT aT a Tire, engi جص‎ ET GSE TEETER Ta م دن م م و ا ا ا ل س ت‎ 7 r ا‎ 
س سس س ل‎ a س ر سے ج سے د‎ hn ج‎ era Lal Se al درب ت‎ aer ”س‎ San, ساس ت ا ی ت ساف ا او س س س د‎ 
e hd e e ب روا ج و‎ r, ea ا‎ 
ا ا ی ا ی ا ت س‎ EHH ا‎ 2 5 
= TLR pT ORIEN E a EL : 5 _ 
س د‎ e EE HOE EP EEE SEKE ج س س ب‎ 
=: TTS IEEE TT r Tr, 2 E O DE ید‎ Ê ا‎ e n e و - پک‎ e Hr a me re ern" 
م‎ e FR RT 1 ا‎ EE n Er a TENT o - 


دقة | 


± 


& 


کے 
i‏ 


س 
کتاتب ال 


آن 1 
با مہ 
ةف 
بر جد 
کتابت الحمانة 


4 


¥ 
t 


له و : ا 
n‏ 
باسم 
إلسلطان . 


ی 


— 
` ر " 


جواد واا 
فود . 


£ 


المريد 
م 3 
حمسو 


اه عل 
ا 


ك 


اسا ومدار أمرها : 


ف حمسة و 


ر 


ي 


شرن کتابا . 


وقد 


٤ 


معا 


وقه . و 
ا 


ازقطاعه » حط 


بعلم الناظر 


مغ 
| من لاض م والمسنثور. 


ص ر 
ي وقر لسا 


»> وتو 


لر ,ك 


کل 


کے 


# 
fF 


ف مدا 
کتابنا هذا أن 


اسا 
٤‏ 


بنا 


1 


عر 
على ق 


سے ال F‏ 
وتدور على أا 
> جا 


| 
تة 


# 


ٹب من 


۴ 


ور ا عل 


شعري › 


ر 


منھا بشواهد من الس 


لسو 


ا ايد 
و 2 
3 
2 


.4 
2 
۹ٹ 

ار 

A: 


سے ا 
Fh‏ 
f‏ 


کیتات 


ر 


سنة الملل أ 
نس الا 


م 
حمل الاثار 
نجري على أفواه العامة 


وال 


یه 


تبسك . 


٣ 


کر ۽ 
وقد نظرت ي ! 
مو 


آم 


| 


٤ 


هڏ 


و ضوعة فو 
ی | 


| الكتا 


جدنما غير 
ب 


ا 
۽ + 


كر متصر فه 


کافاً شافیا 


: 


حامعاً 


ل 


ار 


علي 


¥ 


س 


وما a‏ 
ل 


ر 


ا 


حى ؟ أا ا 


ل 


قال 


e‏ ا 
أ 
¥ ي 


ا 


5 


نت فتالتك مو س 


ا 


و 


¢ عمسن 
| 


e 


مت 


وحداث | 


ا 


ا 


گے سے ج 


ي 


د 
ط 


) فھہ 


ا أا 


م كتاب الد رة في التعازي والمراي . 
م .كتاب اليتيمة في السب وفضائل العرب . 
م كتاب العَسلجَدّة في كلام الأعراب . 
م كتاب المنجنبة في الأجلوبة . 
ثم كتاب الواسطة في الخطب ٠.‏ 
ثم كتاب المنجتنبة الثائية ني التوقيعات والفصول والصدور وأخبار 
الكتبة ۰ 1 ۰ 
م کتات العسسجدة الثانة ٤‏ الخلفاء وتوارعهم وأيامهم 
ثم كتاب اليتيمة الثائية في أخبار زياد والحجتاج والطالبيين والبرامكة . 
2 کتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم . 
م كتاب الزمردة الثائية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه . 
م کتاب الحوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القواي . 
مم كتاب الياقوتة الثائية ني علم الألحان واحتلاف الناس فيه . 
م كتاب المرجانة الثانية في التساء وصفامن . 
م كتاب الجمانة الثائية أي المتنبئين والمملرورين والخلاة 
ثم كتاب الزأبر جدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل 
البلدان . 
م كتاب الفريدة الثائية أي الطعام والشراب . 
ثم كتاب اللؤلؤة الثائية ني النتف واهدايا و الفتكاهات والح ». 
وإذا غضضنا النظر عن الدرر والحواهر الي جعل المؤلف من كل واحدة 
منها عنوانا لموضوع من موضوعات كتابه » فإننا بمكن أن ننتهي إلى القول 
بأن الكتاب موسوعة ثقافية عربية كبيرة تشمل الفنون الأدبية والفكرية على 
النحوالاني : 
۳۰۷ 
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على نحطب من عرفوا بالفصاحة والإبانة من العرب والمسلمان فتمثل لكل منهم 
خطبة أو أكثر مثل أم المؤمنن عائشة وعبد الله بن ازير ومصعب بن الزبر . 
وجعل فصلا من « الواسطة » لحطب الحوارج ٠‏ وآخحر لحطب اازواج »> وغره 
لحطب الأعراب . 

الق : ويلقى الذر عناية كبرى من المؤلف » فيهم بالكتابة وأدوانها من 
أقلام وحبر وصحف » وعن الكتاب وصفاتهم » وما ينبغي أن پتحلوا به من 
کرم الشمائل . هذا فضلا عن الماذج الكثرة الي بتضصمنها العقد» ي أماكن 
عديدة » فضلا عا جمعه فی کتاب التو قعات واأفصول . وهو مله المناسبة لا 
بکاد پنسی علماً من أعلام الحلفاء واللوك والوزراء والقواد والكتاب إلا وجاء 
هم بالعديد من التوقيعات البليغة الرائعة . هذا - ومع اللاضافة في ايراد مادج 
الاثر - لا يغفل ابن عبد ربه عن ذكر تاريخ الكتابة ونشأما . 

رابعا : على أن الأدب بفروعه الختلفة وموضوعاته العديدة يشكل السمة | 
اللاصلة الشاملة ني الکتاب من أوله إلى آحره ° تقرياً > نجدها ني فصل الساطان › 
وفصل الأجواد » وفصل الوفود » وفصل ماطبة الملوك > وفصل المواعظ > 
وفصل التعازي والمراثى » وفصل اللحطب » وفصل الوقيعات والصدور وأخبار 
الكشبة ‏ وقد سلف الحديث عنها - وفصلى الشعر »> بل إنه خصص فصا“ 
كاملا" رائعاً ني العلم والأدب هو « كتاب الياقوتة» . 


حامساً : نال التاريخ العربي والإسلامي اهماما کبراً ي أ کر صفحات 
العقد » ومن خلال «وضوعاته »> بل لقد أنشأً الولف فصولا متكاملة يصلح 
كل منها لأن يكون كتابا في التاريخ الإسلامي . إن كتاب اللولوة في السلطان › 
والمانة في الوفود » والعسجدة الثانية ني الحلفاء وتوارحخهم وأيامهم »› والبتيمة 
الثانية نيأخحبار زياد والحجاج والطالبيين والرامكة »› اوالدرة الثانبة ي أيام العرب 
ووقائعھم > إن هذه الفصول جميعاً تشكل سجلا دقيقاً راقى المنهج للتاريخ 
الإسلامي ي فتر ات متلاحقة من أحقابه » بل رما زاد على كتب التاريخ التقليدية با 


۳۹ 


الا عن لةس وة لر شين العري ٠‏ 


وعل الرغم من أن الكتاب اهم بالمشرق اهتماما كلا فإنه م يمل تاريخ 
الأمراء الأمويبن بالأندلس ابتداء من عبد الرحمن بن معاوية الذي لقب بالداخحل 
وانتهاء بعبد الرحمن بن محمد الذي عرف بءبد الرحمن الناصر > وهو الماك 
الذى مات المؤلف إبان حكمه بی إنه زاد على ذلك بان رخ لعبد الرحمن 
الناصر وحروبه ووقائعه ومغازیه حى سنة ۳۲۲ھ في أرجوزة مفرطة الطول 
زادت على الأربعمائة ولحمسين و 


سادساً : اه الكتاب بالعر ب وأنسام وأمثامي > وهما العدة الأول 
ن بريد أن بلج باب لدراسات العربية من مدخله الصحيح › فعقد باباً 
کاملا هو کتاب احوهرة وخحصصه للأمثال » ولیس لمقصود بالامثال هنا 
تلك الأمثال الي تضرب للأمر ني المئاسبات بعينها وإنما هناك التمثل للمعاني 
والةيم > وهذا الباب با جمع من شعر وبلاغة من الراء والنفاسة بمكان , 
وباباً آحر كاملا هو كتاب اليتيمة وحصصه لنسب العرب وفضائلهم » وقد ذ كر 
في هذا الباب أكر من مائتين من أسماء القبائل والبطون والأفخاذ والرهوط 
والبيوتات فى سمة وإفاضة » كما اهنم بكلام العرب ني باب كامل طريف هو 
كتاب العسجدة وجعله في كلام الأعراب . ويمكن أن ندرج تحت هذا 
الموضوع باباً سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن التاريخ هو كتاب الدرة 
الثانية في أيام العرب ووقائعهم . ومن م فإن العرب نسباً وأياماً وثقافة وجات 
موضما رحيباً في العقد الفريد . 


سابع : نالت الأخحلاق والزهد والتدين نصيباً لا بأس به ثي العقد » ففي 
کتاب الامٹال فصل فیس عن الأمثال ٤‏ مکارم الاحلاق ( والأمثال ٤‏ 
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القربى ءون فصل الزهد بأ كله يدعو إلى التدين ويعر فة الله مليء بالأدعبة الصاحة 
٠‏ وهو بعيد كل البعد عن التشجيع على ترك الدنيا ماما ونما يضع المعايير الطيبة ‏ 
للحياة الصالحة مع قدر من المعرفة بالزهد وحياة بعض الزهاد . هذا والفصل 
٠‏ اللحاص بالتعازي من كتاب التعازي والمراني لما يؤنس وحشة المحزون ويرد 
زوع ف رحاب افهدوء والسلو وال طمئنان کا أن کا من باب الأجواد 
وباب ماطبة الملوك محتوي على الحثر من عاذح نقاء السلوك والاريية وحسن 
التعامل مع الناس والمجتمع . o.‏ 

امتا : م يمل صاحب العقد الإمتاع انفسي والتسر ية عن القارىء الذي 

ينشد القراءة اللحفيفة لسلوى ينشدها » أو هم يز حه » فأنشاً ثلاثة أبواب لطيفة 
أحدها نى الألحان » وهو كتاب الياقوته الثانية عرض فيه للألحان وأعذيما 
ورأي الدىن فيا > کا عرض لنوادر المغئبن وبعض المغرمين بالسماع وأتحار 
القبان وأعذب ما تغی به من الشعر . والكتاب الفكه الثاني هو كتاب الحمانة 
الثانة جعله المؤلف عن المجانين زالبخلاء والطف لين وأحبارهم وسل وکهم وحواد ہم 
وظرفهم وهي صفحات تدفع الكثر من الهموم عن نفس قار وم يلس 
ان عبد ربه أن يضمن هذا الباب أشهر رسالة كتبت ثي البخل وهي رسالة 
سهل بن هارون الي أنشأها مكيدة ئى العرب الذين اشتهروا بالکرم فدفعت به 
شعوبيته وحقده عليهم إلى كتابة رسالة في تمجيد البخل ‏ . 

والءات الثالل ٣‏ المکاهة هر اند ر کتاب ی لاء العقد > .نه کتاب 
اللؤلؤة الثانة وقد جع فبه ان عد رده bla,‏ الفكاهات و الأخيار المضصحكة 
والنوادر الطريفة وکر ها حدث لأعلام معروفین أو جر ی هم ولا پنسی 
ان عبد ربه أن یطرز حواشي هذا الباب کا بفعل دابا کلما سنحت له 
الفر صة أو ساعده المنهجح دالأبیات اللطفة والةطرعات الطريفة من عزں 
الشعر وحتاره . 


۲٠٠۰/۹ المقد‎ )۱( 


P| 


i . . و ا ا‎ 
- س رت ل : 1 نی 15 ا ا ا ا س‎ 
=“. = e o . 7 5 . اا کج ت ن‎ HT. a TEHL FT RT Tr ج‎ irs ج اد‎ 1 a - 
ا ا ا ا ا‎ ES ا ج ی ی وک و از با نۇ ا ج ا‎ E ل‎ LH 
. .. mn. aS e aes o سس 8 دود ص جد "ل ج . 3 ا‎ HEE ا‎ 
- س اا تک سے م ل وص و ت د وه س ر ےک س کے ی ب ا ی ج کا ل ا سل س د ی اا ج کے ا کے س سیو لے د ي و ا و ي س‎ anal Capra iar اص فت کا‎ r 
ا وو ی ر ا و ین رچ ل ا پد ا ا ل‎ en e E a bia E E ERA TE a aT Tr LPO Tag TF E EE TI Th ra U ihr 1 E o Er er LP Fh ج‎ E TITTLE 
و د کے‎ E pay er ipa aie aaa ar aE EPR STER E O E RR ET E EES E PDE ERO RECAPS EEE 
DD l= ل‎ == ML = r f | n "[ rau "ا‎ r" 1 ا‎ hh Fl FRITH FE pm kk Km "LL ıi TIF" Ll" =F" “gg n" " ا"‎ a Fm a ¬ . . = . ٣ . 
TE ڪي یہہ ییا اوا ہر روا ع‎ STH E Ra 0 ا‎ Fain aR ERE O gg r َل‎ a 
ا‎ RE TFET را ا ا کے ا ا ق ی ر وک‎ pa ag LT IT a PLE E a E اا ن اعد ا ات ا‎ i : اا‎ arr E ا ا‎ H 
E ت‎ : kl a ny aH = aT iT, 3 7 Ira 1 1 ES SH . : 2 4 
ا‎ 2 nate PEE 2 2 2 1 IL. 1 A ا‎ 5 r 2 : n. FUT 
ا‎ TEESE e CEE LE ha ET r a : 0 La lek raha 1 
DT rT e EE I TET DT TL E TU RRL ERT TE a ا‎ 
EIS = 5 . iHiih . د ا ا س ا‎ : pz . 


ی م وا 
2 


n 1. 1 ك س‎ 
TT TI 


i - Fr, 
REEDS 
0 ۳ a 

E TE LE EFT‏ ا 
ا و ج ا ر ایا ا r‏ ا ارک 
E EE RTA‏ 
EDETEN‏ 


aT Le PLL LT 
اس سا ا س ل ا ا‎ rg 


I ا‎ 
ET aA 


.. ت‎ 8 am. . . بت‎ a . 
girara riy TS kr 
ا م ورا بد ادا‎ 
“pha: EES 


ل ل ب 
a‏ 
1 


تاسعاً : وهذه الفقرة من تقدينا للعقد الفريد تتصل بالثقافة العامة الى 
استهدفها صاحب الکتاب ني بعض أبوابه . والحق آنه لا لو باب من أبواب 
الكتاب الحمسة والعشرين وما تەر ع عن کل باب 4ن فصول من کل أون من 
ألوان الثقافة العامة رغم العمد إلى التخصص الدقيق ني الموضوع لفسه »> غير 
أن هناك أكثر من باب من أبواب الكتاب بمكن أن تنسب إلى المؤلف أنه 
حين كتبها كان بقصد إلى ما بمكن أن يسمى الثقافة الاجتماعية أكر ما 
بقصد إلى الثقافة الموضوعية » فمن ذلك النستق مثلا الباب الذي كتبه في 
طباع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان »> وهو الذي أطلق عليه « كتاب 
لز برجدة الثانية » . إنه بتحدث فيه عن النفس والدار واللباس والتزين والتطيب 
والمشي والركوب » ويتحدث عن الحيوان من خيل وبغال وحمير وعن السباع 
واسیر والأنعام ٠‏ وتحدثٹ عن ماي ار ومصاید السباع > ولحو منحی 
: بعض الأقطار مشل العراق والشام واب لحز يرة 
ومصر وفارس وتحدث عن امسج الحرام ومسجد الرسول صل أله 
عليه وسلم والمسجد الأقصى » م ينتقل فجاة إلى الحديث عن الطب والحجامة 
والتعويذ والرقى والسم والسحر وااعين والحسد . ومن أبواب الثقافة الاأجتماعية 
٤‏ العقد » كتاب « الفريدة الثانىة » ف الطعام والشراب > وهذا الباب على 
طرافة عرضه وعتواه يكاد بكون كتاباً في « الصحة العامة » بلغة دراسة الطاب 
ي عصرنا الحاضر مع عرض لبعض أنواع الاطعمة الى قبل مھا ٣ن‏ مپٹمو ل 
بالا كل ويغرمون بلذيذ الطعام ,وما دام الشر اب يشکل قسماً ٠‏ ن هدا الاب 
فإن المؤلف بتحدث عن الحمر وبعض الأخبار عمن حد من الأشراف 
في شرا » والفرف بين الحمر والثبيك ‏ حسب رأبه و رأي غبره س ومناقضة 
أقو اله من خلال منطق النقاش أ كر 
, ویکاد يقصر ان عبد ربه حدیثه هذا الذي 


اس قتبيه قو له ٤‏ الأشربة» ويعارض 
من خلال التحليل والتحرم ' 
عتصس ٫الشر‏ أب على الام ومن حلل سر ډه و حه ۾ ومن حرم سر ره و جح 
(۱) العغد ٣١١ - ۳٠4/١‏ 


۳۱۲ 


دیور رسال س و ن سی العر در 5 ی آهل الامصار ى الالبذة 


وتمکن أن نعد کتاب « اا رجا لثائية » فى الساء واحدا من أبواب 
اقافة الاجتماعية » فقد ضم الكثر من أخبارهن وصفانهن ومكرهن وغدرهن 
والسرية والمجناء » وإن کان هذا الباب قد ضم أحياناً من فحش القول ما كان 

مجمل بر جل کان عبد ر ده أن رفع عن د کره . 
هذا عرض سريع مو جز للکتات العظم النفيس الفريد « العقد الفريد ) . 


ولڪن ببقی لحان عل جال کر ۸ من الاهمية تة سنا أمانة الحث 
العلمي أن دعر ص مہا ی جار ) 
ولا : إن ان عبد رزه وإن كان قد قسم « العقد » إلى خسة وعشر بن 


کتاباً حمل کل منها اسم درة من درر عقد احيد» فإن ذلك لا مي ر 


ن يكن تقل عن امال ا المشرقي الحليل ان قتيبة منهجه ف فى « عبون الاخحبار » 


إل أن فته قسمم عیول الأخار ) إل عشر ة کتب › هى کتاں السلطان : 
کتاس لحرت ٤‏ کتات الس دد ( کتاس الطبائع ( کتات العلم : کت اب 
ار ھا ) کتات الاخدوان کټات الو اج کتات الطعام کتات إلساء . 


إل هذه الاقام مسميا ميا ولفظها قد ألحذها ان عبد ربه وأطلقها على 
هم فصول كتابه » فالكتب الستة الأولى أخذها ابن عبد ربه عسمياتما وأطاق 
عل کل واحد منھا اسم حجر كرم من أحجار عقده » وهي على الر قيب 
الاؤ لؤة في السلطان » اله ريدة فى الحروب » الزبرجدة ني الأجواد والأصفاد 
وهی تسمية تكاد تساوي « السؤدد » في عبون الاحبار » الزبرجدة الثانية في 
طبائم الااسان واحیوان > الياقوتة ف العلم > اأزمردة في المواعظ والزهد › 
الفر يدة الثائية ٤‏ اأطعام والشر اب » المرجائة الثانية في الساء . بقي کتاران 
ي عيون الأخبار هما كتاب الإحوان وكتاب الحوائج لم ينقلهما أبن عبد ربه 
زص ا ولکنه ضمنن موضوعام‌ما آبواب کتابه . 


۳1۳ 


إن ابن عبد ربه رجل عظے وکتابه کتاب عظم؛ وفيه إضافات وشمول 
وتناول وأخبار تزد کٹیر ا علی ما عند ابن قتيبة > ولكن أمانة العلم كانت 
تقتضيه أن يشير ي مقدمة کتاه أو ف في ثناياه إلى آنه استنار منهج ابن قتيبة ي 
عون الأخبار بل استعاره منه : ولكنه يفعل» وهذا عيب کبير ني دنيا العلم » 
وهو عوضاً عن أن یثنی عليه کان مخطئه وینال منه كلما سنحت له المناسبة 
بذك . تماما كا فعل الأندلبي ابن شهيد حين أحدذ هيكل قصته - التوابع 
والزوابع ‏ وفكرتما ومنهجها من إحدى مقامات بديع الزمان ‏ المقامة 
الإبليسية ‏ بل انتفع قامات أخحرى غير المقامة الإبليسية › كالقامة المضيرية؛ 
والحاحظىة » والحمدانية والبغدادية › انتفعم بالفكر ة وقلد الأسلوب تقليداً 
ولكنه أي بن شهید ل ینکر على بدیع الزمان فضله وحسب بل حمل عليه 
وحاول أن ينال من قدره في ( توابعه وزوابعه » وهو خلق بعید عن روح 
الأمانة العلمية تمنينا لو أن رجلا“ عظيماً كاين عبد ربه قد نأى بئفسه عنهء ورحم 
لله ألحريري العام العظيم حين استهلل مقاماته بذ كر الفضل ونسبته إلى صاحبه 
الممتكر الأول لفن المقامات ومنشئها دیع الز مان الممذالي 


ایا : ذکر کر من مڙرخ من مرخي ابن عبد عبد ربه أن الصاحب بن عباد 
ن طلم علا حن قال : هله بفاعتا ردت إلا » ققد شن أن لكاب 
يشتمل على أخبار الأندلس وأدبما فإذا به يشتمل على أخبار المشرق وأدبه . 

إن الصاحت بن عباد کان معروفاً بالغلو في أحکامه › بل ثي أسجاعه › 
فقد اشتهر با حرص على السج ي القول والكتابة »> وهو صاحب الجعة 
المشهورة : أا القاضي بم » قب عزلناك فقم . فلما بلغ القاضي خبر عزله 
قال : والله ما عزلي إلا السجعة. ٠‏ 
الصاحب إذن ‏ وقد عرف بالمالغة الشديدة - بالغ ي الإقلال من شأن 
كتاب العقد الفر يد > اللهم إلا إذا كان قد لاحظ على الكتاب ما لاحظناه 


۳1٤ 


نحن قبل قليل » وهو اغتصابه منهج عيون الأحبار » وما أظنه فطن إل ذلك 
وإلا فما كان فوته أن بذ كر ذلك . 

وأما عبار ة هذه بضاعتنا ردت إلينا » فليس العلم بضاعة تلك أو سلعة 
تباع وتشر ی وإعا العلم ملك للجميع + ولقد كان الأندلسي العام على وعي بأن 
بلاده في حاجة إلى علم المشرق حيث لم يكن العلم وافراً ناضجاً متألقاً إلا في 
المشرق » والاندلسيون محتاجون إلى هذا العلم في زمن ابن عبد ربه وبعد زمنه . 
وهذا أبو على القالي يدحل الأندلس بعد وفاة ابن عبد ربه فلا جد من | 
٠‏ يدب به القوم إلا علم المشرق وأدبه فيملى دروسه الى جمعت في کتاب 
مشهور كل الشهرة عرف ( بالامالي حسما سیق القول أ کر من رة ؛ 
وهو من عيون الكتب ف العربية ولا بد أن الصاحب قد سمع به » وبامتداح 
العلماء له » ومع ذلك م يقل في حقه كلمة تنال منه . 

هذا والصاحب نفسه هو صاحب التمجيد الغالي لكتاب الأغاني للاصبهاني 
حسبما سوف نوضح في الفصل التالي وقال عنه إنه کان يستغى به عن مكتبة 
كاملة » مع أن الأغاني قد جمع بين الغث الموغل ني التدلي » والسمين النفيس › 
وليس كذلك العقد » فالعقد يعتمد على العلم الحاد في معظمه › والأغاني 
بعتمد على القيان والغراثز بنسبة بمكن القول إا أ كر من كبيرة . 

هذا فضلا عن أن العقد حوى الكثير من فيض خواطز ابن عبد ربه وذوت 
نفسه ورهافة حسه » أعبى بذاك شعره العذب الرقيق الحميل › وهو من خلال 
العقد ‏ أي الشعر ‏ هدية الأندلس إلى المشرق فيما لو قيلنا من الصاح 
قولته : هذه بضاعتنا ردت إليناء ولكننا لسا بفاعلين . 

هاتان ملاحظتان على جانب من الأهمية راعينا في إبدا مهما التجرد العلمى 
والنصفة في الحكم ملاحظة أخذنا من خلاهما المؤلف > والأخرى دافعنا عنه 
من خلاها دفاعاً نحن به مقتنعون . 

وبعد فإن العقد الفريد عقد نين بي جيد « العربية » حسناً وأدياً ونفاسة 
وقيمة وترالاً. 


۳10 
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لعل كتاباً من كتب العربية لم ينل حظسًا من الشهرة والذيوع والاحتفال 
به وإدمان القراءة له والاستفادة من مادته كا نال كتاب الأغاني » وليس في 
ذلك أية غرابة » فالكتاب جدير بالشهرة قمين بالذيوع لیتق بان يستفاد منه » 
فهو جید رائع یدل على ملكة التأليف الأصيلة والماررة اوا اعبة وسعة الاق 
وتنوع لثقافة عند الؤلف العرني . 

ومۇلف الأغاني شخصية يارزة من غير شك من شخميات الفکر العرلي 
ولکنه شأن بعض العباقرة - فيه من الصفات وله من التصرفات ما مجعل 
٠‏ المرء ء حاثراً بعض الشي ء أمامه > فاسمه على بن الحسين بن محمد المرواني الأموي 
وهو من نسل مروان ن محمد آخر ملواة بي أمية» ومع ذلك نجده شع 
متحمساً » بل إن تحمسه لتشيعه دفع به إلى تألیف کتاب حول ما تعرض له 
الطالبيون من عسف وعنت وقتل سماه « مقاتل الطالبيين » : 


ومن غرائبه أنه على علمه وفضله کان وسخاً قذراً ل پغسل له ثوباً منذ أن 
فصله إلى أن قطعه » وهو مع هيئته الرثة هذه كان من ندماء الوزير المهلي 
القريبين اليه اللحصيصين به › والمهلي هو من نعلم أناقة وأبهة ونظافة وأسلوب 
حياة » ولكن المهلي کان بحتمله لما يعلم من فضله وربا لطول لسانه › فلمقد 


۳۹ 


بدائم کشر ة نی مناسبات عديدة ولكن لوزير عل إحسانه إلبه م يسم من 
هجائثه » فلقد تصور بوم أن الوزير بنظر إليه نظرة فيها شي“ ء من الاستخفاف 
رما لقذارته - فقال فيه ٩‏ 


أبعين مفتقر إلى رايتني 
بعد الغى فرمیست ني من حالق 
لست الملوم > أا اللوم لانسي 


والواقع أن الناس جميعاً على ما یذ کر باقوت ‏ کانوا محذرون لسانه 
وبتمول هجاءه ویصبرون عل مڅجالسته ومعاشر ته > مواكلة ومشارية على كل 
صمب من مره › لأنه کان وسخاً ني نفسه وئي ثوبه وي نعله ٤‏ إل غير ذا 


من الصو الي لا یق ر ا کر لمر جمون اه ٣ن‏ ذکرها ولي 


الحاضرة > وهلال امان صاحب بار وزير مهلي 


على أن فضل الرجل وعلمه كان يشفع له عند الأمراء من حكام زمانه » 
فكما أنه كان أثيرا لدى الوزير أي محمد المهلي » كان حظي_ا أيضاً عند ركن 
الدولة البويي الذي جعاه واخداً من كتابه > وكان الكاتب الكبير أبو الفضل 
ر وکان أبو الفرج يتوقع منه آن بحر مه 
وأن بجله ني دخوله وحروجه » فلم يفعل › ولابن العميد عذره بي ذلك 
فقد كان عفظ رسالة عبد الحميد إلى الكتاب المليئة بألوان النصح إليهم › 
والني منها أن يكون الكاتب نظيغا أنيقاً ومهندماً ومهذباً . وكان أبو الفرج على 


(۱) معجم الأدباء ص ٠٠۰/۱۳‏ 


۳۲۰ 


العكس من ذللك تاماً على ما مر بنا > ومن مم فلم بحفل به ابن العميد ولم 
بحترمه » فعمد أبو الفرح إلى أقرب سلاح اليه وهو المجاء وشهره ي وجه أبن 
العميد قائلا“ هذه الأبيات اللطيفة الي هي أقرب إلى التقريع والعتاب منها إلى 
المحاء : 


مالك موفضور فما باله أكبك التي على المعلدام 
ولم اذا جشت ہضتا ؟ ون جنتا تطاولت ولم تشم 
وإن" حرجنا م تقل مثل مأ تقول ؟ قدم طرقه قدام 
إن كنتذا علم فمن" ذاالذي مل الذي تعلم لم يعم ؟ 
ولسّْت ني الغارب من دولة ون من دونك ي املسم 
وقد وَليتا وعزلتا كتا أثت فلم تصغ ول تعظم 
تكافأت أحوالنا كلها قصل' علالإنصافأوفاصرم 


وأبو الفرج محكي عن نفسه قصصا عديدة تدل على أنه م يكن بتحرز من 
سلوكه حى سنة ١٠۳ه‏ وهي السنة السابقة على وفاته. فإذا عرفنا أنه ولد سنة ۸۲۸٤‏ 
کان معنى ذلك أنه لم يكن بعيدا عن مسارب الانحراف عن الحادة وهو في 
السعين من عمره . 
وأحبار الأصبهاني كثيرة ومشيرة » وهو شاعر صاحب ملح وطرائف 
مع علية هل زمانه کا أنه وصاف ماهر. ولعل أطرف قصائده ما کتب به إلى 
الوزير المهلي بشكو الفأر ويصف المر ‏ : 


eyY ¢ ٠١١/۱۴ معجم الأدباء‎ )۱( 
١١ . مناه التاليف‎ ۳۲١ 


ا لحد 0 الظهور ة قعص الرقاب 

الدقاق " الانباب والاذناب 
للقت لفساد مذ للق“ الخ 

ر وللعسث )۳( والاذّی والخرات 
ناقبات ثي الأرض ولسقف والح 

طان نقباً واعياً على ال 
آكلات كل الآكل لا تأ 

متها شاربات كلل الشراب 
آلفات قرأض اياب وقد بع 

دل قرض القلوب قَرض الشاب 
زال “ همي مهن أزرق ترک 

ي السبالين أثمر ( ال یات 


1 
چ کے 


لٹ غاب نتا رثا فسن لا 


ناصب طر فه زاء ازو اسا 


)١(‏ يا للاستغاثة وحدب الظهور جمع أحدب > وار إذا تنمر رفع ظهره > والقعص جمع 
أقعص : وهو معوج العثق , 

(۲) أي يستغيث بالقطط من الفبران . 

)۳( آي الفساد . 

(4) آي زاله عن مكانه لغة ني آزال , 

(ه) أي هر أزرق» والسبالان : الشاربان » أي طويل السبالين . والاتراك تطيلهءا . 
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مؤ لفات آي الفرج : 


ققد عاش أبو آلفر ج الأصبهاني النتين وسبعين سلة » فقد ولد سنة ۲۸٤‏ ه › 
وتونی سنة ٠٠١‏ » ولكنها سنوات حافلة بالتأليف والحد في سبيل التحصيل 
العلمي » ويكفي أن المدة الي استغر قھا تألیف. کتاب الأغاني كانت خحمسين 
سنة »> غير أن السنوات اللحسين م تكن كلها ي تأليف الكتاب وحده » 
ونا كانت حمعاً لادته وتنسقاً لمو ضوعاته ني فنرات متقاربة حيناً › متباعدة 
ااا یٹ استطاع ان بقدم آثاره لاخر ی الوفيرة الي احص اها لمر جمون 


(۱) آي يٿ r.‏ ا 

ي يثب . ٠‏ 
(۲) هو غمد السيف » أي يبرز أظفاره من غامها عند الصيد » ء.يدخلها في غلافها بعد . 
(r)‏ آي الول والقل › لآنه حفر ويوأر هما . 


(+) آي آن هواء لقطط يلبسر با القرطلق و الشنف و خضب ونما » والقرطق : قباء ذو طاق واحد . 


والشنف : ١ا‏ يعلق من الحلل أي أعل الآذن وآما ما يعلق ني آسغلها فقر ط . 
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۲۴۳ س کتابت نسب بي تغلب 
E‏ کتاتب الغلمان مغن 
8 _— کتاب مناجیب الحصسان . 


إن صاحب معجم الأدباء بعد أن يذ كر هذا الءشد من المؤلفات يقول : 
« وله تصانيف أخرى جياد كان يصنفها ويرسلها إلى المسثولين على بلاد 
مغرب »يقصد الأندلس من بي أمية. وهما الناصر وابنه المستنصر. هذا ويذ كر 
للأصبهاني غير ما ذكر ياقوت من الكتب كتاب الديارات وكتاب احانات : 


وإن نظرة إلى نوعية تأليف الأصبهاني » تدل على أن الرجل كان من 
أعلام امعرفة من تاريخ وأنساب وسير وأعلام ولغة ومغاز وغناء وقيان › 
ولكنه قد حصص نفسه فيما يبدو ني أمور الإماء والقيان والسماع والحمر 
ودرس کل ما یتعلتق بہذہ الفنون ودون کل ما یتصل ہہا سواء اکان ذلك في 
كتابه « الأغاني » أو ي عدد كبير من الكتب العديدة الي مر ذكرها والي 
تحمل العناوين الدالة على ذلك . هذا باللإضافة إلى كون الأصبهاني راوية نسابة 
على ما هو واضح من كتبه أنساب القبائل . ٠‏ 


قيمة كتاب الأغاني ومنهجه 


مر بنا أن کتاب الأغاني يعتبر أوسم كتب الأدب العرلي شهرة وأوفرها 
حظا وأكرها تداولا على ألسنة امتأدين » لضخامته مبى وحجماً» ونفاسته 
قيمة ومحتوى . ومر بنا أيضاً أن صاحبه أا الفرج الأصبهانى ألفه ني خحمسين 
سنة » وتركز الروابات حول إهداثه إياه لسيف الدولة الحمدالي أمير حلب > 


» یری الدكتور محمد أحند حلف اله في كدابه « صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية‎ )٩( 
أن سيف ادو لة الذي أهدى إليه الاصفهاني كتابه « الأغاني » ليس سيف الدولة الحمدافي وإما‎ 
هو سيف الدولة أبو الحسن صدقة وجاء في صدد تعليله هذا حجج لا تخلو من وجاهة » وهي‎ 
. )4١- ۹١ جدير ة بالمناقشة والوقوف عليها ( انظر الكتاب ص‎ 
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ألف وسبعة عشر ألف سفر › وقائل آحر إن الصاحب كان ستصحب حين 
يسافر ثلاثين جملا محملة بالكتب فاما وصل اليه « الأغاني » استغى به عنها . 


إن الکتاب من حیث قدره یعتہر کنزاً لا یسهل تثمینه › وهو أمر متفق 
عليه حى عند من لم یکو نوا متوفرین على الدب توفرا كاملا مثل أي تغلب 
ن حمدان ‏ ابن أخحي سيف الدولة - فقد بعث بان عرس الموصلي يبحث له 
عن نسخة منه فاشاراه له بعشرة آلاف درهم من صرف ۱۸ درهم بدینار 
وهی حر د نسخة وليست الأصل - فاما وقف عليه ورآى عظمته وجلال 
٠ا‏ حوى قال : لقد ”ظلم وراقه المسكين وإنه ليساوي عنده عشرة آلاف دينار › 
ولو فقد لما قدرت عليه الملوك )إلا بالرغاثب › وأمر أن تكتب له نسخة أخرى . 

لقد شغل الکتاب الناس شغلا کبیراً حى بدا أن السبب في ذلك هو تقصير 
سيف الدولة ي جائز ته للمۇ لف. والواقع أن قيمة الكناب تنبم منعظم شأنه 
وجلا قدره في عالم التأليف › ومن أنه نه شي ء جديد في محتواه ٿنوعاً وثراء 
وتشعباً وشمولا وتخصصاً واستطرادا. لقد جمع الكتاب مادة وفيرة مثيرة على ما 
سوف نبين بعد قليل . وأما رواية إهداء المؤلف الكتاب إلى الأمير سيف 
الدولة » وأنه لم يكتبه إلا مرة واحدة ني عمره وهي النسخة الي أهداها إلى 
الأمر الحمداني » فهي برغم أن الوزير المهلي رواها على لسان المؤلف تبدو 
مغاير ة الواقع > ذلك أن ياقوٽ الحموي يڏ کر أن ما أهدي إلى سيف الدولة 
کان منتخبات من الكتاب ولم يكن الكتاب كله . والحبر هكذا معقول » ٠‏ 
فسيف الدولة على رفعة شأنه م يكن يليق بقدره ان ېدی اليه منتخبات من 
كتاب» ومن م فإن الألف دينار الي بعث بها إلى المؤلف تعتبر فضلا منه › 
وأما النسخة الأصلية من «الأغالي » فيما يروى المقري صاحب «نمح الطيب» 
فقد بعٹ با المؤ لف إلى المستنصر الأموي الاندلسى وکانا ذوي فربی 
فكلاهما أموي - فأرسل اليه نظيرها ألف دينار من الذهب العين . و 
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المي سىقىة سيقية الي لا يستطيع هضمها إلا من كانت له مشاركة فعالة في الموسيقى 
ثقافة وعز ا 


والواقع أن الرشيد حين أمر لمخنين بأن بحختاروا له ماثة صوت وتم له ما 
أراد > أمرهم بأن محتاروا عشرة منها فاحتاروها > م آمرهم أن محتاروا 
أفضل ثلاثة منها فاختاروها . ولكن أبا الفر ج ي « أغانيه » يستفتح عمله بذ كر 
الأصوات الللاثة » م لا يلبث أن بنطلق منها صوتاً بعد صوت حى بم 
لمائة إحصاء » أو بعبارة أحرى حى يثمها تسعة وتسعين وهي عدد الأصوات 
ا-حقيقية الي سجلها 

وتاب الأغاني فرید ي بابه من حیٹ کونه أکبر مرجع عري ني ذکر 
الغناء وتار ڪه وفقو اعده والالات الموسيقية الى کانئت عل عصره أو سابقة 
عليه » ولکي نکون على شيء من الحرص فنحن نستئي من ذلك کتاب 
«الموسيقى الکبیر) للغار اي » فانه أ کر وأعظم عمل مو سيقي عر »لا ن هنا 
فرقاً كبيراً بين طبيعة الكتابين » بحيث لا مجمل الحلط بيتهما ولا تحمد المقارنة . 


دصار اعلى لضام امرب فإن الأ صبهافي يلم بكل الفنين والثيات وتر ٣‏ 
وأخبارهم وألى e‏ ي أجزاء الكتاب عل سعة رقعتها : وبعرف بأول من 
دون الغناء العري > وهو الکاتب پوئنس ن سليمان من آهل المدينة » الذي 
أحذ فنه عن الرعيل الأول من رواد الغتاء العرلي مثل معبد والغريض وابن 
سريج وابن حرز . ولقد وصل صيت يونس وفضله إل الوليد بن يزيد › 
وهو من نعرف حب للطرب وشخفاً بالمىوسىقى وإقالا على الملذات » فاستقدمه 
من المدينة وقربه إليه وظل مقيماً في الشام عنده حى مقتله " . 


وقاریء کتاب الأغاني سوف بصادف نى طريقه كثيرا من المصطلحات 
الي يستغلق عليه فهمها › ذلك لاما مصطلحات موسيقية بحتة » وكلها متعلق 
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ومياههم ووصف لاهم الاجتماعية في أكر من عصر وأكثر من مكان » 
ويركز المؤلف على مراكر الغناء وخحاصة المدينة ومكة وبغداد. هذا فضا“ 
عن مثات التراجم وعديد السير » يضاف إلى ذلاف كله تلك المجموعات 
امائلة من الصور الأدببة من شعر وكتابة وخطابة وقصص ونوادر . 


والأصفهاني يؤلف عن دراية ويكتب عن خبرة» فهو حين بنتقل انتقال“ 
مفاجئاً من موضوع إلى غيره لا يصدر في ذلك عن غفلة أو قلة دراية بأساليب 
التأليف ومناهجه › وإنما هو يعمد إلى ذلك عمداً فيقول في الصفحات الأول 
من افتتاحية کتابه « فلو آتينا بما غسني‌به من شعر شاعر ولم نتجاوزه حى فرغ 

منه » بحرى هذا المجرى وكان للنفس عنه نبوة » وللقلب منه ملة . وي 
طباع البشر عبة الانتقال من شيء إلى شيء › والاستراحة من معهود إلى 
مستجد » وكل متتقل إليه أشهى إلى اللفس من التتقل عنه › ولتتظر أغلب على 
القلب من الموجود » وإذا كان هذا هكذا » فما رتبناه أحلى وأحسن › ليكون 
القاریء له بانتقاله من حبر إلى غيره ومن قصة إلى سواها » ومن أخبار قدعة 
إلى محدثة » ومليك إلى سوقة وجد إلى هزل أنشط لقراءته وأشهى لتصفح 
فنونه > ولا سيما والذي ضمناه إياه أحسن جنه » وصفو ما لف في بابه ۽ 
ولباب ما جمع ي معناه ١‏ . 


ولعل أ كر الأدباء الأعلام حمسا للأغاني هو الصاحب ن عباد حن 
کر القول ٤‏ استغناثه به عن کته مقيماً ومر حلا و اصفاً الکتاب أنه : 
مشحون بالمحاسن المنتخبة والفقر الغريبة +¿ فهو للزاهد فكاهة وللعالم مادة 
وزيادة » وللكاتب والتأدب بضاعة ونجارة ولابطل رجلة وشجاعة » والمتطرف 
رياضة وصناعة › وللمللك طبة ولذاذة " . 

إن للأغاني كل هذه الوجوه المشرقة من الحودة والإفادة والإتقان والأعماق 
)١(‏ مقدمة الأغافي ص ۷ . 
() أٻو الفرج ني آغانیه ص ۱۸١‏ عن تجريد الأغاز لابن واصل المحسوي 
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له السليقة | 
العورات وتعريتها في إلحاح والحاف يبدوان و كأنہما مقصودان . إن 
فکا نما کا 


عن | 
نهو مليء 
و الاصطلاحات الساقطة › وإكثار من 


م شيء . 
مائه و 
ي لو 
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اء العر ية 4 


بنا الى أن نشير إلى أن احتواء 
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و حبسا 
بصفة 


« وقد طالت أخباره ها هنا و ند کر 
ي موص 
ول 
لي 
کر ا 


حاصة » ذلك أن صفات الشبه وسمات السلوك ومنعطفات الاحر اف متشامة إلى 


حد التطابق بين‌الرجلين » بل إن ذكر أبي نواس وقصص مجونه والمنحرف من 
شعره نما يتمشى مع هوى الأصبهاني ني كتابه هذا . ومن هنا فلر با كان 
فرط الحرص مع هذا العمل الضخم سبباً في سبال إلحاق فصل عن حبار أ ابي 
نواس بالکتاب . 


وام إغفاه ترج اين روي تحن غيل الى أا مقصودة » بل فت 
إهمال متعمد » وذلك لسلاطة لسان ابن الرومي ومرارة هجائه وشدة تطاوله 
على الناس بحيث كان أشد وطأة على بعضهم من بشار ني أهاجيه . وأبو الفرج 
حین ذ کر ابن الرومي ي کتابه ذ کره ي سياق خبرین ينالان من مروءته ویطعنان 
في مسلكه » فقد ذكره مرة على أنه سارق متتحل والمرة الأخرى على أنه بعيد 
عن المروءة شامت في نكبة سليمان بن وهب .. ولم يكن الأصبهاني أول 
من أهمل ذكر ابن الرومي من مؤرخي الآدب فإن ابن المعتز صنع نفس 
الشي ء 


ختصرات الأغاني : 


لا شك أن في كتاب الأغاني من المظاهر والبواطن ما يغري بعض العلماء 
على الحتصاره أو تبسيطه . واخحتصار 'الكتب الكبيرة أمر جرت عليه طبيعة الثقافة 
العماد الأصبهاني مع كتابه « اللحريدة » وكا فعل البيهقي مع « دمية القصر ». 
إن هناك من رأوا ضرورة اختصار « الأغاني » وتخليصه من الأسانيد 
ومفاتيح الموسيقى الي لا يفهمها إلا المتخصص ٠‏ والي أشرنا إلى شي ء منها فيما 
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مشى من صفحات يث بصبح الكتاب أدبا حضا » وهناك من رأى ضرورة 
تجريد الكتاب ما مخدش الحياء ويتنافى مع القم الا حلاقية > وهناك من رآی إعادة 
ترتیبه بشکل زمي وإضفاء طابع كتب الطبقات عليه »> وهكذا لکل من اول 
الحتصاره وجهة نظر حاصة به طبقها حين مارس. عملية الاختصار الي اقسدم 

وتنتهي إلى علمنا ماني محاولات من هذا القبيل كان أوهما ما قام به الوزير 
الحسين بن على بن حسين أبو القاسم المعروف با مغربي المتوق سنة ٤۱۸‏ ه ومعى 
ذا أنه بدأ ختصر كتاب الأغاني ولا عض على وفاة مؤلفه نلصف قرن مسن 
الزمان. و کان آحرها ما قام په الشيح محمد ال حضري العام الملصري الحليل الذي 
توفي سنة 1۹۲۷ . ٠‏ ا 

غير أن أشهر مختصرات الأغاني وأكر ها فائدة فيما نرى هي : .. 

(ا) ما قام بعمله ابن واصل المحموي المنوفى سنة 1٩۷‏ ه و كان يلقب بقاضي 
القضاة وشيخ الشيوخ محماة » واسمه كاملا : حمل بن 5 س صر ا ن 
ان واصل. وقد سمی کتابه نجرید الاغاني من ذ کر لمغالث والمثاني ) وعنواك 
الملختصر يفيد أنه جر ده من صفته الموسيقية »> وهذا هو ما قام به بالفعل > کا آله 
حلصه من التكرار و العنعنات و زاد دان شرح الصعب من الالفاظ › ولا رز أل 
الكتاتب حطر طا یدار الكت المصرية 

(۷) ما قام به ابن منظور المصري التونى سنة ۸۷١١‏ صاحب «لسان العرب»» 
واسمه محمد بن على » وكنيته أبو الفضل جمال الدين بن منظور » و كان سخي 
الذهن نابغ الفكر حصب الإنتاج ویکفیه فضلا قاموسه « لسان العرب » الذي م 
بستطع فر د ولا جماعة حى الان تصنىف ما ماثله دقة وعمقاً وإحاطة وشمولا . 
ومن الطريف أن ان منظور ني الوقت الذي نرى له أطول وأفضل قاموس › 
ده ي نفس الوقت مولعاً باحتصار المطولات من كتب الأدب مثل الحيوان 
للجاحظ » وتاريخ دمشتق لابن عساكر » وذخيرة ابن يسام وأغاني الأصبهاني 


4 


وهو الذي يعنينا ف هذا مام وسماه حتار الأغاني ي الأاحبار والتهاني » وهو 
من الأعمال ابحليلة الي تيسر التفع وتصل بالباحث الى ضالته في سرعة 
لسر . 

)١(‏ ما قام به الشيخ محمد اللحضري الأستاذ بالحامعة المصرية » وصاحب 
المؤلفات النفيسة في اللغة والأدب والتاريخ » انه لم مختصر كتاب الأغاني على 
الحو الذي مر ذكره › ولكنه في الواقع هذب الكتاب وصنع منه شيئاً آخر › 
وهو لذلاث سماه « ممذيب الأغاني » وجعله في سبعة أجزاء وخحصص جز ءا أضافه 
إى السبعة ضمنه الفهارس والملاحظات . وقد فصل الشيخ اللحضري بين الغناء 
والشعر » ورد الأشعار إلى أصوها طبقاً لروايتها الصحيحة وليس تبعاً لا غناه 
المخنون أو المغنيات وأ" م القصائد المبتورة »> وقسم الشعراء إلى طبقات زمنية : 
جاهليون » وحضرمين › وإسلاميين » ومحضرمي الدولتين »> ومحدثين . وخص 
كل طبقة جزء حسب الثرتيب الذي ذكرناه . ولا كان الشعراء المحدثون من 
كر ة العدد ووفرة الإنتاج بمكان فقد خصص لمم جزءين هما الاس والسادس 
وأما وآما الغناء والمغنون فقد أفرد هم جزءاً منفرداً هو ابحزء السابع من الكتاب . 

ومهما كان الأمر فإن كتاب الأغاني بکل ما فيه من غث وسمین » وبکل 
ما اشتمل عایه من حسن وقبیح » وبکل ما ضمه من درر وحص » بعتبر حى 


الآن قمة التأليف في الأدب العربى ي ٤‏ ولا يزال نسيج وحده منهلا للأدباء وموردا 
ساثغا للدارسنن . 


o 


الباب السادس 


کتب الامالي 


١‏ نشأة الأمالي 

۲ الس ثعلب 

۴ أماني اليزيدي 

٤‏ أمالي القالي 

ه _ أبو حيان والإمتاع والمؤانسة 
٦‏ أمالي الشربف المرتضى 

۷ أمالي ابن الشجري 


مناهج التاليف ‏ ۲۲ 


- ۰ ر س سے سملم و سر س ہس ہے کے س ےا و س د و ری سی یی . ہت س أ ا E‏ : 7 2 - 2 
Sg n 7 . : ّ‏ ا ا ا Eha ETE 0 TT Re RR a e EE Err‏ 
ب م ا 5 . .1 و 2 a 2 0 i‏ ا E‏ ا د ا ET i‏ ا E‏ 
ف .- . n 4 n a‏ - س س ر EE‏ ا س E ۳ ETS LL‏ 
N‏ 1 ا e SEES e‏ ا ا ا A‏ ن ن IT Û o rn‏ 8 ا 2 ا اا ا a 8 8 ٣‏ ا EE‏ + ا ج a Ak E yT 0 E E 1 aD - a E a me tt‏ را EE 5 2 a‏ ب E TE‏ ا ا ا EEE‏ 3 
e. _‏ ب a u:‏ د س و ق — حت یبای بار س ا ل م ج e‏ 2 ن ر ۴ a‏ ا ب ا بنج Th E i 1 E Ra ie‏ یلم 2 ای rl‏ ا E‏ ا ا 2 ا ا 

٠ E E TET‏ و 5 1 ag Ir ma 2 E‏ ا سالد n ٣ mar sre‏ کا ف ا ر ا r‏ ری ا ر E RE‏ ا ا دید با و اا RT LL‏ ا جا ر ا ع ی ا د i e‏ ارا د IE‏ "س 3 . =“ ا 
س " َ _ : ا :س = = ا م ا ا ا E n.‏ ا اا Err‏ س r‏ کل سا ی ا ر i na. n . e Tae ean a E ° 0 TT TRT I Ih E oT o‏ 


1 mE 


o 
my 
re 
E 

` r, 


pa 
r mn rm 

جد 

= rrp 

emg u mm Ta aa ao nn 

سس 


ا 


س . س ا ا ا س 
- : . ا د س 
ا ET r‏ 
e a e‏ . : = 
ae,‏ .“ = . سل ا 1 AT‏ 2 : 
س سے پا وا سے د فا ن ست و . a ull e o mm n‏ 
a < iH iT‏ 8 : . . 
ا .- - ٌ . - 
"mn‏ و ت ق n‏ 
ın = r‏ 
rim mm n im:‏ 


. ed 
س ا ا ی‎ > 


TERETE hE 


e aR mI, 


r. r 1 - 3 
OEE 


ا 


کا س لا ت ل س ا ا ا ےک 


ا اک اا ید اا ر 
ETDS O e i i‏ 


TETIEDETTTTENE EET EET ETF 
rd ا ا ا ج‎ 0 ٠ 0 
ا‎ a e FET TT iF > 
ا‎ 1 : E TEES 8 
E E E م‎ EHH 1 ۴ 7 
ETT LRT EE e 

و "0 ااا . r‏ ت ن 
Fg Li TLLr:‏ 1 ن . ا 
TE rT BL‏ 


ذهب بعض العلماء ثي مناهج تاليفهم إلى إملاء المىوضوعاتِ الي يريدون 
طرحها على أسماع تلاميذهم » فمثلا“ كتاب « مجالس علب » أطلق عليه أيضاً 
١‏ أمالي ثعلب » وليس في ذلك كبير مبالغة . فالكتاب مجموعة من الأمالي الي 
تضم ألوانا من الأدب والتاريخ واللغة وإن كان للغة فيه النصيب الأوفى . 


وحن لا نرى كبير فرق بين عنوان « الأمالي » أو عنوان « المجالس » فلقد 
كان الطلاب في واقع الأمر مجلسون متحلقين حول أستاذهم وأمامهم المحابر 
وبأيديہم الدفاتر بحسنون الاستماع » ويقيدون ما بحري على لسان أستاذهم 
الذي يكون ني العادة من كبار العلماء الثقات» فإذا جمعت هذه الأمالي لكي 
تصدر في شكل كتاب كانت إما أن تعرض على الأستاذ نفسه › أو يقوم على 
مراجعتها بعض النابهين من تلامذته الذين يقومون بدورهم بروايتها منسوبة اليه . 

وكتب الأمالى فى ميدان الدراسات العربية والإسلامية من الكيرة بمكان > 
وتشمل بعض المو ضوعات المتتخصصة كالتفسير حيناً والحديث حيناً حر والنحو 
حنا ثالث وهكذا . 
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غير أن الذي يعنينا من كتب الامالي أي هذا المقام هي « الأمالي » في نطاق 
الأدب » وحن نستطيع بشي ء من التيسير على أنفسنا أن نعد كتاب « مجالس 
ٹعلب » أول کتاب أنفىء ني هذا الميدان › وقد عاش ثعلب حسبما مر بنا في 
ترجمته بین سني ۲۰۰ »› ۲۹۱ هھ » ويليه في نفس الميدان أمالي اليزيدي : ابي 
عبدالله حمد بن العباس المتوفي سنة ٠٠١‏ ه » ويليه أمالي الزجاج بي إسحاق 
ابراه بن السري بن سهل المتوفى سنة ۳١١‏ ه و كان معاصرآ لليزيدي وتلميذاً 
ومريلدا لامبرد. وتلى هذه الأمالي الثلاث آمالي جحظة البرمكي المتوش سنة 
٤‏ هھ » واسمه الحقيقي أحمد بن جعفر بن موسى بن بحيى البر مكي الوزير 
الحطير » ونما لقب بجحظة لنتوء كان في عينيه فأطلق عليه عبدالله بن المعتز لقب 
جحظة هذا السبب فاشتهر به ونسي المتأددو ن حققة اسمه › وقد كان جحظة 
أديباً ظريفاً موسيقبسًا شاعراً راوية» وكثير ا ما روى عنه أبو الفرج الأصفهاني 
ي « الأغاني ٠,‏ 


وتلى مالي جحظة من حيث الزمان أمالي أبي بكر بن الأنباري التو سنة 
۸ه وأحد أعلام الأنباريين الذين عرفوا بعلوم الأدب واللغة والنحو والرواية. 


ويعاصر جحظة البرمكي عالم كبير وأديب لغوي وشاعر هو أبو بكر بن 
دريد المتوفي سنة ۳۲١‏ ه. ي الثامنة والتسعين من عمره » وقد أجمع المؤرخون 
على أنه أملى كتابه الكبير « الحمهرة » الذي يعد من أنفس كتب العربية 


كما بعتیر واحداً من الأمالي المرموقة. عل أن أحاديث ان درد 
ذات الشهرة الواسعة أيضا والي نمج فيها المنهج الأدبي لكي يصل من 
حلاهما إلى أهدافه اللغوية من تلقين وشرح وتدريس وتعليق تعتبر بدورها أمالي 
أحرى »لان الأديب الكبير قد أملاها على تلاميذه بنفس الطريقة الي أملى با 
١‏ الحمهرة ٠»‏ بل لقد ذهب كثير من المر جمين إلى تسميتها فعلا بالأمالي . 


إن هذه الأحاديث - أعي أحاديث ابن دريد بل أماليه - لم تصل إلينا 


۳£ ۲ 


رة ئي کاب ۽ و[غا جامت مرڌ في ثيا أشهر کتابن بين کب الامال 
هو « آمالي القالي » , 

وإذا کان أبو بکر بن درید قد طابت له الحياة ‏ ي المشرق حال ومر حلا رين 
البصرة حيث ولد » وعمان حيث أهله وقومه › ونيسابور حيث اتصل بال 
ميكال ومدحهم بالمقصورة الشهيرة فأ كرموه وقلدوه ديوان فارس وبغداد 
حيث اتصل بالمقتدر العباسي فأكرمه وأجرى عليه مرتباً شهرباً حى باية 
حياته » فإن أبا علي اسماعيل بن القاسم القالي المتوفی ٠٠٦‏ ه لم تطب له الحياء 
ي بغداد بعد إقامة حمسة وعشرين عام فيها » فهاجر إلى المغرب فالأندلس 

حيث استقبل فيها استقبالا“ كربا أو رسميًا على مجرى التعبير المعاصرء ولقى 
تكرياً عظيماً من ملك عظيم هو عبد الرحمن ع الناصر . فلما مات الناصر وتولى 
بعده ابنه المحكم الستنصر زاد في تكريمه وجعله مستشاراً له لشئون الثقافة › 
ووضع له تحت يديه الأموال الوفيرة الي کانت تشترى با نفائس كتب المشرق 
كي تضمها وتزدان بها مكتبة قرطبة الي كانت تعتبر على أيام المستنصر من أكبر 
مكتبات العام » بل لعلها من حيث الر تيب والتنظيم والتجليد والتذهيب والفهرسة 
والصيانة تعتبر حى الآن من أعظم المكتبات ني التاريخ . 

ويي أمالي القالي من حيث الأهمية والزمنية كتاب عظم لأديب مفكر عظم 
هو « الإمتاع والمؤانسة » لأبى حيان التوحيدي المتوش سنة ٠٠١‏ ه الذي ألقاه في 
ساسلة مارات في ندوة أي عبداله العارض بن سعدان وزير بی بوه ي 
رداد. 


مجالس الأدب ومنتدى الثقافة الذي عاش بین سی ٤۳١ ٠٠١‏ ه. 

ومر فعرة غير قصيرة من الزمن حى بأتي عام جليل ملي « آمالي » أحرى 
جيدة فياضة بأنماط العلم منرعة بأسباب الأدب هو هبة الله بن الشجري الذي 
عاش بين عامي ۹ع - 024ھ 
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سلفت الإشارة إلى أن مجالس ثعلب تعتبر أول عاولة صادقة ني تأليف 

هذا لنوع النافعم من الكتب الذي اصطلح على تسميته بالأمالي » وقد سبق لنا 

الحديث عن شخصية المؤلف وعلمه الغرير وأدبه الوفير وخلقه وشمائله »> كا 

سبق الحديث عن كتابه « الفصيح » . وها حن أولاء حاول أن نہسط أمامنا 

المجالس لنتتبع طريتق إلقاها ومنهج إنشامًبا > وما قد حوت من آداب ولغة 
وبقية فروع المعرفة الي عرض فا العالم الكبير أبو العباس ثعلب . 

أولا ‏ أما كتاب « المجالس » أو « الأمالي » كها يسميه بعضي المؤرخحين وكا 

ورد ني آنحر كل فصل من فصول الكتاب فهو وإن لم يصب من 

الشهرة ما أصاب كتاب الفصيح » فإن ذلك لا يعي الغفض 

من شأن الكتاب . فالمجالس كتاب فريد لي نوعه لأنه 

تسجيسل دقيتق للدروس الي كان يلقيها ثعلب على تلاميذه 

والي تشتمل على شرح آيات قرآنية شريفة وتخريج مفردانما » أو 

حديث نبوي شريف أو التمثل بالشعر هن خلال نصوص جديدة 

أحسن العام الحليل اختيار ها للحدمة تلاميذه» وأكرها لشعراء ثقات 
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وحن نشك ي أنا سبعة فقط » إذ لا يتأتى أن يلقى هذا الحجم الكبير 
من المعرفة» وهذا الفيض الغامر من الدروس ني سبعة مجالس فقط > 
خحاصة وأن الكتاب مقسم على اثي عشر جزءاً » وهناك تداحل بين 
تقسيمه على آجزاء > وتقسيمه على مجالس . زمها ظاهرة محتاج إلى 
مزيد من الدراسة تقع على عاتق الذين قاموا على تحقيتق الكتاب . 

خحامساً - وي الكتاب بعض الأخبار الاجتماعية الطريفة مثل قول أعرابية فى 
وصف أبغض الرجال وأبغض النساء أو وصية رجل لابنه ني اخحتيار 
زوجه » أو حدیث امرأة زوجت أولادها م غابت عنهم هي الأخرى 
فر ة من الزمن وعادت تسأهم عن زوجانهم . إن مثل هذه القضايا على 
قدر ما تعطي صورة لمجتمع زمانما فإن أبا العباس مجعل منها وسيلة 
تعليم تلاميذه لأن الأمر لا بخلو من كلمات تحتاج إلى شرح وتعليق 
واستطر اد . 


سادساً - ويضم كتاب المجالس ناذج رائعة من عيون الشعر العربي لشعراء 
متازين موهوبين بعضهم مشهور معروف وبعضهم الاحر مجهول 
مغمور > فقد احتار علب نصوصا لشعراء مثل حسان بن ثابت › 
والنابغة ابلحعدي > والكميت > وابن هرمة » والحسين بن مطير › 
وقیس بن ذریح صاحب لبی > وعروة بن حزام . م هو يورد بعد 
ذلك عاذج من الشعر الرفيع لشعراء غير مشهورين مثل حخارجة بن 
فليح المكي › أو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أو عبيدالله بن شبيب » 
و كل قصيدة أو مقطوعة عل منها أبو العباس منطلققا لدرسه . 
هذا فضلا عن عشر ات المقطوعات الشعربة الحسدة النفسة 
لشعراء عاشوا في مختلف الأزمنة حى زمان الشاعر نفسه » و كلها ] 
اختيرت بعناية وافرة وذوق رفيع » الأمر الذي يدل دلالة واضحة 
على الحس الأدبي المرهف الذي كان يتحلى به المؤلف . 
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ويضرب أبو العباس مثالا“ کشک الي هي جعل الشین مکان اکان من 
خلال رجز لرجل من ربيعة ي قوله : 
علي فيمسا أبتغي أنغيش ضا ضبني ولا ترُضیش . 
وتطبي ود بن بني ابی دیس إذا دنوت جعت تنشيش 
وان نأيت جعت تدنيش وإ" تكلَمَت حتت ني فيش 
حى تنقي كلقيق الليش ا٠‏ 
ولكي نتخلص من ا : لكشكشة فما علينا إلا أن نجعل مكان «الشين» كافاً حى 
تعو د لينا اللهجة الألوفة فنقول : 
عل فيماأبتغي أبغيك یضاء ترضیی ولا ترضيك . .. الح 
تاسعاً - ويضمن أبو العباس مجالسه أو بالأحرى دروسه موضوعات تعليمية 
يكون التفريغ والاستطراد من خلاها ميسراً حسبما ذكرنا » فيجعل 
موضوعه مثلا حول الیل وجو دهاء» أو حول التمر والرطب »أو 
صفة الأعراب للمطر والبرد فيحتل هذا الموضوع من کتابه ما يناهز 


العشر صفحات» أو صفة الأعراب للنبت والمرعى والغيث »› ويفيض ٠‏ 
أبوالعباس ي ذلك أيضاً بحيث لا جعل فيه مزيدا لمستزيد» أوالماء والشجر ٠‏ 


وياتي فىه أبضا بالعجیب العغر ب من الأسماء والصفات . ووصف 
الضب في شعر يستغلق فهمه على غير المختص لا فيه من ألفاظ غريبة 


وسمات لا يعرفها إلا من عاشر البدو وتعرف على الضب وأکله کا 


يأ كله الاعراب . 
عاشرا - و کكتاب‌المجالس ليس عيداً عنالأحداث التارحية وروایتها والاهتاء 
بها » إن مؤلفه يدلف بين الحين والحين إلى لب الاحداث التارعية 
أجاط بها من مواق . إنه على سبيل المثال يعرض لقتل الحسين › 
ولموقف أبي بكر من .الأنصار » ولع زين العابدين بن الحسين 
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ولعاوبة وعتية ‏ ن أ ي سفيان يوم التحكيم › و كتاب معاوية إلى مروان 
ف إيعة 3 ) و لقبسحة ا اهدي ني شان أحلاق النليفة › 
وثاثتى تاريية بالغة ا وإن بدت ني نظر بعض الناس مجر د إخبار 
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EEE‏ 


وشتیت روایات . 


حادي عشر - هذا وإن شخصية علب ابلحادة الوقورة م تمنعه منأن بطرز کتابه 
بطرفة من هنا أو نكتة من هناك أو خبر خفيف يزيح عن كاهل النفس 
مشقة الدرس ومتاعب الأركيز . ففضلا عن الأخبار الاجتماعية الي 
أشرنا إلبها قبل قليل مثل وصف أعرابية لأبغض الرجال والنساء » أو 
حديث امرأة زوجت أولادها » يأتي علب بكثير من الطرف الادية 
مثل مية مولا ة معاوبة وبعض نوادر السائلين معها » أو عروة بن أذنية 
وشام بن عبد الماك» أو عمر بن أبي ربيعة وعبد الماك بن مروان»آء 
لأصمعي والرشيد ني مواقف متعددة › و خبر هلال بن الأسعر حين 
جاع فذح بعیر ه وأکله > أو ذم بغداد »> هذا فضلا عن حبار 
الاعراتب والاعرابیات وأقوام الي لا محلو من غرابة . 
وني الوقت الذي يطرز علب كتابه بهذه الطرائف » فإنه لا يغفل أن يزينه 
بالكثير من الأقوال الحكيمة الي جرت على ألسنة عقلاء العرب وحكمامم 
هذا فضلا عن ذكر مواقف عديدة لبعض الأعلام تتسم بالعقل الک1 ان 
تربي النفس ونمذب الأخلاق . 
إن مجالس علب من الكتب العر بية الباكرة الفريدة ال مثال من حيث ال ركيز 
على تعام اللغة من خلال النص اخسن الانتقاء الدى يدل على ذوق في رفع ٤‏ 
واا دقق » فضلا عن التدفق والفيض اللذين يصدران عن العام ا لحلل ابي 
العباس احمد بن یی اعا ور ر 
هذا ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن عددا من الأخبار متشابه في كامل 
امبر د ومجالس علب والمناور والمنظوم لابن طيفور الذي سيأتي حديثه بعد حين. 
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ا 1 n ES AT ia rehe E RE‏ ا ا > ا e‏ کک دک ا .2 اا تود : : : 


إن لأمالي اليزيدي نصا الشهرة لا يتفق مع فر صة ت الاطلاع علبهاء ذلك 
لأنمها غير متوفرة بين أيدي قراء العربية توفر كتب الأمالي الأحرى المشهورة الي 
نعرض هما في هذه الدراسة ءفقد طبعت في اند منذ كار من ربع قرن من الز مان 


ولم يتهياً لكثير من الدارسين اقتناؤها بحيث يتيسر التوفر على قراءما وبالتالي تنال 
ما هي جديرة به من ذيوع وشهرة أو حمول ونسيان . 

والحق أن صاحب هذه الأمالي قد قدم ألواناً من الآداب وتات مسن 
الحکایات وأخباراً من التاریخ ما يتفق وعنوان تابه هذا » وهو قبل ذلك واحد 
من سر ة ادر يديين الي ضمت عدداً وافراً من العلماء الفضلاء والادراء النجياء 
الذين أثروا المكتبة العربية بالعشرات العديدة من الكتب في فون اللغة والنحر 
والتاريخ والرواية والشعر . فأما صاحبنا مؤلف هذه الأمالي فهو أبو عبدالله عمد 
ابن العباس بن محمد اليزيدي المتوفي سنة ۳۹۰ هھ وقيل ۳٠۳‏ عن اثنين وعانين 
عاماً » و كان من الفضل والعلم محيث روى عله أبو بكر الصولي والزجاج وأبو 
الفرج الأصفهاني › وإن له من الكتب غير أماليه هذه : كتاب الحيل » كتاب 
مناقب بي العباس » كتاب أخبار اليزيديين (قومه) » ختصر في النحو . 
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> وأدى نخيلة» ودكين » والمرار. والأراجيز تلقى على 
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(۱) راجم آمالي اليزيدي صفحات 7 › 04 » + ¢ ۳ ¶ ¢ DEY CVE ¢ YY ¢ o‏ 
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ویوم احمل وعدد القتلی فيه وأسماء بعضھم “ کا يذ كر أخبار 
بعض الحوارج . 
وم اليزيدي في هذا الحانب من أماليه بأخبار اللحلفاء الراشدين وبحاصة 
الحلفاء عهر وعثمان وعلى . ويقص إحدى قصص الليفة عمر آلمشهورة حين 
کان پستقصي أحوال رعیته ليلا ی صوتا ي بيت فوقف خلف الباب ينصت 
فإذا امرأة تردد لنفسها هذين البيتين : 
تطاول همهفا اليل واسود جاب" 
وغاب خلیل کنت م ا لاع 
فوالله لولا الت لا شيءَ غره 


لرك من هلدا السرير جران" 


فلا صح بعث إل الزة فاا عن زوجها خيرت آنه غاز وان قد طالتث 
غيبته » فبعث اللحليفة إلى إحدى بناته المتزوجات وسأطا : کم تصبر تصبر المرأة عن 
زوجها ؟ فسکتت : فقال : أتصبر سنتين ؟ قالت : لا . قال : فسنة ؟ قالت : 
لا . قال : فستة أشهر ؟ قالت : نعم » وذاك كثير . فكتب عمر أي إحضار 
زوج المرأة » وأمر ألا بغيب الأزواج في الغزاة عن ستة أشهر ‏ . 


وعن بني ية بتحدث اليزيدي غير قلبل عن ملو كهم وبخاصة مماوي 
وعبد المللك بن مروان » وسليمان بن عبد اللاك . وهو في ذكره الأخيرين يعرض 
هما عر ضا كرما بظهر هما عظهر الفروسية والعدل الأمر الذي مجعلنا نتصور أن 
هواه کان أمويسًا» فهو يورد قول عبد املك لبنيه :إياكم ودماء آل أبي‌ طالب" 
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لد ألف أو عل القالى عدداً من الكتب التفسنة الي اهمها تاره المشهور 
١‏ الأمالي » وهو أول كتاب حمل هذا لام صراحة کا نفس الوقت 
أشهر كتب الأمالي على الإطلاق . 


ولیس کتاب لمال = عل ففاست _ - الأثر العلمي الوحيد لأبي على القالي 
وإنما كان لذلك العام الحليل الذي وهب حياته كلها للعلم العديد من الكتب 
النفيسة المشهورة مثل كتاب «الممدود والمقصور والمهموز ) و « كتاب 
الإبل » و « كتاب حلى الإنسان والحيل وشياما » و « كتاب مقاتل الفرسان ) 
و « كتاب تفسير السبع الطوال » و « كتاب البارع » في اللغة على حروف المعجم 
جمع فيه كتب اللغة ويقع ي ثلاثة آلاف ورقة وقد امتدحه تلميذه ومعاصره 
امام اللغوي أبو بكر الربيدي صا حت كتاب « محتصر العين » اثلا : لا نعلم 
حا من القدمین آلف ا 


لأندلسة وحسب ) وا کان مو صع الإجلال يان العلماء عا الاس ٠‏ 
و كان مثلا للثفافة المشرقية الي كانوا يتطلعون إليها ويتابعون كل جديد فيها › 
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من كل أسبوع بقرطبة ولي المسجد ابحامع بالزهراء الضاحية الفخمة لقرطبة الي 
بثاها عد 1 حمن الناصر » إن القالي يذ كر ذلك صراحة ي مقدمة الأمالي حين 
يقو ل : فاليت ها اكاب من حفظي في الأجسة في قرطية ولي لمحد 
اجام ا المباركة & 


ويقدم المؤلف منهج کتابه وآهم ما احتفل به من موضوعات فيققول 
مستطر دا «( وأودعته ف م ااا وضروبا من الأشعار »> وأنواع) مسن 
الأمثال » وغرائب من اللغات » على أني لم أذ كر فيه باباً من اللغة إلا أشبعته › 
ولا ضرباً ۾ ن الشعر إلا اخترته » ولا كنا من اللمير إلا انتخلته » ولا وعا من 
ا لمعاني والمثل إلا استجدته » ثم لم أخله من غريب القرآن » وحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم > على أي أوردت فيه من الإبدال ما م يورده أحد » 
وفسرت فيه من الإتباع ما م يفسره بشر ‏ ۳ 

والحقيقة أن الكتاب بقف من‌القارىء موقف المعلم» فما یکاد برد فيه نص 
شعراً أو نرا إلا وقد أتبعه المؤلف بشرح مستفيض › ونلاحظ أن أبا علي کان 
يعمد عمداً إلى الاتيان بالنصوص الصعبة من شعر ور لکي بوم علی شرح 
مفرداتما وما استغلق فهمه من معانيها وهو في ذلك ينهج هجح كل من المبرد ي 
لكامل وثعلب ني المجالس » وليس في ذلك كبير غرابة لن الرجل نشا وتعل 
في بغداد » و کان قريب العهد بالعا مین الکبیرین لانه ولد سنة ۲۸۸ هھ أي في 
نضا العقد الذي مات فيه القطبان الكبيران: المبز د وثعلب » وني ذللك يقول أبو 

محمد بن حزم الأندلسي : کتاب نوادر آي علي بقصد الأماى والنوأدر - 
مبار الكتاب الكامل الذي جمعه الميرد »> ولين كان كتاب أر ي العباس أ کر 
وا ورا إن کتاتب بي علي ر لغة وشعراً هذا والكتا يتسم بااصعو بة 
والدسامة » فأبو علي پرید من خللاله ان أن يکرس صفة العمق والإفاضة والوفرة 
العلمية لعلماء المشر ق الذين لهم في الأندلس . 
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(1) الامالي للقالي ١‏ 
(۲) المصدر ۲۱/۱ 
(۴) المصدر ٠١١/١‏ 


دلك شبيه بابن طيفور في « المنثور والمنظوم | 


اهم المؤلف بالأمثال العربية وأورد الكثر نها ي مواطن عديدة 


من كتابه ٠‏ مع شرحها وبيان نشأها والمناسبة الي تقال فيها . 

منح المؤلف الموضوعات اللغوية والدراسات الصوتية الكثر من 

ا وقدم ماده غنية ف هلا الشأن وداث أن الطايع اللغوي 
هو السمة الأول للكتاب > وهو ثي ذلك ينهج مناهج أربعة : 


أن یور د أُحادیث بعینها جرت على لسان إنسان بعينه ي امو ضوع 
الذي يراد طرق بابه مثل وصف أعرابي للاساء ١‏ أو وصف 
الشاب الفرس الذي اشيراه » ومن حلال الحدیث الأول تید 
المۇلف إلى صفات النساء » ومن خلال الحديث الثاني ينفذ 
المؤلف إلى الكلام عن صفات الفرس ٠‏ هذا فضلا عسسن 
أحاديث كثيرة جرت على ألسنة الأعراب حفل با الكتاب 
وقدم المؤلف من خحلاطها مفردات لخوية وفيرة ‏ . 

أن يطرق المؤلف موضوعه مباشرة حین یرید تقديم مفردات 
لغوية کان يتحدث عن ترتيب أسنان الإبل وأسماما » أو 
الفرس وصفامما مح د کر شواهد حیٹ استحسن ذ کر الشاهد. 
وي کثير من الأحيان يعمد إلى التوسع في سرده وشرحه حى 
إن صغة الرس اقتضت منه عاي صفحات من كتابه على سبيل 
الخال " . 
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ها فعل سابقوه من المشارقة بإيراد طرفة هنا وملحة هناك 
٠‏ فيصيب بذلك هدفين : التسرية عن القارىء الذي يكون عر ضة 
لاسام والملل » وإضافة معلومات فكهة إلى حصيلته ي مجتمع 

كان للملحة حطر ها أي المحافل العامة واللحاصة . 
هذا ونود أخيرآً ان نبدى ملاحظتين هامتين حول الكتاب › الأولى الدقة 
لمتناهية في الإسناد والرواية إذ لا يكاد أبو على يذ كر نصا إلا وقد وصل إسناده 
إلى صاحبه عن طريق الرواية الدقيقة » والثانبة أن الكتاب نقل كثر ا عن 
١‏ الكامل » و«مجالس ثعلب» و « بلاغات الساء » ومخاصة فيما يتعاق بأخبار 

الساء وفصاحتهن وصفامن ولوادرهن . 


ذرل الأمالي والنوادر 

عد أن انتھی ابو عل القالي من کتناره هلا الذي أطلق عليه اسم ) الاما ( 
معت لدبه ماده علمسة أخحر ى فأملاها عل نفس النسق وأطلق علہ ها اسم ١‏ دیل 
الأمالي i‏ م : يلبث أن تجمعت لديه مادة أخرى من الأحبار والقصائد والدروس 
اللغو ية فقدمها نحت اسم « النوادر » . 

فد يوحي لعنوان ابحديد بتحول أو تغيير ي طريقة الكتاب وعرضه ومادته 
غير أن شيا ذا بال لا نكاد نحسه أو نلمسه ي هذا السبيل اللهم إلا غابة الأخبار 
على ما سواها من المواد الى ألفناها من بي على ف( الامالي ) و « الديل », 

على أن الملامح الى تربط بين الأمالي والذيل والنوادر متشاببة والموضوعات 
مش ركة والسمات متقاربة وليس ذلك بغريب طالما كان المؤلف واحدا والهدف 
و احداً والمنهاج واحداً 1 

ومهما كان الأمر فكتاب الأمالي لأبي علي القالي يعتبر سفارة ثقافية فريدة 
نفيسة فرضها أبو على على العقل الأندلسى والتقافة الأندلسية من واقع الثقافة 
املشرقية الكلاسيكية . 
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بعتبر أبو حيان التوحيدي ١٠٠ه‏ » واسمه الأصلي علي بن محمد بن العباس » 
واحدا من ألمع مفكري العربية وأدبا ۳ا حى إنه لقب بفیلسوف الأدباء 
وأدیب الفلاسفة » ذلك أن كتبه تجمع إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاققة 
الأاسلوب. ومن أجل ذلك أيضاً»فضلا عن انتهاجه مذهب المعتزلة فإن بعض 
المؤرخين بلقيو نه باحاسحظ الثاني . 

وأبو حيان على نباهة شأنه كان سي ء الحظ ي حياته مضطهداً حدود الرزق. 
عمل بالوراقة والنسخ حيناً »> وني خدمة الوزير ابن العميد تم الوزير الصاحب 
ان عباد حيناً آخحر ولم يلق من أي منهما إلا كل إهمال واحتقار » الأمر الذي دفع 
به إلى أن يكتب فيهما كتابا كبيرا أسماه « أخلاق الوزيرين » أو « مشالب 
لوزيرين » نال من قدرهما بقسوة على ما فيهما من فضل وعلم ومروءة ٠.‏ 

لقد کان أو حيان حصيب الفكر ثر العطاء متبحراً بعمق في عديد من ألوان 
المعرفة » وألف أكر من عشرین کتاراً من عيون الفكر العربي وآدابه » ولکن 
حن ضاقت به أسباب الرزق - على علمه الوفير - محيث اضطر إلى أن يأ كل 
حشيش الأرض » حقد على الناس جميعاً » وتبلور حقده عليهم ني إحسراق 
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کتاب الإمتاع والمؤانسة : 


إن ذا الکتاب من عنوانه نصیباً کییراً > فهو متم قارئه بجا حوی من أدب 
وعلم » ويؤنسه با ضم من طرف وحوار . 

لقد صنفنا هذا الكتاب مع مجموعة الأمالي والمجالر > لأنه سج 
لأحاديث وأمال ومحاضرات ومناقشات ألقيت في أربعين ليلة » ألقاها 
ہو حيان على مسامع أي . عبد الله السين العارض بن احمد بن سعدان وزير 
صمصام الدولة بن بوبه ي بغداد . 

لقد كان ذلك العصر عصر الندوات العلمية الدانمة الى تعقد ف قصور 
الأمراء والوزراء > ومن أشهر هذه الندوات » ندوة عضد الدولة بن بوبه في 
شيراز » وندوة ابن العميد ني الري » وندوة الصاحب بن عباد ى أصبهان › 
وندوة الوزير المهلى ثي بغداد » وقد سبقتها في بغداد »› ندوة ابن سعدان هذا 
الذي وزر لصمصام الدولة لمدة ثلاث سنوات على وجه التقر یب بين ۳۷۳۴ » 
۷۵ھ 


لقد كانت ندوة ابن سعدان تضم عدداً من مشاهير الادباء والفلاسفة 
والشعراء والرياضيين منهم ابن زرعة الفيلسوف »> ومحمد بن محمد بن حى 
البوزجاني المعروف باي الوفاء المهندس نابغة المندسة والرياضة»وأيو سعد 
هرام بن أردشير » ومسكويه عالم الأخلاق » وابن شاهويه» وابن حجاج الشاعر 
ماجن » وأبو عبيد الحطيب الكاتب . وأخيراً انضم إلى هذه الندوة صاحبةا 
أبو حيان » الأمر الذي جعل اسن سعدان يفاخر با الندوات الأحرى الى كان 
بلتم شملها عند من ذكرنا من الأمراء والوزراء . 

أما قصة هذا الكتاب فان أبا الوفا المهندس الذي مر ذكره كان صديقاً 
لكل من ألي حيان والوزير ان سعدان » فقرب أبو الوفا أبا حيان إلى الوزير 
وجعله من سماره » فسامره أربعين ليلة عالج فيها أبو حيان الكثير مسن 
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الموضوعات من أخبار أدبية وشعر ونر ولخة وفلسفة ومنطتق وأخلاق وطبيعة 


وإمات وتفسير وحديت ودللاغة وسياسة وحيوال وطعام وشراب وګول 


وغناء وموسیقی وتاریخ ۾ وتحليل لشخصبات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة 


وأدباء » وتعرض للحياة الاجتماعية المعاصرة بالدراسة والعرض والتحليل › 


وكانت تجري ني أثناء هذه الأحاديث مناقشات بين الوزير وأيي حيان تدل 


على ما كان نمذا الوزير من مشاركة في تلف موضوعات الأدب واللغة والفلسفة 

والإلهيات » وكان أبو حيان يخم كل ليلة من ليالي المسامرات هذه بملحة يطلبها 

منه الوزير ويسبها ملحة الوداع الي تكون تارة قصة فكهة قصيرة أو أبياتا 
من الشعرء طريفة . 


المهم أنه بعد أن انتهى أبو حيان من لياليه الأربعين الي سامر فيها الوزير . 
فطن ابو الوفاء المهندس إلى ما فيها من دموضوعات نفيسة جديرة بالحفظ » 
عرضه أبو حيان نتريجة الدراسة والتحصيلل والإعداد السابق » كل ذلك جعل 
أبا الوفاء المهندس إطاب من أي حيان ‏ لاجئاً إلى نوع من الضغط الأدي ‏ 
أن يکتب هذه المسامرات كل ليلة بليلتها ْ فاستجات له ابو حیان وکت 
أحاديثه الأربعين بكل ما حوت من فنون المعرفة وتفاصيل المناقشات . 
موضوعات الحديث كان يستغرق أحياناً أكر من ليلة كما حدث في الليلتين 
الرابعة واللحامسة فقد كان موضوع الحديث فيهما عن الكتاب وأعلامهم مع 
طرق موضوعات أدبية ونقدية » ولليلتين التاسعة والعشرين والثلاثين حيث كان 
حديث ف التفسير واللغة والنحو . 


وإذا كان لنا أن نستعرض بعض الليالي وما عولح فيها من مو ضوعات» 
فضي الليلة الرابعة والعشرين على سبيل الال » عالج أبو حيان موضوع الزهد 
والالحلاق و قفصصں از هاد وأخبارهم 


۳٣YE 


وني الليلة الحامسة والعشرين طلب الوزير من أي حيان أن يسمعه كلاماً 
ي مراتب النظم والتر ُ فقدم آبو حیان استعر اضاً بديعا عذبا لنظم وار » 1 
مع حدیت عن البلاغة والادب 


وي الليلة السادسة والعشرين كان الحديث عن الكلمات القصار من حکم 
وامدال ' ققدم آبو ان حشدآً من عتارات اكم فظها رثرآ 


ع قصص لطلغة أثورة » ثم عرج أبو حيان اء على طلب وزير إل الحديث 

ثي المنطق م في اللغة مع تطرق لموضوع الفأل والطيرة . 

وكانت الليلة الثامنة والعشرين ليلة طويلة » وساعد على طوهما طبيعة الموضو ع 
المطروف > فد كان اد نٹ عن ألغناء والقان و عي الطرب وشعر , العناء : 
وما يتصل بذا الموضوع من قريب أو بعيد . 

ونما کانت الليلة الماضية حدیٹها القان والمصف والغناء فان حدیث 
الليلة التاسعة والعشرين كان نى التفسير واللغة » ويستمر حديث اللغة والنحو 
فيستحوذ على الليلة الثلاين 

وي الليلة اللحامسة واللاثين يكون الحديث عميتق التناول » لأنه حديث 
عن النفس والروح وصفتهما » والفرق بينهما » وما الإنسان ؟ وما الطبيعة ؟ 
وما العقل ؟ وما المعاد ؟ ويتطرق الحديث إلى علم النفس والفلسفة . 

وحديتث الللة الاريعن يتناول الشعر والشعراء والنقد وعلم الكلام وأشتاتا 

من الموضوعات مع مناقشات لطيفة وحوار عذب . 

الواقع أن کتاتب الإمتاع والمۇانسة بعتبر نسیج وحده بین کتب ( المجالس ( 
و « الأمالي » وإن كنا نصنفه في كتب المجالس فهو إليها أقرب . إن أبا حيان 
شخصية خطيرة عندما يعرض لتحليل الأشخاص وعرض الموضوعات › 
ولقد كشف اللثام عن کٹر من الم ضوعات الاجتماعة والسياسىة وحلل 
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, شمخصيات عصره اللامعة من أمثال ابن‌العميد والصاحب بنعباد وأي سليمانا نطقي‎ ٠ 
ومن الموضوعات الفريدة الى جاءت بالإمتاع والمؤانسة  على سبيل‎ 
المغال س المناظر ة الفريدة الممتعة الى جرت بين آي سعيد السيراي وآلي بشر‎ 4 
ا . . ي‎ 
می بن يونس في المفاضلة بين المنطق اليوناي والنحو العرلي »> ماأن الإمتاع‎ ٤ 
, والمؤانسة هو أول كتاب بيط اللثام عنرسائلإخوان الصفا وأشخاص مؤلفيها‎ ٤ 
الکتاب للب امح الي کان پهي ا‎ ٤ ولعل من هم سمات الفكاهة‎ 
: أبو حيان حديثه بناء على رغبة الوزير » فمن تلك الملح النعرية قول أي حيان‎ 


ET 
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| حدثنا ابن سيف الكاتب الراوية قال : رأيت جحظة قد دعا بناء ليبي 
ا له حائطاً » فحضر » فلما أمسى اقتضى البتّاء الأجرة » فتماسكا » وذلاك أن 
٤‏ الرجل طلب عشر بن درهماً » فقال جحظة : )عا عملت يا هذا نصف يوم 
4 وتطلب عشرین درهماً ؟ قال : أنت لا تدري › إني قد بيت لك حائطاً يبقى 
٤‏ مائة سنة » فبسنما هما كذلك اهتز الحائط وسقط › فقال جحظة : هذا عملك 


٤‏ الحسن ؟ قال : فأردت أن یہقی ألف سنة؟!! قال : لا » ولكن كان يبقى 


إلى أن تستوي أجرتك . 
٤‏ ومن الطرف الشعرية الي حت بها أبو حيان إحدى لياليه روايته هذه الأبيات : 
ا [ذا استمتعلت منك بلحظطرفي حيي نصفي ومات عليك نصفي 


س ق ل1 


تلذ مقلسي ويذوبا جسلمي وعيلفي منك مقرون بحتفي 
فلو بصتني والليل داج ودي قد توسط طن كفي 
رمعي يستهل من اللآتي إذنلرآيْت ما بي فوق وصفي 

إن كتاب الإمتاع والمؤالسة ‏ حسبما وصفه أستاذنا أحمد أمين ‏ أشبه 
شىء بألف ليلة وليلة ولكنها ليست ليالي الهو والطرب وكيد النساء ولعب 
الغرام » إنما هي ليال للفلاسفة والمفكرين والأدباء © . 


)۱( الامعاع وألمؤأنسة : المغدمة . 
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إن هذه الامالى ھی الأخرى من رفع کتب الاما قىمة وأنفسها تو ی 
وأكرها شهرة » وقد يطلق علیها اسم آخر > إنه الاسم الذي خلعه عليهسا 
مۇلفها « غرر الفوائد ودرر القلائد » وقد حتصر هذا الاسم الطويل فعرف 
الكتاب باسم « الغرر والدرر » . 

ودا كان ارو عل القالي مؤ لف أول کتاب ٤‏ معجمو عه الأمالي وأشهر ها 
رفيع القدر سامي المكانة لدى ملوك الأنداس وعلمائما »> فإن عل بن 
اسلسین الموسوي المعروف بالشر یف لار تضى ُ کان فی بغداد الى ولد فها سنة 
۵ هھ ومات فيها سنة ٠٠١‏ أعلى قدراً وأوفر حظا » فقد کان مثال العال 
تبحر ٤‏ العلوم الدياة و عام الکلام صاب سيل د م العلم و اللقافة 
والادب > تولى ماصب نقيب الطالبيين بعد أن زهد فيه فترة طوبلة لانشغاله 
بالتحصيل والدرس والتأليف . 

لقد كان عل احرام الحلفاء العباسيين والأمراء البويميين الذين كانوا 
الحکام ا یقن داد ۾ کال واسع ار اء لاف مان فر ده مد لان لغداد 
وکر لاء س مها ر ص ٣ر‏ و که کان 4ض ٥ن‏ درو ته ع العاماء والطلاب 
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ومن الآثر الحميلة الى تحكى عنه أن الأديب أبا الحسن علي بن أحمد الفالي 
دالفاء ‏ كان عتللف لخة جيدة من جمهرة ابن در يد فدعته الخحاجة إلى بيعها : 
فياعها و كان المشيري الشريف المرتضى الذي دفع ستين دينارا عنا ها ۾ فلا 
تصفحها وجد عليها أبياتاً خط الفالي يبكي فراق نسخته الغزيز ة وفيها يقول ‏ : 
آنست ا عشر ين خولا و بعتها لقدطال وجسد ی بعد ها وحيي 

ما كان ظنى أنىسأبيعهنا ولو خلداتدي ف ‌السجون د پود ني 

ولکسن' أمعف و أفتقار وصسية بار عليه م تستهل" شتو دسي 
فقلت ولم أملاك سوابسق عبرة مقالة ˆ مکوي لفؤاد حزن 


و لر ي ر ر We‏ 1 


فما إن وقعت عينا الشريف عل الأبيات حى أعاد النسخة إلى صاحبهسا 
ورك له الدلانير . 

هذا و كان الشريض نفسه شاعراً رقيقاً ترك دیوانا فقد مع ما فقد من آثاره 
لعلمية والأدبية » ولكن مقاطع ثور ة جميلة قد حفظت في بطون الكتب ااي 
ترجمت له » فمن رقبق آبياته قوله د بتعشق دا وقصد و فى الحققة حسان جحد : 

أحب رى نتجد وح ”بعسلة 
ألا حبذا جد" وإن م تقد قر سسا 

بقولون : جد" لست مسن شعب أهنلها 
وقد صدقوا لكنى مهلم حا 

کأني وقلا فارقت نجداً شققااوة 
ف ضل عنه قلبه نشد الق 


(۱) وفہات الآعیان ۲۱۹/۳ 


A * 


ومن يات امل لي برب فا عب الشمر قول الشريف المرتض ١‏ 


9 لإ 3 ۳ 


ي سے ت o‏ سے بي " 
واسقريازي - ۸ی دک س د ھا 


وخذا النوم من جفوزي ي فاني 
قد حلعت الكري عسل المشاقِ 


ويسمع هذه الابيات شاعر طريف لعل كان من المحيين الوطين الذي 
تعشقون لوعة السهر عاق قائ“ ٠٠‏ المرتضی قد حلم مسا لا عاك ع“ 
لايقبل . 

وكان للمرتضى مكتبة كسرة مده یکل اسار المتعة الفكرية بالإضافة إلى 
ملا که الكثير ة الى کات و الذي ييذله الكادحون في الصو ل 
على أسباب العيش وقد قدر ما فيها من ثب بشمانين آلف کتات » ولدلا 
استطاع اريف آن رار عا السبعین مؤلفا ما بین کتاب و کے 
ورسالة شملت مو ضيح عديدة من لفسبر ٬وفقه‏ › وعلم کلام 1 وأصول > 
رعقيدة ء وتاريخ » وأدب ونقد وبلاغة ولخة بقي . منها بين أيدينا الكت الاتة : 


سے الأماى أو الغرر والدرر 
الشهاب بي الشيب والشہاب 
تر ره الالبياء 

س الالتصار > ي الفقه 
المسائل الناصر بة › ٤‏ الففه 
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- تفسير القصيدة المذهبة > وهي قصيدة للسيد الحميري 
٤‏ ۷ إنقاذ البشر من احبر والقدر 
هذا وينسب بعض المؤرخين إليه أنه جمع ١‏ ٣ج‏ ج البلاغة » وأنه وضع الكشر 
مما فيه من الطب ونسبها إلى أمر اؤمتین عل بن آبی طالب ُ وهنا رع 
ارون لسو أ هلا الامر أ سه شفقه الشاعر الر هف والاديب المطبوع عمد ن 
اسمن المعروف بالشر بف اارضي 
أما الأمالي نفسها فهي تشمل نمانين مجلساً كان الشريف يلقي خلاها أماليه 
الي لم يكن يتحرى يوماً بعينه لإملاسما » وإنما كانت تخضع للمناسبة » وكلما كان 
٤‏ مستعداً لذللك . ويبدو أنه كان يعد نفسه لكل مجلس إعداداً منظماً مرتباً › 
٤‏ فنحن نستطيع أن نحس بروح التنسيق الي كان يقدم با المرتضى آماليه : 


٤‏ ألا“ : أنه عادة يفتتح المجلس باية كريمة حتارها م يقوم بتفسير ها بشي ء من 
٤‏ الإبائة والإفاضة » ولكن على مذهب الحتزلة أو أهل العدل ك 


٤‏ وغالبا ما كان الشريف ينتقل من الاية إلى تناول حديث لبوي شريف 
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ن مبتکر جدید آو تردید ولقلید لشعراء سابقین » وحن لا نکاد تید 


ا 


٤‏ شاع أ مرموقاً في الحاهلية والإسلام حى زمان الشريف إلا وعنسه 


| بن أبي حفصة والحسسين بن مطير » وأبي حية الشميري . 


اللا : ومرات عديدة بختار الشريف ني أماليه موضوعاً بعينه ويستعرض 
أقوال الشعراء فيه » ولا ينسى قسطه من الإسهام فيه بشي ء من شعر ه 


AY 
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) مى سنحت الفرصة بذلك » فيختار حيناً موضوع وصف الثفر 
والحديث » أو طہ ف الال او ار هد ۽ ي الدنيا » أو الشہس إلى غر 
ذلك من الموضوعات الي يعن له تصورها ادیب قاریء صاحب 
للام عريض ودراسة واسعة , 


رابعاً . : والشريف عل تاه ومکانته لا پتردد ي طرق بعض موضورعات 
الأدب اللكشوف والشعر اللحليع في بعض الأحيان ‏ . 
هذا وللشاعر ات الشہہاء قط ونصيب ني الكتاب وإن م یکن بالقدر الذي 
يشفي غلة أو يطفىء صدى . 
موسعاً اتشيه أو عرض لو لجاز والاحتصار والحذف 0 


وأمالي الشر بف لمر تضى ملىثة بأخبار اللحطباء ا مفو هين الللغاء : والذرن وقفوا 
على المنارر تأرتج عايهم ؛ ومن نصوص الطب أو الشعر يتخذ الشريف وسيلة 
شرح معا ني الكلمات الخر دة ویستطرد منها إلى دروس ي علوم اللغة ولکن 
بشكل أقل كثيرا من القالي في أماليه . 


ولا كان الشريف المرتضى صاحب مكانة دينية سامية بل صاحب دين ٠‏ 
وإيعان فإن شخصيته المؤمنة تنعكس على الكثير من أبواب أماليه أو بالأحرى 
موضوعاءبا فهو يکر من الكلام عن مذهب أهل العدل ويتحدث عن المفكر بن 
من أعلام الإسلام مثل الحسن البصري »› وواصل بن عطاء رأس المعتزلة > 
وعمرو بن عبيد » وأبي المذيل العلاف » وبشر بن المعتمر ۳ ٠‏ 


(١)أمالي‏ المرتضی ۲/۲“ - 4+ 
(۲) المصدر ۱۲4/۲ - ۱۳۰ › ۲٠۹‏ 4إ 
(۳) 'لمرتضىی ۱٤۸/۱‏ = ٣هر‏ 


۸ 


وهن منطلق الإعان يعمد إلى فضح المتامرين على الإسلام من زنادقة الشعراء 
والأدباء الذين يبدأون عنده من الوليد بن يزيد م مضي أي ذكرهم وهم حماد 
الراوية » وحماد بن الزبرقان »> وحماد عجرد > وان المقفع » وأبو العيناء : 
وبشار بن برد » ومطيع بن اياس › ومحيى بن الخحارئي » وصالح بن عد 
القدوس » ويأتي ببعض أخبارهم ومجوم . 

والشريف المرتضى على رغم جدية أماليه غير متعسف ولا متزمت وإمها 
ربط أماليه بين الحين والين بملحة طريفة أو نادرة فكهة من تلك الي سبق 
أن وردت عند ابحاحظ أو المبرد مع إكثار من طراثف الأصمعي وأخباره . 

هذا وإن الشريف قد ألقى آخحر حلقة من ساسلة أماليه في الثامن والعشرين 
من جمادی الأولى سنة ١۳‏ ه و كانت سنه آنذاك تمانية وحمسين عاماً » وأما 
السنوات الثلاث والعشرين الي عاشها بعد ذلك م يلق فيها من الأمالي إلا لقلیل 
الي ألحقت باحر الكتاب » نحا فيها نفس النحو ونج نفس النهج . 

والأمر الذي لا شك فيه أن لأمالي المرتضى لوناً حاصاً بها وذوقاً متميزاً › 
وجا حتلفاً »> وشخصة متماسكة > وإذا كات هناك بعض السمات الي تر دعل 
بينها وبين مثيلا تما من أمال ومجالس » فإن الأغلب على أمالي الم تضى شخصيتها 
المتميزة وموادها النفيسة الى رما كانت أخف عل النفس وأقرب إلى القلب 
وأيسر على اللحاطر وأنشط على الإفادة والاستيعاب . فإن فرقاً كبيرآً نستطيع أن 
نلمسه بين أمالي القالي وأمالي المرتضى » أمالي الأول تسم بروح الحدية والإغراب 
والعمد إلى اظهار الوفرة العلمية عمداً » وأما الثاني ففي أماليه سمات شخصيته 
السمحة » اللحالية من التعقيد › لراثقة من تفسها وعلمها وقي مجتع یکن ب 
الاحرام الموروث والمكتسب »> فإن منصب لقيب الطالبيين كان بحظى بالكثر 
من الاحترام والإجلال . 
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مناه التألنف ‏ ه۵ 


ابن الشجري عام جلیل کان فيما يقول ياقوت : أوحد زمانه وفرد آوانه 
ي علم العربية » ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالما © » وإذا 
کان کل من صاحي الأمالي اللذين ١ر‏ ذکرهما قد احتل مكانة رفيعة لدی 
السلطان وجمهرة العلماء » فاضلا سحا کرعا > فإن ابن الشجري كان امتداداً 
هذه الدوحة العلمية الظليلة » ولعله کان فی حاقه ومکانته وعلمه أقرب إل 
الشريف المرتضى منه إلى أبي ي على القالي » فلقد كان ابن الشجري من الدوحة 
لعلوية وكان نقيباً للطالبيين ثي الكرخ نيابة عن والده »> كا كان بيته منتتجع 
الطالب ومقضد المتأدب ومنتدى الفضل ودو-حة العلم »> وهو ي هله الحلات 
شبيه بالشريف المرتضى > م هو بعد ذلك شاعر أديب › ومؤلف ثي علوم 
العربية له تاليف جايلة القدر طيبة الأثر . 


إن اسمه کاما ره اذه بن علي ن عفد e‏ 8 الح بن على نآ 
طالب › وکیته أبو السعادات ْ وشهرته أبن الشجري ١‏ موقل اختلف الۇت ۴ 
هذه النسبة: وهل هي الى (شجر 3) فر دة من ضواحي المدينة » ء ف حل أجداده 


(۱) معجم الادباء ۲۸۲/۱۹ 
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ادي کان اسمه سجر ة فد کان ن الاسماء الى : بسمي العرب ما أبناء هسم 
= )0 


4 لقد عمر او السعادات طو ل حى نیف على التسعین ٥٤4 ٤٥١‏ ھ کان 
آهل الفضل جا ف جیا ات انت کلھا ی ۳ > وهو يصور الحد ي قوله : 


#8 ج ي ر 1-١‏ 


4 رحا تضاف به إلى سوء الأدب 
٤‏ اه ر و ب 
والح ر ماز حة لعو د عداو 


ومن مثالياته ۹ صورها حكمة في شعره قوله : 
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أما مؤلفات ابن الشجري فهي وإن لم تكن كثيرة العدد إلا أا نفيسة القيمة 


| _ عظيمة القدر خحطير ة الشأن جليلة الأثر » وهي الامالي  موضوع حديشنا‎ ٤ 
تألىفها -حمأاسة ابی مام » وميختار الشعراء ؛ وهله‎ ٤ والحماسة الي خا کی‎ 
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۲ وهو من الک لکت الممتعة ء أملاه‎ ٠ و أما کتابه » الاما ) فاه نفس کته‎ ٠ 


أربعة وتمانين مجلساً » ونىج فيه نهج الشريف الرضي ي أماليه > وطرق 
٠و‏ ضوعات القرآن والحديث والاحبار والشعر والتتر وأحبار الشعراء واللحطباء 
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وطرزه بكثير من الحكم والطرف والملع » وتبدو أي موضوعات الكتاب س 
الأديب حيناً وسمة اللغوي اللحوي حيداً آحر » وقد كان أبو السعادات مبرزاً 
ي الميدانين » على أن قوسه في اللغة أوسط وسهمه ني النحو أوفر .. 

وەن الأحداث الغرية أن ان الشحري )ا انتهى من إملاء كتابه حضر إليه 
أبو محمد عبدالته بن الشاب الأديب اللغوي القارىء صاحب الط الحميل > 
وطالب منه أن يسمع عليه « الأمالي » فاعتذر الشيخ عن ذلك » فانصرف ابن 
الحشاب غاضباً وتوفر على قراءة الكتاب غاولا أن يرصد بعض الأخطاء › 
و کتب ردا على الأمالى مستعرضاً بعض ما ظنه خحطاً فره ٤‏ فوقع رد ني يد أبي 
السعادات الذي كتب ردا على الرد أبان به وجوه خط ابن الشاب وجعله في 
كتاب صغير أسماه « الانتصار » . 


فإذا ما تتبعنا مواد الدرس الي ألقاها ابن الشجري من خلال أماليه فإنتا 
سوف نلاحظ أنه کان مجلس لكي ملي ما عنده من مادة في موضوع بذاته › 
ولکنه لا یتقید بالحديث ي موضوعه تقيداً كاملا › بل يتصرف ي مجلسه 
ويستطرد وينوع » فيجمع ي مجلس النحو مثلاً طرائف وأخباراً » وي حديث 
الشعر قضايا حوية ونكت لغوية وأسماراً » وني تفسير القرآن الكرم يقدم شواهد 
شعرية ويقف على قضايا لغوية حسبما تمليه طبيعة المجلس والادة المقاة » ولكننا 
بحس ني الوقت نفسه أن ابن الشجري قد أعد نفسه إعداداً علمياً لمجلسه قبل 
مواجهة مستمعيه بحيث يبدو فيه الر كيز واللحدية » مع خلفية علمية وافرة 
وابتعاد عن الر حص ني القول أو السطحية ني التناول . هذا وإن الروح العلمية 
والحس الأدبي لا يتخليان عن الر جل في كل مجالسه الى أحصيت بأربعة وعانين 
مجاساً » وإن كان الذي بين يدي منها عانية وسبعون لا غير . ومن الطريف 
أن أكر هذه المجالس ينص قبل البداية في تسجيلها على اليوم والتاريخ الذي 
القيت الأمالي فيهما . 

وإذا كان لنا أن نقدم صورة لأمالى ابن الشجري ومادتما فإننا بمكن أن 
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نلقت النظر إلى أهم موضوعا تما على النحو التالي : 

أولا : تفسير القرآن الكري » فقد احتل التفسير عدداً من المجالس ا 
الثالتٹ والستبن والرابع والستىن والتاسع والستن > و شاه المجالس لا 
الأخيرة ة ؤا ص ھت لوضوعات | أساسية أحر ى وکان التفسير القرآني 

فادا ما شنا لواد بن اللجال | ا حصصت ااتفسير ال المجلس الثامن 
فإننا عد ان الشجري قد حصصه لتفسر الارة الكر ممة ) قل تعالوا 
اٹل ما حرم رکم علیکم ألا تشر كوا به شيا » » ولعل أهم ملحظ 
نلحظه ثي طريقة تفسير صاحب لأمالي أنه يبدأ من منطلق لغوي حوي ويلح عليه 
والكوفيين . وهو أي تفسيره يستعين بالعديد من الآيات القرآنية الأخحرى. ويستشهد 
بالكثير من الابيات الشعرية الي تعينه في تفسيره وتخدم وجهة نظره . 

هذا وابن الشجري يعمد ي تفسيره إلى الصيغة اللحدلية »> وهي طريقة المعتز لة 


في البرهان » كقوله : فإن قيل كذا قل كذا »› وهلم جرا . 


وي المجلس السادس والسبعين يفسر السورة الكرية « ألم" شرح" لك 

: مدر > ووضعتا عتلك وزرك الذي انض ظهرك » ورعن 
تك ذ كرك > فان ع امسر سرا » إن مع العسر يسرآ »> فإذا 
رلت فائصب » وزلی ربك فَارُغَب ».ولکنه في تفسیره مزج الفكر 
الديي بالفروض والتكاليف بعلوم اللغة بفنون النحو بشواهد الاد تضاب 


الإعراب بمذاهب اللغوبين والنحاة مع الاستعانة بالعديد من الآيات القرآئية . 


)۱( اماي ٤۷/١‏ وما يعدها : المجاس الغامن 


۳۹۰ 


على أن ابن الشجري لا جد مجاسه قد استوفى درساً »› أو رعا أحس بأن 
اازمن الذي استغرقه تفسير الاية لا يشكل علاً متكاملا ‏ فينتقل إلى مواضيع 
أدية وتقامم افج شعرية لي وف الأسد امتتي » ورصف افر" ں للجعدی › 
ويذ كر آراء وثظربا ت لاي علي الفارسي تتصل بال مو ضوع الذي يعرض له 
من قريب حیناً » ومن بعید حبناً آحر ٠‏ ويكمل المحاضر مجاسه » أو بالأحرى 
درسه » رامال من الموضوعات مر ارطة ومتباعدة » توشى دالارة القر اة 
حا > ومست أو متهن من الشعر أحياناً » وبقضية لحوبة حي الا حى ستو 
اسه أو درسه أو إملاعه ° . 


ثانا : والعنصر الثای من عناصم لاماي هر الشعر ۽ و قل کان ان الشجرىي 


بمنحه الكثير من العناية في التناول والبسطة في الشرح إلى المدى الذي مجعل علساً 


بكاملة لدر اسة ريت وأحد من الشعر 3 هو الال في المجلس الحامس أو 
س اماد فاجالس انس را کله بستغر فش شرح یت الشريف الرضي 


۵ ت 


قل کان جد“ عصمة عرب الأ 


وإذا لم يكن البيت من جودة البناء 1 من رقة الشاعرية مکان فان من 
وجهة نظر ابن الشجري يؤدي غرضين على الأقل » الغرض الأول ينضوي 
تحت معى التحية والتكرم للشريف الرضي یک ي مجلسه لما پينهما من 
وشائج القربى وصلة المذهب ٬فضلا‏ عن أن كلا ن الشريف وابن الشجري 
کان نقہہا لاطا ہن رغم أن امرف اأزمي انه ما بز ا قرن من الزمان > 
والغرض الثاني أدني محض »> فإن صاحب الإملاء يقضي ملسه في شرح 
الكلمات > وإبانة مستبهم المعاني الي قصد الشاعر إليها » ويستطرد بالإتيان 


)١(‏ الأمالي ۳۲٤/۲‏ ومابعدها. 


۳۹۱ 


ا س ر ر کے د م کے 


بنماذج لشعراء سابقين في نفس المحى أو قريبة منه » ويقوم على حليل هذه 
النماذج الحديدة تحليلا مفصلا مطولا فيه استطراد وإطناب " . 

ويتكرر ذللك عند ابن الشجري أكر من مرة عندما مجعل المجلس السادس 
کله لبیت المتني 

وتراه اصع سا تراه تاطا 

ویکون أکذب ما یکون ویقسم 

قوله : 

آي 0 سررتنښي بوصال, 

رعشي اة بصدود 

و لعلتا نلاحظ أن اس الشجرىي ل حتار البسٹث مال ظاهر ىە » وا 
الأمر على العكس > إنه محتاره طا بلتحف به الست من غموض تاج ا 
الاجتهاد ني شرسحه وفهمه وتعليل معانيه » وهي نغمة كانت مستحبة في الشعر 
آذ اا و إن کان المنصفون من النقاد درول دلا عيبا من عيوب شعر المقني 
فالکلام اسار لمعاني أبعد شي ء عن البلاغة » ومن باب أولى يكون الشعر 
لبهم المعى أبعد شي ء عن الشعر ابحيد . 

ولكن لا بأس من أن نطل على ابن الشجري في سه السادس وهو يتناول 
اٹ المتني الذي مر ذکره قبل قلیل . إن حدیثه عن البيت سنغرق علا 
ا کله حسما ذکرنا ويحتل سبع صفحات كاملة من أماليه " . إنه بتحدث عن 
اارؤية من قوله « وتراه أصغر ما تراه » ويتساءل : هل هي ية العن أو 
روه القلب 4 ویطیل ف می الاستقهام ويکر من تعد رد الاسئلة م یتولی 


(۱) الاما ۲۹/۱ 
(۲) المصدر ٣٥/١‏ - ٢۲۽‏ 


۳4۲ 


بعد ذلات الإجابة عليها إجابة مفصلة في نطاق اللحو والصرف › مطولة في 
نطاق الاستشهاد والتأويل المعنوي والمفهوم الأدي »مع التمثيل لكل ما يقول 
باراء السابقين من الأدباء واللغويين مثل الأصمعى وان الأعراي » وجىء 
بأمثلة لبعض الشعراء أو من كانوا يصطنهون الشعر مثل الأعشى > والكسائي » 
وکثر ن عبد الرحمن »۽ ودي الإصبع العدوالي »> وطرفة » وامرىء القيس › 
هذا فضلا عن شعر كثير لشعراء عديدين لم يذ كر أسماءهم . 
وأحياناً يقضي الشجري علسين متتاليين لدراسة عدد من الابيات لشاعر 

واحد » فقد قضي المجلسين التاسع عشر والعشرین ف شرح ابات عمانية 
لاعشی تغلب « ربيعة بن وان » قالها ي هجاء بي مر وان والفخر عايهم ۰ 
يتناو ها من خلال نفس منهج اللغوي والنحوي مع د کر بعض الوقاثع والایام 
وأحداث التاريخ والتمشل بشعر الآحرين " . وأغلب الظن أن ابن الشجري 
كان ذا هدف ني إيراد هذه الأبيات والإفاضة في شرحها في مجاسين يومي 
الست السابع عشر من رجب 3 والرابع من شعيان سنه ٤‏ ھ. لله محکہ 
کو نه طالہا | هاشميا حمل عداوة ظاهرة أو مستر ة لبى أمة لما فعلو ه يآل 
اث ولاغتصامم الللافة منم ٤‏ ومن م کان وو فك طو بلا عي سات أعشی 
ربيعة حمل معى التشفي والراحة النفسية › ذلاك أن بي أمية قد مدحوا با ل 
عدح به غيرهم من اللحلفاء أو الملوك الذين ولوا إمرة المسلمين بعدهم » 
لد مدحهم جرير والاخطل, و رر والقطامي وعدي بن الرقاع بل لقد 
مد حم تعض من کان يکن م الكر أهية والو جدة مثل كير عزة » لقد 
مدحهم الفحول الكبار عا خاد مدوبن كبار » فلا غرابة أن تصيد 
ان الشجري ‏ ودلا موقفه ماهم س ااا ٤‏ هجام والفيخر عليهم بعر 
علبها عا شاعر باهي إلى نفس الدين الذى كان ينتيِ إليه الاأخطل شاعر هم 
الاول > فکل من الأحطل وأعشى رليعة کان نصران ا . وهي اٹ ذات 
فو لة وجزالة وطنين ورين يمول فيها صاحبها : 


() الامالی ۱۲۴۳/۱ - ۳۷ا 


۹۳ 


ا يي مروان بعد وليد هم 
جلامید ما تندى وإن بلها القطر 


٤‏ کا أناسا بف فح ن فاص جوا 
| ) , و و 
وأکر مأ بعطوتك النظر الشزر 
كريبة 
و وا 
وأد عى ذا ما هز هز الأسَل الحمر 


سے @ صر 


“ را غدرا ما فعاتم' بشمعل 


ا فس 


اشتی 4 م م اس 


اس 


وقد حاب من كانت سریرته الغدار 
کا" دتتا عنکم من كرہمة 
ات" | سے لے اص له سه 
ومن الأمالي الحيدة ذات لذو ق الرفيع ني اختيار الشعر ما أملاه ابن 
الشجري ني المجلس اثالث والستين  ٠‏ إنه علي ويشرح قصيدة بائية فاه 
اين نباتة المدي في اشر ُ اانا سبعة وثلائون قول في متها 
تجاذ بها عن امک" وتجاذتب 
سر هټ لز ي 
فاكم ان تگفيفو 0 رء وسرکم 
لن مختاطيسهسن الذوائشب 
تصون ری لاقد 1 ن وتراتها 


e f 


٤‏ تسر قه ر بح الصا وتسالب «س 


(«) الشرر النظر موسر العين وهو يعي التكبر › الكرمة الثرب ٠‏ شمعل هو شمعلة بن فائد بن 
(۱) الأمالی ۱۸۳/۲ - ۱۹۰ 
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شمسا متعتاه الصا بر کوبتا ) 
أن تنتہ مه ما یلا ار سب ١‏ 


ِن ان الشجرى یشرح القصيدة شر ساً معتدلا » وهو ڊ ئی تناوله هذه 
القصيدة يأخذ جانب الحش الأدي أكثر ما جنم إلى الإطناب اللغوي وإن 
كان يعلل بعض الضرورات الي يبيحها الشعر مثل « تطاه » فأبدل الشاعر 
الهمزة ألفاً لينة » ولم بستشهد بشعر شعراء آخرین غير مرتون اثنتین ٤‏ مر لىمتن 
لأبيوري في تشبيهه السيوف بالاجين قبل اضرب ما > وبالعسجد بعد الشرب 
با ي قوله : 
ور در اسف جلو اض ا 
غياهب يوم قاتم ابحو ارد 
ترك بلقی به الت ت 
سل الجتیلا م يلمد علدا 


ومرة آخحری ببیت لشاعر م يذ كر سمه 
نصف النهار »> الماء غامره 
ورفيقه بالغشب ما يدري 
ولأن ابن الشجري قد اقتصر على المعاني الأدبية في شرح القصيدة فإنه ل 
الابة الكر عة ) أو لثلك أ ص حاب اة ) حسما مر لتا عند حد يشا عنه مفسر اً 


ومن مجالس الشعر المجلس الرابع والستين ”' وهو يعرض فيه قصيدة 


)۱( البرك في قوله بر که : الدر اس عار ه موت , 
(۲) الامالی ۱۹۲/۲ 
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في لقاء الأسد » ذكر أا أجود شعر قيل في مثل هذا الموقف > ونسب القصيدة 
إلى من اسمه بشر بن عوانة العبدي ومطلعها : 
أفاطم لو رأيْت ببطن حبست 
اوقل" لات الهزبر أحاك دشرا 
إذن لرأت لا آم ليما 
زرا غلبا لاتى هرر 


وابن الشجري صادق ني قوله إن هذه القصيدة من أحسن الشعر الذي 
قيل ي لقاء الاسد > ونسب روايتها إلى بديع الزمان الممذاني سماعاً من 
ان اخته محمد بن عبد السلام القز ويي . وفات ابن الشجري أنه ليس هناك 
شاعر اسمه يشر بن عوالة العبدي »› فيشر هذا اسم لشخص وهمي جعل مئه 
بدیع اازمان الممذاني بطلا لإحدى أقاصيصه في الب ولبطولة والتضحية 
ي سبيل من يريد الزواج منها وهي ابنة عمه فاطمة الي هي بدورها شخصية 
وهمية » وهه الأقصوصة الممتعة الي كتبها بديع الزمان وضمنها هذه 
القصيدة الرائية عنواما ١‏ المامة البشرية ٩‏ وهي وغیرها من مقامات بدیع 
اأزمان تعتبر الأصل الحقيقي للقصة العربية القصيرة › وليس بالصحيح ما ذكره 
بعض من لم يطاموا على تاريخ أجدادهم من المحدثين من أن القصة القصيرة 
وافدة علينا من الغرب الأوربي ” . 

إن بديع الزمان بمكره وظرفه ألبس قصيدته ثوباً منسوجاً من ألفاظ 
تحتاج إلى شرح حى تبدو القصيدة وكأا جاهلية حقيقة » الأمر الذي جعل 
ان الشجري يقف أمامها وقفات طويلة متوفرآً على شرح الألفاظ والإفاضة 
٤‏ طرح المعاني المستفادة مع وقفات نحوية ولغوية عديدة ورطه فيها مكر 
بديع الزمان وسعة حيلته ي محل القصيدة ونسبتها إلى شاعر جاهلي موهوم . 


(۱) راجع کتابا , بديع الزمان امذالي راد القَصة الہر بة ٩‏ ص ۲۸۹ 


۳۹٦ 


الثاً : وهذا العنصر الثالث هو عنصر النحو واللغة وتصيبهما من أمالى 
ان الشجري » والحق أن نصيبهما كبير › فصبغة الرجل صبغة لغوية نحوية 
على نسق الرعيل الأول من كبار المؤلفين الذين كانوا بحتفلون بالانة و قضاباها 
والنحو ومسائله أ کر من احتفامم بالقضايا الأدبية » وحن إذا نظرنا في مجموعة 
المجالس الي احتوما أمالي ابن الشجري وجدناه يعقد المجلس الأول لعرض 
عدة مسائل محوية والإجابة عليها فيقول مثلا : « إنما وجب بناء ما قبل ياء 
لمتكلم على الكسر › لأنمم لو أعربوه تسلم الباء مع الضم والفتح › إذ 
الضم يقتضي قلبها إلى الواو ٠‏ والفتح يقتضي قلبها آلفا » فإن قيل قد فعلوا 
ذلك في نحو : يا غلاماً » قيل إنما فعلوا ذللك في النداء » ويستطرد ابن الشجري 
ي ذكر الأسباب وإيراد الأمثلة » ويناقش بعض آراء النحاة واللغويين كان 
جي وغيره في قضايا ماثلة . 


ويحصص ابن الشجري المجلس الثاني من أماليه للغة من نحو وصرف 
فيتحدث ي إفاضة عن التشنية وفلسفتها ومعناها وضرورتا وأقسامها » وهذا 
مجلس يشكل فصلا لغويا لطيفاً» شواهده آيات قرآنية » وأبيات منتقاة من 
'"شعر العذب » وأحكام شرعية وبعض الطرائف ‏ . 

ويعقد صاحب الأمالي محجلسين هما الثلاثون والحادي والثلائون لالحديث في 
النحو خاصة ويتناول بعض القضايا المشوقة مثل علة حذف نون الى عند 
الإضافة » أو الحديث عن الحلاف في اسم المفعول من قال » وباع » ولاذ 
هو مقول ني الأول ومبيع ثي الثاني » وأصل كل منهما في صيغته الأصلية على 
مفعول قبل الحذف » وأي الحروف حذفت ولاذا ؟ مع ذكر مذهب كل من 
الحلیل وسیبویه والاحفش . والببحث في جملته طريف على ما فيه من جفاف 
لموضوع وتعقده ‏ . 


)١(‏ الأمالي ۳/١‏ وما بعدها. 
(۲) الاأمالی ۲١١-٠۹٩/۱‏ 
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وبطلی ان الشجري نفسه على سجيتها فإذا بها تفرغ لواب اللغة من 
نعو وصرف تانية وعشرين ملسا متتابعة ابتداء من المجلس الرابع واللائين 
إلى المجلس التائ والستين . فيجعل المجلس اا رایع والفلاثين عل سبيل المثال ‏ 
ف الحدیٹ عن الاستيخضار ¢ والاستقهام 3 تحكدت یں اقام الاستفهام 
م تقل إلى عق فصل عن الأمر »> وفصلى آخر عن اهي . 
) وأحباناً يعقد جلسين متتالين لو ضوع واحد قد پېدو ي ظاهره بيطا 
ولکنه ني حقیقته طویل مد ْ فقد جعل صاحب الأمالي المجلسن الام 
و اللحمسين والسادس واللحمسين لقو ل ٤‏ الر خم 3 و هو يکر 4 ى الفصلن 
من ضرب الأمثلة الكثير ة وحاول أن يقعد قواعد لترخيم في نطاق جهد مذول 
ودرس مکدود » بل إن التر خم ۾ لخلبته على ابن الشجري فإنه يبدأ به قبل المجلسين 
اذ کورسن قد بده ف التصاف الثاني من له ار ر و اللمسين و فيه عر ف 


به لغة مشيلا ء وكان الجاس تفه قد بلىء ٠‏ ا س ي حذف الياء من أم 
00 


وعم 
ين الشجري وإن م يتب مدهب عخوبً معي فنه يل ي اكثر أحكامه إل 
آراء البصريين دون الكوفيين › فالمجلس التاسع واللحمسون يعقده الحديث في 
ر التعجب » وير جح مذهب البصريين »> ها يعقد المجلس الستبن للحديث عن 
نعم وبئس » ويفعل تفس الثي ء من أخذ برآي ابصريين وتر جيجه على راي 
الكوفين . 

ولا يكاد ابن الشجري ينصرف إلى الشعر والأدب بي عدة مجالس حى 
بعاوده الحنين إلى اللغة واللحو والصرف فيجعل مجالسه فاسع والستین حى 
اللحامس والسبعين كلها ي هذا اللون من الثقافة اللغوية › ويتناول موضوعاأته 
برشاقة وعمق ي نفس الوقت > إنه مجعل المجلس التاسع والستن للحديث عن 
الظروف وهو من حلال ذلك يدلف إلى شواهد من القرآن الكربم فيفسر قوله 


۳۹۸ 


تعالى « إن رحلمة الله ریب من المحاسنين » ویرکز عل لوظ 
١‏ قريب » وتعلیل يھا ي صيخة المذ كر » مم يستطرد فيفسر قوله تعالى 
١‏ لقد تقطع بينكم » ويذكر القراءات الي جاءت في « بينكم » وهي الشاهد 

ي الاية الكريعمة » ويعالج حركتها وهل هي منصوبة أو مرفوعة > ويد كر 
من قرأها منصوبة وتعليله للنصب » ومن قرأها مرفوعة وتعليل الرفع © . 

وهكذا يظل ابن الشجري بغازل اللغة وفنو ا من نحو وصرف ني 
موضوعاما العديدة البسيطة حيناً المعقدة أحياناً حى باية المجلس الحامس 
والسبعين . 


ومهما كان الرأي ني المنهج الذي اتبعه ابن الشجري - إذ لا نكاد نمس 
له منھجاً واضحاً _ فإنه كان فياض العلم وافر المعرفة كثير المحنموظ واسع 
الاطلاع متفل بتلاميذه فيعد نفسه إعداداً حسناً قل مجلسه الذي يلق أثناءه 
أماليه , 


م هو بعد ذلك يتنفس اللغة أكار ما يتنفس الأدب »› إننا بحس به مرتاحا 


مساباً متخصصا حن يقدم على الحديث ني اللغة وعلومه ْ ولیس الامر كلك 


حن شناول قصيدة شعربة أو ة قضية أدسة , 


f eerie 


(۱) لاماي ۲| 
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الباب السابح 


طىقات الشعراء 


الفصل الأول : طبقات ابن سلام الحمحي 

» الفصل الثاني : الشعر والشعراء لابن قتيبة 

» الفصل الفالت : طبقات الشعراء لابن العتر 

» الفصل الرابع : معجم الشعراء للمرزباي 

۽ الفصل الحامس: بقية الطبقات حسب التدرج الزمي 


مناه الغأليف 1 


هيد : 


الشعر العريي في حقيقته يعتبر الشعر الوحيد بين كلل فنون الشعر العالي 
من حيث طول الفترة الي عاشها عيشة متدة موصولة الأسباب » فمن العصر 
الحاهلى إلى يومنا هذا م ينقطع إنشاده وإنشاڙه يوماً واحداً أي أن عمره تد 
إلى ستة عشر قرناً موصولة من الزمان صادف خلاطما فرات من الةوة والنشاط 
والازدهار » كا صادف أيضاً فترات من الزمان عصيبة انحط فيها مستواه 
وتخلخلت عرى أسباب قوته ودوافع نشاطه ومياعث تألقه . 
ومهما كان الأمر فلا زلنا نردد شعر امرىء القيس والنابخة وزهير بنشس 
اللذة الي نردد بها شعر شوقي ومطران وناجي في مصر ؛ والزهاري والر صا 
وحافظ جمیل ی ال اق» والأحطل الصغير والشاعر القروي ي لبنان» وعمر أي 
ريشة وبدوي الجبل في سورية» وألي قاسم الشاي ي تونس مارين شعر اء 
الأحقاب الزمنية من الميرزين الموهوبين ي صدر الإسلام وعهد بي أمية 
وزمان بي العباس وشعر الأندلس وشعر العصر المملوكي إلى غير داك من 
عهود و وأمكنة » شعر مفهوم للجميع لم بحدث الغته انكسار أو تفير كا حدث 
بن اليو اة القدمة والحديغة أو اللاتينية ومتفرعاتما » أو حى الفارسية وتخير ها . 


هو إذن ظاهرة خالدة ذلك الشعر العرلي الذي بوجد یي طبيعته ما بحافظ 


۵ 


ES 


el, 
IH 
E 
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ِ عليه وجول بينه وبين أن يندثر على كثرة ما ضاع منه ووفرة ما أهمله الرواة 


ا ) . يکن الشعر بدول ي أول مره على صمحات ونعی بذلا حصو ر ه 
. لباكرة ني احاهلية وصدر الإسلام وبي أمية » وإنما كان حفظ في صدور 
١‏ الرواة » فكان لكل شاعر راويته وأحياناً يكون للشاعر الواحد أكثر من 
راوية وكان هذا الراوية بثابة الديوان . ولكنه ديوان متحرك من البشر يكبر 
ا ويهر م وتتعرض ذاكرته للضعف الذي يؤدي إلى النسيان » والسيان قد يدي 
ر بالشعر الذي ني الحافظة إلى الضياع ما م يتلقه راوية آحر . 


ا يكن الحال والأمر كذللك ليستمر طويلا وخاصة بعد أن أخذت أسباب 
الرقي الفكر ي نعم المجتمع الإسلامي وعرف العرب الكتارة والقرأءة . 
ا فكان من الطبيعي أن تولد ظاهرة التدوين » التدوين ني كل مجال ني الحديث 
کک وني الأحكام وني الشعر أبضاً » وكان الشعراء المحدثون على عهد بني العباس 
ا يكتبون شعرهم ويجمعونه في دواوين » أما الشعر السابق على تلك الفترة فكان 
اعادة تدو دنه مع التعر بف أصحاده و مدی تقدم الو اسحد نهم على قر انه أو 
حه هم › أي در استهم على أنه طبقات يتفماوتون جودة ورداءة › تقول 
ِ كان ذلك ضرورة أمأتها طبيعة التطور فبدأت الحياة الأدبية تثمر وظهر بعض 


ا هذا وينبغي أن نلفت النظر بشدة إلى الدقة الكبيرة الي كان الشعر بروى 


٤‏ ہا في نطاق من أمانة ا واية واهتمام الرواة » وإذا وحدت حالات انتحال 


4 أو حطاً في الرواية فليس معى ذلك أن المسألة كانت ظاهرة محفشية » وإ نما هي 
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الحديث ورووه » وقد وجد المداس والوضاع عند كل . ٠ن‏ الفريقين »فليس 


معی و جود بعص المدلسين والو ضصاعين لیں المحدثىن أن لنٹ رسول الله 
4 ار رواية صالحة » وبالتا ل يعي و جود طبقة أو بالاحر ی علد من 


الوضاعين والملفقين ي نطاق رواية الشعر أن الشعر المروي القدم قد فقد شيا 
من قیمته ومدی نسبته إلى أصحابه , 


طبقات الشعراء لابن سلام الحمحي : 


إن مد بن سلام الحتحي هو أول من أل كتا على هذا انحو ئي 
طبقات الشعراء وحن لا نعرف تاريخ ولادة ابن سلام على وجه التحدرد > 
وإن کان كل من اللحطيب البغدادي ویاقوت يذ كران أنه مات سنة ۲۳۱ 
أو ۲۴۲ ھ وأنه مات کبیرآ » وذکر صاحب تاریخ بخداد آن ابن سلام قدم 
على الحسين بن فهم سنة ۲۲۲ ه فاعتل علة شديدة فما تخلف عله أحد ؛ 
وأهدى إليه الأجلاء أطباءهم وكان اس ماسويه الطبيب المشهور ممن أهدى 
إليه »> أي ممن دعوا إلى فحص علته » فلما جسه ونظر إليه قال له ما ری 

من العلة كما أرى من اللحزع › فقال والله ما ذاك لحزفي على الدنيا مح 
وتمانين سنة ولكن الإنسان في غفلة حى قط ل ول ورو 
وقفة > وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زورة › وقضيت أشياء 
ي نفسي لرأيت ما اشتد علي“ من هذا قد سهل . فقال له ابن ماسویه : لا 
مجزع فقد ر رأيت ئي عرقك من الرارة الفر رزبة وقو تا ما إن سلمك الله من 


العوارض بلغك عشر سنين أخری ٩‏ > و الطريف أن يوافق القدر کلام 


الطبیب ابن ماسويه فیعیش ابن سلام عشر سنوات أحرى وبموت سنة ۲۳۲ ه 
ويكون قد عر تبعا لذلك النين وتسعين عام » ويمحسبة بسيطة يكون ابن 
لام المحي قد ولد سنة CA‏ وحن لا نعر ف م امم چم الشعر 


. (۱) تاریخ بغداد ۳۲۹/۰ 
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ویذ کر اقوت سوي أن لان ن سام فضا عن طبقات الشعراء كتا 
غریب الْمر آل ( ۹ 

وان مثل ان سدم وهو مقدم على تالف کتاں طبقات الشء راء لاد 1 
أن يكون متسلحاً بالرواية » رواية الشعر ورواية الحديث . 

وتذ كر المصادر الي ترجمت له أنه كان محدثا » وأن الشيخ الحليل الإمام 
ان حنبل قد أحذ عنه » وإن كانت هناك أخبار تشکك ی قدره کحدث لاه 
كان يرمي بالقدر» ومن م فقد قيل عنه : إنما يلكتب عنه الشعر وأما الحديث 

. وإن الذي جم له هنا هو الشعر » فقد روى الرجل الشعر وهو أيضاً أول 
من ا فيه » وهو إلى جال ذلك آي إلى جانب کونه راوية ¿ رک عله 
زه إخباري نحوي لغوي من مدرسة البصرة » ونستطيع أيضاً أن نلمح لديه 
سمات النقد الي تتمشى مع طبيعة مثل هذا الفن ي أول نشأته . 

ولان سلام رأي ي الشعر وله معايير في ييز الحيد من اأرديء والصحيح 
من المنحول فیقو ل › وکأذه اراد أن يعدم لکتاده ددراسة خحتصرة عن الشعر : 

« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات 
منها ما تثقفه العين ومنها ما تلقفه الأذن ومنها ما تشقفه اليد ومنها ما يشقفه اللسان 
من ذلك اللؤلؤ والباقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة من يبصره ومن 
ذللث اللحهبذة بالدينار والدرهم لا يعرف جودتا بلون ولا مس ولا طراز 
ولا حس"” ولا صفة ويعرفها الناقد عند المعاينة فيعرف بمرجها وزائفها وستوقه 
ومفرغها. ومنه البصر بخريب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبه واحتلاف 
بلاده وتشابه لونه ومسه وذرعه حى يضاف کل صنف منها الى بلده الذي 
حرج منه وكذلك بصر الرقيق فتوصف اللحارية فيقال ناصعة اللون جيدة الشطاب 


)۱( مجم الادباء 4/18 Ye‏ 


۹۸ 


نقية الثغر حسنة العين والأنف جيدة النهود طريفة اللسان واردة الشعر فتكون 
هذه الصفة مائة دينار وعائى دينار وتكون أخرى بألف دينار وأكر لا 
جد واصفها مزيداً على هذه الصفة قال ابن سلام وإن كثرة المدارسة تعين 
على العلم قال محمد قال خحلاد بن يزيد الباهلي للحلف بن حيان آي محرز ‏ وكان 
حلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله - « بأي شي ء ترد هذه الأشعار الي 
نروی قال له هل تلم ت منها ما اله مصاع لا خير فيه قال نعم قال 
أفتعلم في الناس من هو أعلم منك بالشعر قال نعلم قال فلا تنكر أن بعرفو 
من ذلك ما لا تعرفه نت . قال ابن سلام وقال قائل للحلف إذا سمعت أنا 
بالشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابلك فقال له اذا أخحذت 
انت درهما فامتحتت فقال للك الصراف إنه رديء هل ينفعاك استحسائك 
له 7 


وأما الكتاب من حيث تقسيمه فهو قسمان : قسم جاهلي وقسم [سلامي 
ويفهم من بعض کلام الم لف آ ہما کانا کتارن : مي جاه اله وانتھی من 
2 ألحقه بالقسم الثاي وهو الحاص بالشعراء الاإسلاميين . 

والكتاب. من حيث منهجه ينطبق على عنوائه كل الانطباق فقد قسم 
الشعر أء جمبعاً من جاهليين وإسلاميين إلى طبقات متتأبعة كل حسب قيمتها 
الغنية من وجهة نظره وتبعاً لمعاييره اللحاصة الى لم يفصح عنها كل الإفصاح 
وإنما جعل نفسه كابير الذي بيز الحيد من الرديء والصيريي الذي يز 
الدينار الصحيح من الدينار امز يف 

لقد قسم ابن سلام الشعراء ابحاهليين إلى عشر طبقات» جعل امرأً القيس 
والنابغة الذبياني وزهيرا والأعشى ني الطبقة الأولى وحدهم دون غيرهم > 
ولعل ذلات يفسر لنا القضية النقدية المبكرة الي تجيب على سؤال عن أفضل 


. 4٠۳ طہقات أبن سلام صفحة‎ )١( 


الشعراء الحاهليين » فكانت الإجابة : امرؤ القيس إذا ركب › وزهير إذا 
رغب » والنابغة إذا رهب والأعشى إذا طرب . 

وفي الطبقة الثانية من الشعراء ابلحاهليين يضع ابن سلام الحطيئة وكعب بن 
زهير > ولسنا ندري إلى أي جانب من الصواب هو محق في حکمه » فإله 
لكل من الشاعرين صفة أخرى غير ابحاهلية » فلقد شهد كلاهما الإسلام 
واعتنقه ومن م فإنهما يعتبر ان.شاعرين محضرمين وهي التسمية الصحيحة وبخاصة 
أن لکل منھما شعراً كثراً ي الإسلام وبخاصة الحطيثة رغم رقة دينه وارتداده 
بعد وفاة الرسول . ولكنه ما لبث أن آمن أو تظاهر بالإممان وعاش إلى ما 
بعد عهد عمر بن الحطاب , ٠.‏ 

وي الطبقة الثالثة يضح النابغة الحعدي وأا يب اذل والشماخ بن ضرار 
ولبيد بن ربيعة ؛ وأر بعتهم شعراء فحول ولكن اعتراضنا على أن نسبتهم إلى 
الحاهلية لا تزال قانمة » فكلهم أسلموا وعاشوا في الإسلام طويلاً › بل إن 
منهم من عاش ي الإسلام خحمسين سنة مثل النابغة اللحعدي الذي هجر الحمر 
والاوثان قبل ال سلام م أسلم وأدرك صفين مع علي بن آي طالب ٬ومنهم‏ من 
حضر الفتوحات وأبلى فيها بلاء حسناً وهو أبو ذؤيب المذل واسمه خحويلد 
ابن الد بن عرث ومات سنة ۲۷ ه بعد أن شهد فتح )إفريقية » والشماخ بن 
ضرار من كبار الشعراء المخضرمين وألعهم وقد بايعه الحطيئة قبل أن يموت » 
وقال وهو بحتضر : أبلغوا الشماخ عي أنه أشعر غطفان › وأما لبيد فانه رغم 
إسلامه وأنه عر بعد الإسلام طويلا“ فإنه احتراماً لتدينه أقلم عن قول الشعر 
أ منذ أن أسلم ولم يقل غير بيت واحد هو : 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه 

والمرء بصلدحه الحليس' الصالح 


وكان كرما جواداً وهو صاحب المعلقة المشهورة : 
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سر ال ص 


متت ادبا تح اققاي 
يمى تاإتد غوالها فرجامها 


وقد يكون ابن سلام على حق ني نسبته لبيداً إلى الشعراء الحاهليين فشعره 
كله جاهل أما شخصيته فإسلامية أو بالأحرى عحضرمة . 


وبمضي ابن سلام على رسله ني هذا التصنيف الذي تفرد به فيجعل طرفة بن 
العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة بن عبدة - وهم من الشعراء ي الذروة س 
من الطبقة الرابعة . ويضع عمرو بن كلثوم وعنرة بن شداد والحارث بن 
حازة في الطبقة السادسة ولا يذ كر سبباً لتأخحير هؤلاء الثلاثة امبر زين وزحزحتهم 
إلى هذا السفح البعيد كثرا عن القمة . 

وبين شعراء الطبقة التاسعة يضح ابن الحمحی سحيما عبد بى الحسحاس 
وكان ذلك مثارا لتساؤلنا عن السبب الذي جعل الحمحي يضع سحيماً في 
موكب الشعراء ابحاهليين مع أنه ولد في أوائل عصر النبوة ورآه الرسول ويقال 
إنه أعجب بشعره وكان عبد حبشياً مجيد الشعر ولا بجيد اللطق › وكان كلما 
أعجب ببيت شنعر له قال : أحسنلك والله أي أحسنت والله » ولقد قتلته سادته 
بنو الحسحاس سنة ٤٤١‏ ه لأنه كان يشبب بسامهم » وقد قص ابن سلام 
بنفسه بعض الا بيات الي نشد ها لعمر ن الحطاب وهي أبیات دة رغم لحبت 
غرضها »> وکان عبد الله بن أي ربيعة قد اشتراه وكتب بذللث إلى عثمان ,ن 
عفان وذکر له آنه - آي امبر شاعر » فکان رد عثمان عليه أن اردده فلا 

حة بنا إأمه فإنما حظ أهل العبد لشاعر منه آنه إذا شيع أن يشبب بام 
8 جاع أن هجوهم ۳ » ویذ کر ان سلام فول عثمان ولکن بألفاظ 
أحرى وهي قوله : لا حاجة لي به إن الشاعر لا حرم له ٠‏ 


(۲( طرمات ابن ساام س ٤٣‏ 


إن تساؤلنا لا يزال قابا إزاء نسبة شاعر إسلامي إلى الجاهلية » وعلى 
نفس النهج بجعل ابن سلام الكميت بن معر وف لأسدي > وهو غير الكميت 
ابن زيد من الطبقة العاشرة من الشعراء ابحاهليين مع أن الشاعر عاش أ كر حياته 
في الإسلام فلقد مات سنة ٠٠‏ ه ويسميه الكميت الأوسط تييزاً له عن جده 
الكميت بن ثعلبة والكميت بن زيد الشاعر المتشيع المعروف المتوق سنة ٠۲١‏ هھ . 
وابن سلام يقول عنه أي عن الكميت الأوسط إنه أشعرهم قرعة . 

وهكذا ينهي ابن سلام تقديم الطبقات العشر من الشعراء الحاهليين وقد 
جهلنا كل المحهل الأساس الذي عليه رتبهم طبقات والأسباب الي من أجلها 
جعل المخضرمين والإسلاميين جاهليين . 

وف نفس القسم الأول من الکتاب آي القسم الحاص باجا ھهلىن یفرد ان 
سلام باب لأصنحاب المرائي من الشعراء ويجعلهم « طبقة بعد العشر طبقات ) 
وهو باب قصیر لم یشغل من کتابه اکر من أربع صفحات ولم يشمل أ كر 
من ثلاثة شعراء وشاعر ة.فأما الشعراء الثلاثة فمنهم جاهليان هما شى باهلة 
( عامر بن الحارث ) وكعب بن سعد الغنوي > وأما الثالث فهو متمم بن 
نويرة الشاعر الفارس المعخضرم » وأما الشاعرة فهي اللحنساء ( تماضر بنت عمرو 
ان الحارث) وهي حضرمة صحبت أولادها الأر بعة إلى موقعة القادسية ودفعت 
جم إلى حضمها فخاضوها ببسالة وهم يرنجزون واستشهد أربعتهم فلما بلغها 
حر استشها دهم قالت : الحمد لله الذي شرفي باستشهادهم وأرجو أن 
معي e‏ فی مستفر رحمته , 

ويفرد ابن سلام باباً ثالثاً في القسم الأول من كتابه تحت عنوان شعراء 
القرى العربية وهي المدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرين » ويقول وأشهرهن 
قرية المدينة أي شعراء المدينة ء ويعدد من شعرانما حسان بن ثابت وكعب 
اسن مالل وعبد الله بن رواحة وقيس ن انحط وأبا قيس ن الأسلت » م يقدم 


حساناً عليهم جميعاً . 
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وبعدد بعد دلاب شعر اء مكة ويك كر منهم عبد الله بن الز بعرى الذي حار ب 
الدعوة الإسلامية وهجا المسلمين وألب عليهم العرب › ها يذ كر منهم مسافر 
ان اي عمرو وآلحرين » ومن الطائف يعدد أربعة من بينهم أمية بن أي الصلت 
الذي كان متحنفاً قبل الإسلام فلما جاءت الدعوة الإسلامية امتنع عن الإسلام › 
ويقول عنه ابن سلام أنه أشعرهم أي أشعر أهل الطائف . 

ومن شعراء البحرين يعدد ثلائة بينهم المقب العبدي المتوق سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة واسمه العائذ بن حصن بن ثعلبة وقد مدح النعمان بن المنذر وعمرو بن 
8 ا 

فاذا ما أراد الحديث عن شعراء اليمامة قال ٠:‏ ولا أعرف باليمامة شاعرا 
مشهوراً) . . 

هذا وقد أفرد ان سام قسماً للشعراء اليهود ووصف شعر بعصهم 
با ڄو دة وعد د منهم السموأل بن عادياء » والربيع .ن أي الحقىق » وکعب 
بن الأشرف وغير هم > وهذان الأخيران ممن حاضوا معارك الشعر والحرب 

ضد المسلمين . 


وما القسم الثای من كتاب طبقات ابن سلام فقد خحصصه للشعسراء 
الإسلاميين ويعي بدلاك الشعراء الذرن عاشوا في عصر بي أمية ويقسمهم إلى 
طبقات عشر أيضا يعمد ني بعضها إلى النصفة والاعندال حين يحمل جريرا 
والفرزدق والراعي والاخطل في الطبقة الأول ويکر من ذ کر الاستشهاد 
بشعرهم واصة في النقائض » وحين بجعل البعيث والقطامي وكشيرا وذا الرمة في 
الطبقة الثانية . 


الطقة السادسة » وحين مجعل عدي بن الرقاع وزياداً الأاعجم في الطبقة 


۱۳ 


جلي ا وولا رؤبة ي الطبقة التاسى 1 ولیس لدينا من تضير لذللك 


هذا وقد امل ابن سلا کر عر بن آي رببة عل سمو قدره في 
الشعر وصدارته بين شعراء العرب» كما أنه جرد قريشاً من صفة الشعر مع ألا 
قد أ عست حمسة من الشعراء العظام هم عمر والخحارث المخزومي والغرجي 
وأبو دهبل وعبيد الله بن قيس الرقيات . لا بد أن ذلك الأمر قد غاب عن 
دا کرة اين سلام ¿ ودا کان ذلك کذلات فلا شك أنه قرا آراء کل من جریر 
والفرزدق وهما يشكلان ذروة الشعر الإلامي ني نظره »> حين قال الأول 
ی شعر عمر لا سمع رائىته : ما زال هذا المرشي مذي حى قال الشعر › 
وحين قال الثاني أي الفرزدق لا سمعها أيضاً : هذا الذي كانت الشعراء 
تطلبه فأحطأته وبکت الدیار ووقع عليه هذا . 

لقد همل ابن سلام شآن شاعرين آخرين عظيمين هما الطرماح ن حکم 
شاعر الحرارج والكميت ن زد الأسدي صاحب الهاشمبات الراثعة وشاعر آل 
المت . 

ومهما كان الأمر فهذه صورة الكتاب الأول الذي اهم بالشعر والشعراء 
ولّن حانه التوفيق في الإنصاف ني ترتيب الشعراء فإن شفيعه للقارئين أنه قدم 
لتا المحاولة الأولى ني التأليضف التخصص ز مو ضوعات الشعر والشعراء . 
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مر بنا قبل قليل تعريف بابن قتيبة العام الواسع المعرفة المسهم ني كل علم 
ر ا و الناقد 
عاشو ا ا : 

زذک وتن تكتب عن ابن قنية أننا قلنا إنه نه کان عند أهل السنة بحتل 
المكانة الى مثلها الحاحظ عند المعترلة › والواقع ہما کانا فرسی رهان » 
وإن كانت صفة الأديب المرح تغلب على الحاحظ وصفة العام الوقور تغلب 
على ان قتببة »> وإذا كان ابن قتيبة قد ألف ني الشعر والشعراء فإن الحا حظ 
بدوره قد اسهم ي هذا الموضوع ولکن يبدو أن ٳسهامه کان فيه شيء من 
الأنانىة » لأنه ألف كتاباً أو بالأحرى رسالة عن الذين اسمهم ( عمرو ) من 
الشعر اء »> وكأنا تعمد أن تار من اسهم عمرو هؤلاء لأن اسمه - أي 
الحاحظ - عمرو » ولعل تسر ا هذا اقرب إٍ إلى النطى طالvا‏ أن الرسالة أو 
الكتاب قد فقدت . 

اما ان قتيبة فقد فدم الشعر العرلي والمهتمين به حدمات جليلة بكتابة 
ر الشعر والشعراء » الذي نال تقديراً وذيوعاً بين أمثاله من كتب الطبقات . 


على أن الأمر ابلحدير بالذ كر أن ابن قتيبة لم يسهم في موضوع خحدمة الشعر 
سېا الکتات وله ) و إا ذ کرٹ 1 ٿا لف خر ی ٤‏ الشعر وهی من 
جلال القدر وسمو التأليف بمكان حسبما يبدو من وصف المؤرخين هما ومن 
تبويبها والأشعار الي بقيت منها وظلت عخطوطة م تدشر حنى الآن . 

فمن هذه الكتب الى ألفها ابن قتيبة حدمة لشعر هذه.الأمة « كتاب معانى 
الشعر الكبير » وحتوي على اثي عشر كتاباً حسب حسب التقسيم الذي اختطه ابن 
فتيبة لاقسام کتبه 4 آي آزه بصم ای عشر ابا أو فسا أو فصاد ُ وهه 
الاقسام الي ضمها كتاب معاي الشعر الكبير هي كتاب الفرس › وكتاب 
الإبل > وکتات ارب > وكتاب الديار ؛» وكثاب الرياح > وکتات السباع 


والوحوش » وکتاب هوام > وکتاب الأبمان والدواهى »> وكتاب الشساء 


والخزل ْ وكتاب السب واللين ْ وکتاتب [ص حف العلماء . إت نستطیع 
أن نستنتج أن هذا الكتاب قد تضمن الشعر الذي قالته العرب في كل موضوع 


من الموضوعات السابقة » ولا بد أنه عمل من الطرافة والحهد والفائدة 
مکان , 


ومن كتب ابن قتيبة في الشعر كتابه عيون الشعر » وهو أيضاً فيما يصفه 
من رآه يشمل عدة کتب أو أقسام هي : کتاب ال رالي ٠‏ كتاب القلائد > 
کاب المحاسن › کتات الشاهد > کتاب الشواهد » کتاب الحواهر › کتاب 
المر | کی 


وهذه العناوين كلها طريفة ملفتة للخواطر » وما دمنا نعرف قمة ان 
ية العلمية والأديية فنا نستطيع أن تتصور كم هو طريف ذلك الكتاب الذي 
أطلق عليه كتاب « عيون الشعر » وهو فيما يبدو على نستق كتابه عيون الأخبار » 
والذي يقرا كتاب«أدب الكاتب» الذي قد ما دراسة مبسطة عنه قبل قليل وكتاب 


«عيون الأخبار» وبقف على ما فيهما من ثروة شعرية نفيسة هائلة يستطيع أن 


يتخيل كم هو قي نفيس كتاب عيون الشعر هذا الذي نحن بصدده . 


1۸ 


ویذ کر بروکلمان لابن قتيبة کتابا باسم كتاب بيات المعاني » ١‏ 
ويقول إنه غير كتاب عيون الشعر - وحن نوافقه على ذلك ولكننا ارجح 
أن هذا الكتاب هو نفسه « كتاب معاني الشعر الكبير » لأن بروكلمان يذ كر أن 
اسم م الأول من هذا الكتاب ‏ كتاب أبيات المعالي عخطوط في أا صوفيا › 
وهو أسات المعاي ٤‏ ا لحيل > ولا كال الکتاب الأول أو بالاحر ی الفصل 
الأول من كتاب معاني الشعر الكبير هو ١‏ كتاب الفردوس » فقد تکون هذه 
قرينة عن أن الكتابين کتات واحد ولم آورده الرواة بعٺو الین متفار بین 

لتقل بعد ذلك من الكتب غير المطروقة هذه إلى الكتاتب لم الذي بين 
أيدينا وهو كتاب الشعر والشعراء الذي يطل عليه أحيانا اسم طبقات الشعراء 
نمثلا“ بكتاب ابن سلام ولأنه يقدمهم على نظام الطبقات » كا آنه يسمى أحياناً 
ديوان اشعر ۶ , 

وان قتسبة يمدم ي ۶ تاره ) اإشعر والشعر أع ) مائتن وشن *ں اإشعر ُء 

مرتبين ترتيباً زمناً فهو ببدا بأمریء القيس ويتتهي بعلي بن جبلة امروف 
العو الوق ست ۳١۳م‏ 
له › فيقول إنه كتب عن الشعراء المشهورين الذين يعرفهم جل آهل الادب 
اين بقع الاحتجاج بأشعارهم في الفريب ء ويقول انه ر فيه عن أزمانہم 
وأقدارهم وأخواهم ٤‏ أشعارهم ُ وقباثلهم وأسماء آباہم ٤‏ وهن کان 
عرس بالف أو بالكنية 0 و ن من اخبارمم ویستجاد ٣‏ 
اظ ومعانی ُ ویذکر مأ سق اله المتقدمول ا عنهم التأحرون : 
كل ذلك يذ كره ابن قتيبة مضافا إليه أقسام الشعر وطبقاته . 


)۱( تاریخ د الأدب العر بي ۲۲0/۲ 
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وابن قتيبة متواضع تواضع العلماء صريح غير متعال ولا مدع »› فهو 
تقول إنه ترك غير المشهورين الذين لا يعرفهم إلا الحواص إذ أنه لا يعرف 
منهم إلا القليل » وحنى هؤلاء لا يعرف عنهم إلا القليل من الأخبار » وهو 
لذلك قول إنه لا حاجة بالقارىء إلى أن يسمي له أسماء لا يستطيع أن يدل 


علها خير أوزمان أو نسب أو نادرة › أو بيت يستجاد أو يستغرب . 


وبمضي ابن قتيبة ي تواضع العلماء قاثلا: « إن الشعراء المعروفين بالشعر 
عند قبائلهم في الحاهلية والإسلام أكثر من أن بحيط بهم محبط أو يقف وراء 
عددهم واقف ولو أنفد عمره ي التنقيب عنهم واستفرع هودد ي الببحث 
للك القببلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها» " . 


ويدلل ابن قتيبة على وفرة عدد الشعراء عند العرب وكر هم بحيث يستحيل 
الإ مام بم بقصة الفتيان الذين جاءوا إلى أي ضمضم بعد العشاءء فقال هم : ما 
جاء بکم یا خبثاء ؟ قالوا جئناك نتحدث » قال كذبم » ولكن قلع كبر الشيخ 
فنتلعبه عسى أن نأخذ عليه سقطة » فأنشدهم لائة شاعر - وقيل لثمانين شاعراً - 
كلهم اسمه عمرو . وبعضي ان قتيبة معلقاً :« فهذا ما حفظه أبو ضمضم › 
ولم یکن بأروی الناس - أي أكارهم رواية للشعر وحفظاً له - وما أقرب من 
لا يعرفه من المسمين بهذا الاسم أ كر ممن عرفه ) . 

وبمضي ابن قتيبة ني التعريف بکتابه ومنهجه فيذکر أنه لم يذ کر ف 
كتابه إلا الشعراء الذين عرفوا بكوم شعراء بحيث غلب عايهم الشعر دون 
غيره من فنون القول كا أنه يزن الشعراء ميزان سليم هو جودة شعر الشاعر ء 
لا شفع له أنه متقدم › ولا ينال من قدرته آنه متأخر » وهو بي ذلك حالف 
من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » أو من لا يأبه بالشعر الرصين ويحفل 


)۱( مقدمة الشعر والشعراأء . 


۰ 


به لأنه قیل تي زمانه » ويعلل نظرته هذه بأن الله م يقصر العلم والشعر والبلاغة 
على زمن دون غیره ولا حص قوماً دون قوم « بل جعل ذلك مشرکا مقسوماً 
بین عباده ني کل دهر › وجعل کل قدیم حدیثاً ي عصره . فقد کان جریر 
والفرزدق والأحطل وأمثالهم يعدون محدثين وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : 
لقد کر هذا المحدث وحسن - أي اللحدث من الشعر - حى هممت بر وایته) ٩‏ 

وابن قتيبة لا يذ كر الشاعر جزافاً ولا يثبت القصائد أو المقطوعات خبط 
عشواء وإنما هو يضع للفسه مبدأ فيما بحتار ويقدم من شعر فهو يذ كر من 
رفعه الله بالمديح » ومن رفعه باهجاء ويتحدث عما أودعته العرب من الأخبار 
النافعة والأنساب الصحاح » والحكم المساوية لحكم الفلاسفة › ١‏ والعلوم في 
اليل » والنجوم وأنواما والاھتداء بہا > والرياح وما کان مبشراً أو جلا » 
والبروق وما كان منها خلا أو صادقاً » والسحاب وما كان منها جهاماً أو 
ماطرا وعما يبعث منه البخيل على السماح » والحبان على اللقاء > والداني على 
لسمو» . 

نحن إذن أمام عام جليل ني التخطيط لا يكنب قبل أن يبتدىء ووضع 
منهج لنفسه قبل أن يندفع في سكب الحبر على صفحات الكتاب » إنه يكتب 
بر تیب ویژلف بتنسیق شأنه في ذلك شأن أي عام حدث أو مؤلف حاذق . 


ولكن الأمر لا يقف بابن قنيبة عند حد نخطبط الفكرة وتنسيتق المنهج » 
إنه يعرف حق المعرفة أنه لا ينبفى للمؤلف أن يطرق موضوعاً لا يكون له 
فيه مشاركة فعالة ودراية مفيدة وخبرة هادية » ولام يكن من‌الضرورة كان 
ن يتصدى لدراسة الشعر ونقده أن يكون شاعراً فقد اقتضت الضرورة أن 
يکون على علم بأصول النقد وصاحب دربة بأوجه الحيد وأسباب الرديء 
وطبيعة الحسن وعبر الرديء » ولذلك فإن أبن قتيبة يقدم دراسة جيدة بمفياس 


(1) الشعر والشعراء ص ٦۴‏ . 


۲۱ 


الحودة عل زمانه ي نقد الشعر »> كل ذاك ني مستهل کتابه » وید کر آنه f‏ 
تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب :ضرب مله حسن لفظه وجاد معناه وضرب 
منه حسن لفظه وحلا › فاذا أنت فتشته م تجد هناك فائدة في المعى » وضرب 
منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه > وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظ 


ويضاب ان قتيبة لكل ضرب من ضروب الشعر هذه الي ذ کر ها مثالا 

بل أمثلة . وحن إن قبلنا هذا التقسيم من ابن قتيبة فقد لا لتفق احضو نتفق معه کٹیرآً في 

الامثلة الي ضر مما تأییداً لوجهة نظره »› فهو - على سبيل المثال حين يذ کر 

الشعر الذي حسن لفظه فإذا فتشته لم تجد. هناك فائدة ‏ ي الى بعشل قول 
وشدت على حداب المهارى رحا 
ولا ا ت لغادري ي هو داح 


ادت باطراف الأحاد يث بيتا 
وسات باع تا ق التي لاح 


لس حقا ألا بتنبه اين قتيبة وهو من هو علا وأدباً و احية إلى ما في 
هذه الاات من روق اللفظ وعمق لماي > الامر الذى جعل طاثفة من 
المقأديين العاصرين تسير في دربه وتتخذ من هذا الحكم المجانب الصواب قضية 
تطلقها على هذه الأبيات دونما تبصر أو تعمتق أو مراجعة . 
إن جريراً يريد أن يقول إنه بعد انتهاء أداء الفريضة وإعداد ارحال 
والانطلاق ني الطريق إلى العودة إلى الأوطان كان الحديث هو الوسيلة لقطع 
قت المسافر الذي يشعر بالملل والسأم ني الوقت الذي أخحذت فيه المطي تنهب 
الأباطح نبا فجعل الصورة مقلوبة أي جعل الأباطح تسيل تحت أعناق المطايا . 


۲ 


إا صورة رائعة المعى قبل أن تكون عذبة اللفظ حلوة الصياغة . 
وان قتيبة حين يذ كر ضرب الشعر الذي جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه 

ويريد أن يتمشل لذلك بخطه التوفيق كل اللحطأً › إنه يتمثل بالبيت الوحيد الذي 
اله لبيد ئي الإسلام › لان لبيداً كان كا نعرف فى المرتبة العليا بين شعراء 
الحاهلية > > فلما أسلم ترك الشعر وتنسك ولم يؤر عنه أنه قال شعرً في ي الإسلام 
غير هذا البيت الذي استشهد به ابن قتيبة على الشعر الذي جاد معناه وقصر 
لفظه عنه » والبيت هو : 

ما عاتب الت الکرے“ کش 

وال صله الح * متاح 

ان ليت في واقعه ممكامل الإنشاء والبيان نى انثا 

إن ملاحظاتنا هذه على كل حال لا تنال من قدر ابن قثيبة الناقد ذي 
النظر 5 الثاقة ف تقد الشعر وليل القصد اله يعر ض لشعر المديح الذي 
جرت العادة أن يستفتح بالوقوف على الأطلال والدمن والبكاء والشكوى 
واستقاف الرفيق والتشببب والرحلة إلى المدوح فيمدم عنه دراسة مو جره ة ولكنها 
تم عن ملكة ناقدة وخبرة عميمَة وبصر بعيد وعلم بتقوم الشعر ومعأييره ي 
طاق ادو د النقدرة عل زماله» و لن رکه بمدم هذه .الدرأسة الممتعة الفصيزة 
بقلمه فيقول “ : «١‏ وسمعت بعض أهل الأدب يذ كر أن مقصد القصيد إغا 
ایتداً فيها يذ كر الديار والدمن والاثار فیکی وشکا › وخحاطب الربع 
واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذ كان 
از له العمد ( *) ٤‏ اللو ل والظعن عل حلاف ما عليه ناز لة المدر عن ماء أ 


mpi" 


(1) الشعر والشعراء ص ۷4 - ۷٦‏ 

(«) نازلة العمد : هم أصحاب الأبنية الرفيعة الذين يتنقلون اب ٠‏ ۾ وحو ذلك فر الفرأء 
فوله تعالى ( إرم ذات العماد ) « )نهم كانوا أهل عمد ينتقلون إلى الکلا ۔حيث كان ثم يرجعون 
إل مناز شم ې . 


{ 


ماء > وانتجاعهم الكل » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان . ثم وصل ذلك 
بالسیب » فشكا شدة الوجد وال الفراق » وفرط الصبابة والشوق » ليميل 
حوه القلوب » ويصرف إليه الوجوه »› وليستدعي به إصغاء الأسماع اليه › 
لأن التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » لا قد جعل الله في تركيب 
العباد من عبة الغرل › وإلف النساء » فليس يكاد أحد محلو من أن یکون 
متعلقاً منه بسبب > وضارباً فيه بسهم > حلال او حرام . فإذا علم آنه قد 
استوثق من الإصغاء إليه › والاستماع له » عقب بإيجاب الحقوق فرحل في 
شعره » وشكا النصب والسهر › وسرى اليل وحر الهجير » وانضاء الراحلة 
والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامة )٠(‏ التأميل 
وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير » بدأ ني المديح » فبعثه على المكافأة » 
وهزه للسماح » وفضله على الأشباه »> وصغر ي قدره الحزيل . 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب »٠‏ وعدل بين هذه الأقسام » فلم 
حل داح متها الل على الشعر + وم بعل فيمل السامعين ٠‏ وم بقلل 
وبالنفوس ظماً إلى امريد . 

فقد کان ! بعض الرجاز أتى نصر بن سيار والي خراسان لبي أمية ( 
لملحه إقصيلة ۲ لبها ماله یت ٠‏ مد عد 1 آيات ۲ قال ف 
والله ما بقيت كلمة عذبة ولا معى لطيفاً إلا وقد شغلته عن مدي بتشبيبك › 
فإن أردت مدعي فاقتصد ي النسيب » فأتاه فأنشده : 


هل تعر ف الدار لم ۱ یمم دع ذا وحبر مداحة ف صر 
فقال : ولا هذا ولكن بين الأمرين . » 
على أن ابن قتية يركز دراسته القدية الشعر ويها المتهج الذي وشي 


(«) الذمامة » بفعح الذال وكسرها : الق والحرمة . 
(۱) ول نصر بن سيار حراسان سنة ١‏ ۲ه وولاه |ياها الوليد بن يزيد بن عبد الماك . 
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لكتابه وجعله مقدمة واستهلالا › وتظل الروح النقدية تتقلص رويداً حى 


تنعدم ني مان الكتاب اللهم إلا ني حالة رد معى إلى شاعر سابق أو سحبه على 
شاعر لاحق . 

هذا وان قتيبة يغفل ي كتابه هذا عن تاريخ ولادة الشعراء وسنوات 
وفامم غفلة تامة » بل إن هذه العدوى قد انتقلت منه إلى عقت الكتاب حينما 
كان يذ كر ترجمة للشاعر موضوع الرواية في هامش الكتاب المطبوع › فيعرف 
بالشاغر ويكسل عن البحث عن ستة وفاته إلا إذا جاءته دون جهد مبذول . 

ومهما كان الأمر فكتاب الشعر والشعراء من الكتب الي لا يستغي عنها 
دارس أو باحث أو أستاذ في جال الدراسات الأدبية . 
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إن هذا الكتاب سفر نفيس لمؤلف بحتلف عن بقية المؤ لفن والأدباء لأن 
مؤلف الكتاب شاعر مبدع وكاتب كبير وهو إلى ذاك عالم جليل وناقد ذواقة » 
وهو بعد دلك وقبله ملك سليل ملوك » إنه عبد الله بن الحليفة المعتر بالله بن 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن أي جعفر المنصور . إنه 
ينحدر من أصلاب ستة ملوك جاسوا على أشهر عروش الدنيا وهو عرش بي 
العباس . 

ولکن كلا من عبد الله وأبيه كان سىء اللعظ لأن عبد الله تولى اللعلافة 
ليوم واحد م قتل »وأبوه تولاها لفارة أربعين يوماً وقتل بل إن جده المتوكل 
مات قتيلا هو الاخر » إنه ثلالي ملكي بائس منحوس » ولكن عبد الله إذا 
کان منحوسا في دنا السياسة وعلى دست العروش فقد کان سعيدا مسعدا في 
دنيا الأدب وعافل المعرفة وميادين اللقافة ومضامير الفنون . 

إن عبد الله قد ربي کا کان یری آبناء ملوك بي‌العباس» کان پستدعی هم 
عظام أساتذة زما مم حى تستوي هم آسباب المعرفة من دينية ودنيوية و-حى 
تتهيا همم أطراف الثقافة » ففي اللسبان أن كل واحد منهم معد لأن يكون 
لکا > وقد اشتهر جميع ملوك بي العباس بالثقافة والعلم ولمعرفة باستثناء 


۹ 
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المعتصم فقد كان كل اهتمامه منصبا إل قيادة الحيش وخحوض العارك» 
وفيما عدا ذللك فقد كانوا في مكانة سامية من المعرفة وعلى ذرى رفعة من 
الثقافة بل كان منهم الأمون الذي عده بعض المؤرخين أباً للاقافة والمعرفة . 

فعبد التهءوالحال كذللكءكان له من الأساتذة من قد عدوا نجوم المعرفة على 
زمانه مثل محمد بن يزيد البرد العام الأيب اللغوي الكيير » كاذ منهم أيغاً 
أبو العباس أحمد بن حى العروف بعلب »> ومد بن هبيرة الأسدي صاحب 
لفراء وأحمد بن صالح المشهور بابن أبي فنن . 


هذا وكان عبد الله بن المعتز ذكياً أديباً فطاً ناما ذا نظر ات وأعماق. 


ومن کانت هذه طبيعته وتلك نشأته › فاننا لا نتوقع منه جرد شاعر أو مؤلف 


کاب واحد لأينام فته »وا ترك عبد الله جموعة من اکت ينها ابرا 


ابع وال والسر قات یا ر وغیرها وها “ي مۇلغاتە ( () : 


. کكتاب الزهر والرياض‎ - ١ 

_ کتات البديع ۹ 

مكاتبات اللإخوان بالشعر . 

5 كتاب الحوارح والصيد . 

کتاتب أشعار الملوك . 

س کتاتب الآداب [ 

۷ س کتاتب حل الاخحبار . 

۸ س کتاب طقات الشعراء 

. س كتاب ابلحامع في الغناء‎ ٩ 

ET‏ کتاب فيه رجو زة ٤‏ دم الصبوح 


أ 
n E‏ 


أ 
0 


۰ 


- کتاب السرقات . 
۲ - کتاب فصول التماثيل . 
۴ س کاب فيه أرجوزة في تاريخ بي العباس ۾ 
٤‏ - دیوان شعر کر . 


إن هذا الأراث الضخم من الآداب والفنون خلفه ابن العتز لمعر فة وأل 

على قصر حياته » إنه م يعش أكر من تسع وأربعين سنة هجرية فقد ولد سنة 
۷ وقتل سنة ۲۹٦‏ ه ولكن حياته على قصرها كانت حياة عريضة حصيبة 
رضم م كان بررط في من ملاة وإقبال على الشراب والتدمة كا نعل آكار 
أبناء الملوك في كل زمان . 

على أن الذي يمنا بصفة أصلية ي هذا المجال هو کثابه طبقات الشعر اء 
وإنما ذكرنا هذه النبذة القصيرة عن حياته وصفاته حى يكون جنا لكتابه ثلا“ 
ححا > فالكتاب غالبا صورة لصاحه ,. 


غر أننا وحن نذ کر کتاب طبقات الشعراء لان العتز لا بد لتا من أن 
نذ کر کتاباً آحر ' ألفه أدب معاصر له > وتكاد الصورة تتكرر لا حدث وحن 
نقدم الشعر والشعراء لابن قتيبة » ففي الوقت الذي كان فيه ابن قتيبة والحاحظ 
فرسي رهان ني ميدان التأليف والمعرفة ويؤلف كل منهما ني الشعر » الأول 
يكتب عن الشعر والشعراء وترفق به الأقدار حى يصل إلبنا > واثاني يكتب 
کتابه ١‏ من اسمه عمرو من الشعراء » ويضيع ولا يصل إليناء جد أن كلا من 
ان المعتز وهارون بن علي بن بحبى بن المنجم يؤلف كتاباً عن الشعر والشعراء ‏ 
فأما کتاب ان المعتز وهو طبقات الشعراء فإنه يصل إلينا » وأما كتاب الثاني 
وهو « البارع ني أخبار الشعراء المولدين »› فإنه ضاع ولم يصل إلينا »> غير أن 
هناك فرقاً شاسعاً ني القيمة اأفنية بين كتيب الحاحظ ر« من اسمه عمرو من 
الشعراء » وكتاس ابن لمجم «البارع » > فقد محد المؤر حون الكتاب الاي 
وذكروا الكثير من فضله وقيمته › فان خلکان رای الكتاب ويقول عنه: 


١ 


رصن کكتاب ١‏ البارع ا ي أخبار الشعراء الولدين > وجمع فيه مائة وواحداً 
وستين شاعراً وافتتحه بذ كر بشار بن برد العقيلى وختمه بمحمد بن عبد الملك 
ابن صالح » واختار فيه من شعر کل واحد عیونه . » وینقل ابن خلکان طرفاً 
من منهج الكتاب الذي أثبته صاحيه في مقدمته على المنوال الذي سار عليه 
كبار المؤرخحين » وابن المنجم هارون هذا من أفاضلهم فيقول : « إلى لا 
عملت كتابي ني أخبار شعراء المولدين ذكرت ما احرته من أشعارهم » 
وتحريت في ذلك الاحتيار أقصى ما بلغته معرفتي وانتهى إليه علمي ٠‏ والعلماء 
يقولون : دل على عاقلٍ احتياره » وقالوا : احتيار الرجل من وفور عقله (. 
ویذ کر ان حلکان على لسان ابن المنجم أن هذا الكتاب أي البارع متصر من 
كتاب ألفه قبل هذا ني هذا الفن » وأنه كان طويلا“ فحذف منه أشياء واقتصر 
على هذا القدر الذي هو مائة وواحد وستون شاعراً . وبمضي ابن حلكان في 
تعر يغه بالکتات فقول : إنه يغي عن دواوين إلحماعة الذين د کر هم ›» اله 
احتصر أشعارهم » وأثبت منها زبدتها وترك زبدها » ويسجل صاحب الوفيات 
مره أخحری أن كتاب الحريدة للعماد الأصفهاي وکتاب الحظبر ي وکتاب 
الدمية للباخرزي وكتاب البتيمة للثعالي - وهي من أمهات كتب الشعر وتراجم 
الشعراء - فروع عليه » وهو الأصل الذي نسجوا على منواله . 

وهذا القول الذي أذاعه ان خلکان عن كتاب ابن المنجم كلام خطير 
جد اء فإذا كانت قيمة كل من اليتيمة والحريدة ودمية القصر والسلسلة المتفر عة 
منها ما نعلم خطراً وقدرا » کان معی ذلك أن كتاب « البارع » هو الأصل 
ي كتب الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء الي التزمت الرجمة لعصر بعينه : 
ولنا في ذلك رأي سوف نوضحه فيما يستقبل من حديث . 


إننا ‏ وقد جنحنا في مجال الحديث عن ابن المحتز إلى ما بمكن أن يسمى 


(۱) وفیات الأعيان ١۲۷/١‏ 


۲ 


« حطر على" اللحاطر أي بعض الأفكار أن أذكر في نسبخة ما وضعته الشعراء 
من الأشعار ٤‏ مدح الحلفاء والوزراء والأمراء من بي العباس لىكون 
کور عند التامر ُ متابعا لما أله « ابن ج يم » قبلي بكتابه المسمى « بطبقات 


الشعر اقات ( مستعا بالل اسل اجات ٠‏ و سميته طبقات الشعر أء كلمن 
2 الأدباء المحدثين «. 


طقاثٹ الشعر اء لا الم > الذي هو ٤‏ ظا الباحشن اا من أ 
كتب الطبقات وي صدر الصفوة متها لا له من ميزات كثيرة وف عرض هم 
عد قليل . ١‏ 

القضية الأولى ان المدف من الكتاب کانت ارجم لن ماح ! بي العباس 
: من الشعراء حى رهن اس معتز » وتبعاً لذلاك فان ا امعت ر کون قا اهل 
كتابه الشعراء الذين لم بمدحوا بي العباس مهما حطر شأنم ونفس شعرهم 
وهذا يفسر لنا لماذا بدا ابن المعتز كتابه بالشاعر ابن هرمة السكير الذي بلغ به 
الدلال عند اللحليفة العباسي بحيث عله يكتب إلى عامله بالمدينة ألا يوقع عليه 
حد اللحمر إذا. ضبط سكراناً حسب القصة الطريفة المروية في كتب الأدب > 
ويڻي ن المعتز في کتابه با لحدیث عن بشار بن برد الذي کان على کراهیته 
لبي العباس صاحب قصائد طويلة عديدة ي المهدي »› م يثلث بالحديث عن 
لسيد ا حيري الذي كان على تشدده ي تشيعه وإعانه برجمة محمد بن النقية 
ینهی کتابه الحدديث عن الشاعرات على عهد بي عباس متوقفاً عند فضل 
الشاعرة , 


. طب قات ابن ا لعز ص۱۸‎ (١) 
A مناهج التألىف‎ 


۳ 


وأما .القضية الثانية فهي ما ذكره ابن المعتز من أنه أنشاً كتابه متابعاً لا 
ألفه ابن نجي قبله بكتابه المسى « بطبقات الشعر الثقات » وكان أول ترجمة 
اشتمل علیھا. کتاب ابن جى هي ترجمة بشار بن برد  .‏ 
اننا لن أمام مشكلة ينبغي أن نصل فيها إلى حل » فهل ابن نجي الذي سار 
على دربه ابن المعتز هو نفسه اإن المنجم سالف الذكر » إن الفرق كبير بين 
الاسمين من حيث الرنين والكتابة بحيث أن وقوع اللبس فيهما لا يعتبر من 
الأمور الي يسهل تصورها» ولكن قق كتاب طبقات ابن المعتز بعتبرهما 
شخصا واحداً ولیس أمامه إلا دليل واحد وهو أن كلا من الكتابين أي کتاب 
البارع وکتاب « طبقات الشعر الثقات » قد استهل ترجماټه بہشار بن برد» هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخحرى فلا بد أنه أي عقق طبقات ابن المعتز قد 
حاول أن يصل إلى ترجمة أو معرفة شيء عن ابن جيم في کتب الراجم 
وتاريخ الأدب فلم يوفق إلى ذلك ومن م فقد اعتبر الكتابين كتاباً واحداً 
وأن این جم الذي أخذ عنه ابن المعتز هو نفسه ابن المنجم صاحب البارع . 


والقد حاولنا من جانبنا أن نعر على من اسمه ابن جم في جمیع ما هدان 
إليه تفكيرنا وما أسعفتنا به خبرتنا من مظان فلم نعار على مؤلف ني الشعر 
بدا الاسم » ومن م فنحن نميل إلى تصور صحة ما ذهب اليه محقق ابن المعتز 
من آن ابن نجي هو نفسه ابن المنجم هارون بعد تحريف المهملين من النساخ » 
ونزيد على ذلك بأننا نتصور أن كتاب « طبقات الشعر الثقات » الذي أورد ابن 
المعتز ذكره وأخحذ عنه > هو الكتاب الكبير الذي ألفه هارون ابن المنجم والذي 
نعته بالطول ورأى أن متصره « فاختصر أشعارهم » وأثبت منها زبدت 
وترك زبدها » . م رأى ابن المنجم أن يضع اسما جديداً لكتابه المختصر 
فاحتار له اسم « البارع » في أخبار الشعراء المولدين . 

إن هذا الذي سطرناه | لما هو من ضبرب الاستتتاج القالم على حدود النطق 


۳4 


حى ٬يظهر‏ غير ذلك › وحى نعر ي كتب الراجم أو الطبقات أو تاريخ 
الأدب على من اسمه ان ل جى . 
هذا ونحب أن نشير إلى أن هارون بن المنجم هذا كان حافظاً راوية 
للأشعار حسن المنادمة لطيف المجالسة ومات في ریعان شبابه سنة ھ ۲۸۸ أي 
قبل ابن المعتز بشماني سنوات وله من الكتب غير ما ذكرنا « كتاب الساء ) 
وما جاء فيهن من الأحبار ومحاسن ما قيل فيهن من الأشعار » هذا فضلا“ عن 
کونه شاعراً بذاته ونی شعره لمحات رقة مع أحذ بأسباب رعولة الشباب فهو 
لغانبات عهلودهن إلى انصرام واتقضاب 
من شاب شبن“ له المىو" ةة الحديعة والكذاب 
انعم بن وزند سك ني الّبيبة غير حابي 
ما دستاني ورق الصبا وغصونه اللحضر الرحاب 
فاف ' بأيام الصا و احلع عارك ني التتصاي 


سے ۴ سے J‏ 5 سے ل وال 
و اعمل الشباتب لصب سه ما دمت تعذر بالشہاب 


هذا هو هارون المنجم رأس مدرسة أصحاب الطبقات الذين تخصصرا 
ي تقديم شعراء بعينهم قالوا في غرض بعينه محدود بفرة زمنية وحدود 
مكانىة .' 

هذه الوقفة الطويلة مع ابن المنجم وتحدید معام شخصیته کانت آمرا لا 
مفر منه قبل أن ندلف إلى لب الحديث عن كتاب طبقات الشعراء لان 
المعتز . 
لقد عرف ابن المعتز عند طائفة من جمهرة الدارسين بأنه الشاعر ارف 
واخحتبار کلامه » و هذا صحيح کل المصحة < Yl‏ أن لان المعتز وجهاً آلحر 
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هو وجه الأديب العام الناقد الذواقة الراوية الذي كان يتقمص شخصية العا 
ویلایس باس الوقار ويرتدي قميص التواضع عندما يعمد إلى كتابة العد الطر 

من الكتب أو القضايا ٤‏ فهو حين يستهل کتابه طبقات الشعراء ويقدم له » 
يغول : أفقر العباد إلى الله عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل على الله . ...الخ . 
وأية ذللف الكت اتنا عش الي . ألفها وعددناها في صدر هذا الحدیث 
والي آشهرها دون شلف کتاباه « طبقات الشعراء » و ( البديع » الاذان طبقت 
شهرتهما الآفاق » وهما بذللف جديران » لاما يعتبران نوعاً من الإنجاز 
لعلمي الرائد الزفيع من لا يفترض فيه آذ ينجز مشل هذا العمل الرائع لسببين 
ظاهرين ٠‏ السبب الأول أنه أمبر أعد نفسه للمالك والامراء يعدو أنه 
للملك بطريق الثقافة وليس بطريق التأليف > والملوك المؤلفون قلة لادرة لإا 
تكاد تعي منهم ذاكرتي غير أي الغدا ملك حماة صاحب كتاب التاريخ المعروف 
باسمه من المشارقة » والسبب الثاني ناين المعتز لم يعمر كا عمر غيره من عمالقة 
للؤلفين!لذين م تكن أعمارهم ي ‌المتوسط تحد بأقل من السبعين عاماً وتمتد أحياناً 
إلى الماثة وما فوقهاء لقد ولد العام الشاعر الأمیر اللحليفة سنة ١٤۲ھ‏ وقتل ٩۲۹د‏ 
فيكون قد عاش تسعة وأربعين عاماً هجريااء ولم محل معظمها من اضطهاد 
وأذى على رغم ونه آميرا ما اضطره إلى مصانعة من هم دونه مقاماً وأقل منه 
رة فمدحهم بشعره وهذاهم في الاسات السقيمة مثل ما فمل مع عبيد ال 
امن عبد الله بن طاهر أو الوزراء من أبناء أسرة الوهبيين : ٠‏ 

وإذن فحياة ابن المعتز مليئة بالبركة والسعة والعمق من لاحية الإنتاج 
الفكري والعلمي > كا كانت عريضة من حيث اللهو واقتناص اللذات . 

وما اسم الكتاب كاملا كا ذكره ابن المعتز وسماه بنفسه فهو « طبقات 
الشعراء المتكامين من الاأدباء المتقدمين » " › على أن الذين عرضوا للكتاب 
بعد دلات بالشرح أو التحقنق أسموه تار ة«طبمات الشعراء المحدثين )وتار ة أحری 


٠۸ الطبقات‎ )١( 
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أطلقوا عليه « طبقات الشعراء ) وهو الاسم الذي سار عليه جمهزة الدارسين 


من بعد » وعرف به تى الآن .. ا 
اللون م الدراسة بم ا لام وان قا وهو ا الشهورة» 
ولكن لعبت يد الضياع ببعض منها » وترتيبها هكذا ٠:‏ طبقات ابن سلا 


قتيبة > م البارع اروك بن المنجم : من سمی عمرا من الشعراء لي ابلحاهاية 
والإسلام » والورقة لمحمد بن داوود ابلحراح وزير ابن المعتز خلال يوم خلافته 


وقد تم تحقيقه ونبيته الطبع على بد المستشرق كرنكو في ليك » ثم کناب 


الطبقاد لابن المعتز هذا الذي بين ن¿ أيدينا . 


وإذا كان لنا أن نزيد طبقات ابن المعتز تعريفاً فنا کن أن کر ا از 
به عن الكثب السابقة بقة له با يلي : 


اول : أن الكتاب تخصص في عصر بعينه فذكر شعرامه » وهم الشعراء 
الذين مدحوا بى العباس واتصلوا , هم بما في ذلك الشعراء من محضرمي الدولتين› 
وائ لخر مرن لین واي ا۳ انال ان هر ران اط وسا 


i‏ طرف ان لیو لانم کر شمر دید زلیارم »ید 
موجود ي دواوينهم - ولا شك آنا كانت موفورة طوع اليدين على آيامه - 
وإنغا هو يقدم من الشعر ما ليس موجوداً إلا عند الحواص » وهو بلك يقام 
من هذا الشعر غير امروف الجمهرة ة قصائد أو مقطوعات ” . 
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ثالثا : طبيعة الأديب الناقد الكامنة فى شخصية ابن امعتز جعلته يقد کتاره 
بأسلوب رخي رضي شائق > م هو بعد ذلك ينقد ويزن ويبدي رأيه في القصائد 
أو المقطعات طبقاً لعايير نقدية صالحة مقبولة »> وهو حسن الاختيار جيد الانتقاء . 

رابع : برغم أن الكتاب كتاب طبقات إلا أنه لم يہمل الأحداث التار ية 
ادقيقة الي رجا م يفت ليها جمهرة المؤرخين » لاما في نظرهم لم تكن تعي 
شيا حطيرآً » ولكنها من وجهة نظر مؤرخ الأدب تعي الكثر » وتشكل مفاتح 
لقضايا كثيراً ما كانت تبدو مغلقة » فهو يؤرخ للأحداث بعامة والمر تبطة بقصائد 
بعينها بحاصة كا هو الحال عند الحديث عن سديف وأي نخيلة الراجز »› إنه 
كثيرا ما يذ كر الشيء المهم الذي أهمله التاريخ . 

حامساً : بذ کر ابن المعتز في طىقاته ) بعض القصص والاخبار بأسلوب 
مير سل لطيف ويصف ألوانا من الحياة الاجتماعية على زمانه ويصور زوانا 
عيتها من المجتمع بشيء من رقة الأديب وانطلاء الإنسان فيجمع بين قصص 
الملجون الي حدلت » والقصص الانسانية المتعلقة بالادباء والي مس بعضها 
أوتار القلؤوب مسا عميقاً مثل ‏ قصة حمو د الوراق وجاریته سك , 

سادسا : يعمد ابن المعتز إلى ذكر أطراف من المساجلات الشعرية الي 
كانت تحدث بين سابقيه اللهم إلا ما ذكروه من نقائض » والمساجلات بطبيعة 
الحال لون أرقى من النقائض وأرق وأنظف وأعطر . 


سابعاً یذ کر ابن المحترز بين الین والحين طرفاً أدبة وملا ایام 
ونکات تدفع الابتسامات إلى الشفاه دف ۽ وهو في فلك ل حرج عن منهج 
موضوعه » ولكنه لا شك رتب ذلك في نطاق سلامة منهجه حى يبعد الملل عن 
تفس فار ئه ويٹر الفضول إلى متابعة قراءة ما يقدم دن أدب ۲ ولق نمر 
تشويق وإمتاع لتابعي كته . ۳ 


(1) الطہقات ۳۸۰ ۽ ۹۷ 
(۳) المصدر ۵ہ )› ۵۹4 ١‏ ۳4۲ )۳۷4 . 
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امنا : وامتدادا لاعنصر السابق من عناص ميز ات طبقات ابن تز ما يري 
به المؤلف ني طريق القارىء وأمام عينيه من أببات الحمقى تثير الضحك 
والإشفاق أو قصائد للشعراء المز لين الفكهين الذين ينتزعون الضحك انتراعاً من 
أعماق القلوب » ري أقل القليل يكون هذا الشعر عامل تسرية ومبعث ترفيه ؛ 
على أن المؤلف قد لا بحتشم ي بعض الأحيان - ولكنها قليلة - اني بشعر 
اجن ولكن ي مقام الإضسحاك أبغا" 

وأما الماحذ الي بمكن أن نجل عل كتاب طبقات ابن المعتر فلعل أهمها 
أنه کان به شىء من الأنانية وقليل من البعد عن الموضوعية › فهو يهمل ذكر 
عدد كبير من الشعراء عن عمد مع أن بعضهم مدحوا قومه وهم من الشعراء 
الأعلام وني مقدمتهم ابن الرومي وديك ابن و حیی بن زياد الحاري . 

ولكن لعل لابن العتز عذرآ ئي أن بلي كتاباً ألفه من قوم أنف أن يكونوا 
نجوماً على صفحاته » فابن الرومي كان معادياً لابن المعتز » وكان يعيش في 
كنف القاسم بن عبيد الله الذي كان واحدً من الذين أوقعوا بابن اتر كثير ا 

من الأذى . هذا ولا يستطيع ابن المعتز - وهو محتق ي ذلك كل الح أن 
سى لابن الرومي هجاءه أي أيه العتر بال يوم أن لع عن كرسي الحلاقة ۲ 
وابن الرومي سليط اللسان مر المجاء . إن ابن معتز لا بستطيع أن ينسى قو له 
في أبيه : 
دع الحلافة يا معتز عن تب 

فليس يکسو ل" ما ا" ما سلب 


هیهات هیهات فات ات "م ما اسسا 


تالله ما کان برضاك اليك" ف 
قبل" 0 قابك ما امن ملحت محتقب 
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فكيف ير ضاك بعس الوبقاتِ س 
لا کیف ل إل اين والكذبا 


لن ابن المعتز وهو اسان له مشاء ر البنوة وعزة ة الإمارة لا يؤاخذ إذا ما 
أهمل ذكر ابن الرومي ني كتاب ألفه . 

وقد يکون لابن المعتز رأي مقبول فی إهمال و الشاعر عبد اتلام 32 
رغباك الحروف رد راب الجن > فان المعتز آمیر عرلي هاشمي من بيت الملسك 
اماشمي الذى ذاق المتاعب وغرق في الفتن سیب تآمر الشعوبيين » وكان 
ديك لعن من كر اناس كراهية العرب › وأشدهم عصبية عليهم وشعوبية 
ضدهم » ومن تم فقد یکون هذا هو السبب ي إهمال شأنه . 

وأما بالسبة لإهمال ذكر حى بن زياد الحارفي » فإنه کان من کار 
از نادقة بل كان كبيزهم » و كانت صفة الزنديق على عهده لا تصرف إلى أحد 
إلا إلى بحبى الحارلي. وكان حى على زندقته موسوماً بالظرف » فكان الناس إذا 
وصفوا إنساناً بالظرف قالوا هو أظرف من الزنديق » يعنون بذاك بحبى المحاري. 
وابن المعتز رغم انغماسه أي الترف وتورطه في المجون فما عرف عنه الحراف 
ي عقیدته ولا ترخص فيها » وهو لذلك ریا کره آن یذ کر في کتابه |نساناً 
کان یتفاحر بز ندقته ویعلنهاً على الناس ي غير ما حرج ولا تحشم . 

قي بعد ذلك أن .ابن المعتز م يكن يذ كر سنوات وفاة شعرائه إلا نادر؟ ۽ 
إنه م يكن يرى أن ذلك شي ء ضروري بالنسبة إليه لأنه يؤرخ لمجموعة من الشعراء 
في فعرة محددة مما يزيد قليلا على قرن واحد من الزمان » فهو لذلاف كان بصرف 
اهتمامه إلى الفرة الزمنية الي عاشها الشاعر لا إلى التاريح المحدد الذي د 
ماده ووفاته . 

ومهما كان الأمر فكتاب طبقات الشعراء لابن المعتز بمثل لوا فريداً من 
تاريخ الشعراء ودراسة شعرهم > وهو بعد ذلك يعت بدابة التخصص في ميداا 
كتب طبقات الشعر اء . 
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إنه آبو عبيد الله #مد بن عمران المرزباني ۲۹۷ - ۳۸٤‏ ه وقد مر حديثه ‏ 
وأما كتابه الذي نعنيه هنا ي جملة طبقات الشعراء فهو «معجم الشعراء» ولعل 
كلمة معجم تصلح لأن تكون عنواتا لقاموس لغوي أكثر من صلاحها عنوانا 
لكتاب ألقه صاحبه للتعريط بالشعراء » والر جمة مء وتقدم ماذج لأشعارهم» 
ولكن المرزباني أقدم على هذه التسمية وي دهن المقصد المعجمي > فکما أن 
المعجم اللغوي يعرف عى الكلمة » فإن معجم الشعراء يعرف بالشاعر بشكل 
أو باحر . هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى فقد بمكن القول أيضاً أن المرزباني 
قد اعتمد أول حروف العجم وهو العين مفتاحاً لتقد أسماء شعرائه » وهو 
والأمر كذلك م يلتز م التقسيي الزمي أو التحديد الو ضوعي حين قدم الشعراء , 

أما و إن حروف المعجم تبداً بالعين ها هو معروف فإن الأزرباني 
قدم ول ما قدم من شعراء أولئك الذين تبدأً أسماؤهم بحرف العين ».الي 
كادت أن سحل سحل الأسماء وهو يعي الأسماء عقائقها وليس بالكنى أو أسماء 
الشهر ة أو الصفات فالقطامي مثلا لا بجيء تحت حرف القاف وإعا يقدمه المؤلف 
حت العن لان اسمه و اا ا ن ا اقاي ماه 
جي ء حت حرف الفاء وإعا يقدمه المؤلف حت اء لان اسمه الحقيقي هما 
ابن غالب » وأبو سعد المخز وي له للف عت امه الأأصيل مى با 
حالد بن الوليد » ومن م فإنه يصعب على القارىء الوصول إلى موضع شاعر 
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والفرزدق » وهذا يشكل بطبيعة الحال عيبا من عيوب الكتاب . 

نعود إلى الحديث عن ترتيب الشعراء ي المعجم فنجد أن المؤلف قد ابتدا 
بالشعراء الذين تبدأً أسماؤهم حرف العين حسبما سلف القول » م يشي بأولئات 
الذين تبداً أسماؤهم حرف الفاء م القاف م الكاف فاللام فالميى فاهاء فالياء » 
وهكلا تنوالى الأسماء بعد العين في ترتيبها الطبيعي المعروف . 

ا 
ا حروف وليكن حرف ف العين على سبيل المال فإننا نلاحظ أنه بدأ باسم عه 
وآتی عائة وا و سبعان شاعرا ا کل م عمرو ُ وابتدا ەرو س 
سل ولبات پاک من مرا ي أرجوزة له هو قول" 

علدت ما عاذ به راهم 

وفينفس الوقت يذكر كنية هاشم » وهي أبو نضلة » ولا كان عمرو 
ابن عبد ناف قد لقب هاشما لأتله هشم الريد لقومه أيام الحدب والمجاعة» فإن 
ا بورد بیت ت مطرود بن کعب الاز اعی الذي يفيد أن عمراً هو نفسه 


ر سے ل و د 
) ورجالٌ مک . مىسىنىتشوڭ عجاف 


ويفعل المؤلف بطرفة بن العبد ما فعله بهاشم بن عبد المطلب › فيذ كره 
ابن عبد بن سفيان » وإعا لقب بطرفة لقوله هذا البيت : 


pana (۱)‏ الشعر أء س ۲ 
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۱ سے‎ Ê 


إذا حن قتا أسمعستا انسَرَّت لتا ) 
4# س وک لړ و س ت 
عل رسالسهسا مطروفة . نسلا د 
ویبدو لنا أن عدداً کبیراً جداً من شعراء العرب کانوا ملول اسم عمرو » 
فملفنا يذ كر بين ما ذكر من الشعراء الذين تبدأ أسماؤهم حرف العين مائة 
وثلاة وسبعين عبَسراً » ولقد أسلفنا القول أن لكل من محمد بن داوود بن 
الحراح والحاحظ كتااً مفر داً ڪت عو أل (( من سی عمراً من الشعر أء ا 
وتحت حرف العين أيضاً يذ كر المرزباني اثني عشر شاعراً حملون اسم 
١‏ عمیر » منهم من هو مشهور کبیر ولکن بحت اسم آخر كالقطامي « عمیر 
ان شوم ا و منهم من فاته الشهرة كعمر دن جسید ع لعجل وجید ع هی 
امه وذ کر له هله السات : ۱ 
تركت أخا البطاح على ثلاث 
۰ س ر 
بكوس" كأنه بكر عقير» 
ولتبعسه صا وار دات 
کا قدت من الحزر الور 
فلا تفیخسر علي فان عجلاا 
) ر 1 


n ۰‏ ; ا 


وزاورد المرزباي شاعر ين د اسم عوکر 6 و ر ت اسم (عمارة) , 
ومانىة عشر عت اسم .( عدي ) نهم مز. هو معر وف مشهور کعادی لن 
الرقاع العاملى الشاعر الدمشقي ني عصر بي أمية » ومنهم من ليس كذلاك مثل 


nn ()۱(‏ الشعر أء س ۷۲ 
(٭) کاس الإنسان يکوس مشى على رجل ر' دة » وكاس الحيوان عرقت إحدى قوا "مه فمشى 
عل لاٹ و کاس العقر یکوس بدي سي ' عل ر سه ٍ 
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عدي بن حاتم الطالي الذي كان يكى بأيي طريف » وفي مقام التعريف به يذ كر 
المرززباني زه وفد عل الني صلى الله عليه وسلم وأسلم »> فلما قامت حركة الردة 
ثبت على إسلامه . ويذكر المرزباني لقاء له مع الحليفة عمر بن الحطاب » 
يقول عدي أثناءه : أتعرفي يا آمير المؤمنين ؟ فيقول له الحليفة نعم » أنت الذي 
آمن إذ كفرواووفى إذغدروا » وكان عدي مع اللغة علي ان أي طالب يوم 
الحمل وفقائت عينه ئي المعركة » وقد عمر حى بلغ المائة والعشرين ٠‏ وقد 
عبر عن كبر سنه بشعر إنساني رقيق »> ذلك أنه لا استولى المختار بن أي عبيد 
على الكوفة » وکان بينه وبين عدي شڄار » هم عدي أن رج اليه ولکنه م 
يستطع أن يفعل لكبر سنه وضعف جسمه فأنشاً يقول : 
أصبحت لا أنفعم الصديسق ولا 

أملك ضرا للشانىء الشرس 
ون جری ي اواد منطلةأ 

م تملك الكف رجعة الرس ١‏ 


ومعم حرف العين يذكر المرزباني » سبعة عشر شاعراً بحملون اسم 
عثمان » وقد جعل الحليفة الثالث عثمان بن عفان واحداً منهم وأورد له 
شعراً جليل المعى ما يتمشى مع خحلق عثمان الرفيع ”" › م ذكر المؤلف أحد 
شر شاعراً تحت اسم «١‏ عیسی ) منھم عیسی بن حالد ْ الو ليد المشهور أي 
طريفة " ومنهم عیسی بن موسی بن عمد » وهو من مشابخ ِي اشم 
ور ۶وس العباسہين وکال السفاح عهد له بالدلافة العتاسية بعد المنصور › ولکن 


(۱) معجم المرزبالي ص ۸4 › ۸٩‏ 
(۳( راجم ذلك في كتابنا رحلة الشعر من الاموية إلى العباسية فى الفصل الحاص بدعبل . 


٤٦ 
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الملصور اثر اينه مدا مها ونقض العهد ٠‏ > فقام عیسی مهددا 
القول 

بدت لي مارات من الغتد ر شمتها 
أظن روَاباها سط ر کہ" د 

وما يعم العالي متى هبطاته 
ون سار 
أتهلضمني حت تراه مو حرا 
حکم لهي حن صرت مقشد ما 

انتقاص العهد فاصير لثله 


سپ آل ا 


. ر ي 
ریح الغرور 


وکاغا أحس المرزباي أن صفات عیسی ومکانته قد حجبه عن عام 
الأدب كواحد من أجود الذين بقولون شعراً في العربية فحرص عل أن 
بورد له کر من أنموذج شعري › ولكنه شعر مرتبط بحياة الشاعر السياسية 
رالريية والمحة الى حملت به بإقصائه عى ولابة امه وبالعال عن تول الللاقة 
فمن قوله هذا الذي يضعه ني صف الشعراء الفرسان الفحول 

صلیت بنار الحرب آلام لفحها 


وأسدى مکدات 4ا ويره 
فلما وضعت لامر ف سره 


الد سے عو ع ا کے س 


ولا حت به شمس ل ي ور ھ۔ےا 
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د فعٽت عن احق الذي أستحقه 
وسارَت بأوساق, ن لتد ر عیھا 


ويعضي المرزباي ي التعريف شعرائه من تبدا أسماؤهم صرف العبن 
فيذ كر سبعة شعراء تحت اسم « العباس » » واثنين تحت اسم ١‏ عتبة ‏ > 
وثلاثة تحت اسم « عتاب » بينهم بطبيعة الحال « « عتاب بن ورقاء » ويل كر 
لعتاب بن ورقاء أسمى قصائده » وهل هنالةُ أسمى من وصف القلم . إن 
امرزباني يورد لعب بن ورقاء قصيدته ئي وصف القام الي يا | . 


ے تکار - 


تك القلسم الذي لم سجر إلا 
أبان لك العدو من اللي 
إذا استرعفته أت سواداً 
على القرطاس أبلهى من" حلي 
` اإحسان وويسل' امس 
شاة سنانه ٤‏ الحطب انى ا 
وانفة من شسَاة لسَملهَري 


م 


N 


وحست اسم «عتىان ) بكسر العين » بورد الرزبانی شاعرا واحداً هو عتمان 
ان أصلة الشبانی ١‏ و شو 4ن الشعرأء الفحو لى عير المشهورين 4 وحصي 
لمؤلف في عرض شعرائه الذين ختلفون عدا بين القلة والكرة على هذا التر تيب . 
2 = ي ذ ر 
( عيينة » م ١‏ عياض » م (« عصام » مم « عاصم ١‏ م ( عصمة ) م ( عصم ١‏ 
(١)‏ المصدر ص ٩4٦1‏ ۰ ۹۷ 


(۲) المصدر ص ٠١١۷‏ 
(r)‏ المصدر ۱۰۸ 


۸ 


بالضم فالىتكون › م « عوف ۲ م « عابس ٠‏ م « عياش » : م «علي» وقد 
ذکر منهم - اي من اسهم علي = تسعه و وأربعين ثم « العلاء » م «١‏ عطية » 
م « عطاء ۲ ثم د عطاف » تم « عطارد » مم « العوام ۾ م « عقيل ٠‏ بفتح 


العين » ثم « عقيل » بضم الین ۰ ثم و عَجنلان » » ثم « عائذ ٠‏ م ١‏ عتباءة > 


ثم « علباء ٠‏ م « عة » م «عدال » م ( عش € عرنكد س » > 
م« عزیز ۲ + ثم د عر ۲ ثم د علاائة ثم ١‏ عرعرة ٠‏ م « عييك ٠‏ م 


. عوية » بالضم فالفتح‎ ١ 

وهذا وم يلتز م المرزبالي ف معجمه نحطة التمثيل لكل شاعر بڻيء من 
شعره » فنی الات غبر قلیلة کان یکتفي بذکر اس الشاعر وبعض ره حسما 
فعل مع « عمارة بن عطية ١‏ » فإن كل الذي قاله عنه هر « لقيه الأصمعي وأخحذ 
عنه  »‏ وحسبما فعل مع « علي بن عبد الكرى الداز ئی » فلم زد على أن قال 
ي خبره : ٠‏ بتشيع ويکر من مدح آل ايت علبهم السلا ۾ بل إن 


J 


ارز باي م أت ي التعريف يعدي بن وداع الازدي الشاعر باکر مرن صقة 
ر الأعمى » . إن مثل هذه الحالات ممكن أن تشكل نقدآ لمنهج المرزباني 
في طريقة تألبفه الكتاب > إذ ما الذي بمکن أن تفده طااب معرفة عن 
شاعر کل ما قدم عنه املف من تعريف آنه کان اکى ر آنه کان بی 
لآل البيت ويكر من مدحهم دون أن بني بہيت واحد من شعر الشاعر ؟ 


ويعمد المؤلف من لاحية أحرى إلى الإطالة نسبياً أي التعريف بشعراء 
ألحرين › رعا لاعجاره الشخصي بشعر هم ىسا فعل مع ابن الرومي أو عل 
ابن یی ا بن أي منصو ر المنجم أو على بن الجهم . 


تلك ملاحظة هامة حول منهج المؤلف > وأما الملاحظة الثانية فهي أن 


۱( ادر ۷۸ TT‏ 
مناه التألپف ‏ ۲۹ ق 
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الأسماء الي تبداً بحرفين اثنين هما العين اليم قد احتلت ثلا عائة ومسا وسبعين 
صفحة من صفحات الكتاب البالغ عددها بضعاً وخمسمائة صفحة ؛ احتل حرف 
العين مائة وثلاثاً وسبعين صفحة » واحتل حرف اليم مائتين وائنتين من الصفحات. 

هذا ويبدو لتا أن الكتاب لم يطبع كاملا“ وأن ذللك الذي بين أيدينا منه نما 
يشكل جزءاً من الكتاب وليس الكتاب كله » وإلا فأين الشعراء الذين تقع 
أسماؤهم بين امز ة والظاء وهم من الكارة مکان > حاصة وآن المؤلف حاول 
أن يغطي بعمله الشعر اء الحاهليين المخضرمين والاسلاميين والأمويين والعباسىين. 
هذا راي عن لنا وحن نقدم منهج المرزبالي في معجم الشعر اء » رعا قال قائل 
إنه من الحائز أن يكون المرزباني قد استغى عن ذكر عدد كبير من الشعراء 
لاله قدمهم ي مؤلف آخر من مؤلفاته = وم آکرھا - ومن م فلم یرد آن 
بکرر نفسه ي کر من ملف » فقد سبق القول بأنه ألف كتاباً عن الشعراء 
المشهورين اليحدثين سماه « المسثئر شع ف شر ة آلاف ورقة أي دة 
آلف صفحة من الحجم التو سط حر وف المطعة المعاصرة › راه بد کر دشار 
ابن : رد وانتهی به عند عبد الله بن المعتز . 

غر أن هذا لافتراض بقع في جانب التخمين وهو على الأغلب غير 
یح > لان الكتاب الذي دمن أيدينا تنقصه مقدمة المؤلف »› وكان المؤ لفون 
الكبار ‏ والمرزباني ي مقدمتهم _ عر صون على أن يکتبوا مقدمات لكتبهم 
بو ضحون فيها مقاص م ومناهجهم »› ولقد فعل ذلك المرزبالي في كتابه 
) لموشح » الذي سوف ياي ذکره في مکانه من هذا الكتاب وكتب له مقدمة 
نفيسة متعة » ومن م فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن ما بين أيدينا من ( معجم 
الش راء ٠‏ لیس إلا نمف اكناب ولیس ج 

والح أنه مهما كانت هناك من ماحد أو هنات حول کتاب ١‏ مجم 
الشعراء » فإنه ينبغى الالتفات إلى أن الو لف قد عمد إلمنهجه هذا عمداًء نه 
معجم وحسب» م یقصد من خلاله أن بر جم‌ناشاعر أو پنقده » فانه تناول هذه 
الأمور في كتب أخرى له تناول الر جمة ني «المستنير » وتناول النقد في (الموشح) 
الذى هو بين آيدينا ر جع إليه عند الخحاجة فنصيب مه فعا كثير ا و فو ائدجللة: 
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التدرج الزمي والموضرعى 
ی طقات الشعر اء 
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هارو المنجم وکتابه ١‏ البارع ( 

ابن الخراح وكتابه « الورقة » 

» الثعالي وكتابه « يتيمة الدهر » 

» الباخرزي وكتابه ١‏ دمية القصر ) 

» الحظيري وكتابه « زينة العصر » 

» العماد الأصفهاني وكتابه ١‏ خريدة القصر » 
: ا لحفاجي وكتابه « رحانة الاللًا ) 
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3 المحبى وكتابه « نفحة الرعانة ) 


( این محر م و کتاره ) سلاف العصر‎ it 


SRE 
era 1 


وط ت 


rh‏ ب 


a TE 


~~ 


و اا 
"سي دوجم ي ية ب 


کا کے س نے د 
E‏ 
سط" - 


ت 
eT‏ 


اس سے ا س ل اس و سا پا کا ا لے سای سال ایت و کے و 


إنه من الفائدة بمكان أن نعرض لذ كر كتب الطبقات الى ترجمت لاشعراء 
على ساس منهجي متتخصص » سواء أكان ذللت على أساس الفر ة الزمانية أو 
البقعة ال مكانية أو التجميم لشعراء محملون اسما واحداً كمحمد أو عمرو بعد 
أن قدمنا أصحاب الطبقات الذين حشدوا أ كبر عدد من الشعراء في كتبهم - وإن 
بملوا جانب التسلسل التار حي وهم ابن سلام المتوش سنة ۲۳۲ه ي كتابه 
ر طبقات الشعراء » وابن فتربة المتوف سنة ١۲۷ه‏ في كتابه « الشعر والشعراء » 
ونضيف إليهم مصنغا ثالث هو محمد بن عمران بن عبد اله المرزباني اتون ٤۸٠م‏ 
ي کتابه ١‏ معجم الشعراء » » وبيذه المناسبة فإن المرزباني يقارب كلا من ابن 
قتيبة واب عاحظ غزارة علم وسعة أفق وتعدد معرفة ووفرة تأليف . وقد قالوا 
عه إنه جاحظ زمانه » غير أنه حتلف تماما عن الحاحظ وابن قتيبة ي السلوك › 
فقد كان كل من الحاحظ وابن قتيبة متحفظين سلوكا متمسكين ديا » وأما 
المرزبالي فكان يضم أمامه المحبرة وقنينة النبيذ يكتب ويشرب حسبما مر القول 
بان الحديث عن شخصيته العلمية . 
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نعود إلى طبقة المتخصصين من أصحاب طبقات الشعراء ونحاول أن تر بهم 
تار يا وأن نعرف بن لم نعرّف به ماهم بعد . 

| = ھاروك بن ` يى الاجم ۲۵۱ ۲۸۸ ھ صاحس کتاب ( البارع 1 
وکتابه يعتير آول كتب الطبقات الى الحتصت فير ة زمالية يعينها » فقد مر بنا 
أنه ابتدأه بيشار بن برد واختتمه محمد بن عبد اللاك بن صالح »> وجماة من 
ترجم مم مائة وواحد وستون شاعراً » وقد كان الكتاب معروفاً لكثير من 
أص حاب كتب التر اجم » ورآه ابن حاکكان ووصفه وصفاً مفصاا» ومن‌نظرة 
إلى تاريخ ولادة هارون ووفاته نلحظ أنه مات شاباً في الابعة والثلاثين »› ومم 
ذلك فکتابه يعتبر ساس كتب البراجم ذات الطابع المتخصص . 

٣‏ س عيدالله ين المعتز ۲۹٩۲ ۲٤۷‏ هد وقد مر العديث عنه وعن کټاره 
طبققات الشعراء عا فيه الكفاية . 


۳ س مد دن داوود الحراح ۲۹۹١ ۲٤۳‏ ھ وکان صديقاً لاين المعتز 
ووزيره خحلال اليوم الذي ول فيه العرش على ما مر بنا قبل قليل » وله كتابان 
٤‏ الطقات کل متها صبغة خحصص ‏ عه > فأما کټاره الأول فهو ف ( من 
اسمه عمرو من الشعراء » والتخصص هنا بقع ی طاق الاسم دون الأرمانية 
أو المكانية أو الموضوعية والكتاب قق ومعد لاطباعة حسبما مر بنا قبل قليل ٤‏ 
وما الكتاب الثاني لابن الحراح فهو كتاب « الورقة » وقد حققه أستاذنا ا مرحوم 
الد كتور عبد الوهاب عزام والأستاذ عبد الستار فراج وهو بين أيدي القارئين › 
وقد ضم ترجمة لثلاثة وستين شاعرآً وشاعرة » كلهم ممن اتصلوا ببي العباس › 
ينهم عدد من محضرمي الدولتين »› غر أن الكتاب صغر الحجم ختصر 
ار جمات » وإن كان ذلك لا حط من قدره » فكثير مما به من الأخبار والأشعار 
قد انفر د ما مثلما فعل ابن المعتز . 

٤‏ عبد املك بن محمد الثعالي ۰ _ ٤۲۹‏ ھ صاحب بتشمة الدهسر 


ب 


وواحد وعشرين كتاباً أحر من رفيع المعرفة لغة وأدباً وتار عا وفنا كلها مطبوعة 


o٤ 


سبقت الإشارة إليها فضلا عن عدد آحر من الكتب المخطوطة يناهز اللمانية . 


واليتيمة تعتبر أولى طبقاث الشعراء ذات الصفة الو سوعية» وإن كان ابن خلكان 


جعلھا ھ ي وغيرها من الكتب الحليلة اتتا ذکرها فروعاً من كتاب « البارع » 
الذي مر ذكره . 

على أن كتاب اليتيمة قد قارب حد الشمول ني ترجمته لشعراء القرن 
الرابع »> جاعلا لكل مصر من الأمصار الإسلامية قسماً من كتابه »> مثدئاً من 
لاد ابليل وما وراء تهر شرق » مارا بالعراق العجمي والعراق المرب والثام 
والحريرة ومصر وإفريقية والأندلس › مطيلا مسهباً عند من ينبغي الوقوف 
والإطالة عندهم مثل المتني وان العميد والصاحب ابن عباد وأني اسحاق الصاني 
أي فراس وغيرهم من صفوة شرام لعرية في القرن رايع »غر أنه تعر 
ي بعض الأحيان ويغفل بعض الأعيان » كا فعل حين لم يشر إلى الصنوبري 
شاعر الطبيعة الأول وإمام مدرستها ني الشعر العرلي . هذا ولا تزال اليتيمة 
أقسامما الأربعة اللمينة » العمدة لكل من يرغب ني تثقيف نفسه في أدبنا في 
القرن الرابع المجري › وقد أعجب با الأدباء والباحثون والشعراء قدياً و حداً 
ما جعل آبا الفتوح بن قلاقس الإسكندري يقول فيا ' 


أسات شعر التہ هه ابكار آفکار قد هه 
ماتوا ۾ عاشت سب باهم BT‏ سمت اییسه 


ه ‏ على بن اسن اباخرزی التوى ٤٠۷‏ ه صاحب « دمبة القصر وزهن 
أهل العصر » ونلاحظ أن التسمية من حيث الصياغة جاءت على وزن ١‏ يتيمة 
الدهر » وإن كانت مركبة من سجعتين نما يوحي بأن مؤلفها قد جعلها امتداداً 
أو ذيلا ليتيمة الدهر . 

والباحرزي - شأنه في ذلك شأن الثعالي النبسابوري - لم يكن جرد مؤلف 
لکتاب طبقات ولکنہ کان شاعرا ادیب کاتبا حدٹاً فقیها › فقد کان ملازما 
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الشيخ أي محمد ابحويي والد إمام الحرمين ابمحويني . وللباخززي مشار كة وافرة 
ى اال الشعر » و كر ابن لكان أن شعره علد كير تغلب عليه الحودة 
والمعاني الغريبة. وفي الحق أن شعره صورة دقيقة لشعراء عصره الذين أوغلوا في 
الصنعة إيغالا شديداً ولكنه مع ذاك لم بحل من طرافة مثال ذلك قوله في شدة 
البرد: 
كم مؤمن قرصته أظفار الوا 

فغدا| لسکان : لححيم خسو دا 
وترى طيور الماء في وکتات ها 

تخار حر السار والشود 
ودا رمیت بفضلر كسك“ ي هوا 

عادّت علبك من العقيسق عقو دا 
يا صاحب العود ين لا تمهتا 

ل" الساعروداً وحرق' علود "ا 


وحن نلاحظ › فضلا عن طرافة المعالي ٠»‏ التلاعب بالالفاظ من جناس بين 
( عقيق وعقود ) و ( حرك وحرق ) » كما نلاحظ أيضا اللف والنشر في البيت 
الالحر . 

فإذا كان لنا أن ننعطف إلى الحديث ثانية عن ( دمية القصر ) فهى واحدة 
من حلقات سلسلة الطبقات بعد حلقة ( يتيمة الدهر ) . 

وقد ذكر ابن حلكان أن أبا الحسن على" بن زيد البيهقي قد وضع كتاباً 
يعتبر ذيلا للدمية أسماه ( وشاح الدمية ) وإن كان هذا الكتاب » الذي نعتقد 
أنه من الفائدة بمكان » لم يصل إلينا لسوء الحظ . 

٦‏ سعد بن علي بن القاسم الانصاري الوراق الحظيري الملقب بأبي المعالي 
المعر وف بدلال الكت ار س 0٩۸‏ » صالب و زب الدهر وعم ة أها 
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ga Marra TTR‏ 


) العصر وذكر ألطاف شعر العصر » ولعلنا نلاحظ هنا أيضا أن اسم الكتاب طويل 
نوعاً ویتکون من ثلاث سجعات > ومن م کان احتصاره أمراً مطلوباً لدی 
جمهور الأدباء فأطلقوا عليه جز ءا منه فقالوا « زيئة العصر » 


وزينة الدهر تعتبر ذيلا على دمية القصر للباحرزي أو بالتعبير السوي هي 
حلقة ية فى السلسلة العظيمة لكتب طبقات الشعراء المخصصة ‏ ف عصر بذاته . 
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ولعلنا نلاحظ أن قرا كاملا من الزمان يشكل الفارق بين الباحرزي » 
والحظيري » ومن هنا كانت مادة الحظيري ني « زينة الدهر» نمثل التخصس 
الزمي ي في قرن بذاته بدأ من حيث انتهى الباحرزي وانتهى قبيل وفاة المؤلف . 


۰ والحظيري عاش ومات لي أطراف بغداد في موضع يقال له الحظيرة › 
کان أدیاً شاعراً وله دیوان شعر » ذکر اسن حلکان أطرافاً منه بدت سقمة 

ي نظري رغم إعجابه بہا » رما لن اخحتيارها کان ئي فن من فنون الفزل 

الذي ترفضه الأذواق وتنكره الأحلاق 


غير أن الطريف ني أمر الحظيري أنه كان وراقاً ودلال كتب » وع ذلك 
قد قداّم لأأدبنا عدة مؤلفات غير « الزينة ٠‏ متها « لم المح » و «الإعجاز 
ي الأحاجي والإلخاز » . ومعى ذلك أن الأدب والتأليف والكتابة كانت متاحة 
لن له القدرة على ذلك ولم تكن مقصورة على طبقة بعينها حتكر تسويد الصفحات 
اقتحاماً دون ما استعداد أو تأهل أو تخصص ٠»‏ فتؤذي أذواق الناس إا تفر ضه 
على أذهانهم » متخفين وراء لقب أو حتمين مجاه سلطان 
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۷ - عماد الدين محمد بن محمد صفي الدين المشهور باسم العماد الأصفهاني 
٥۹۷ _ ۹‏ ه وقد قدّم العمل الأدي الكبير الذي أسماه : « خحريدة القصر ٤‏ 
وجریدة العصر » . وليست الحريدة ي العمل العلمي والفي الوحيد لعماد الدين 

الأصفهاني » بل إن له تاليف عديدة قيمة قيمة تأحذ شكل الموسوعات مثل كتاب 
, البرق الشامي في أخبار صلاح الدين وتو حانه ۾ وله دیوان رسائل » ودیوان 
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شعر » وله أیضا کتاب ( نصرة الفترة وعصرة القطرة ۽ ئي آخبار الدولة 
السلجو قبة . 

وسوف نلحظ أن العماد متأثر كل التأثر بأسلوب زمانه من حيث الصناعة 
البديعية الي م تكن تنسحب على أعماله الفنية وحدها من شعر وكتابة » وإنما 
انسحبت أیضا على عناوین کتبه مثل كتابنا هذا الذي نقدم له « خريدة القصر 
وجريدة العصر » فالمجانسة واضحة بين خريدة وجريدة وبين القصر والعصر › 
وهي أكثر وضوحا وتصنعاً في كتابه « نصرة الفرة وعصرة القطرة » الذي مر 
أ ذكره قبل قليل . وغلو العماد في صناعته الفنية لم يكن محلو أحياناً من طرافة 
فهو صاحب الأبيات الى ا صارخاً للصنعة ابديعية في قول موجهاً 
اُساته ا القاضي عبد الرحيم | بساني : 


أا السار فإ“ ا أثارشه االستاباك 


وا مجو مه ملم لکن انارت السنا بلك" 


يا دهر لي عبد الرح م فلستت أخحشى مس ˆ ناإبك 


بل إنه کثیرا ما عمد إل الأحاجي ني اصطناعه الإطراف الآدي کانشاء 
جمل تقراً طرداً وعكساً » فقد رأى القاضي الفاضل > وهي عتطي صهوة 
جواده » فقال له» فيما يظن البعض ها بديمة : سر فلا كبا باك الفرس . وإذا 
نظرنا إلى هذه ابحملة وقرأناها من اليسار إلى اليمين وجدناها هي نفسها الي 
نكتبها من اليمين إلى اليسار وتمضي الرواية فتقول : إن القاضى الفاضل كان 
من الذ كاء بث التقط التحة فرد عايها على الفور عثلها قائلا : دام علا العماد» 
وهذه الحملة شبيهة مجملة العماد من حيث قراء ها طرداً وعكساً . 


فإدا ما عدا أف ار بدة و حدناها تشمل الشعر أء لذن کانوا زع امائ 1 
الحامسة إلى السنة ٠۷۲‏ ه وهي السنة الي انتهى فيها العماد من تأليفها . 
أ رع قيمة المريدة إل عة مله رة ن اومان لى تهر ةأرم قر 


£0۸ | 


وحسب وإنما تكمن قيمتها فى كوا قد غطت المساحة المكانية المرامية الأطراف 

من الأرض الإسلامية فضمت کل شعراء ال راق والعجم رالشام والحزيرة ومصر 
والمغرب »فجعل العماد قسماً لكل قطر من هذه الأقطار ' حيث ضم الکتاب 
أربعة أقسام » وكل قسم يشتمل على عدة أج زاء فهناك القسم الحاص ببلاد الشام » 
والقسم الحاص بمصر وصقلية والمغرب والاندلس › والقسم اص ڊشعر أء 
المراق» والقسم الحاص ببلاد العجم وفارس وخراسان . 


ويذكر العماد كل بلدة أو مدينة ويتبمها بشعراتما فيتحدث ني قسم الشام 
عن شعراء حمص وحماة وشیزر » فالعرة وحلب ومنبج وحران ویتعدی ذلك 
فینشی ء باباً محص به شعراء جزيرة بي ربيعة وديار بكر وما بجاورها . ومن 
الطر يف أنه بلحق شعر اء الحجاز ومامة واليمن بالقسم الثالث الحاص ببلاد الشام . 

ولم يقف جهد العماد الأصفهاني عند جرد جمع الشعر الذي يصل إليه إنما 
كان تقل من مكان إل مكان ومن قطر إن قر يقابل الشعراء وارواة ويس 
منهم ويناقشهم م يقوم بعماية تدوينه البارعة . 

و إذا کان البيهقي قد ألف ذيلا" على دمية البالحرزي أسماه وشاح الدمة ٠‏ 
فإن العماد الأأصفهاني قد أنشأً بنفسه ذيلا لحريدته أسماه « السيل على الذيل »» 


ولعله ي ذلك قد آثر أن پستدرك ما فاته بنفسه بدلا من أن يستدرك عليه غير ه 
ها فعل البيهقي مع الباخرزي . 


ومر رة طويلة من الزمان تناهز الأربعة قرون أو أ کر قليلا قبل أن 
تستانف حلقات هذه المىوسوعات الرائعة من كتب طبمات شعر اء العرية › 
ولكن قبل أن ننتقل هذه النقلة الواسعة فإن أمرآً على جانب كبير من اللحطورة 
يلفت نظرنا بمحيث لا نستطيع أن نهمل ذكره + أو نتفادى خحطره » ذلك أننا إذا 
عمتا انظر ني أسماء وة كبار هؤلاء الؤلفين فإننا سوف نجد العالي متتسبا 
إلى « نيسابور » > والباخحرزي منتسبا إلى « باحرز » وهي بلدة من نواحي نيسابور 
أيضا » والعماد الأصفهاني منتسبا إلى «١‏ أصفهان » بل هو مولود فيها › تماما كا 
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أن الباحرزي مولود ني باحرز والثعالي مولود ي نيسابور . وهي قضية إن 
دلت على شيء ف نما تدل على سحر ي آدبنا تخلغل ي نفوس کل من اشتغل به 
من عرب أو عجم » فمك علیهم کل أسباب اهتمامهم › وملا علیهم کل 
نواحي . حیاتېم » ففنوا فيه وأصبحوا نساکا ني عرابه » وتوفروا عليه بمجایع 
حواطرهم وفيض عواطفهم وذوب قلوبهم › بحيث قدموا لنا هذه الموسوعات 
الرائعة اللحالدة »> ذلك أن الوطن وأن اللغة ون الأدب كانت كلها للمسلمين 
جميعا » وليست لطائفة دون الأحرى من عرب أو عجم أو سود أو بيض › 
وأن الفقافة العر بية كانت من السماحة بحيث استقطبت كل هذه الأجناس > 
وأن الأدب العربي كان من رحابة الصدر وسعة الأفق بحيث بسط جناحيه على 
هؤلاء جمیعاً »> فاستظلوا بظله ونعموا بفیثه » فکائت ظلاله وأفیاژه من انان 
والرفق والإحاء واللعصوبة بحيث جعلت العطاء وفيرآً والحصاد مباركاً . 


۸ أو العباس أحمد بن محمد شهاب الدين اللحفاجي المتوقسنة ۸٠١١۹‏ › 
وهو أحد القضاة المصريين الذين جابوا الأقطار الإسلامية وانتقلوا بين ديارها 
أتاحت له قافته > كا ساعدثه همته عل أن ينشىء لنا العديد من الكتب النافعة 
وی مقدمتها کتابه « رحانة الألىا وزهرة الحياة الدنيا » و ١‏ شفاء العليل فیما ف 
كلام العرب من الدحيل » و« شرح درة الخواص ني أوهام اللحواص للحريري) 
و ( لس ج الرياض ي شرح شفاء القاضي عياض » و « عناية القاضي و كفاية 
الراضی ضي وهي حاشية على تفسسير البيضاوي . وهذه الكتب جميعاً مطبوعة يرد 
حياضها المتأدبون وينهل من فيضها الباحثون . هذا وله كتب عطوطة م حرج 
إلى النور بعد » مش « بايا الزوايا با في الرجال من البقايا » و « ريحانة الندمان » 
Jy‏ دیوان الادب ي ذ كر شعراء العرب » و « السوانح ) ٤‏ کا أن له دیوان 
شعر لا بزال عحطوطاً . 


فاللحفاجي وهذه مژلفاته وخلفاته » علم من أعلام اللغة والأدب »› وهو 
قاض جليل ني مدن اللحلافة العشمانية عاش متقلدا القضاء متنقلا بين الولايات بي 


١ 


مص ودمشق وحلب وسلانياك والبلقان » على أن أهم ما يعنينا من تلك المؤلفات 
في هذا المقام هو كتابه«رمحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا» الذي قدم فيه ماذج محتارة 

مع التعريف بشعراء الشام ومصر والمغرب وجزيرة العرب» ولكن عمله هذا 
لیل م يكن من الاتساء کان فجاء من پعده عامان جلپلان رسا عل منول 
ونما عمله » هما المحي وابن معصوم . 

٩‏ محمد أمين بن فضل الله حب الله المحي المتوي سنة ۱١١١‏ ه › ولعل 
شهرة المحبي ترتبط بعمله العلمي الكبير اب حليل « حلاصة الأثر ي أعيان القرن 
الحادي عشر » وهو أکبر امراجع الي نستشيرها حينما حاول الإلام بشخصية 
بن شخصیات فلك القرن کا ان له وها هو الذي بعننا » کتاب ١‏ تنح 
الرعحانة ورشحة طلا الحانة » . وهو الحلقة من حلقات كتب طبقات الشعراء 
المتممة لكتاب اللحفاجي الذي مر ذكره : « ربحانة الألبا ».وقد اتسع لمحي ي 
نفحته ) اتساعاً فيه عمق وشمول . والکتاب ضخم کبیر » ظهرت منه حی 
الآن عدة مجلدات بحت قيمتها الباحث ئي ميدال الدراسات الأديية في القر ن 
الحادي عشر . 

وا لمحي ينص ني مقدمته على أنه قد وجد بعض النقص ثي كتاب الحفاجي 
ور مما بعض الاغفال › > فكان ذلك هو السبب بي تأليفه كتابه الكبير الذى أسماه › 
كنا مر بنا » « نفحة الربحائة ورشحة طلا الحانة » و كأنا هو يعرف بفضل 
الحفاجي ويحمد له عمله : « الريحانة » ومن ثم فقد اعتبر كتابه الكبير نفحة من 
نفحات اللحفاجي فسماه « ففحة الريحانة ٠‏ وزاد ١‏ ورشحة طلا الحانة » , 


على أن « نفحة الريحانة » مرتب على بانية أبواب : الباب الأول يشتمل 
على « حاسن شعراء دمشق ونواحيها » ويختص الثاني ر بنوادر أدباء حلب » 
ويتناول الثالك«نوابغ بلغاء الروم » ويتضمن الباب الرابع ر ظرائف ظرفاء 
العراق والبحرين » والباب الحامس في « لطائت لطفاء اليمن » والسادس من 
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د عجائب نبغاء الحجاز » والمایع في « غرائب فقهاء صر » واامن ئي د جاب 
أذكاء المغرب » . ا 


٤‏ ولا رفو تنا ن ذذ کر أن مۇلفتا الکیر کان هو الاحر صورة زمانه الڌي 
ولع آدباؤه دالصنعة ولعاً لافتاً للأنظار حى بي عناوين كتبهم . فنلاحظ أن 
مۇلفنا يمول حاسن شعراء » ونوادر أدباء » ونوايغ بلغاء » وظرائف ظرفاء ‏ 
ولطائف لطفاء وعجائب نبغاء .. لخ ما مر بنا من عتاوين أبوابه وقد ازم 
صيغتين للسجع بعينهما › > هما : ( فعائل فعلاء » , 


على أنه ما لا ينبي غض الطرف عنه أن المحي فضلا عن کتابیه الکبیر ین : 
ر حلاصة الأثر ‏ و « نفحة الرعانة » كتا أحرى ذات وزن وقيمة فى الأدب 
واللغة منها : « قصد السبيل عا ي اللغة من دحيل » »> وهو » لا شك بذلك 
متمم ومذيللكتاب الحفاجي« شفاء العليل ثي ما ي كلام العرب من الدحيل »» 
ومشى فيه على حروف المعجم حى بلغ حرف اليم . كما أن للمحي أيضاً كتاب 
١‏ ما يعول عليه ي المضاف والمضاف إليه » و « جني الحنتين ي مييز نوعسي 
امسن )و ( الأمثال ) »> وکل من ر الأمثال ) و « المضاف والمضاف إله ٠)‏ 

لا يزالان حطوطين . 

هذا ون له دیوان شعر حطوط › وهو ي ثقافته ومؤلفاته کأ نما حذو 
حذو سلفه الحفاجي . وإذن فهناك وجوه شبه كبيرة بين كل من العالين الأديبين 
بل نما متشاهان ني الوظيفة الي وليها كل منهما › والاأماكن الي تنقلا فيها 
على احتلاف زما مما » فالأول ينتسب إلى النصف الأول من القرن العاشر › 
والثاني ينعسب إلى النصف الثاني منه » وإلى طرف من القرن الثاني عشر ٠٠.‏ 


بعلي خان بن مرزا » المتوق سنة ۸١١١۹١‏ . وهو لها نرى ي تاريخ وفاته معاصر 
المحي غير ہما › وإن تعاصرا زماناً » فقد اختلفا إقامة ومكانا » فا لمحي 
دمشقي › وأما ابن معصوم فهو شيرازي الأصل مكي المولد › هندي الإقامة 
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شير ازي الوفاة » و كما أذ المحى على اللحفاجى بعض النقص ني كتاب « رححانة 
لألبا » فان ابن معصوم قد أدرك نفس الإدراك وأخذ على المفاجي إهماله جماعة 
من يدي الشعراء ومفيدي البلخاء على حد تعبيره » ولكنه في نفس الوقست 
يتمس له العذر ي ذلك لبعد دياره عن ديارهم وأن البالي م تأته بأسماًيم . ومن 
م فد تام ارالك لقص اللي رآه وضيمنه كناب و بلاق العصر في حال 
الشعراء بكل مصر ) وهر ي لاقت قد مج تقسيما مشابها لشم الحي 

وإن كان المحي أغزر وأوفر وأوسع مادة وشعراً ورا . لمهم أن ا 
١‏ اسلافة ‏ اختار من ترجم هم من آهل الات اطادية عشرة وجملهم في حم 
أقسام : القسم الأول جعله في اسن مل لخر مین الشريفين » وجعل الثاني في 
« الشام ومصر ونواحيهما » والثالث في « اليمن » والرابع في « العجم والبحرین 
والعر اف » والحامس في ر اهل المغرب » ولم قتصر نشاط ان معصوم > عل 
رغم كوه أعجميا» على « سلافة العصر ) وحدهاء ولكنه مؤلف لمجموعة 
أحرى من الكتب الأدبية مثل « أنوار الربيع » وهو مطبوع و « سلوة الغريب » 
الذي و صف فيه رحلته إلى حیدر أباد ما أن له دیوان شعر 


وما كان ابن معصوم من أعلام الشيعة على زمانه » وله ي مذهبه مشار كة 
ودراسة فقد آلف كتاباً لا يزال مخطوطا تحت عنوان : ١‏ الدرجات الرفيعة في 
طبقات الامامية من الشيعة » . 

وإذا كان لنا أن نلخص ساسلة طبقات الشعراء في نطاق التخصص الزماني 
أو المكاني فإننا نستطيع أن ىدا د ( البارع لان المنجم م ( طبقات الشعر اء ) 
لابن المعتر م ( من اسمه عمرو من الشعراء » و « الورقة » لابن داود الحرلح › 
تم ( يتيمة الدهر » للثعالي › م ) دمية القصر وعصرة أهل العصر » للباحرزي 
م زينة الدهر » لسعد بن على المعروف بالحظير ي الوراق م ( خريدة القصر 
وجريدة العصر » للعماد الأصفهاني › ومعها كتابه « السيل على الذيل » م 
١‏ ربحانة الألبا وزهرة أهل الدنيا » للشهاب اللحفاجي ٠‏ م « نفحة الريحانة ورشحة 
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طلا الحانة » للمحي "م « سلافة العصر ي محاسن الشعراء بكل مصر » لابن 


معصو م . 


إن هذه السلسلة من الكتب النفيسة القيمة هي لنوع واحد من الطبقات » 
ولکن هناك أيضا كتباً أحرى للاحتيار من شعر الشعراء نفيسة القيمة وفيرة 
لمادة شهيرة الفائدة بدأت بالقصائد الي اختارها المفضل الضبي للمهدي العباسي 
وسماها « المفضليات » م تتانعست السلسلة في عتارات الأصسعي الى سماها 
و الأصمعيات» وغيرها » ثم المختارات الي سميت بكتب الحماسة بادثة من 
القرن الثالث المجري حماسي أي تمام والبحتري » منتهية بحماسة البارودي في ؛ 
لقرن الماضي › ولنا في هذا الشأن حديث قريب . 
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السموط أو المعلقات 

سلف القول أن الشعر کان ذظ ٤‏ دور الشعر أء وصدور روامم غير 
مکتو ب أو ملول ) و کان لکل شاعر صديق مرافق حفظ شعره ودرونك 
ناس » و كان شعر شاعر ما بنتقل من جيل إلى جيل من خلال الرواية الي 
كانت صادقة أمينة على الأغلب › اللهم إلا حين كانت ذاكرة الراوية محونه 
ي بیت أو بيتين ني قصيدة بعينها » أو أن تصيبه الشيخوخة فيعتور ذاكرته 
بعص العف › وحی ٤‏ هذه الحالة الألحرة. › وقبل أن تشيخ الذا كرة ( 
كانت ذاكرة شابة أحرى تلتقط من الراوية كل ما عنده أو أكره »> وبمذا 
النهج أمكن المحافظة على قدر غير قليل من الشعر العرلي . 

وسحين شاعت الحتابة بين الناس ددا الروأة والمتأديون پسجلون ما ي 
حوافظهم من شعر هدا الشاعر أو ذاك » أو لشعراء هذه القبيلة أو تلك › فجمعت 
منتخبات لشعراء أفراد » وقصائد لشعراء القبائل » واختيارات لكبار الشعراء . 

وكان أول من أقدم على مثل هذا العمل من الرواة حماد بن سابور ,ن 
امبارك الذي يعرفه المتأدبون باسم حماد الراوية الذي توفي على الأرجح سنة 
٥‏ ه . لقد كثرت الأخحبار حول ضخامة القدر الذي كان محفظه من شعر 
الأقدمين » و كان ملوك بي أمية يبعثون إليه ني العراق ليزورهم ي الشام ويروي 
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لهم نما حفط أو جيب على ما يسألون » وله قصص طريفة مع كل من يزيد 
وهشام ابي عبد الملك ومع الوليد بن يزيد" . 

عل ان الڏي نم له هنا هو أن حماداً هذا کان أول من درن شعراً » فقد 
جمع القصائد ابحاهلية المشهورة وسماها المعلقات أو السموط وهناك اختلاف 
في عدد المعلقات الي جمعها وأصحابما » وهل هي حمس أو سبع أو عشر . 
غير أن. هناك اتفاقاً ني الروايات عإى. أن حمسا منها من جمعه. وهي معلقات 
امرىء القيس » وطرفة › ولبيد » وزهير »› وعمرو بن كلثوم › والمعلقتان 
الأخر بان المختلف علبهما هما قصيدتا عثثرة والحارث بن حازة » أو قصيدتا 
النابغة الذبياني والأعشى . وإن كان المفضل الضى يرى أن المعلقتين السادسة 
والسابعة هما للنابخة والأعشى حسبما ذكر بروكلمان ‏ . 

ولقد لقيت المعلقات من عناية الدارسين والشارحين ما لم تنله أية مجموعة 
أو ديوان من دواوين الشعراء رعا باستثناء ديوان المتني » وهي أحياناً تذكر 
بعنوان المعلقاث العشر أو القصائد العشر بإضافة قصيدة عبيد بن الأبرص إلى 
القصائد التسع الي مر ذكرها . على أن أهم الشروح الي كتبت هذه القصائد 
وأجودها هي شروح الحسين بن أحمد الزوزني المتوش سنة ٠۸٦‏ ه وأي بكر 
الأنباري المتوی ۳۲۷ ه وى بن علي التبريزي المتوش ٠٠۲‏ هھ . 


(۲( 
اللفضايات : 
وهي ھا ييدو من عنواما من جمع واختيار المفضل الضي المتوفى سنة 
٥‏ هھ والذي سبقت لنا دراسة عحتصرة لحاته في مستهل هذا الكتاب . والحق 


)١(‏ ذزهة الألبا ص ۴١‏ وما بعدها 
(۲) تاريخ الأدب العرلي ص 1۷ 
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أن المفضليات تعتبر أول جمع أو اختيار للشعر يسجل على صفحات قرطاس 
ويعلم به فرد بذاته » ومن م فإن المفضليات من حيث ارتباطها منهج هذا 
الكتاب بمكن أن يكون مکانما في باب الامالي لأا أمليت على الأمير العباسي 


محمد بن أي جعفر المنصور الذي صار خليغة فيما بعد وتلقب بالمهدي » ويمكن 


أن کون مکاما ی باب كتب العماسة واحشارات الشعراء - أعى هلا الباب س 


لاا تضم قصائد سحتارة » ومن م آثر نا إثبا تما وزميلات ها مثل تارات الأصمعي 


١‏ الأصمعيات » وختارات القرشى ١‏ جمهرة شعراء العرب » »› وديوان 
الهذليين هنا في هذا الباب لارتباطه بتدو ن الشعر وأول من حاول جمع اخحتيارا أت 
منه وتماذج . 

ويضم ديوان المفضليات الي بين أيدينا ونعتمد عليها في هذه الدراسة مائة 
وثلائين قصيدة “ . ويذدكر عققا هذه النسخة أن عدد القصائد الى رويت 
بشرح أي محمد الأنباري الكبير مائة وست وعشرون قصيدة وألہما أضافا 
المصائب الأربع المكملة مدد المائة والتلائن من نسح حر ى غير لسخة ان 
الأنباري . 
- وأما ابن النديم فبذ كر أن عدد قصائد ملاك مائة ونمان وعشرون 
قصدة محتارة " 

ل أن هتله شبه الفا على أن النضليات الي بین آيدينا ليست جميعها 
من اختيار المفضل الضي » وأن عدد القصائد الي قرأها المفضل على المهدي 
ولقنه فهم تاريخ الأدب ونصوصه بواسطتها انون فقط › م قرأها بعسض 
أصحاب الأصمعى عليه وقد أضافوا إليها بعض ما أعجبوا به من خيار الشعر 
وسألوة عن غرببه فز اد عددها " . 
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بل إن الطريف ني الأمر أن المغضليات الثمانين ليست من اختيار المفضل 

شمه واا هي من اختیار إبراهیم بن عبداقه بن الحسن بن السسن بن علي اللي 
حرج على المنصور هو وأخوه محمد > وآل الحسن كلهم آدب وفضل وة مائل 
وكاو ا مقصد لشعراء وموئل القصاد . كان ايرام متوارياً عند المفضل ؛ 
وکان يقضي وقته ي ئى القراءة تفادياً للسأم الذي يشعر به صاحب الفراغ فعكف 
على کتب کان النضل يةدمها إليه فاختار منها إابراهي سبعين قصيدة) م 
أضاف المفضل إليها عشراً من اختياره هو فكانت الثمانين قصيدة الي حملت 
اسمه وعرفت بالفضليات » فلما احتفظ المنصور بالمفضل الضبي بعد أن قضى 
على ثورة بى اسر ن کلفه ان خر ولده محمدآ ئي الشعر فعلمه من خلا هام 
لقصائد الي احتيرت بعناية وذوق واهتمام . 


وإن اکر قصائد الفضليات لشعراء جاهايين ور وإسلاميين : 
ولكنهم على شهرة بعضهم من المقلين المجيدين ي إنش مم المجودين ي شعرهم 
هل أفرن اغلي وبشامة ن عمرو ٤‏ وبشر بن عمرو بن مرد » وتابط شرا 
والشتفرى » والحصين بن الحمام المري » وأيي ذؤبب المذلي » والحارث بن 
حلزة » وذي الإصبع العدواني » ومتمم بن نويرة » وعلقمة الفحل »> وعامر 
ن الطفيل » والمغقب العبدي » والمغبل السعدي › والمرقش الأكبر »› والمرقش 
الأصغر » والمسيب بن علس وغيرهم » وهي ني أكرها أسماء معروفة لحاصة 
الدار سن دول عامتهم ولكن لشعرهم وزناً وعمقاً وفحولة ٤‏ إطار من 
مقدرة القول وملكة الشعر . 

ومن الطريف أن المنصور نفسه كان ذا رأي ي اختيار هذا اللون مسن 
لشعر ذا الصنف من الشعراء المقلين » فقد كان المنصور واسع العلم بالأدب 
والأخبار محبسًا للشعر ويخاصة ابحيد منه» وكان كمالك وأب يعد ولده لتولي 
املك يشرف من بعيد على النهح الذي يسلكه مرلي ولده والموضوعات الي 
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دتمهه من خلاطما » فقد مر داث بوم بالمهدي يقرا على استاذه المفضل قصيدة 
المسيب بن علس العينية الي مدح مها القعقاع بن معبد بن زرارة عظم بي عم 
٤‏ الحاهلية وال سلام والڏي کان قال a4‏ لكر مه وجودهة J)‏ تبار الفر أت ( فلم 


بزل واقفاً من حیث لم یشعر به أحد حى استوفی سماعها م ذهب لل مجلسه 


وبعث ى طلب التلميذ الأمير والأستاذ العلامة فلما حضرا أبدى المهدي إعجابه 
الشديد بحسن اختيار الممضل للشعر.وأثنى عليه ثم قال له : لو عمدت إلى أشعار 
الشعر اء المقلين واحنرت لفتاك - أي للمهدي - لكل شاعر أجود ما قال لكان 
ذلك صواباً “ ومن هنا كانت المحافظة على هذا اللون الفخم من الشعر الحزل 
ى القول » المكين ني البثاء. فلنتفقد بعض أبيات تلك القصيدة الي أعجبت 
المنصور والى تأدب وتخرج عليها المهدي . ) 
يستهل المسيب مديحته بالنسيب البدوي فيقول : 

أرحلت من ستلمى بغير متاع_ 

قبل العطاس ورعتها بوداع 
مقلم ولف حباله 
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م ا 


المعاني : المطاس ثيل هو الصباح المقلية البحض ٠‏ أرمام وأقطاع أي حبال من قطع موصولة » 


الأصلى الد الناعم الحسن > المها البلور » اامائية حمر عاتة » البراع القصب أي مرجت الحمر 


العالية ماء جدول ذبت عل ضفتيه القصب › وهي کا تر ى صورة بدوية حالصة ٠»‏ السياع 
الطين . 
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و ربصف المسنب ناقته الي حمله إل مدو حه ذا الو صف العجس : 


وإذا تعاورت الحصى أخفافه ا 
د وی نواد يه بظهر الفاع 
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وتمد لني جديلها بشراع 
وإذا أطفت با أطفت بكالكل 

تبض الفرائص مجفر الأضلاع 
مرحت رد آها لاء کانہ ا 

ج ٤‏ بب ټ + سے 
فعل السر عة دادر ت جد اد ھا 

ق فسا المساء ر تم بالإسراع 


فلا هدين مع الرياح قصبسد 
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هذا وإنه مهما اتر نا من نماذح المفضليات وقدمناها هنا فلن نشفى لقارىء 


«» نوادي الحصا ما أسرع مله وتقدم ٠‏ القاع ما اسثوى من الأرض » الغفارب ما بين 
السنام والعنق » الرباوة بتشليث الراء منقطع الغلظ من المحبل حيث أشرق » الديل الزمام : 
الكلاكل الصدر » النجاء السرعة »> تكرو تلعب بالكرة > اداد ما بقى من خوط الثوب › 
شه الناقة ف سر عه ید مها پامر أ و ا دو يا ٹھی تہادر الى أ مامه . 
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غلة » فإن المفضليات من اللون الشعري ذي الأعماق والأفاق والذي لا يصبر 
عليه إلا من كان أعد لفهم الشعر »› فإذا كان لديه هذا الاستعداد استطاع أن 
بتذوق طعمه وأن يسبر عمقه وأن یفدره حى فدره . إن هذا الشعر هو الي 
جعل المهدي يجلس للشعراء ي مصلا ه يستيع إلى المجيد فيشبه > وإلى المد 
فیرد عليه شعره »› ورا سهر مسهدآً ني بيت أو بيتين من الشعر الإنساني حى 
جد من حفف عليه ويسري عنه . 
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الأصمعيات : 
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۰ إن الأصمعيات هي مجموعة القصائد الي اختارها عبد الملك بن قريسب 
الأضمعى على نستى اخحتبار أستاذه المفضل الضي › وإذا كانت مجموْعة اختبار 
الفضل سميت بالمفضليات لشهرته باسمه دون لقبه » فإن مجموعة عبد الملك 
الأصمعى سميت بالأصمعيات لشهرته بلقبه دون اسمه > والنسخة الي نعتمد 
عليها أي هذه الدراسة هى نسخة الشنقيطي المنسوخة سنة ٠۲۸١‏ ه عن نسخة 
خدبة عليها خحط ابن الأنباري » ولقد قام على تعقيق هذه النسخة وأشرف على 
طبعها المحققان أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون . 
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وإذا كانت المفضليات الي مر ذكر حديثها تضم مائة وثلاثين قصيدة 
ومقطوعة شعرية » فإن الأأصمعيات تم النتين وتسعين قصيدة » منها إحدى 
عشر ة قصيدة مكررة ني المفضليات للشعراء وأحياناً يكون للشاعر الواحد اكر آ 
من قصيدة مكررة كا هو المحال بالنسبة لكل من حاجب بن حبيب الاشدي › 
زبان بن سيار المري › سنان بن آي حارثة المري ء عامر بن الطفيل » عبد قيس 
ان خحفاف فان لكل واحد من هؤلاء الشعراء قصیدتین مکررتین ي کل من ا 
الفضليات والأصمعيات . وهناك شاعر واحد ذكرت له قصيدة واحدة مكررة 
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ي كل من المجموعتين هو س بن الحم 
والحق أن للكتب جدوداً سعيدة وحظوظاً کا أن ابشر جدودا سعيادة ٠‏ 

وحظوضاً » فإن المفضليات من الشهرة وابحريان على الألسنة والشفاه محيسث 
تتضاأءل أمامها الأصمعيات. ت أن قارىء المجموعتين بإمعان وحيدة سوف 
بکون اکر إعجااً وأشمل طرباً بنماذح الأصمعيات منه بأختها المغضليات . 
فالأصمعي أديب حافظ راوية ظريف وقد انعكست شخصيته إلى حد كبير عا 

ختار اته . أما مختارات المفضل فحادة جادة فحلة فخمة مليئة بالالفاظ السى 
محتاح فهمها إلى كشاف أو معجم لغوي وليس الأمر كذاك في الأصمعيات . 
ورا كان الناس في الماضي بطر بون لالإائشاءات المليغة بالالفاظ الغريبة الكشيرة 
أكثر من طربهم بقريناتما السهلة العذبة » بل إن الأمر في ذلك ني مقام الت كي 
ولیس الر جيح فكان أن غابت شهرة المفضليات حسن اختيار الأصمعيات تاماً 
کیا غلبت فيما بعد - شهرة مقامات الخحر يري على صعوبة ألفاظها ووعورة 
سجعها » مقامات بدیع الزمان على رقة أسلوبما وخصب خيالما وجمال إيقاعها . 


(ئ). 

جمهرة أشعار العرب 

وتأني جمهرة أشعار العرب كمثال للجمع والاختيارات المبكرة لاشعر 
العرني »> فإدا كانت المعلقات ھی المحاولة الأول والمفضليات ھی المحاولة 
الثائىة 0 والأصمعبات ھی الحاو لة الثالثة فان جمهر ة شعر أء العر ب خحامعها 
آي زيد محمد بن آي طالب اللحطاب القرشي تعتبر المحاولة الرابعة . 


رعا ذهب بعض الدارسين إلى وجوب وضعها ف نفس الفرة الي وضع 
ها الضى مفضلاته دللک أن البستالي ٤‏ متبدمة الإلباذة نحل د و'فاة آي ر ند 
القرشى صاحب الحمهرة بسنة ٠۷١‏ ه . وهذا التحديد بعيد كل البعد عن 
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الحقيقة » ذلك أن من روى عنهم أبو زيد وامعاصرون له قد عاشوا ي منتصف 
القرن الثالث اهجري › ذلك أن آبا زیك بذ کر أحد الأخبار قائلا : « وعن 
لمقنحم عن أبيه عن الأصمعي قال : دخحلت البادية من ديار فهم » فقال لي 
رجل منهم ما دحل القروي بادیتا ؟ فقات ١‏ طلب العلم » قال : عليك بالعلم 
فإنه أنس في السفر » وزين في الحضر > وزيادة في المروءة ؛ وشرف في السب 
وي مثل هذا يقول الشاعر ‏ 
عي الشريف بشن نميه | ٤‏ ا 
. اواب اقم بتري لأا ٠‏ © 
وإن هذا انبر على طرافته لا یعنینا کثیراً من حیٹ کونه خبراً » وان 
بعنينا من حيث الرواية الي تحدد لنا الفترة الزمنية الي عاش فيها صاحسب 
احمهر ة إن الأصممي قد توفي سنه ۲1١‏ د وأيو زيد أ يرو عله رر وإعا 
روی عن جیلین بعده وهما المقنع وآبوه › فإذا افر ضد ا آنه بین کل جيل 
وسابقه خحمسة وعشرین عاماً یکون أبو زيد قد عاش حوالي سنة ۲۵١‏ هھ يعي 
منتصف القرن الغالث . وعلى كل حال فإنه بالتاً کید لم بعت عام ۱۷١‏ هھ فا 


ذكر البستاني وإ نما عاش على التأ كيد بعد وفاة الأصمعي بجبلين › ولقد ذكرن 


من قبل أن الأصمعي مات سنة ۲٠١‏ هھ . وبذلك يتأكد لنا أن جمهرة أشعار 
المرب نمثل المرحلة الرابعة بي اختيارات الشعر . 

وإذا کان کل من حماد والمغضل والأصمعي يقدم لاختباراته بدراسة 
أو مقدمة فإن أبا زيد القرشي قد كتب مقدمة غير قصيرة لکتابه مجمع بین 
لصو اب واللحطاً وتقرن الغث بالسمين » ففي مقدمته نسب شعرا إلى سيدنا آدم 
ونسب شعراً آخر إلى إبليس وإلى العمالقة وغيرهم من الأمم الي بادت مثل 
عاد ونمود » بل إنه ذكر طرائف كثيرة عن الحن وأشعارهم بعكن إلقار ىء 
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أن تسل بها على ألا بأخذها مأحذ الحقيقة والحدية . 
غير أنه قدم فصولا“ على جانب من القيمة وإن كانت قصيرة نوعاً في 
أخبار كبار شعراء اللحاهلية مثل زهير بن أي سللمى والنابغة الذبياني ولبييد 
وأعشى يکر بن وائل ومن قد موهم على یر ھمء کا ذکر آخبارآ قصاراً عن 
كل من عمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد . 
والرجل لغرامه بالأشعار الي جعلته ينسب بعضها إلى من ذكرنا مسن 
أصحاب عاد ونود وهود »› لا جد كبير حرج أي أن ينسب شعراً لكل خليفة 
من اللحلفاء الراشدين أي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ . 
وني جال الإطراف يكتب القرشي فصلا في شياطين الشعراء ويذ كر في 
ذلك بعض أسماء هؤلاء منهم : هبيد شيطان عبيد بن الأبرص ومدرك بن واغم 
شيطان الكميت إلى غير ذلك من الأخبار الي نحلو قراءتا إزجاء للوقت وطلباً 
أمبة وما کان الأمر فن صاحب الحم هرة هو الوحيد بين أصحاب الا حتيارات 
الأول الذي صنع مقدمة لمختاراته جتهدا ! ي أن يسبغ عليها ثوباً علميا ولو 
أنه قد تورط ني بعض الحبالات ونأى عن بعض الحقاثق . 
ور عا کان با حب إالحمهرة هو أول أصحاب الاحشارات الذن قسمو ا 
وصلة سحتارا م ف أقسام متعددة بأسماء محتلفة جذابة » فجعل فسماً منها 
حت اسم العلقات وأدرج مته قصائد کل من امریء القیس » زهیر بن اي 
سلەمى نابغة بي ذبيان » أعشى .بكر بن وائل ۽ لبيد بن ربيعة + عثترة بن 
شداد . 


والقسم الثاني من اختياراته وضعها تحت اسم اللجمهرات »› ومعناها المحكمة 


(۱) اأصدر الاب س ٣۷‏ 


Y۸ 


ااسبك » ذلك أن الناقة المعداحلة الحلق كامما جمهور من رمل كانت تسى 
اللجمهرة وهي تسمية ايارم أبو زيد اجتهاداً منه ولا عليتا إذا ما تقبلناها 
ي إطار منطقه . ووضع أبو زيد تحت المجمهرات قصيدة بعينها اكل من 
عبيد بن الأبرص » وعدي بن زيد : وبشر بن أي حازم . وأمية بن أي 

الصلت » وخحداش بن زهير » والنمر بن تولب وهي من القصائد اللي دة 
الممتازة الي تنس بالةحولة إذشاء واللارالة لفظاً وحبكاً . ومن البداهة بمكان 
أن کا من أصحاب المجمهرات هذه له قصائد اخرى عديدة جيدة . 


والقسم الثالث من هذه الاختيارات أطلق عليها بو زيد اسم « المنتقيات » 
وهي قصيدة منتقاة لكل من المسيب بن علس وهي غير القةصيدة الي أوردها 
المفضل الضي - والمر قش الأصغر › ولمتلمس ( جرير بن عبد المسيح ). وعروة 
ابن الورد » والمهلهل بن ربيعة › ودريد بن الصمة . ولمتنخل بن عوعر المذلي. 

والمجموعة الرابعة الي الحتارها أبو زيد أسماها المذهبات وقدام لكل 
واحد من أصحا ا قصدة و أسحدة وهم : -حسان ن ابت وعندالله ن 
رواحة » ومالك بن المجلان » وقيس بن الحطيم . وأحيحة بن الاح » 
وأو قيس ن الأسات ٤‏ وع٧رو‏ سن امریء القيس . والملاحذل fr‏ مسن 
الأوس والحزرج ٠ ٠.‏ 


والمجموعات اللمامسة من تارات القرشي لي جم هر ته وضعها تحت عنوان 
أصحاب المرالي » وجاء بسبع ٠‏ من المرالي ابمحيدة الي نال بعفها شهرة كبر ة 
مثل القصيدة العينية لأي ذؤيب المنلي » والقضيدة البائية لاللك بن الريب . 
الي ری ما تفه » والقصدة الحبنة امم ن لويرةء ومرليه دي جدان 
الحميري ي رثاء دولة حمر ٠‏ ومرثية تحمد . ن كب الغنوي و في أخيه أي 
المغوار الذي قتل ي يوم ذيي قار » ومرثية أعشى باهلة ني أخيه ز المنتشر ) الاي 
قتله بو الحارث بن كعب » ومرثية أي زيد الطافي ثي أخيه املاح , 


و المحموعة السادسة الي احتار ها المرشي و ضصعها حت عنوان ۾ أصحات 
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الملشوبات » » ورعا قصد بذلك آنا قد شابما الكفر والإسلام > وهي رائية 
للنابغة الحعدي > ولامية كعب بن زهير « بانت سعاد » > ولامية للقطامي. عمير 
3 شیم > ولامية للحطيئة »> وقصيدة زادية للشماخ س ضر ار الي تناو ل فها 
رحلة حمر الوحش > وقصيدة راثية لعمرو بن حمر ْ وأخرى تيم بن مقبل 
لعامري . 

والمجموعة السابعة وضعها أبو زيد تحت اعنوان ر أصحاب الملحمات ) 
وهي قصائد سبع شهيرة لسبعة من الفحول هم : الفرزدق » وجرير » والأخطل »> 
والراعي › وذو الرمة > والكميت بن زيد الأسدي › والطر اح ن حکج 
الطالى . . ا 


راي تلاحظله أن عدداً غير قليل من قصائد ابلسمهرة قد وردت عند كل 

من المفضل والأصمعى ي ختارانهما > هذا من احية > ومن احية أخرى فإن 
القر شى قد أبدى اهتماماً بالشعراء المشهوربن الفحول المكرين مثل : الفرزدق » 
وجرير » والأحطل » والراعي »> وذي الرمة > والقطامي » والحطيئة › 
والشماح »> والكميت › والطرماح > وهو في ذلك مالف المفضل وصاحبه 
لأصممي غالفة جوهرية في منهج اختيار القصائد › فلا زلن لذ كر لصسحة 
أي جعفر المنصور للمفضل الضي حين أوصاه بأن بتار لتأديب ولده المهدي 
قصائد الشعراء المجيدين ملين الامر الذي يلتزمه بو زيد القرشي ٤‏ 
اختیار اته الي أسماها المحمهرة . 

ومهما كان الامر فن ي اهر منهجاً وترتيا واختیار! ا ونصوصا 
ما بميز ها عن سابقانما من حاولات الاخحتيار ولكنها تظل حلقة متينة ي هذه 
السلسلة الباكرة من اخحتبارات الشعراء الي إن تعددت عناوينها وتباينت أسماؤها 
فهي ني آخر الأمر تقصد إلى نفس المدف وتصل بنا إلى الموضوع اللي ححصم 
له هذا الباب وهو موضوع الاختيارات من شعر الشعراء . 
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)°( 
شعر القبائل 
إن شعر القبائل من الكرة بمكان والوفرة ممكان ١‏ فما من قببلة إلا و كان 


ها عدد من الشعراء المبرزين فضلا عن أولثك الذين كانوا يدون الشعر ف 
زطاقها دول أن نالو | حا من الشهرة أو قطا من الاهتمام . 
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ومح ذال ففد اهم الرواة مجمع شعر القبائل مجوسون خلال ر 
پسمعول أخبار هم ويرووك أشعار هم > وآشهر من نعرف من جامعي شعر 
القبائل الأصمعي > وأو عمرو إسحاق بن مرار الذي كان جاور شيبان لاتأدب 
فرها فنب إليها وصار فيما بعد من الام الأعلاء ف اللغة والشعر والرواية › 
ولکن ال من شاه ٤‏ الألحيرة اشتهاره بشرب ابیز 


1 ا ا 
E Ei TG‏ 
EH‏ 


خاو 
س لیے 


E r 


والذي يعنينا من شأن أي عمرو أنه كان أحد المهتمين بجمع شعر القبائل . 
فلقد جمع وحده شعر نيف وعانين قبياة > وکان کلما فرع من شعر قبيلة 
و قدمه اناس كتب مصحفاً وجعله مسجد الكوفة حى کتب لیا وغانین 
ممحفا حط بده . 


ولم يكن جمع شعر القبائل هو العمل العلمي الوحيد الذي عمله بو عمرو 
وال له عمال حر ی علمة دة منها ( کتاس الخحیل ۾ » « و کتاب اللغات » 
ویعرف أيضاً بکتاب الحروف وأحياناً ری یعرف بکتاب ابم وله أيضاً 
ر کتاب النوادر الكبير » ١«وكتاب‏ غريب الحدىث » > و« كتاب اللخلة ١‏ . 4 
و« کتاب الیل ) ¿ و « کتاب خحلق الانسان » . 
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ولا يستكثرن أحد هذه الأعمال - وخصوصاً هذا القدر الضخم من شعر 


1 " 


القبائل - لأنه كان هو وأقرانه العلماء من أولي العزم والقوة. هذا فضلا عن 


(۱) وفیات الأعیان ۱ / ۲٠۲‏ 


4۸۱ مناهح التأاليف - ١١‏ 


کونه وهب عمراً مدیداً مبارکاً فلقد عاش ماثة وستة عشر عاما وقيل مائسة 
و ڪشر ة أعوام وتوف سنه ۲٣۳‏ إ ه في اليو م الذي مات فيه آبو العتاهىة دار 


ا ۽ سل . 


إنه على الرغم من الحهود الكبيرة الي قام با العلماء والرواة من جمع 
شعر القبائل فإنه لم يصل إلينا منها إلا شعر قبيلتين اثنتين هما مضر وهذيل › 
ما مقر فلا يال ما صل إت من شعرها مرآ في عزن الخرطات ل 
يشهد الثور بعد . وأما شعر المذليين فهو مطبوع في ديوان من لدين مع 
شرح أي سعيد الحسن السكري توف سنة ۲۷۵ ه وكان معاصراً دون شاك 
لاي زيد القرشي صاحب جمهرة شعراء العرب الي مر ذكرنما والي حوت 
عض قصالد لشعراء من هليل 
الجلد الأول من ديوان د شعر المذليين شعر أحد عشر شاعراً أشهز هم 
ابو فز بیت الال س ابو جندب » ومعقل بن خويلد > ومالك بن 
خالد . وإن أكرهم عدد قصائد وفحولة قول هو ابو ذۇيب فان له وحده ي 
هذا التزء من الديوان ثلاث وثلاثين قصيدة وأرجوزة واحدة أولاها وأولى 
قصائد الديوان قصيدته العينية المشهورة الى قاها ني رثاء أولاده الحمسة حين 
٠اتوا‏ جميعا بالطاعون ني مصر واي مطلعها : 


اس سے ای 


اسن لمنون وريبها توخ 
وهي من عيول وباد الرثاء ‏ فى الشعر العرلي ¢ Ys‏ یکاد کتات أدب 


زاش بحلو منها . هذا وقد ضي هذا امجلد الأول حمس عشر ة قطعة بين قصيدة 
وەقطو عة لأي جندب » وإحدی وعشرین أحرى لعقل بن خحويلد » وائني 


AY 


عشرة قصيدة لالك بن خالد ‏ وتسعح عشرة قصيدة مشر كة بين صخر الي 
وأي ا مثلم لان ا کر ها نقائض بينهما . 

ويضم المجلد الثاني من الديوان قصاثد لاثئين وخمسين شاعراً وشاعرة 
واحدة هى عمرة أحت ذي الكلب ترثيه بقصيدة مطاعها ‏ : 


فأقطعني حين رووا السال 

على أن أكثر هؤلاء الشعراء قول لم تصل عدد قصائده إلى عشر باستثناء 
أي صخر الحذلي - الذي تعدل شهرته شهرة أي ذۇیب ولا يقل شعره جودة 
عن شعر ابن عمه - فان له ني الديوان عشرين قصيدة آتى بہا الشارح متتابعة 
وجعاها آحر ما أورده من شعر المدليين " . 

وإذا كانت هذيل واحدة من القبائل المشهورة بجودة الشعر ووفرته ٤‏ 
لحاهلية والإسلام فإنه يبدو أن أ كر شعرها ي بلحاهلية قد فقد وضاع لأن ما 
بين دفي ديو ان آهذليين هذا الذي نتحدث عنه من شعر أكره لاإسلامين منهم 
وأقله للجاهليين . 


(۱) شرح أشعار المذلیین ۲ / ٥۸۳‏ 
() المصدر السابق ۲ / 4۱۳ - ۹۷١‏ 
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عد انتيارات أي الطاب القرشي الي أطلق عليها عثران « جمهرة ذ شعراء 
العرب » بدا هذا الاتجاه فی الاخحتیارات يأحذ اسما آخر ومنهجا شبه ثابت . 
لقد عمد کل من اصحاب « الاختيارات » السابقين إلى تسمية مجموعته الام 
الذي يرتضيه ها حسبما مر بتا ني الفصل السابق » فلما جمع أبو بام احتياراته 
جعل كل مجموعة تشترك ني غرض بعينه حت العنوان اللي قيلت فيه وهي 
الحماسة » المراني الأدب » النسيب › المجاء › الأضاف › المديح ٠‏ السير 
والنعاس » الصفات » الملح » مذمة النساء > ولا لم جد أبو تمام اسما بعينه 
صالاً لن کون عنوااً لكتاب يضم كل هذه الأغراض من الاختيارات فق 
احتار اسم اللجموعة الأولى وهي الحماسة وجعلها عنو انا للكتاب كله من قبيل 
سبية الكل باس الحزء ومن م صار اسم الكتاب الحماسة , 

أصبحت احتبارات الشعر بعد ذلك تقليداً عند كبار الشعراء والأدباء » 
فأحذ كل من هؤلاء بتار مجموعة من شعر الشعراء السابقين عليه زمناً ويطلق 
عليها مم و الحماسة ا فر ر ی ی 
آي عثمان سعيد واي بی بکر محمد ابي هاشم اللحالدي و کانا شاعرین من شعراء 


سف الدو لة وتعرف حماستهما أيضاً باس الاشاه والنظائر ي وهتاك أبضاً 


الحماسة الشجربة لي السعادات هبة الله على بن حمزة بن الشجري المتوفى سنة 
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ه » والحماسة المغربية الى جمعها يوسف بن محمد البياسي الأندلسي 
التونسى التو سنة ٠٠١‏ ه » والحماسة البصرية الي جمعها صدر الدين بن 
آي الشرح بن الحسين البصري المتوق سنة ۹ه وكان قد قدمها ا الماك الناصر 
أمير حلب سنة “٤۷‏ د , 


ومن الطريف أن أحد شارحي حماسة آي حاتم ! ل أفضلهم من وجهة 
نظرنا على الاقل --أبا على المرزوي قد خصص فصلا“ قصبراً للفظ ( حماسة ) 
استهل به الباب الأول من حماسه أي عام فقال ' إالحماسة الشحاعة › والفعل منه 
حمس بفتح ثم كسر » ورجل أحمس » و كانت العرب تسمي قريشا حمسا 
ا ٤‏ ًح د ددا ودا > واسحى ي ا الأحامسس . وقال 
يدينه . ولتو حماس قبيلة من العرب و ذلك بتو حمس . 

وهکذا تطور منهج الاختيار فأصبح يشمل موضوعات متنوعة مجتمع كل 
مجموعة من القصائد أو المقطعات ذات الغرض الواحد ي باب نذاته فتكونت 
لدينا هذه الروة النفيسة من الشعر العرلي المختار بعنوان ( الحماسات ) الي 
تشكل زاداً لكل أديب » وريا لكل من دف إلى التعرف على نماذج مسن 


AA 


(YD) 


ودوقه وموهته س أن اسن 3 رجاء قال ° ا رابت أحداً قط أعلم رد 
الشعر قديمه وحديثه من أي تمام . وإن هذا الرأي ني علم أي تام بالشعر وجيده 
۾ روأاتعه فد أجمع عاہه لذن تر ج موا له ابتداء من أي کر الصولي ف تاره 
۱ أحبار آي نمام ۸ مروراً باصحاب الطبقات من أطال منهم ومن أوجز أف 
عصر ا الحاضر . کک 
وضو عاته المختلفة فنا لتوفع ٣‏ غير شلك حشدا من الشعر الملختار › وعدداً 
من القصائد المنتقاة » وأشتاتاً من المقطعات المعسطناة . 

وأما كيف اختار أب عام حماسته ولاذا ؟ فمر د ذلك إلى المصادفة المحضة › 
ذلك أن آبا تمام کان قد توجه إلى حراسان ليمدح عبدالله بن طاهر بن الحسين › 
ولا کان نی طریتی عودته مارا بېمذان استضافه أبو الوفاء بن سلمة أحد فضلاء 
لمدينة وأكرم وفادته > و كان الفصل شتاء » وأصبح أبو تمام ذات يوم ليجد 


الثلو ج ول ترا هت و سالب المنافد والدروتب › فاضاب از ن صدر آي مام 


وسأل مضيفه عن المدة الى. يذوب فيها الثلج وتمهد المسالك والدروب » فقال 
له المضيف : وطن نفساك على هذا المقام فإن هذا الج لا ينحسر إلا بعد زمان 
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غير قصیر وهنا لم جد أبو تمام بد من أن يتوفر على القراءة ثي محتبة مضيفه 
فجن حلال تلاك المدة فصولا من الشعر ضمت منه فنوناً وفصولا فأطلق عايها 
اسم « الحماسة » على اعتبار أن أول أبواب المجموعة كان ني هذا الضرب 
من قول الشعر حسبما مر بنا قبل قليل » وليس هناك نمة شلك في أن عنوان 
١‏ الحماسة » هو من اختيار أي تمام نفسه وليس من ابتكار الدارسين المتأخرين . 

وهذه الحماسة تضم مانمائة و إحدى ونانين قصيدة أو مقطوعة » أو حماسية 
وتسمى بالحماسة الكبرى » ييز ها عن حماسة أخرى للشاعر » أصغر حجماً 
وأقل من حيث عدد الةصائد والمقطوعات تعرف حيناً بالحماسة الصغرى وحياً 
آخر بالوحشيات › وإن لم يكن بينهما كبير فرق أي الأبواب والموضوعات . 
- ذكرنا أن أبواب حماسة أي تمام تشمل موضوعات الحماسة » والمرائي » 
والأدب - معى السلوك والربية - ٠‏ والنسيب » والمجاء »> والأضياف > 
والمديح » والسير والنعاس » والصفات » وال ملح » وذم النساء . غير أن باب 
الحماسة وما قيل فيه من شعر يفوز بنصيب الأسد من حيث عدد القصائد 
والقطو عات الي قلت فه » وقد بدا أو مام الحشاراته الحماسة بالقةصدة 
الشهورة لأحد بني العنبر © :. 


لو کنت من" ازن م تستيح إيلي 
نو اللقيطة من هل بن شسیانا 


عند الحفيظة | إن دو لوثة دانسا 


قوم لذا اشر ادى تاج دن مم 


قاموا إله زراقات ووحد اتا 
سے اغا ما ي الا قى كي ٠‏ 


لا بسأالون اام حن e‏ 
ي النائبات عل ما قال ٴهاتا 


۲١۳/٠١ الحماسة : شرح المرزوي‎ )١( 


e 
ایی کي‎ 


ايسر ٣ن‏ الثر في شىء وإن هانا ٤‏ 


ومن إساءة آهل السوء احسانا 


کان ربك ل تخو تبه ٤‏ 


کن قوي وا نه کانسوا وي عسل در ۰ 


وهه لأيات من اکر ا قل ثي الشعر العرلي إثارة حماس عن طریقی ٤‏ 
الامتهان المقنع وتوليداً للغير ة وإحياء النخوة في قوم متكاسلين عن نصرة أحد 1 
بي قومهم . 

وينهي أ عام تارا ر حماسته ) قط عة رفم ۸۸۱ فی رري 
لشاعر م بذ کر سمه ا : . 1 
کان عاقيا مسن فوقها شرف ا ٤‏ 


ن 


ەر سيين عل بَعْضٍ الوا سيق 
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, النعانع : عر اف الد که الخواسیق قز دها جو سق و دو القصر آو ما لش القعبر‎ (#*) 


۹۱ 


وإذا كانت آتحر الأبواب ثي ١‏ الحماسة » باب مذمة النساء فإن هذه المقطوعة 
الأحيرة لا تمت إلى ذلك الموضوع سبب » بل هى ني وصف الديكة »› ولذلك 
فإن الشار ح لا فوته أن ستدرك على ذلك فقول ؛ و وهذه المقطوعة وما 
قبلھا » باب الصفات أولى بهما فاتفتق وقوعهما هنا »> وهذا آخحر الاختيار › 
والحمد لته رب العا مين وصلواته على الني محمد و آله أحمعن ) . 


۰ هذا ونود أن نشير ي مقام التعريف بحماسة أي تمام إلى أمور عدة هامة . 


أولا : الذوف الرفيع الذي اتم به اخحتبار آي عام للصدة أو مقطو عة 
من حي تصويرها للغر ض الذي اخحتبرت من اجله وهڏا سن مدی اسهد 
الذي بذله ابو عام ف انثقاء هذه المختارات فضلا عن موهبته وجلده ۽ وهو 
يعمد إلى الشعر الد الذي يفي بالغرض الذي جمعه ونال إعجابه سه بغض 
اللظر عن شهرة الشاعر آ9 جمرته. ومن م فإن کشراً من قصائد الماسة 
ومقطوعاتما لشعراء مخمورين » بل أحياناً لشعراء غير معروفة أسماؤهم . وإن 
هذه الإجادة ني الانتقاء والبراعة في الاختيار جعلت التبريزي أحد شارحي 
الحماسة » ينسب إلى بعض المتأدبين قوم إن أبا تمام أي اخحتياره الحماسة 
أشعر منه ي شعره ‏ . 

هذا وأكثر المختارات قليلة عدد الأبيات يتراوح أكثرها بين الستة 
والنسعة » غير ألا ني بعض الأحيان تطول حى تصل إلى اثلين وعشرين بيا 
كما هو الحال أي قصيدة عبد الملك بن عبد الرحم الحارلي اللامية القافية الي 
ينسبها بعض الرواة إلى السموآل بن عادياء "“ وأحياناً تنقلص المقطوعة فتضبح 
بيتاً واحداً كما هو الحال في القطعة رقم ۸١١‏ وهي لشاعر غبر معروف : 


٠٠١/١ + |١٠١ اباش قطعة‎ )۲( 


۹۲ 


على الرجل المسكين كاد بوت 


أو القطعة رقم ٤‏ وهي الاخرى لشاعر غير معروف يقول : 


وإتا لتجفو الضيلف مين غير عسلرة 
عافة ‏ أن" نضر ی بنا قتعلود 

وهاتان القطعتان - أعي البيتين ب جاءتا في باب المح ” . 

ثانباً : نود أن نلفت النظر إلى أنه لیس صحیحاً ما ذکره بروکلمان وهو 
يتحدث عن حماسة أني تام من آنه قصر اختياره على شعراء الحاهلية والإسلام : 
فإن أبا تمام وسع دائرة اختياره ابتداء من الشعراء الحاهليين وانتهاء بشعر اء 
معاصرن له »> مرورا بطبيعة الحال بالإسلاميين › والأمويين . وحضرهي 
الدولتين من أمثال أبي حية النميري والحسين بن مطير الأسدي + معرجا على 
رواد المرحلة العباسية من أمثال مسلم بن الوليد › وأي نواس . وألي العتاهية . 
وأي الشيص : > ومتصور النمرى . وکر هؤلاء قد عاصروه » بل إن ن منصوراً 
اللمرى ولد معه في سنة واحدة ٠۸۸‏ ه › وماتا معاً ني سنة واحدة هي سنة 
۴۳۱ هھ » بل إنه جاء بإحدى المختارات الى يشتبه ثي آنا لدعبل اللحراعي 
لی عر طویلا رولد قبل مولد آي مام ومات بعد مرت ۱6۸ - ۲٤٩‏ و 
بل إنه هجا صاحب الحماسة » ورعا كان ذلاك السبب الرئيسي - فيما أسو 


صحت الرواية - في عدم نسبة اللحماسية لشاعر بعسته ۳ 


اا : حص بو تمام مو صو ع الدماسة وحده عائتن وإحدی وستن 
حماسية » فإذا كانت المختارات كلها عانائة وإحدى و انين حماسية » يكون 


JAS ¢ Aa الأصدر ص‎ )١( 
1۸٤4١ / 4 + ۸۳١ الصدر : القطعة رقم‎ )۲( 


4۳ 
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ر لحماسة يشكل كر من ريع الکتاب › ومن م کون أ کر شعر ائه 

ن الحاهليين والإسلاميين > الامر الذي أوقع بر و کلمان ف لطا الذي سبقت 
الإشار لبه قبل قليل» وتكون تسمة الكتاب بذ العنو ان الذي أطلقه عليه جامعه 
تسمية مناسبة . والموضوع الذي يلي « الحماسة من حيث عدد المقطوعات 
أو الحماسیات ‏ حسبما يسميها امو لف أو الشارح - هو الغزل الذي جح 
له أو فام ماتة وأربمين مقطوعة » وتأني بعد ذلك حماسيات الراي و عددها 
مالة وسيع وعشرون » وتتوزع بقية الحماسيات على بقية الا راض ااي حاءتث 
في صدر حديثنا عن مو ضوعات كتاب الحماسة . 

رابعاً إذا كانت المرأة قد جرى ذكر مذمتها ني باب من أبواب الكتاب 
فان أا عام م همل شعرها . بل احتار للمرأة العربية .مادج من رفیع الشعر 
وراثعه بشها خلال أبواب الديوان » وإن كان قد ركز عليها كشاعرة تجسن 
لرثاء وتجيده ي صدق وعمق > وهلا الأمر في حد ذاته ينصف المرأة المرب 
وبکر مها كأم وأحت وزوجة وابنة . لقد أورد آبو ام ي ی باب الرٹاء أ کر 
بن عشرين مقطوعة وقصيدة قالتها المرأة العريية في رثاء أب أو أ أو أم أو 
زوج أو ابن ومن هؤ لاء الشاعرات قتيلة بنت النضر ن الحارث ترلي آباها» 
وزش بنت الطثرية ترلي أنحاها دز بل وعمر ة اللحثعمية ترلي أانشسهاء وعمرة 
بت مر داس ترڻي أخاها عباساً» وريطة بنت عاص » والعور راء بنت سبیع ؛ 
وعاتكة بنت زي بن يل وغیرهن کثرات . سحنذا لو كان الو کم حمر 

شعر الرآة ياب منفرد فإن أكثر ما قال الرة المرية اع بين م شع مج 
کنوز شعر الاخحرین 

خحامساً : نالت اة آي نمام من اهتمام الرواة والشراح أكر مما ناله 
شعره » فقد شرحها عدد كبير من العلماء يزيدون على العشرين . قد لا يعنين 


‘TIVE ToR et TIA CPFTA 6C TTA TPTY CC FT“ راجم | ہا سات الى أرقا مها‎ (۱) 
TAY PA’ CC PFAT EFA cC PVP CPV CPNY ¢ FIA 


۹٤ 


أمرهم جسيعاً . وإ نما يعنينا أن من أشهر من قام على شرحها أبا بحر ملي 
نتوی ۳۳١‏ ھ وأ القاسم الامدي صاحب الموازنة المتوی ۳۷١‏ د وأبا اشتح 
ان جي المتوفی ۳۹۲ ھ وبا هلال العس.کري المتوفی ۳۹۰ هد » وأبا على أحمد 

ان محمد المرزوتي المتوفى ٤١١‏ ه > وأبا العلاء المعري المتوفى 4)٤4‏ د . ر 
الحسن على بن سيده المتوفى ٤٠۸‏ ه > وأبا الفضل الميكالي المتوفى ٤١١‏ م وأبا 
زكرا حى بن علي اللحطيب التبريزي المتوفى ٠٠۲‏ ه > وأبا الفضل علي 
الطبر سی المتوفي 4۸ ھ وأا المحاسن مسعو د إن على البيهقى المتوفى ١٤٤ده›‏ 
وأبا البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى ٠٠١‏ شارح ديوان المتني .. 


ا 


ومن لشروح احديثة شرح الاستاذ مك سعد الرافعي الذي شلك ف 
نسبته اليه ویر جح آنه الشيخ إبر اهم بوني ١‏ ؛ وشرح الشيخ ميد الرصفي. 


إا | کتفينا بذ کر لأعلام فقط من الشراح دون من م تلف آذان امیر ة 


سماع اسما بم الأمر الذي یدل عل دی آأهمة وسهرة م خماية أ ي عام ومد 


إعیجاتب ا ادبین ما وإقبا هم علها . 
ولعل حير ما بين يدي القراء المعاصرين من الشروح شرحان هما شرح 

المرزوف وشرح التر دزي ٠‏ وكلاهما من الإتقان والإحاطة عکان :¿ وقد 
كتب كل منهما مقدمة نفيسة لشرحه وإن كان شرح التريزي يتسم بالاهتمام 
اللغوي والقضايا النحوية ٠‏ وشرح المرزوف مم بم بالتناول الأدبي والتذوق الفي 
ووضع المعى الشارد بين يدي القارىء ثي يسر وبساطة . 

ولعل ما يتميز به شرح المرزوتي هو تاك المغدمة النقدية الطويلة الي تناو لت 
قضايا فن القول من شعر ونر ني نطاق أحكام نقدية بارعة غير مغفل الحديث 
عن أي تام الشاعر > متحدااً عن عمود الشعر عند العرب معرفاً به مبيناً عناصره 
صارباً الل إثر المثل الأمر الذي مجعل قارىء شرح امرزوف برزق فائدتين 
حرج حصياتين فائدة المقدمة . وحصيلة النص والشرح . 


)۱( مقدمة المحقَق ص ١إ‏ 
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حماسة البحري 

إن أبا عبادة الوليد بن عبيد المشهور بالبحتري الشاعر المبدع الرقيق كان 
تلميذا لأي ام وإله يدي في لرن واللحتد فكل منهما طاي ۲ و کل منهما 
أبضاً مدح الکثیر من ٠‏ الطائين الذين تولوا مرا كز مرموقة ي الدولة العباسية فضلا 
عن مدحهما الحلفاء أنفسهم » وقد كان الببحر ي مثالا نبلا ي الولاء لاستاذه 
أي عام » وحینما نضج شعره ورقف وداع وجرى على الاالسنة وأنشد ی 
الحافل والمنتديات حاول بعض التأدبين أن بجاملوه بتفضيل شعره على شعر 
آي تمام » فکان البحتري ‏ وفاء منه لأستاذه - يقول : والله ما كات الحبز 
إلا به . 

وكان البحتري بحتذي مسيرة أي تمام ي فنه وإن اخحتلف معه ي ديباجة 
الشعر وصوغه » ولكنه وقد رأى أستاذه انتخب تلك الاختيارات الشعرية الرأئعة 
وأسماها « الحماسة » لم يرد أن يتخلف عنه ني هذا الصنيع وأقبسل على 
دواوين الشعراء وصدور الرواة وحرك حافظته الرية الغنية واختار العديد من 
القصاثد والمقطوعات وضمنها كتاباً أطلق عليه نفس عنوان كتاب اختيارات 
أستاذه وسماه أيضاً: الحماسة . والحدير بالذكر أن البحتري ليس غريباً على 
التأليف فضلا عن الاختيار والتصنیف » فقد ذ کر له کثر من مرجمي حياته 


۹ 


أنه ألف كتابا عرف باسم « كناب معاي الشعر » " 
وإدا کانت اختیارات البحري قد حملت اسم اسحماسة) عنواناً ها فان 
ذلك يعي أنه اقتفى أثر أي تام في إطلاق اسم الحزء على الكل > فإن البحاري 
استهل )) سحمأاسته (( بالعديد من الأبواب ٤‏ د کر شعر الحماسة 1 فاد کان ابو 
عام قد استهل حماسته بالقصیدة ة المشهورة : 
5 کے یں مازن 3 تستیح لي 
بنو اللقيطة سن ذهل بن شيباتا 


فلن بتري پستهل حماسته بيات عرو ن الإطنابة الحزرجي الي تقول 
فیا ٩‏ : 
أبت لي عفي زأبسى اباي 
لذي الحمد امن السرا بح 
وإعطافي على المعسور ال 
وضرلي هامة البطل | المشيسح 
وقولي کا جش ات وجات 
وات عن ن ار ما لات ا 


فأحمي عند عسں کر ضِ صحیح, 


الي فتتح با بو تام حماسته »> إن هذه الأبياتالحماسية الى ستهل با اليحتري 
حماسته كانت السبب فیما يروى عن معاوية بن ابي سفيان ني ثباته يوم 


(۱) معجم الآدباء ٣١ / ٩‏ 
(۲) حماسة البحري ص 4 


مناه الثألىف ‏ ۲ 
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صن وعدم فراره قد روي عنه آنه :قال . لقد وضعت رجل ي الر كاب 
يوم صفين وهدمت بالفرار فما منعي إلا قول ابن الإطنابة : 


أبت لي عفى وأبى إبائي وأخذي الحمد باللمن الربسح 


إلى حر الأبيات . 

وإذا كان ابو عام قد جعل «-حماسته» ي أحد عر بارا » فإن البحر ي 
قد جعل ١‏ حماسته » ني مائة وأربعة وسبعين باباً » ولكن شتان الفرق بين الباب 
عند أني تمام وبينه عند البحتري » فهو عند الأول أطول ويحتوي على موضوعات 
فر عية كر » ولكن الذي لا شاك فيه أن حماسة البحتري أكبر من حماسة أي 
نمام من حيث عدد المقطوعات والقصائد الئ ضمتها دفتا كل منهما › فإذا 
كانت حماسة أي نمام تضم تاعائة وإحدى ونمانين حماسية مها بين قصيدة 
ومقطوعة فإن حماسة البحري تضم ألفاً وأربعمائة وأربعاً وخمسين حماسية 
ما بين قصيدة ومقطوعة . ) 

ونستطيع أن نوضح منهج حماسة البحاري وملاحها على الوجه التاي ‏ 

أولا : عمد البحتري إلى الإكثار من وضع عناوين لأبواب حماسیاتسه 
حسث صارت إلى العدد الكبير الذي ذكرناه قبل قليل رعا ليعين القارىء على 
الانتفاع هذه المختارات وييسر له طريق الانتفاع بها » فهو مجعل للشيب والشباب 
عل سبيل المثال سبعة أبواب تبدأً من الباب الماثة والستة عشر وتنتهي عند الاب 
الائة والثانى والعشرين » وهذه الأبواب السبعة تضم مائة وسبعاً وثلاثين حماسية. 


بل إن البحري َ_ ي نطاف منهجه الذي بیسر من لاله على القاریء ‏ 
جعل عناوين أبواب الشيب والشباب على النحو التاي : 


الباب رقم ٠١‏ يتمثل فيه عا قيل ني الشباب والشيب بإحدى وأربعين 
حماسة و عل الباب رفم ۹¥ فيما قيل عن الاعتذار عن الشب › والباب 


4۹۸ 


رقم ۱۱۸ فیما قیل في ي مدح الشباب » والباب ٠١١‏ فيما قيل في قبح الصبابة 
بذي الشيب » والباب ٠۰‏ ي مدح الشباب وذم الشب » وكل باب من هذه 
الي ذ کر نا - باستتاء الباب ١١١‏ - يضم تاني حماسيات » م بجعل الباب رقم 
١‏ فيما قبل ني مذح الشيب وذم الشباب ويأني فيه بست حماسيات » مم جعل 
الباب رقم فيما قيل ثي الكبر والمرم ويضم سبعاً وثلاثين حماسية . 

إن البحتري قصد في منهج وضع احتياراته إلى التفصل عمداً » بل إنه 
جعل من الحماسة نفسها - الي احتلت باباً واحداً عند أي تام ثل عنده 
حمسة عشر باباً على ار تيب التالي ابتداء بالأول وانتهاء بالباب اللحامس عشر : 
فيما قيل ني حمل النفس على ال مكروه » فيما قيل أي الفتك» فيما قيل ي الإ صحار 
للأعداء وا لمكاشفة لحم وترك التستر منهم › فيما قيل أي مجاملة الأعداء وترك 
كشفهم عما ي قلوبهم » فيما قل ي الإطراق حى مکن الفر صة › فيما قبل 
ى بقاء الإحنة ونمو الحقد وإن طال الزمن »› فيما قيل أي الأنفة والامتناع عن 
الضيم واللحسف » فيما قبل في ر كوب الموت خشية العار » فيما قيل ي الاستسلام 
على الذل بعد الامتناع > فيما قيل أي التحريض على القنل بالثأر وترك قبول 
الدية » فيما قيل ثي الامتناع عن الصلح »فيما قيل لي التشمير عند اللحرتب ورفض 
النساء » فيما قيل بي إدراك الثأر والاشتفاء من العدو › فيما قيل في ذم الفرار 
والتعيير به » فيما قيل في اسنطابة اموت عند الحرب . 

بل إن البحتري يغلو ني إطالة عنوان الباب غلوا شديدا بخرجه عن طبيعة 
كوه عنواناً » مثل الباب الأربعين وعنوانه يطول هکذا : فیما قیل في من دنو 
من إخوانه إذا استغى ويتباعد إذا افتقر ویز يده غناه إكراماً لمن افتقر . أو مثل 
الباب اماثة والستين وعنوانه بهذا الطول : فيما قيل ي إسعاف الكرم محاجته 
وترك احتقاره | إن تحامل الدهر عليه رجاء أن تعود العاقبة بما يسره . وقس على 
ذلك کشر . 
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في جمع اختياراته . وذلاف أن حماسته تخلو »ن الشعر الماجن أو الملح الي تخدش 
الحياء كتلك الي أورد أبو تام کٹیر ا منھا ني حماسته . إننا إذا نظرنا إلى أبواب 
حماسيات البحترتي وجدنا بينها الكثير الوفير نما محفز على فعل المكارم » ويجنب 
التر دي في المزالق » فمن بين أبواب كتابه تلك الموضوعات : ما فيل في إخحلاف 
الوعد ٠‏ ما قل في صحة المودة وحفظ الإخاء » ما قيل ني إخلاص المودة 
وإدامتها . ما قیل في رعاية الأمانة وترك الحيانة » ما قيل في ذم عاقبة البغي 
والظلم » ٠ا‏ قيل ی احرص والشره وذمهما > ما قيل في المطاع وما تذل 
صاحبها . ما قيل في جر صغير الأمر للكبير » ما قيل ني الغدر واللحيانة وذمهماء 
ما قيل في الوفاء وحمده ٠‏ ما قيل في إتجاز الوعد وترك المطل ٠‏ هذا قلیل من 
کثیر من أبواب الأخلاق والشمائل ي حماسة البحري » وکل باب من هذه 
الابوات بحتوي على العديد من النماذج الشعرية الي اصطاح بعض ا شراح عل 
تمتها حماسات . 

هذا و کشر م ن الحماسیات تزید على عشرین بيا ٩‏ وأحباناً كثيرة تكون 
الحماسية بيناً واحداً وهو منهج مشابه لاي عام ٿي. هذا الحو حسما مر علد 
حديثنا عن حماسة آي عام . 

الت : حص البحبري شعر اأرأة العربية بباب طويل هو ااباب الاير ٠ن‏ 
حماسته » ولکنه اقتصر على إيراد المرالي من شعرهن > وهي مر اث من الشعر 
الرفيع لشاعرات بعضهن معروفات مشهورات بحمهرة الدارسين المتخصصين 
ثل ليلى بنت طريف المعروفة بالفارعة »ومثل اللحاساء » وليلى الأخيلية »> وبعض 
اشر ر نهن غير ەشچورات مثل عمرة افذلية » وطيبة الباهلية وسلمى بنت 
الاحجم و زشب لنت الطتر رة وأروی بنت الحباب وقتيلة ينت النضر س 
الحارث . وكلهن يرين أباً أو أحاً أو زوجا باستثناء ليلى الأخيلية فإن رثاءها 
كان في صاحبها توبة الحميري » وقصتهما مشهورة معروفة . 


() حماسة البحار ی ص ۲۷٣‏ 


وإدا کانت قصائد یی الاخبلبة والفارعة والحنساء معروفة با خو دة وار الة 
وقوة السبك » فإن ذلك لا يعى أن الأخريات أقل منهن جودة شعر وبراعسة 
قول . فهذه طيبة الباهلية ترلي زوجها فتقول " : 
عشتا جمعاً كخصتى باتة سما 
حنیاً عل خير ما تنی له الشجر 
س س ص س س هټ س واوو وا . 

رطال قنواهما واستنضر اللمر 

أحنتى على واحدي ريب الرمان ولا 


قي اران على شيء ولا لار 
فاذٴه حمیداً على ماکان من حّدٹ 

ققد" هلت فأثت انملع والبصر 
ورتا ريك ني قوم اسر بم 

إل" وأئت ادي ني القوم تشتَهَر 


کا کا 


وهذة سلمی بنت الأحجم ترلي إخحونما فتقول ‏ : 
رعا من 1١‏ لحد ا افا إلى آَل 


حتی ذا کم کملت اظ اؤهم" ودا 
0 اگ مصر و A‏ بالعرَاق وم | 
لجاز متايا هم ردد 


(1( المصدر P۷٤ > ۲۷٣‏ 
(۲) حماسة البحري ص ۲۷٤‏ 


س 3 ر ہے ام ص =3 س سے ق س 1 


کات -€ e‏ م فرقن بينهه ا 
دا القعاد د عن أمشالها قعدوا 
بل اميل و تفریج اليل وإعطاء ‏ 
المحزيل إذا م يعطه أحد 
وهذه زينب بنت الطثربة ترثي أخاها يزيد بن الطثرية فتقول 0 : 
ری الاثل سن بطن اقيق مجاوري 
مقا قد غالت يزيد غ وائلت 


اس ہے اک ا س سے 


فتئ قد قد السيلف لامتضائل 
ولا رمل" لبائ واد لے" 
فتی ل ری حرق القميص محصره 
و لكنما نوهي القميص کواهله' 
فتی ليلس لا بن العم کالذئب إنٴرآى ‏ کک 
بصاحبه وما دما فه آکلل' 
رك مظلوما ويرأضيلك ظالا 
و کل الذي حملاته فهو حامله' 
اذا الوم او | لته فهو امد 
لاحسن ما أقواله وهو تاعله 
إذا ترل الأأضاف كان عذورا 
على الحي حتى تستقر م راجله" 
ادا کان حين لحد ضا جد 
وذو باطل إن شتت أرأضاك باطله' 


۲۷۵ حماة الېحعري‎ )١( 


o۲ 


مصى وورثتاه دريس ماضة 
٣‏ 


وا هند ا ا ا سے ائ 9 
وه ل أ چ 8م 


وكنتٽ عير الدملع ل ت بک 
رأئت على من مات تعداك شاغله' 


إن مت فرق كبر ني طريقة الاختبار بين كل من أي تام والبحتري » 
فحين يورد أو تام احتيارات من الشعر الذي قيل ي ذم المرأة ويجعله ي باب 
مستقل بذاته من أبواب حماسته › ويبعثر شعرها النفيس أي الأبواب الأخرى أو 
رضمنه باب الرثاء دون الإشارة إليه في عناوين أبواب حماسته ومحتوياما › 
مخصص البحتري ي حماسته باب كاملا يني فيه بنماذج جيدة رائعة لشعر المرأة 
نفسها وإن قصره على الرثاء . حبذا لو کان توسع ي بابه هذا فجعله يشمل 
أغراضا أحرى من شعر الساء. ‏ 

رایعاً على الرغم من أن البحتري آتی ني حماسته بمختارات تکاد تصل إلى 
ضعف تارات أي تمام من حيث العدد › إلا أنه »> ي البحتري › وقف 
باختیاراته عند شعراء حضرمي الدولتین . لقد وقف عند مطيع . ن اباس المتوف 
سنة ٠٣١‏ ه وأكثر من الاحتيار لمعاصر مطيع وصديقه صالح بن عبد القدوس 
الذي تون أو قتل قبل صاحبه بست سنين » وجاء له حمس وأربعين قطعة ‏ 
وهو عدد كير - مفرّفة على الأبواب المختلفة » وإن اختيار هذا العدد الكبير 
من المقطوعات لصالح بن عبد القدوس يشكل قرينة واضحة على أن البحاري 
استهدف من وراء اختياراته الحكمة وغرس الحلق الكر » فقد كان «صالح» 
على الرغم ما اتهم به من زندقة صاحب شعر عذب ال عاي » نفيس القيمة ٠‏ 
موشى بالحكمة والأحلاق . 


نقول إن البحير ي وقف باختياراته عند بعض | لخضرمين ولیس كلهم فلم 
يذ كر الحسين بن مطير ولا ابن ميادة ولا مروان . ن أي حفصة » و كل هؤلاء 
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شعراء مجيدون من مخضرمي الدولتين »> وهو بالتالي لم يذ كر أحداً من الكبار 
العباسيين » ولم خر مم على الرغم من أن شعر کثیر منهم بعتبر کله احتيارات . 
كالعتاي والحر عي ومسلم , ن الوليد وأشجع السلمي وأي العتاهية › وني النهاية 
آستاذه وموجهه آي عام . 


أما حماسة ني نمام » فلم غفل صاحبها عن أن بأني بكثير من الاختيارات 
النفيسة لعدد غير قليل من الشعراء المعاصرين له > وهذه ميزة كبرى › ميزة 
ليق الزمي على الرغم من أن أبا مام مات قبل لحار ي ب باکر من نلصف قرن 
من الزمان . | 


وأحيراً وبعد هذا العرض وتلك المقار نة السريعة فإن لصاحب السبتق فضلا 
والمتيع أيضا فضل » وإن هذه تكمل تلك بالنسبة للدارس المحصل › غير ن 
حماسة البحاري - والحق يقال - م تلق ما هي خليقة به من الاحتفال حى الآنء 

ففي الوقت الذي حظيت فيه حماسة أي مام بالعدد الوفير من الشراح من أعلام 
لقدامی والمحدثين » فإن حماسة البحتري › وهذه قيمتها وتلك نفاستها لم جد 

حى الان من يعطيها جزء آ سيرآ من الاهتمام الذي حظيت به أختها حمامة آي 
غام. 


(O 


حماسة.اللحالدييسن « الاشباه والنظائر ). 


اللحالدیان شاعران آخوان أحدهما عمد وکنیته ابو بکر توش ۳۸۰ ه» والثاي 
سعد و کنيته أو عثمان توي ۳۷١‏ ه : وهما ابنا هاشم بن وعلة الحالدي نسبة 
إل الحالدية وهي قر ية من أعمال المىوصل . 

٠‏ والحالديان الشقيقان كانا ,مثلان ظاهر ة أدبية فريدة » فقد کانا بکتبان 
القصدة ‏ فتنسب إليهما معا » وتروی ضما دول أن يعرف أي منهما آنشاها. 3 
ولیس من شلك ي أن الأحوین کانا يشر كان في إنشاما وإن يكن أحدهما مصمم 
فکر ما وراسم منهجها وواضع حطوطها الأولى »> ولكن ذلك 2 اک من أن 
تنسب قصائد أحرى إلى كل منهما على حاة , i‏ 

ولا كانت القصائد تنسب إلبهما معا ني أكر الأحوال فكذاك نسبت 
أعماهما الأديية و کتبهما لي ألفاها إلبهما ٠‏ م ومنها هذا الكتاب ٠‏ الذي حن 


بصدد الحديث عله .. 


وقللرن أولك لين جوا ين لر افاي في ديا لري > ومن هذ 
القليل الشاعر ان الشقيقان الالديان اللذان ما افترقا ي حل وإقامة ولا ف ظعن 
أو سفر » فحينما أرادا الثقافة فة ارتحلا معا إلى بغداد » واستمعا معا إل أحاديث 
ان دريد وجحظة البرمكي واي بكر الصول وان الحياط › وشاركا معا في 
ارتاد المنتديات الأدبية والمجالس الثقافية » وحضر ا في بغداد المناظرة الطريمة 
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النفيسة الي جرت بين آي بشر مى بن يونس وآبي سعيد السيراني في منتدى 
الوزير آي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات › وكان موضوع المناظر ة التحو 
العرلي والمنطق اليوناني . 

وحينما غادرا بغداد غادراها معاً إلى حلب والتحقا بندوة سيف الدولة ٠‏ 
الحمداني وشار كا ي محافله الأدبية وحلقاته الشعرية الي أمها كبار شعراء 
العربية ثي ذلك الزمان مثل المتني وي فراس والنامي والناشي وابن لباتسة 
السعدي والوأواء الدمشقي وأي الفرج الببغاء والسري الرقاء وغيرهم من صفوة 
علماء الأدب واللغة كأي علي الفارسي والحسين بن خالويه وأبي الطيب النحوي 
وأي بكر اللحوارزمي فضلا"ً ن ۳ الثاني اي نمر الغاراي الذي آسهم في هذه 
الندوة لفيرة من الزمان . 


وحينما أراد سيف الدولة أن يعهد ممكتبته الثمينة إلى من حسن إعدادها 
وتنسيقها والسهر عليها وتغذيتها بكل جديد عهد إلى الأخوين معا أي بكر محمد 
وأي عشمان سعيد لكي يقوما بهذا العمل الحليل » فأغنيا مكتبة سيف الدولة » 
وأغنيا المكتبة العربية عامة ما ألفا من كتب جليلة الفائدة أتاحتها مما فرصة 
أزومهما للمكتبة وعكوفهما عليها › فألفا معا وجمعا هذه الكتب : كتاب 
التتحف والمدايا > كتاب شعر المحدثين » كتاب أخبار أي تمام ومحاسن شعره » 
احتيار شعر الببحتري » اختيار شعر مسلم , ن الوليد وأخباره > احتیار شعر ابن 
المحتز والتنبيه على معانيه . وني مجال التاريخ الأدي الاجتماعي ألفا كتاب أخبار 
الموصل وکتاب الدیارات. هذا وینسب إلیهما کتاب مطبوع نکر من الانتفاع به 
هو كتاب المختار من شعر بشار »هذا فضلا عن كتاب الحماسة. إنهما ي كتبهما 
هذه لیسا مجرد جامعین ولکن رأیہما ببدو واضحاً فیما يقدمان من مؤلفات 
وذلك من واقع التنبيه إلى مواظن المعاني عند ابن المعتز أو حبار هؤلاء الشعراء .. 


هذا ومن الفائدة بمكان أن ننوه بهما كشاعرين تعر ضا لتهمة خحطيرة »> هى 
سرقة شعر السري الرفاء ونسبته إليهما»وقد كان كل من الأخحوين من ناحية 
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والسري الرفاء من ناحبة أخحرزى قد حاضا معر كة شعرية شغلت معاصر مم ا 
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لقد مدح اللحالديان أبا البركات لطف الته بن ناصر الدولة» فانبمهما السري ا 


بان ما قالاه فه مز مدیح مسراوف منه. و کتت إلبه قصيدة قول ف بعضها : ٤‏ 
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و الله ما مدسا سا ولا رتسا ٠‏ 
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و د ایر 


ولكن جانبهما كان الأرجح عند اللحاصة ودليل ذلك أن أبا إسحاق الصاني 
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فإذا ما تر كنا شخصية المؤلفين - وكان من الضرورة بعكان أن نعرف 
مهما هذا التعريف السريع - وانتقلنا إلى استعر اض الكتاب نفسه فإننا نستطيع 
٠‏ أن نعر ضه من خلال هذه الوجوه : 
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أول : ذهب عقت الكتاب إلى أن هذا الذي بين أيدينا هو ١‏ كتاب م 
الأشاه والنظائر » للخالديين ولیس و كتاب الحماسة » وبالتال يكون هناك 
كتابان للمؤلفين حمل أو مما عنوان « الحماسة » وحمل الثاني عنوان « الأشباه 
والنظائر » وتمنينا لو استطاع الأستاذ المحقتق أن يأتي برأي شاف وينتهي إلى حكم 
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فاطع ودليل مقنع › > فهو وإن اجتهد ني التدليل على رأيه اجتهاداً حميدا لم يستطم 
أن يضع ني خواطرنا من الأسباب ما نقره بها على رأيه » وقد يبت المستقبل 
صدف سحدسه ومشکور احتهاده إذا ظهر الكتاب الذي نکر وجوده . والواقع 
الذي نراه أن كتاب الأشباه والنظائر للخالديين هو نفسه كتاب حماسة الحالديين 
حسما ذكر كل من ابن النديم وهو معاصر المؤلفين . 

انيا : إن استهلال الكتاب والمعاني أو الموضوعات الأو ل الي عالحها 
متصلة كل الاتصال بموضوع الحماسة ٠‏ نماما كا افتتح كل من آني مام 
و البحتر ي «احماسته» بهذا الضرب من الشعر .يبدأ اللحالديان حماستهما هكذا " : 


قال المهلهل بن ربيعة : 
بکره قلوبشسا یا آل بکر 
تغاديكم بمرهفة الثم ال 
ت ا لون مسن الاتات جود 
وإن کاتت تغادّى بالصقشال 


ونبکي سین تاک رک ملک 


ونقعلم کارا لڍ تال 


و ا : أيات اليل هذه هي الأصل ني هذا الى . ومثله . 


ا و 


تفلو اما من رجا ایر . 


(۲) الأشباه والنظائر ١‏ / ؛ 


قتلانا بى الأعمام يوم أوارة 


هم أحرجونا بوم jE‏ وج دوا ۰ 
ملسا سيوفا ل یکن بواتک ا 


ا۱ے | 


وألحذه حر تب ن مسعر فقال , 
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ولا د عاني م ۰ : لاني ٍ و 
حشيت عليه وقعة من مصمم 
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فلا أعاد الصوت اك عاجرا ٤‏ 
ولا وکلا ف د ھساء صيلم 
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وغادر تله والدمع ګري لمتله 
وأوداجه تجري على اللحر بالدم 
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فأحذ هذا المعبى ديك الحن فقال في جارية كان بها فقتلها : 
قمر نا اتر جه من د جنة | 


سے سے واا 


فة OE‏ وله عا كرامة' ) 
ملء ایشا وله الماد بان ۵ 


بے ا 


هدي به ميتا كاسن تائم 


والحزن 


وإلى المعبى الأول نظر أبو تمام في قوله : 
قد انشضنى اناا في أسنته 

وقد آقام حباراکم على الل 
جذلان من ظفر حرّان أن رجعت 

۰ أظفاره منكم مخضوبة ببدم 
ومن هذا المعى أحذ البحتر ي قوله : 
ذد ااحتر نت وما فَقَاضت د اؤ 

تد كرت القر بى فاضت د موعها 


سے ق سےبج 


ا yS‏ 
پنحر عبري ي لحره 


ويبدي صاحبا الحماسة رما ي تناول كل من البحري والهلهل 
المعى قائلين : بيت البحتري أطرف وأبدع من بيت المهلهل » إلا نه أي 
المهلهل - آرشده إل المع ودله علبه » ویستطردان قاثین ' 
ومثله قول | القتال لکا : 


OF <‏ . سے سی ا کی 


فلما رایت ني قل" قل" 
ند مُت عله أي ساعة مندام 


مذا المغال من الأشباه والنظائر استهل اللحالديان حماستهما فعنوان الكتاب 
الحماسة » وهو يجمح المحشابه والمتناظر من معالي الشعر وموضوعاته ومناسباته 
وهو نفس نسق البحري ي حماسته . 
وإذا كان البحتري يأتي بالمقطعات أو القصائد المتشابهة أو المتناظرة - على 
حد تعبير اللحالديين_ تحت عنوان معين فإن اللحالديين يفعلان ذلك ولكن ‏ قصوراً 
منهما - بغر عنوان » فالحماسية. الثانية المتسلسلة المعاني المتتشابة المتناظرة ي 
الحماسة أيضاً . ہما يبداآ ما هكذا "© : 
قال الحکم بن عبدل الأسدي : 
اذ کشت جار حائفن] ومح 
ولاقیت عمران بن ورقاء فانزل 
هر القت والعت** الحرام وضامن 
لك الد هر إن اتی علبن ك بکلکر 


ويتبع الالديان هذين البيتين بقوما ي غير ما تعليق أو تعليل أو تيه 
قال عمرو بن براقه الممدالي : : 
قول سلتیمی لا عرض لتلفة 
وو سے س 
وبك من ليلل الصَعاليك تائم 


وكيف ينام اتيلل من جل e‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائر ١‏ / ۷ وما بعدها 


کلام وییت اله لا تأحذومما ‏ 
ا مراغمة ما دام السیف اف 
ی جم لذب الذ كي وصارماً 
نفا حي تجتنبشك العام 
ومن يطلب المال الممتع بالقنا 
ادال تشر الخرارم 


م م يستأننان عرض بضاعتهما قائلین : 


مس راو يود فیما ارس ر 8#( 
دا چ مولانا علمنا جريرة 
صر ا ها ( ات کرام دعام 
ونتلصر مرلانا ونعلسم انس 
ا کا التاس مجروم عليه وجار 
وکت ا ت غزولي غزوتهم 
فهل' آنا ي ذا يال همدان ظالم 


ثانياً : إن الحالديين ني كتابمما الحماسة قد عمدا - لكي بميزاه عن حماسة 

البحيري إلى إضافة عبارة «الاشباه والنظاثر » ولكنهما م دك بصا من 
هذه العبارة المضافة شقا ذا بال »فإن المىوضوعات الى طرقاها شبيهة كل الشبه 
بعناوبن أبواب حماسيات البحتري » والفرق بين الكتابين من هذه الناحية أن 
البحتري وضع عناوين لأبوابه » وأما الحالديان فإنہما لم يفعلا شيا من ذلك › 
وإب دل ذلك على شيء فعا يدل على أن البحتري مرتب الفكر ذا أسلوب 
ومنهج ني التأليف وليس الأمر كذلك عند الحالديين . 


(٭) هکذا ی الاصل . 


إن مجمرعة الأبيات المخساسلة المعشابهة الحناظرة اللي تطلب من المرء أن 
برحل من دار أو مقام يلقى فيه الموان " هي نفسها موضوع من موضوعات 
حماسة البحري» وإن موضوع وصف حديث النساء " أيضا يضاهي إحدى 
مو ضوعات حماسیات البحري بل آي مام > فالېحري انی بباب ي شعر 
مرأة العربية لي الرثاء > وأبو تمام جاء بقطوعات قاها الشعراء في مذمة امرأة 
والحالديان جاءا بعوضوع يصم مقطوعات وأبياتا ني وصف حديث المراة 
ورقته ) | 

ومو ضوعات حماسة اللحالديين فيها طرافة وحسن انتقاء وتسلسل لطيف 
رغم قطعهما الموضوع فجأة للانتقال إلى موضوع آحر . فمن موضوعاما ٤‏ 
الطريفة : فضل البدو على الحضر" ويتبعان ذلك مباشرة بموضوع « فضل ٤‏ 
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البدوية على الحضرية » © » ومن موضوعاتهما الطريفة أيضاً ما قيل ي ٤‏ 
, الأماني  »‏ ومنها وشاية الطيب والحلي على أصحابها ‏ . 
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قال بعض.الأعراب وغزا ني أَيام لفتوح إلى ناحية خراسان واعتل فكان ٤‏ 
بالنفر فقال : ٤‏ 


¥ س کے بے 
لعمري لجو من جواءم سو ل ) E‏ ۾ ا 
أسافله مسبت وأعلاه اج رع 


(۱) الأشہاه والنظائر ۱ / ۱۹۳ - ۱۹۷ 4۸/۲۰ 
(۲) المصدر ١‏ / ۴ه - ٩ه‏ ۲ ۲٠4-۲١۱‏ 

٣4٤ - ۳۲ / ۲ المسدر‎ )۳( 
ا‎ ٣١ › ٠۲٤4 / ۲ المصدر‎ )4( 
۲٣٣ ۰ ۲٣۳۲ / ۲ (ه) المصدر‎ 
۷٦ ¬- ۷٣ / ۲ المصدر‎ )٩( 


٣۲٣ مناه التألبف ہے‎ e1 


به العين والارام ولا دم ترتعي ‏ ۰ 
وأم" الرثال والظلے الجشے 
حب إلينا أن نجاور î‏ ا 
ويصبح متاو مرا“ ومع 
من لجست الملعون بالري لا يني 
عل راسه داعي المئنة يلم 
يصيلح عليه الدیدبان فلا أرّى 
ماري ولا ليلي من الحوف مجع 
يقولون لي اصبر واحتسب قلت طالما 
صبرت ولکن' ما آرّی الصبر ينتفع ٠‏ 
فیا لیت أجري کان قسم فيه سم 
ومن دوني الصَمان والرمل أجمع 
فكان مم أجري هنيشا وأصلبَحَّت سحت 
البازل الكوماء ي الرمل تضبع 
ولأعراي دحل الحضر فاشتاق البدو : 
لعمري لأصحاب المكا كي الضحى 
وشحم تنادآی بالعشي نواعبه' 
أحب إلنا من فراخ دجاجة 
صغار ومن ديك توس غباغبه" 


ج“ س سے ال 


مثله لاحر : 
والله لوم يوادي دي ضا 
م يختامل فسسه جام بالق لطا 


o1 


+ وقد جرت ي روضه ريح الصبا 


واعز في قيعانه خيط السا 
ب ص 8 ص 
اشھی ی قلي مس ری الفرى 
أحذ أبو تمام قوله « الل ني قيعانه حيط السما » فقال : 
« واحل فیھا حيط کل سماء ) 
والبيت الأول خير ما قال أبو تام . 
مثله لاخر : 
ليت لنا بالحوز والتوز كماأة 
تاها لنا من بطن تخلة جان 
ولتت لنا بالد يك صوت حمامة 
عل فشن من اررض دىشة دان 
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فتلك لعمري نظرة لو نظرتها 


ر  ,‏ ا 
ستذ هب وجدي أو تزيد على وجدي 


ثالث : وكا تأر الحالديان فى حماستهما بموضوعات حماسة البحاري 
فإلهما تأثرا كذلك منهج ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء » ذلك أن ابن 
العتز قد ذكر أنه لا اني من نصوص الشعر لمن ترجم مم إلا ذلك الذي م يكن 
مفو ظا أو شائعاً بن الناس . إن الحالديين يالتزمان هذه الفكرة التزاما وينصان 
عليها ني مقدمة كتابيهما قائلين : «نضمن رسالتنا هذه حتار ما وقع إلينا من 
أشعار الحاهلية ومن تبعهم من المخضرمين ولجتنب أشعار المشاهير لكوما ي 
أيدي الناس فلا نذكر منها إلا الشىء اليسير ولا محليها من غرر ما رويناد 
المحدثن » ونذكر أشياء من النظائر إذا وردت والإجازات إذا عنت › 
ونتكلم على المعاني المخترعة والمتبعة » . 

ومن م فإن الكتاب يعتمد كر ما يعتمد على شعر الحاهليين والمخضرمين 
ويقلل من إيراد شعر غيرهم »› وهذا بعينه هو طريق البحري ي حماسته . 

رابعاً : إن الكتاب على نفاسته والحهد الذي بذل لي تأليفه والسهر على 
جمع شواهده يعيبه أمران أساسيان منهجيان : الأمر الأول هو إغفال عناوين 
الموضوعات و كان تلاني ذلك من اليسر بمكان لو أن المؤلفين فطنا إلى ذلك : 
وهي هفوة سقط فيها أكثر من مؤلف قدي قدير . والامر الثاني هو ذ كر شواهد 
أو أبيات الموضوع الواحد على مجموعات مفرقة في أماكن عدة من الكتاب ء 
بل إنه كثشرا ما تتكرر الأبيات نفسها بسبب الغفلة عن ذكرها في موضع سلف . 

ومع ذلك كله فإن حماسة اللحالديين المىسومة بالاأشباه والنظائر من الكتب 
النفسية الي تضے موضوعات وحتارات من الشعر العرلي > نشد منها المتأدب 
كل الفائدة ويستشف أساليب الشعراء وطربقة تناو م للمعى الواحد والموضوع 


الواحد على مسير ة عدة قرون بدأت بال حاهليين وانتهت بالعباسيين . 


۳۲۲ / ۱ مقدمة الكتاب‎ )١( 
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الحماسة الشجرية 


إن صاحب الحماسة الشجرية هو نفسه أبو السعادات هبة الله بن علي بن 
محمد بن حمزة المعروف بان الشجري صاحب , الامالي » الي مر حديثها في 
باب الأمالي الذي توفي عام ٠٤۲‏ ه بعد أن عر عمرآ غير قصير وأنتج بين 
ما أنقج من آثار أدبية هذه الحماسة الي حمل اسمه مثلما نحملته الأمالي أيضاً . 
الشجري فهما كتابان مستقل كلاهما عن الاخر > ذلك أن ديوان محتارات ابن 
الشجري لا يزال مخطوطاً وحتلف في منهجه وطريقة اختباره اختلافً جوهرياً 
عن الحماسة . أله حمسول فصیدة وبصح مقطو عات كلها لشعر اء جاهليين 
باستفناء الحطيئة فإنه خضرم . وهو يكاد بكون مجموعة دواوين صغيرة لبعض 
الشعراء الذين ذكرنا صفتهم » إنه يضم بين ما يضم من القصائد سبعاً لزهير : 
واثتتي عشرة لعبيد بن الأبرص وثلاث عشرة الحطيثة . 

أما حماسة ان الشجري فما امتداد طبيعي لسلسلة كتب الحماسة الي بدأ 
أبو تام بتصنيفها م حذا حذوه تلميذه البحنري . وإنه لن الطببعي أن يتأثر ابن 
لشجري نهج كل من سابقبله أي تمام والبحتري ثم يزيد على منهجيهما م 
أملته طبيعة مسر ة الزمن وتطور فن الشعر . 
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منها إلى البحتري » وهي من حيث التفصيل أقرب إلى حماسة البحتري منها إلى 
أي تمام » هذا فضلاً عن تغيرات ني المنهج وتفصيلات ي العرض وملاحظ في 
جموعها سوف نسوق حدیثها بعد قلیل . 

انها من حيث العدد تبلغ تسعمائة وأربعاً وأربعين حماسية » ومن حيث 
التبويب تشمل الأبواب الاتية : باب الشدة والشجاعة » وباب اللوم والعتاب » 
وباب المرالي »> وباب المديح » وباب المجاء > وباب الأدب » وباب النسيب » 
وباب الصفات والتشبيهات › وباب الملح . 

هذا ونود أن نستعرض حماسة ابن الشجري من خلال نظرة فاحصة لما 
اتسمت به من مواقف تتصل بالشعر والشعراء أملتها طبيعة الزمن > ولا وضح 
فيها من تغيرات ي الموضوعات أملاها المنهج الذي اخحتاره المصنف لنفسه. 

فأما من حيث الشعر والشعراء فإننا نلاحظ ما يلي : 

أولا : أولى ابن الشجري اهتماما كيرا للشعراء المحدثين وبعض الأمويين 
فعمد إلى الإكثار من الاختيار لشعرهم بحيث جعل منهم نجوماً لحماسته وهم 
أبو نواس » أبو تام » البحاري » ابن الرومي > ابن المعتز » الشريف المرتضى 
ومن الامويين أ كر من الاختيار لكل من جرير والفرزدق والأخطل . 

ثا : واصل ابن الشجري متابعة مسيرة الشعر حى عصره › أي القرن 
السادس ولکن في تعر شدید» فکان ضنيناً بالاحتیار من شعر شعراء القرون 
الرابع والحامس والسادس » ففي الوقت الذي وفى فيه شعراء القرنين اللاي 
والثالث حقهم من الاحتيار هم » بدا وكأنه بخيل بشعراء القرن الرابع › فإذا ما 
خحار ساميات لبعضهم فاه بتار ي جنل وحلر» اللهم إلا الشريف اارضي 
فإنه احتار له ثلاث عشرة مقطوعة أو حماسية » بل إنه نما يدعو إلى التعجب 
أن يتجاهل ابن الشجري با الطيب المتني شاعر العربية الكبير فلا يأني له إلا 
عقطوعتین کل منھما بیتان قصد بہما تشبیهاً بلاغیً ولیس هدفاً مو ضوع ًا( . 
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ویکاد يفعل نفس الأمر مع أي فراس الحمداني > لقد اختار له أربع قطع : 
واحدة ني الغزل وأحرى ني الرثاء واثئتين أي العتاب . أما الحماسة والفر وسية 
فإنه تجاهله تماماً و كأن أبا فراس لا علاقة له بالحماسة ولا بالحرب ولا بالفروسية› 
وکانہ ب بقل شیا من هذا القیبل في شعره » ولعمر التق إذا م یکن کل مسن 
آي الطب المتني واي فراس الخمدالي شعراء حرب وفروسية وحماسة فمن 
یکون إذن ها , 

وأما شعراء القرن اللحامس فلا نكاد نرى له من الاختيارات إلا ما اختاره 
الشريف المرتضى الذي عاش نصف عمره الأدي في القرن الرابع ونصفه الاخر 

ي القرن الحامس . 

وأما شعراء القرن السادس فكانوا أوفر حظاًا فقد اختار لاثنين مهم هما 
القاضي الارجالي المتوفى سنة ٤‏ ٤ه‏ هھ أي بعد عامين من وفاة ابن الشجري : 
وزيد ن الحسن الكندي ٥۲١‏ ١۳١٦ه.‏ هذا ويمكن أن نشك ي أن أبيات 
القاضي الأرجاني من احتيارات ابن الشجري فقد وردت في آحر قسم من الديوان 
تحت عنو ان « الأشعار المزيدة على أصل الكتاب » . 


الا : م ب شن ان الشجري عل الشاعرات المربيات بنصيب جمله ن 
ي احتیاراته › وان كانت أکثر اختباراته هن ني الرثاء » فأورد محتارات في 
هذا الباب لكل من فارعة بنت شداد الرية » كبشة بنت الشيطان الكندية ؛ 
سعدى بنث الشمردل › جوب أاطذلية. › > ليلى الأخيلية » اللحساء » مية أحت 
یع ی ی ا ی از 
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إن ابن الشجري م يز د إلا القليلعن ذلك الذي أورده اأستاذاه ی حماستیهما 
ي بعض ناحية » وقصر عنهما ني ناحية أخرى . 

رابعاً : عمد ابن الشجري» وربا لأول مرة بين أصحاب دواوين الحماسة ء 
إلى رواية قفصة يتم الها بلول معین من الشعر » وهو الغزل » ولجعل من 
كل مثال يتمثل به مقطوعة مستقلة ست أو حماسة مسقل ولو كانت بيا واحدا لا 
عير » وهي محاولة - كما ذكرنا ‏ فريدة عند أصحاب كتب الحماسة » وقد 
يكون من التر ويح على أنفسنا وعلى قارئنا أن نورد هذا المتزع اللحديسد في 
الحماسيات المحضمنة في قصة أو خير " : 


روۍ ابن درید قال : أحبر نا الرياشي عن الأصمعي قال » حدثي منتجم 
ان نهان قال أخبرني رجل من بي الصيداء من أهل الصرم قال : کنت 
أهوى جارية من باهلة فأحافي قومها وأخذوا َي امالك » فخرجت ذات 
بوم فإذا حمامات بسجعن في أفنان یکات متناوحات في سرارة واد 
فاستفر لي الشوق > فر كت وأنا أقول : ۰ 


SD 
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طوف اء ي إثشرآلف 
وشبت ضام الشوق سس الشر 
کت جموك د معا غير ا 


سے کا سے ا 


م سرت ای رغم ازن ایل الم نحت ان یکرار ان قرم 
فت بالقفلر » فلما هدأت الرجل » ورنتقت ي عبي نة إذا قائل يقو | 


)۱( وواه ابن الشجري ص 51 ~~ ojo‏ 
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فا بعد العشية من عسرار 
اء علم الله" غلبتي عيناي فإذا آخحر يمول : 
ولامی تلد الوم إلا تغلة 
مو الطيلف أو تلقى مها مزلا قفرا 
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وما من حيث الملامح الي بدت لنا متغيرة حتلفة عن سالف منهج الحماسات 
فيمكن أن نلم بها في القضايا الأية ! 

أو لا : إن باب الحماسة - باب الشدة والشجاعة - الذي عودنا أصحابا 
السابقون وبخاصة أي نمام أن بكون أطول باب من اواب هذا اللون من التصنيف 
يعد طول الأبواب عند ابن الشجري » فإن عدد حماسياته ۾ تزد عن مائة 
وإحدى و عانين في حين عدد الحماسيات جميعاً تسعمائة وأربع وأربعون . وليس 
ذلك هو ما لفت نظرنا وحده » وإنما هناك ظاهرة أخحرى بدت وأاضحة ي 
طريقة اخحتيار ابن الشجري لشعراء هذا اللاب › فبعد أن كانت الابباث تنتخب 
للشعراء الفرسان من جاهليين وإسلاميين دون ما سمة مذهبية لاحظنا أن صفة 
ابن الشجري الشيعية الهاشمية تنعكس على اخحتياراته في باب الشدة والشجاعة » 
فإلى جانب شعر عثرة وعمرو بن معديكرب وشعراء المعلقات نجد شعراً لكل 
من العباس وأبي طالب ابي عبد المطلب ‏ وإن كان قد حص أبا طالب مخمس 
حماسيات وعبد المطلب محماسية واحدة » هذا فضلا عن شعر وقعي الحمل 
و صمين . 

ولكن الرجل والحق يقال م يغفل ذ كر شعر بعض معارضي الشيعة » فقد 
احتار حماسيات لقطري ن النجاءة رأس الحوارج ونفر آخر من الشراة > بل 
إنه أتى بعدة حماسيات من شعر الصعاليك . ومهما يكن من أمر قصر هذا 
اباب نسبيا فإن به تلويتاً لابأس به وتنويعاً وتفريعاً اشع الحماسةء الأمر الذي 
دفع به إلى أن بجعل عنوان بابه الأول « الشجاعة والشدة ٠‏ . 


ثانا : عمد ابن الشجري إلى تفريم بعض أبواب حماسته تفربعا فنيً فيه 
الكثير من التشويتق والتنويع ومخاصة ني باي النسيب » والصفات والتشبيهات » 
وهذا الباب الثاني لنا معه حديث بعد فليل ٠‏ > فإدا ما عر ضنا لباب الغز ل وجدنا 


. لاي طالب والخحماسية رقم ۲ 4 لأس‎ Ci fe CPA CTA TY الخحماسيات رقم‎ )١( 
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بن الشجري بقسم هذا الباب إلى عدة فصول » جعل الفصل الأول لاختيارات 
من شعر العشاق المشهورين ني نطاق حماسيات يبدون من خلاها شکواهم 

ولوعتهم ووجدهم وصبابتهم مثل المجلون » وقيس بن ذريح ٠‏ ويزيد رن 
الطثرية » وعروة بن حزام » وجميل بن معمر »> وكثير بن عبد الرحمن: 
والأحوص » والعرجي » وبعض من أحسنوا القول ني الغزل مثل سحي › ولي 
حية النميري » والحسين بن مطير . وي نفس الفصل باي بقطمتین من غزل 
النساء لأم الضحاك المحاربية » وقطعة لضاحية أهلاية . ولعل من الغرابة بعكان 
أن تار ابن الشجري لا کر الشعراء العشاق من عذريين وماديين ويغفل أو 
سى عمر بن أي ربيعة ي حين أتى بمقطوعات لتلميذيه الاحوص والعرجي . 
إن هذا الفصل من باب الغزل بشتمل على غنائبات كثيرة ما يطرب له السمع 
وتلذ الأذن وتر الوجدان . 


ويي نطاف باب السيب يرد ابن الشجري فصا“ ليغا بضم عدة مقطو عات 
فيلت أي الحنين إلى الأوطان » ثم يتبعها بفصل آخحر في الارتياح عند هبسوب 
الريح » وآخر ني الاشتياق عند لعان البروق » وأخر ي التراع عند نوح الحمامء 
وغيره في الشوق عند حنين الإبل > بتبعه بفصل ني الطيف والحيال أ كر 
مقطو عاته للبحر ي . ولشدة إعجاب ان الشجري عن عر فوا بالشعراء الحدئن 
مجعل آنحر فصل ني باب النسيب هذا الوفير الفصول لقتطفات أ كر ها من شعر 
هؤلاء المعروفين بهذه الصفة , 


له باب متم على كل حال من أبواب حماسة ابن الشجري . 


ثالث : إن اكير باب من أبواب هذه الحماسة هو باب الصفات والتشبيهات : 
إنه باب جديد على « الحماسات » وأما الصفات فقد فهمنا آنه قصد با الوصف 
ولا باس ي ذلك > ولكن أن يقرن المصنّف الوصف بالتشبيه ويفرد هما باإبباً 
واحداً وإن تعددت فصو له فذالك شی ء جدید على فن الحماسات إن جاز لنا 
أن نسمي هذا اللون من التصضف فنا . لقد ضے هدا الباتثلانمائة وماني ولحمسين 
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حماسية ‏ أي مقطوعة أو قصيدة - وهذا يعي أن هذا الباب استغرق ثلث 
الدبو ان مضافاً إليه أربعاً وأربعين مقطوعة . ۰ 

لقد فرضت طبيعة الباب وتشعب موضوعاته على ابن الشجري أن يقدمه 
هذا الطول وأن يقسمه إلى فصول عدة هي حسب ترتيبها : فصل من صفات 
اللشاء »> فصل ني وصف النار » فصل ي وصف التنائف والوحش والإبل 
والر كب وأنحبية السفرء الصفات والنشبيهات في اليل والنجوم والمجرة والملال 
والصبح . الصفات والتشبيهات تى الرياض والياه والنبات » الصفات والتشبيهات 
٤‏ السحاب والغيث والبرق » صفات آلة الحرب وتشبيهاما »> صفات الكتب 
واللحط وآلته »> صفات الشعر . الصفات ني الشيب والشباب والحضاب > 
الصفات والتشسهات اللحمرية » التشبيهات الغزلية » تشبيهات المدح : تشبيهات 
المجاء > تشبيهات وصفات في معان محتلفة . 

قد يبدو لتا أنه كان من الميسور على المصتّف أن بخثصر هذا الباب الطويل 
فى ما لو رد الكثير من فصوله إلى أبوابما الأصيلة » ففصل الساء مثا يضم 
قطوعات من عذوبة لري »> وطيب الحديث » والعين والنظر » والوجه 
والثغر » وحسن الحديث وطيبه » وهو فصل طويل نوعاً وكان من الممكن 
أن يدحل ني باب النسيب الذي أفرد له المصتف باب سبق لا استعراضسه 
والحديث عنه . ونفں الشيء بمكن أن يقال عن التشبيهات الغرلية . 


وفصل تشبیهات المدح کان من الممكن أن بلحق باب المديح ٤‏ و نفس 
الغى ء بمكن أن يقال بالنسبة إلى فصل تشبيهات المجاء » وهكذا يكون 
ان الشجري قد حر جح عن جادة المنهسسج السام الذي انتهجه ابو مام ي 
حماسته طالما کان تبویبه اقرب ما یکون إلى آي مام دون غیره من أصحاب 
الحماسات . ) 


ولكن ابن الشجري رما فكر لي أن بجعل هذه الفصول المتنافر منها 
والمقالف تحت عنوان أقرب ما يكون إلى علم البيان وهو التشبيهات » ومن تم 


or 


التمس لنفسه عذراً فحشد هذا الشتات المتا لف والمتخالف حت فصل واحد 
حمعه عنوان « التشبنهات ) . 

أو الرياض والمياه و النبات أو السحااب والغيث والرف أو آلة احرب : 
أو الكتب واللحط » أو الشعر > أو الثيب واللحضاب » فإته ما بمكن أن ينجمم 


وأما قصل الحمر فأكره لأب نواس ققد أتى فيه وحده ق عشرة قصيدة 
أو مقطوعة » وجاء لغيره من بقية شعراء العربية بأربع عشرة قصيدة أو مةطوعة ء 
دیع أن أبا نواس هو أشهر شعراء الحمر فإن طبيعة تھ الاختبارات 
يقتضي التنوع > ولو شاء ابن الشجري لتمثل لشعراء جيدين يي هذا الفن من 
شعراء القرن الرابع الذين أهمل شالم وأخمل ذكرهم وني مقدتهم كثاجم 
والوأواء الدمشقي والسري الرفاء والصنوبري »› ولكل منهم ی الحمر سات 
فريدة ومعان مبثكر ة › بل إن واحدا متم هو کشاجم قا أف كتاباً أسماه 
١‏ أدب النديم » ذكر فيه الكثير من شعر اللحمر ¿ من وصف وتشبيهات وصفات 
اندم والساقي والاستضافة والاستهداء إلى غير ذلك ما فصله المتأحرون من 
الشعراء وبرعوا تي ي إجادة القول فيه . 

على أنه من التَصفَة بمكان أن" ذكر لابن الشجري ني هذا الباب الأخير 
أمرين على جانب من الأهمية والحطورة : 

الأمر الأول هو تذوقه الفي للشعر وشفافيته الصافبة في حسن الاختيار 
بحیث قدّم ي أ كار فصول هذا الباب الطويل تماذج من طريف الشعر وبديعه › 


(OD) als 4 . 8‏ . 
وهل هناك ألطف من أبیات بن الرومي وهو يبصف غروب الشمس قائلا : 
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إا رقت شمس الأصيلونفاضت. 
مل 
على الأفق الغربي وسا علد ءا 
ولاحظت لتوار وهي متسريضة" 


وقد وضَعَّت حدا إل الأرضر افرَعَا 
کا لاحظت عواده عل مدن 
س يٿج اال 


و ظاست عيون النور تخضل" الد 
کا اغرورقت عن الشجي دسا 


والأمثلة والنماذح كثيرة متناثرة في فصول هذا اباب > نار بحوهر على 
در الحستاء . 


والأمر اشاي دي بلفت افر ي في هذا الباب مر ا ان اشجري 
اي تاد ها الأنداد امساب والتحابون» فهذا ابو حمد مهلي لوز صف 

وفضضته فود ليلا على صفحات نور 

مثل السوالف والحباه ال بيض زبتت بالشحي"' 

e‏ وا ر 5 ر 

و کنظم در کاللغو ر وكالعقود على اللحور 


١ س‎ 


أنز لته مني مسد لے لة القللوب مسن الصدور 


و قول آي ام في تقس افرش وهو آرت وأعل من قول ساإقه عل 
وى () . 


۸٠۲ ص‎ ۷٤٤ المصدر السابق - حماسية رقم‎ )١( 


او 


ی کے اس ا ر اغ کس 

قضفلت حتاَه فتبلجت لي 
) ر ا م - e‏ سے 
سے سے وال ال 


ل ت 4 
وضصمن صدره مالم تضمن 
ہے ا . س 
صدور الغَانيات من الحلسي 


ولا يسعنا أن نتجاهل أبيات زيد بن الحسن الكندي وهو يصف الدفاتر 
هذا الو صف اللحلاب الفريد " : 


ر ي ا 


حدر س تعد ث آخرآعن اول 
سے سے سے a‏ مر ل س 3 
ر ار ل 


سقيّت بأطراف ايراع بطونهسا 


سے ای ر س 9 8 نے سے 
ر تر اه لعسدس فکرلك مائللا 


4 
کے اک اا 


وكان باستطاعة ابن الشجري أن يكر من الإتيان بعديد النماذج هذا 
اللون من شعر الثقافة والمحقفين مثل وصف القلم لأي مام أو وصف الكتب 
اعتاني وغيرهم ممن أحسوا بجلال المعرفة وحلاوة العلم فصاغوا ي أدوامہما 
شعراً عذباً جملا موفقاً 


رابع : أفرد ابن الشجري باباً ( بكامله ) للملح لم يزد عن أن أتى فيه 
ثلاث وثلاثين مقطوعة قصيرة أ رها کن رد ها إلى باب بعينه من أبواب 
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التعر - ولا بأس في ذلك - إلا أن منهجا متكاملا" لا يستقيم بباب عدد 
حماسیاته ثلاث وثلاثون وباب آلحر عدد حماسياته ثلانائة ومان وخحمسون 
أي ما يتوف عن عشرة أضعاف العدر 
مصنفنا ئی باب المجاء ریما کان ا طرق واو لاعت عل الرش من 
سلاطة لسان قائله مثال ذلك قول شاعر أغفل المصنف اسمه © 
إذا وتدت حليتة باهلي ٠‏ 

غلاا زیا في عدد اتام 


س سے اس 


ل ساعَاة الكرام 


أو فول الفرزدق "° 
لو أن قدراً بکَت من طول ماحبست 
على الحفوف بكت قدر ابن مار 
مسا مسها دسم مذ" فض" معد نها 
ولا رأت بعد نار القين من نسار 


ومهما يكن من أمر احماسة ابن الشجري فهي واحدة من أنفس «الحماسات» 
الي وصلت إليتا وأنمنها قيمة وأرفعها قدا » جد فيها الآمل دغىته وطالب الثقافة 
حاجته والمتادب زاده وعد ته » وهي إحدى التمار الحنية النفيسة الى تركها هذا 
العام الحليل الذي سبق أن تحدثنا عن تحفته الأخرى « الأمالي » حسبما مر بنا 
ذلك ي مکانه من هذا الكتاب . 


+4١ ص‎ ۳٠۷ نفس المصدر الماسية رقم‎ )١( 
406¥ ص‎ A4 المصدر : حماسيته رقم‎ (۲( 


o۸ 


١ إ1‎ 


ن هذه الحماسة هى آخر الحماسات الي وصلت كاملة إلى أيدينا حى 
الآن » جمعها صدر الدين أبو الفر ح بن الحين البصري المتوفى سنة 10۹ ه٠‏ 
زا لا نكاد نعرف شيئ عن حباة أي الفرج البصري هذا أكر من أنه 
جمع ديو اله وأهداه إلى الك الناصر آي الظفر بوسف بن الملك العزيز بن اللاك 
ااظاهر أءبر حلب سڈ ٤۷‏ هھ وأن له مؤلفاً آلحر بعنوان « المناقب العباسية | 
و المفاحر المستنصرية » ني ثاريخ الدولة العباسية . ٤‏ 

ولسنا ندري على وجه | السبب الذي من أجله أهمل المؤرخول 
وتاب الراجم شأن أي فرج البصري هذا فأغفلوا ذكره وأخملوا شانه . 


ر الد ماسة البصرية إلا أن بكون المصنف قد نسبها إل بلدته الي منها حرج 


وهي البصرة على الرغم من أننا نستنتج أن آكر مقامه كان ي حب 
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۹ه مناه التالشف ى ٠٤‏ 


ور٤)‏ كانت المقطو عة تا واحداء ور عا ناهر عدد أبيات القصيدة عشر بن تا › 
ولا بأس في ذلك فإن أ كر مصنفي الحماسات قد جوا نفس النهج . وإن عدد 
أبيات حماسياتا يزيد على ستة آلاف بيت » ومجموع الشعراء الذين وردت هم 
فيها نماذج ومحتارات من أشعارهم بناهزون خمسمائة شاعر » ولكنها مع ذلك 
صورة مهتزة لحماسة أي تمام وعالة على حماسة البحتري والحالديين و كتب 


للحاحظ , 
ويمكن لنا أن نستعرض منهج هذه الحماسة أو بالأحرى نقدمها على النحو 
الال : ٠‏ 


أولا : إا من حيث عناوبن أبوابها مطابقة كل المطابقة لعناوين أي تمام 
ني حماسته بزيادة بابين أحدهما ني الإنابة والزهد مستمدا نجه من بض 
موضوعات البحتري في حماسته › والثاني جديد من ابتكار المصنف هو 
باب ما جاء ي أكاذيبهم وخرافاتہم » . 

هذا وقد قام صاحب الحماسة البصرية بغارة كبيرة على حماسة أي تمام 
حيث أخحذ من باب الحماسة الكبرى وحده إحدى وأربعين قطعة » وقس على 
ذلك ي بقية الأبواب » هذا فضلا عن أن فصولا بأ كلها مثل الغزل والرثاء 
والمجاء تكاد تكون صورة أمينة يلاها عند أي تمام وابن الشجري من حيث 
الحماسية وصاحبها أو صاحبتها . 

ثانياً : إن أخطاء كثيرة تبدو واضحة من نسبة كثير من المقطوعات إلى 
أصحابها ونفس الشيء في نسبة الشعراء إلى قبائلهم » أضف إلى ذلك أحطاء 
أحرى في ربط كثير من الشعراء بأزمنتهم » فكثيراً ما يذ كر أن الشاعر أموي 
بينما هو محضرم بين الحاهلية والإسلام أو محضرم بين دولي بي أمية وبي 
العباس والأمثلة لذلك أ كر من أن تحص . 

ومناسبة الأزمنة » فإن المصنف بالرغم من أنه عاش حى ناية النصف 


o 


الاي من القرن السايع ٠٥٦‏ ھ فقاد وقف بشعراء حماساته عند منتصف القرن 
الالث المجري عند دعبل الحزاعي وديك الحن » ولا نكاد جد عنده أثراً 
الشاعر بعد هذه الفعرة رغم تطاول الأزمان ووفرة المصادر لديه إلا مقطوعة 
وحبدة للخالديين في وصف قلعة ” . ومن م کانت فر صة اللصنف ني أن 


يفيد قارئه صغير ة طفيمة 


ثالثاً : وقع الصنف فى تفس الأخطاء النهجية الى رقع نی إن الشجري 
من حیٹ یراد آ کر من باب ي خدمة غرض واحد وبمعی أوضح کان من 
الأفضل منهجي ا أن بجعل باب المجاء وباب الأضياف باباً واحداً موضوعه 
امجاء لن کل الحماسیات الى جاء بها تحت عنوان الأضياف مقسمة عل فصان 
ث کلھا ف نطاق فن المجاء وذللك باستثناء المقطو عتين اللتين اخحتارهما مسن 

شعر الفرزدق والنجاشي الخارثي أي نزول الذئب ضيف على كل منهما " . 
هذا ومكن أن بقع باب ملمة ناء في تفس الطاق وأن جز عله فصلا من 
فصول باب افجاء , 


رابعاً أصاب أبو الفرج البصري كثيراً من التوفيق في اختياراته السي 
ضمنها باب الصفات والنعوت فقد أورد بعض غريب الأوصاف مثل وصف 
آي حيان الأسدي للحية ذات الأجراس ۳ أو وص ررر ي 
أحر ى » أو وصف أي الشيص للهدهد ‏ » أو وصف كل من كعب 
الا قى والالديين لقلة ° ٠‏ أو وصف حى ن ثابت للديلك ولکنه لسوء 
الحظ لم يأت إلا ببيت واحد منها م يف بالغرض هو قول الشاعر : 


۳٤١ / ۲ الحماسة البصرية‎ )١( 
۲٠٠٣١ ۰ ۲٤٣۹ / ۲ المصدر‎ )۲( 
۳٤١٤ / ۲ المصدر‎ )۳( 

() المصدر السابق ۲ / ٣٤٣‏ 

(ه) ألمصدر ۲ / ۳4٤١١‏ 

۳٣١١ › ۳٤١ / ۲ المصدر‎ )( 


o1 
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بل لديوك الي قد هجن أشواتي ‏ 


ومن الغريب أن المقطوعة جاءت كاملة عند أي مام في حماسته في مکان 
لا ینسی لاما جاءت حتاماً حماسياته . وإذا ما كان الأمر متعلقاً بو صف الدياك 
فكان ينبغى المصنف أن باتفت إلى وصف الديك عند ديك العن > > لحاصة و أنه 
تمثل له - أي لديك الحن ‏ عقطوعة ني وصف سحابة » فكان من اليسير 
عايه او کان بادلا جهدا آن بتع قارثه وآن يزبن ختاراته بقطعتين لا قطعة واحدة 
للشاعى ديك الحن بصف ديكا . a.‏ 


خاسا : أفرد مصنف الحماسة البصرية باباً جديداً للإنابة والزهد » وجعل 
كر ختاراته من قول الحاهليين مثل قس بن ساعدة وحاتم الطالي » ولبعض 
امخضرمين مثل لبيد وأمية بن آبي الصلت » وتناسى المحدثين فلم يات هم إلا 
مقطو عات قللة : ثلاث لال العتاهية والنتين للعتالي وواحدة لاي فراس ۰ 
و کان من السیر عكان أن مجعل المصنف من هذا الباب واحداً» ن اکر أو اب 
حماسته راء وإمتاعا » ولکنه سول ضعيف المهد قلبل الالتفات يؤر آن بود 
عالة على من سبقوه ولیس ددا أو بترا ي اختياراته . 

سادسا : ولعل الحديد الو حيد بين أبواب ال لحماسة هو ما أطلق عايه المصنف 
, باب ما جاء ي أكاذيبهم وخرافاتهم » وقد أنى فيه باختيارات لعشرة شعراء 
كل مقطوعة تتصل نخرافة أو عادة من عادات العرب واعتقادا نهم أو بالأحرى 
أوابدهم » مثل الاعتقاد في وجود الغول وأا اذا ضربت ضربة واحدة ماتت » 
فإدا ضر دت ضر دة أخرى عاشت ١‏ > و زعمهم آنه ذا عافت اليقر الماء 
لكدرته فإن ابمحن تكون راكبة الثيران فتمنع البقر عن الشرب ‏ 
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هذا وقد ألحق المصنف بمذا الباب فصلا ني ار قيص - لعله مقحم عايه 
بعض الشىء - مكوناً من تسع مقطوعات جمعت مواض شی بین تدلیل 
الأبناء واستر ضاء الأزواج وهجا مم والفخر والشكوى . وعلى طريعقة لا قدمین 
في عدم الاستحياء من ذكر ما لا يتمشى الحساء أي المصنف فصل الر قيص 

مقطوعة من بذيء القول ترقص امرأة بها موضع العفة منها . 
ومجمل القول ني الحماسة البصرية أن أهميتها لا تكمن فيما ضمته دفتاها ٠‏ 
اله » وإ نما في كو نها آحر ١‏ حماسة » تقع بين أيدينا من سلسلة 


الي توفر الأدباء العرب على مسرى تاريحنا الادي 
ذج شعر بة ساثغة بين يدي المتأدبين ثي فنون الشعر المختلمة 


اشعراء اخحتلفت أمز جتهم وأزمنتهم وسمت أذواقهم ومشاعر : 
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تمهیاء : 


حين اتسع نطاق المعرفة » وكثر عدد الأعيان الذين لعبوا أدوارا هامة" 
ي تاريخ الحياة العربية والمعرفة الإسلامية > والفنون الأدبية »> كان من الطبيعي 
أن تتجه مناهج امو لفين إلى الكتابة عن هؤلاء جميعا بشكل يشفي الغلة ويروي 
الظماً في نطاف دراسة علم بعبنه أو عام بذاته أو شاعر بتفر ده .أو ي نطاق 
كل ذلك مجتمعا . فكان أن نشأت أناط من الكتب الي تتولى الرجمة لاعيال 
العلماء وعظماء الشخصيات » وكان أهم تلك جميعاً كتب الطبقات › و كتب 
لتراجم . ا 
أما كتب الطبقات فاا ترجم ماعات من الأعيان اتحدت ي الغالب 
مشاربهم » وتلاقت ثقافانهم » وتوحّدت تخصصامم › فهناك طبقات الشعراء ٠‏ 
وطبقات الأدباء » وطبقات الممسرين » وطبقات المحدثين » إلى غير ذلك من 
كتب الطبقات » وقد حصصنا طبقات الأدباء بباب منفرد ی هذا الكتابمضى 
قبل صفحات عد ة . 

وأما كتب التراجم فإلما في الأغلب لا نحختص بفئة واحدة معينة متفقة 
المشارب > مشتر كة أسباب المعرفة » ونما تارجم لكل الأعيان من ملوك 
وسلاطين » ووزراء وقرّاد »> وعلماء » وفلاسفة » وشعراء وأدباء › وفقهاء ٠‏ 
وظرفاء إلى غير أولثك ممن تنطبق على الواحد منهم صفة عين من أعيان الزمانء 
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و دللث باستناء کتابسین شهیر ین هما کتاب « الفهرست » › و کتات ( محجم ۰ 
الادباء » الذي سوف بأتي ذ كر هما بعد قلیل .. 


ونستطيع في ضوء ذلك أن نق كب ازاجم إلى خحسة أقسام عاولين 
أن نستعرض بعضا منها ني كل قسم من أقسامه تللك الي د کرنا. 


فأما القسم الأول فإن له صفة الشمول إمعى أنه يترجم للمادة العلمية نفسها 
ويعرف بأعيان علماما والمؤلفين في ميدانما ويذ كر أسماء الكتب الي ألفها 
هؤلاء العلماء كل ني ميدانه » ويأتي على رأس هذا القسم من كتب.الر اجم 
کتاب الفھرست لان اندي , 

وأما القسم الثاني فهو ما يتعلق براجم أعيان بلد بذاته بكل ما تعنيه كلمة 
« عين » من معى ٠‏ أي الرؤساء والوزراء والقضاة والفقهاء والمحدثين والأدباء 
والشعراء والفلاسفة وا منصوفة والزهًاد ولنحاة والقوّاد ومن إليهم . وني مقدمة 
کتب الراجم الي التز مت هذا منهج من النرجمة لأعيان بلد بذاته كتاب 
تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي المتوق سنة ٤٦۳‏ ه والذي سوف يأتي حديثه 
بعد قلیل . ومنها أيضا كتاب « در ا لحب في تاريخ أعيان حلب » لبي عبدالله 
شحمد بن ابراه بم الحنبلي › متو سنة ٩۷۱‏ هھ . وهنالك كتب كثبرة التز مت هذا 
النهج من اتأليش المختص ببلد بعينه . 

وما القسم اثالث فقد عمد المؤلفون فيه إلى التخصص في الأرجمة لأعبان 
ك باجا ي مجماعة املماء من لخويين واداء وإخباريين وفلاسفة وغو مم من 
کاب و سمجم لماه لباقوت ردي المتوف سنة “۳١‏ هجرية » وسوف 
ومن لعلو بارج امین ل دا اعارا جو سی امان ا 
أن وجد الأعيان العرب والأعلام المسلمون إلى زمان المؤلف نفسه › ويأتي في 
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مقدمة هذه الكت كتاب « وفيات الأعبان » لان خلكان التو سنة ۹۸۱ ۵. 
وكتاب « الواني بالوفيات » لصلاح الدين خحليل بن أيبك الصفدي المتوف 
سنة ۷٤‏ ه » وكتاب د فوات الوفيات » الذي يعتبر ذيلا على وفيات الأعيان ؛ 
وقد قام على تأليفه محمد بن شاكر الكتي المتوق سنة ۷٦٤‏ ه وسوف نتحدث 
عن ھؤلاء جمیعاً ومناهج کتبهم تفصیلا فما هو قادم من قول 


وأا القسم اللحامس من كتب الراجم » فهو ذالت الذی رأى فيه مۇلفوه أن 
بحددوا أعيانہم بقرن بذاته من حيث الزمن ؛ ولكنهم يطلقون لانفسهم العنان 
من حيث المكان » فهم إذ محددون فارة زمان أعياهم بقرن بذاته ينساحون على 
مساحة الأرض الإسلامية » من أقصى المند وحدود الصين شرقاً إلى حدود 
الأطلنطى والأندلس غرباً ملتزمين جميماً الر تيب المجائي عند عرض أسماء 
لاء الذين تناولوا سير تم الرجمة والتعريف . ويأتي ني مقدمة هذا القسم 
اللحامس من التخصص ني الرجمة لأعيان القرون كتاب « الدرر الكامنة أي أعيان 
اماثة الثامنة لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني العام الأجل 
لذي يعتبر واحدا من ألع وأعلم علماء زمانه ا متو سنة ۸٥۲‏ ه › ومنها كتاب 
الضوء اللامع أي أعيان القرن التاسع للسخاوي المتوف‌سنة ٩۰٥‏ ه»ومنها كتاب 
, الكو اكب الساثرة بأعيان الائة العاشرة » لنجم الدين الغزي العام اللمجحليل 
صاحب التاليف الي تنوف على الثلائين المنوق سنة ٠١٠١١‏ ه. 

ومن هذا القسم من الرجمة أي نطاق القرون كتاب « خحلاصة الأثر يآعيان 
القرن الحادي عشر » لعالم زمانه حمد أمين الممحبي التو سنة ١١١١‏ ه ولنا مع 
هذا الكتاب وقفة نرجو أن تكون مفيدة » فهو ي نظرنا أقرب هذا الصنف من 
الكتب اتصالا بالأدب واحتفالا" بالشعر وابتهاجا بالأدباء وعثلا للشعراء . 

هذا ومن المفيد أن نشير إلى كتابين قديعين نوعاً وآلحرين معاصرين لعلماء 


أجلاء اجتھد کل منھہ ي أن يحرج للناس كتاباً في الطبقات والراجم وأسماء 
الكتب ومؤلفيها . فأما الكتابان القدبعان نوعاً فهما كتاب «مفتاح السعادة» لطاش 
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کبري زأده» وكتاب« كشف الظنون» لحاجي خليفة. وكل من المؤلفين عام جليل 
قضى حياته في حدمة العلوم العربية والإسلامية على الرغم من أن كلا منهما ترکي 
المو لد واللسان . 

وأما الكتابان المعاصران فأومما للأستاذ عمر رضا كحالة الدمشقي › وقد 
احتصه صاحبه بار جمة لأصحاب التاليف من العلماء أسماه « معجم المؤلفين ». 

وآما الكتاب المعاصر الثاني لذي نعنيه فقد عمد صاحبه إلى المنهج العام الذي 
یعرف فیه بکل من ورد على خاطره من اعلام ثقافتنا حى المستشرقين منهم » 
إذه كتاب « الأعلام » للعالم المحقتق خير الدين الزر كلي . ولان اکتفی صاحب 
الأعلام بالرجمة القصرة لکل علم من أعلامه فإنه محاول جاهداً أن يل القارىء 
إلى كر المراجع القاحة الي أمكن الباحث من التوسع في التعرّف على من يريد 
التعرف عليه من الأعلام » وهو في نفس الوقت حريص كل الحرص على أن 
مد قارثه بتاريحي ميلاد ووفاة امرجم له ما استطاع إلى ذلك سبيلا » والكتاب 
ي واقعه بمجلداته العشر وباستدراكاته الي تشمل مجلدين آلحرين يعتبر المغتاح 
لکل عَم من أعلام الثقافة العر ية وأعبان الحضارة الإسلامية ورواد التاريخ 
القومي . وي رأينا أن هذا الكتاب الحليل ضرورة لا بد" لكل باحث من أن مجعله 
ي متناول يده على الرغم من القليل القليل من انات الي تفوت عل الباحث 


المدقق مهما اشتد حر صه وزادت عنايته . 
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الفهرست لابن النديم 


إن كتاب الفهرست يعتبر المحاولة الأولى ني فن الراجم ي الراث العربي 
والإسلامي » وهو مع بكورته زمنا وأوليته من حيث المحاولة حرج إلى دلي 
المعرفة شاعا ثريا خحصيباً » بل إنه ليس المحاولة الأولى في الراجم وحسب بل 
إنه المحاولة الأولى ي الببلوجرافيا العربية وبالتالي الببلوجرافيا العالمية من حيث 
الممارسة لأن العرب كانوا من أصحاب السابقات ثي هذا الميدان من غير هم . 


فابن النديم ‏ مؤلف الفهرست وهذا حاله - يعتبر راثد علم الراجم ي 
الفكر الإسلامي وال مكتبة العربية من حيث التأليف »› وأما من حيث التطبيق فإن 
المكتبات الإسلامية الكبر ى مثل محكتبة المستنصر ي قر طبة ودار الحكمة ي القاهرة 
ودار العلم في بغداد فقد کانت تصارع أأضخم اللكتبات العالمية في زماننا هذا . 
هذا فضلا“ عن مكتبات الموصل ودمشق والبصرة ونيسابور والري وأصبهان 
ومرو وغيرها من مكتبات المساجد والمدارس والمستشفيات . 

إن شهرة ابن النديم من حيث کونه مؤلف أول کتاب عربی ي الراجم 
والببلوجرافيا واسعة عريضة » ولكن شخصه وسيرته لم تكن موضع عناية أحد 
من كتاب الراجم الذین جاءوا بعده وان استعانوا جمیعاً بکتابه » ولیس يدري 
أحد می ولد أو مات . ولکننا نفهم من خلال کتابه « الفهرست » أمرين : 
الأول أنه آلف الكتاب على مراحل بدأها سنة ۳۷۷ ه حسبما هو واضح من 
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لدد دا سیو ننن ۱ نے ٠‏ 


مدمته . والأمر الثاني أنه مات بعد سنة ۰ لاله پار جم لأعلام توفوا بعد 
سنة الأربعمائة مثل ابن نباتة الحميمي شاعر سيف الدولة الذي ينص المؤلف على 
على أنه توفي بعد الأربعمائة © . 


أما مهنة ابن النديم فقد ذكر الم رخون أنه كان وراقاً » والوراقة كانت 
مهنة كثير من الأدباء والعلماء.فليس يدحل في معى الوراقة مجرد التجارة 
والكسب من الكتب كا هو الحال ني أيامنا » فكما أن بين الناشرين في عصرنا 
علماء أفاضل وأدباء مرموقين وني نفس الوقت يوجد بينهم مجر د مهنيين نجار › 
فكذلك كان الال بين وراقي فرة التفجر العلمى الإسلامي والعربي . فياقوت 
الرومي صاحب الؤلفات الكثبرة المينة كان مع علمه الوفير وراقاً ‏ وسعد بن 
. على المشهور ب « دلال الكتب » ومؤلف « كتاب زينة الدهر » الذي جعله ذيلا 
لدمية القصر _ وصاحب غير ه من المؤلفات كان وراقاًء وحمد بن شا كر التي 
صاحب « فوات الوفيات » وغيره من المؤلفات الثمينة كان أيضاً وراقا » وإذن 
فان النديم : محمد بن إسحق كان واحدا من هؤلاء الوراقين العلماء الذين جعلوا 

من العلم زاداً لعقوهم » ومن نجارة الكتب ونشرها ولحقيقها وجمعها وتصويبها 
ومراجعتها وسيلة لكسب قوم وأسباب حياہم . 


منهج الكتاب 

لقد اعتمد ابن النديم منهج الر جمة للموضوعات والفنون وذكر الكتب ٤‏ 
ومن حلاما ينفذ إلى الرجمة لكل عام ني فنه و كل مؤلف في موضوعه . 
ويمكن عرض منهج أبن النديم ي «فهرسه» على النحو التالي : 
٠‏ أولا : استهدف المؤلف الدخحول إلى موضوعه مباشرة دون مقدمات أو 


)1( الفهرست س ۲٤١١‏ 


مداخل ٠‏ ولیس آدل على ذلك من مقدمت عير اي قم ا که ر 
بشو له : 

« النفوس - أطال الله بقاءك ‏ تشرئب إلى النتائج دون المقدمات وترتاح 
إلى الغرض المقصود دون التطويل ني العبارات » فلذلك اقتصرنا على هذه 
الكلمات ي صدر كتابنا . هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه ني تأليفه إن شاء 
ايله فنقول وبالله نستعين وإياه نسأل الصلاة على جميع أنبياثه وعباده المخلصين 
في طاعته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 


نهذا فهرست كتب جميع الأمم من المرب والمجم . امو جود فها بلخة 
العربت وقلمها ي أصناف العلوم وأخحار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابم 
وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفانم وأما کن بلدانہم ومناقیه 
ومثالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا » وهو سنة سبع وسبعين 
وثلاتمائة للهجر ة ) . 

فمن هذه المقدمة القصير ة نستطيع أن نلمح منهج المؤلف تام الوضوح وأنه 
عمد فيه إلى الإبجاز وادخر الإفاضة للمادة الي يض مها الكتاب . 

ثانا : ويزيدنا المؤلف تعريفاً بعادة كتابته في المحتوى الذي قدمه بنفسه 
ي صدر کتابه حين قسم الكتاب إلى عشر مقالات أو پالحري عشر ة أبواب 
کار ٤‏ کل باب يضہ عدداً من الفصول . وإن دل ذلك المنهج وهذا المحتوى 
على شي ء فنا يدل على عقلية مرتبة وفكر منظم وخحطة منسقة » ذلك لأن المؤلف 
بتدرج ي عرض مو ضوعاته تدر جا منطقىًا » فهو عل المقالة الأولى لفنون 
ثلاثة » هي وصف لغات 5 من العرب والعجم ونعوت أقلامها نوع 
طو طھا وأشکال کتاباما › رذ بن اللسط لا تكون كنابة . م يى الؤلف 
بالشرائع والمذاهب الإسلامية و كتبها »> ومن هذا المنطلق ينعطف إلى علوم القرآن 
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الكربم وأسماء الكتب المؤلفة في علومه وأحبار القراء وأسماء الرواة . 
وينتقل ابن‌النديم بعد ذلك آنتقالا“ طبيعيً إلى المقالة الثانيةالني يضمن خلاها 
رة فصول عن انحو والنحويين من بصريین و کوفیین ا واسماء 
ويجعل ابن النديم لقالة الفالة > أو الباب الثالث » من الفهرست للأعبار ٤‏ 
والآداب » والسير مضمتا إياه أحبار الإخباريين > والرواة والتسابين › وأصحاب 
السر و الأحداث ْ وأسماء کتبهم وأخبار الملوك والکتاتب والمرسلن وعمال 
الحراج وأصحاب الدواوسن و أسماء کتبهم : وأحبار ألقدماء واخلساء والمغنين ٤‏ 
والمضحكين وأسماء کتبهم 


وخصص المؤ لف اقالة الرأيعة للشعر والشعر اء ايتدأء ٥ن‏ الشعر اء الحاهليين 
وانتهاء بالشعراء المعاصرين له وصتاع دواوینهم راسماء روات ٠‏ 


والمقالة الحاهسة جعلها لعلم الكلام والمتكلمين من معتز َة ومرجئة وشيعة 
بغرقها وجبرية وخوارج وزهاد ومتصوفة وأحبارهم وأسماء کتبهم . وجعل 
لمقالة السادسة في فنون الفقه والفقهاء والمحد ين وأخبارهم وأسماء كتبهم » 
والمقالة السابعة عن الفلاسفة ولمناطقة والمهندسين ولمىسيقيين والر باضين والنجمين 
و صاع اللات واصحاب الحیل والحر کات والاطباء والمتطمين وأحبارهم 
وأسماء كتبهم . وجعل المقالة القامنة عن الأسمار والحرافات والسحر والشعوذة 
وأصحاب هذه المهن إن صح آن تسمی مهنا وأخبارهم و أسمساء ء کتبهم “ 
هذا فضا عن کت شی لا عرف مستا ها رلا واش 


وجعل ابن النديم المقالة التاسعة من كتابه في المذاهب والاعتقادات المعاصرة 
لزمانه من صابئة» وثنورة > ومتانية » وديصانية» وحرمية» ومز د كبة وغير ها 
مع أحبار رجاهما وأسماء کتبهم . 


وای ابن النديم كتابه بالمقالة العاشرة الى حصصها للكيمائيين والصنه وبين 


ه٦‎ 


لفلاسفة القدماء والمحدثين وأخبارهم وأسماء كتبهم 

ثالثاً : بعتبر الكتاب والحال كذللث دائرة معارف علمية أدبية فقهية فى نطاق 
فن التراجم » والتراجم في مفهومه تراجم مادة وتراجم أعيان » بمعى أنه 
يقدم الادة ویعرف با م بعلمام وأعلامها تعریفاً ختصراً ولکنه شاف مؤد 
للغرض › م یذ کر اسماء کتبهم وهو ي هذا الميدان عالم ثقة » ورائد لكل 
من جاء بعده على حتلف مدار سم . وهو بعد ذلك كله مبدع على اختصاره ؛ 
مفصل عل إمجازه» جما فة للأحبار »> معرف بار بالاعلام والعلماء » 
ومن م فإن « فهرست » ابن النديم في عالم 
المعرفة العربية والتراجم العلمية مثل قطعة من اللجوهر صغيرة الحجم واب حرم › 
نفيسة القيمة والمحتوى 
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تاریخ بغداد : 


إن کتاب تاریخ بداد واحد من آشهر کت الآراجم ی مدان الثقاففة 
العربية والاسلامية » وهوبالاضافة افة إلى شهرته قمة شاححة الذروة من كتب‌الر اجم 
مدق رواية وحسن عرض وة أخار › وهو ف لفس الوقت رأس المدرسة 
لی ت ننهج ار جمة لأأعيان مدينة بعينها » وهو بي هذا امقام رأس أساتذة هذه 
الک رة ج( . 


ومؤلف ) تاریخ بغداد 1 هو اللحطيب البغدادي واسمه کاملا أحمد ن علي 

ن ثابت وكنيته أبو بكر » ومولده في غرَيّة - منتصف الطريق بين الكوفة 
ر سنة ۳۹۲ هھ ووفاته ربغداد سنة ٤٩۳‏ ه. وصاحب تاریخ غداد من 
اأرو اة الثقات و المعحدئين الصادقن والعلماء الأجلاء والأدباء الأبيناء» رحإ. ي 
سبل العلم إلى مكة والبصرة والكوفة والدینور حى إذا استقامت له أسباب 
المعر فة وناٿ له م هلات اأرواية وأسلس العلم له فاده جلس ٤‏ جامع 
المنصور ي بغداد يلقي درو سه على طا ي العلم . ومن الطريف انه واحد من 
العلماء القليلين الذين أخحذ عنهم أسائذنې » فقد روی عنه من شوه الأزهري› 
ما روی عنه آحرون کثیرون ٩‏ , 


)«( هنال کاب فیس بعنوان وبغداد» يقح بی أربعة عشر لدا لابن طيغور لایزال عطوطا د 
نه إلا الحزء السادس فقط » وهو كتاب تاريخ وأدب وليس ما يمم عت موضوعات التراجم 
(۱) معجم الأدياء ۲/4 
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وقد تار عليه اسلا را أ کر من هره لانه کان ینکر اأفقه على ارمام أحمد 
ويقول في ترجمته : أحمد بن حنبل سيد المحد ثين . ويقول ي ترجمة الشافعي 
ا4 اج الفقهاء : 


و كان اللحطيب البغدادي عالاً وقوراً حسن الشكل وفير العلم في الفققه 
والحديث والتار يخ والاخة والأدت والاخبار » یذ کره باقوت بقوله : خم ره 
ديوان المحد ثين » ويذ كره ابن خلكان فيقول : ومن العجب أنه كان ف 
وقته حافظ المشرق > وأبو عمر يوسف بن عبد الر صاحب كتاب الاستيعات 
حافظ المغرب ٠‏ وماتا ي سنة واحدة ) , 


ويذكر مؤرخو اللحطيب البغدادي خبراً ينم عن ذكائه وأهليته للرواية 
وقد ر ته على كشف الزيف وسرعة بديمته وقوة عارضته فضلا عن حفظه للتار يخ . 
آما احبر فھو أن أحد الیهو د أظهر کتاباً ادعی أنه کتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم داس ةاط الخر ية عن اهل حبر » وفيه شهادات الصحارة ن وأله صل علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه » فعرض الكتاب على اللحطيب فقال : هذا مزور» 
فقيل له من أبن للك ذلك ؟ قال : في الكتاب شهادة معاوية بن أبى سفيان › ومعاو رة 
أسلم يوم الفتح » وخيبر كانت ني سنة سبع » وفيه شهادة سعد بن معاذ و کان 
مات يوم الحندق سنة حمس . وهكذا أثبت الرجل منطقه وعلمه بالتاریخ تزوير 
الكتاب ۳ 


ولم يکن مام الطب کله في بخداد » فقد اضطر لالاستتار والحروج منها 
لأسباب اختلف ني ذكرها المؤرخحون»ووفد إلى الشام وأقام في «صور» مدة من . 
اأزمان تردد خلاا عل القدس أ كر من مره ۰ ومر ف طرابلس وحلب وأقام 
سما وقتاً قلیلا م عاد إلى بغداد قبل وفاته بعام واحد فوقف کل کتبه وفرق 


(۱) وفیات الاأعیان ۹۳/۱ 
(؟( na‏ الأدياء AY‏ 


oo 


أمواله في وجوه البر وعلى أهل العلم الحديث » وما لبث امرض أن حط عليه 
فمات ني ذي الحجة سنة ٤٩۳‏ ه تار كا من المؤلقات مائة كتاب على رواية ابن 
خلكان ‏ وستة وخحمسين على رواية ياقوت الحموي ‏ في تلف الفنون أهمها 
عل الإاطلاف « تاریخ بغداد » . 


على أن الطب الیغدادى کےا أخر ی مطيو عة غير تار یح نداد مھا 
الكفاية والرواية ي مصطلح الحديث » وتقييد العلم »› والتطفيل . ومن كتبه 
الخطوطة : البخلاء » كتاب الحيل . الفوائد المنتخبة : في الحديث » الحامم 
لأحلاق الراوي وآداب السامع ويقع ي عشر مجلدات : الفقيه والمتفقه في 
اثى عشر جزءاً » الأسماء المبهمة في الأنباء اللحكمة » الأسماء والألقاب › 
تلخيص التشابه في الرسم » كتاب التنبيه ولتوقيف ني فضائل اللحريف . وأما 
كتبه ني الحديث فمن الوفرة والدقة بمكان منها - غير ما ذكرنا - على سبيل 
امال : الرحلة في طلب الحديث : شرف أصحاب الحديث » كتاب الم تنف 
تكملة المختلف والمؤتاف » كتاب التبيين لأسماء المدلسين > كتاب »سن 
حدث فشسى » كتاب رواية الاأباء عن الأبناء > كتاب الرواة عن مالك بن 
أنس » كتاب الأحتجاج للشافعي فيما سند إليه والرد على احاهلين بطعنهم عليه. 


e 
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منهج کتاب تاریخ بغداد : 


انه بيت القصيد ني هذا الفصل وإنما - كعادتنا - و كنهج علمي سايم نجد 
من الضرورة کان التعریف بااو لف تعریفاً سریعاً نحی یسبر قاریء کتبه غوره 
ويلم بأطراف علمه وطبيعة لقافته » وإن المؤرخحين وكتاب الراجم والطبقات 
حین يتر جمون للخطيب البغدادي یقولون لو م يکن له إلا « التاريخ » - يعي 


(1) وفیات الاعیان ٩۲/۱‏ 
(۲) معجم الادباء ۱۹/٤‏ 
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تاریخ. بغداد - اكفى › فلنعرض إذن مهج الكتاب وطبيعته على الق الل 
تعو دنا السير عليه والنهج الذي اخحتر ناه لأنفسنا مسلكا أقرب إلى اليسر اجا 
بالكتاب والإبانة عن «زاياه والإشارة إلى ما فاته فيما إذا کان قد فاته شيء دو 
بال . 

ول : حص المؤاف منهجه لحتابه الطويل أول الأمر - لي سطورقصيرة 
موجزة غير مطولة »> مجملة غير مفصلة وذلك في قوله : 

ر هذا كتاب تاريخ مدينة السلام وخر بناہا » وذکر کبراء رالا » 
وذكر وارديها وتسمية علماتبا . ذكرت من ذلك ١ا‏ بلغنىي علمه وانتهت إل 
معرفته » مستعيناً على ما عرض من جميع الأمور بالله الكريم » فإنه لا حول ولا 
قو إلا بالل العلي العظ . أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيي قال : 
سمعت عمر بن أحمد' ن عثمان يقول : سمعت آبا بكر النيسابوري يقول : 
س معت عرد الاعلى يقول ا ل اشافعي : یا بونس دخحلت بخداد ؟ قات : 
لا . قال : ما ریت الدنا م ا 

كان ذلك هو منهج اللحطيب ثي تأليفه كتابه الكبير : تاريخ المدينة لفضاها 
ولخير ساكنها والوافدن عليها من العلماء ف منهج من آدق لمنامج > وهو منهج 
أهل الحديث نى تحقيتى الأخبار قبل روايتها » وقد مر بنا القول أن المؤلف كان 
كبير محدڻي عصره وأنه كان حجة في التمييز بين الصحيح والمداس مسن 
الأحبار. 

ثانا : أفرد ملف فصلا" غير قصر حدثٹ فيه عن بغداد م أن کانت 

أرضاً من أراضي السواد ثم فكرة المنصور العباسي ي ٻناًها . ومن الحديث عن 
السواد ينطلق إلى الحديث عن فتح العراق وفار س أيام الحليفة عمر بن الحطاب › 
نم يورد مناقب أهل بغداد وظروفهم معر ضا بالأحاديث المدلسة الى رويت ي 
الطعن على أهاليها . 


(1( تاریخ بغداد ۳/۱ ٠‏ ) 
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ويدفع به حديث: تاريخ بغداد إلى الكلام على أبى جعفر المنصور بانيها 
ومنشها وتحطيط .المدينة وبناء الكرخ والرصافة وبعض القصور مث قصر اللحاد 
والقصر اسي ر ودار اللافة 4 وآمار بغداد وجسو ره ٤‏ ي ۾ ء ر کشر 

من التفصيل . 

ال : يبدأ المؤلف نى الأرنجمة لأعادم أو الأعيان الذين سلفت الإشارة إلى 


صفا م فیجعل ذ کر لدان وتسمية من وردها من الصحابة منطلقا لتر جماته 


ورتب الصحابة کک حسب درج بادا بامیر المومتون 4 5 آي طالب جاعلا 


م مل قاد قتع عد ن أي رقا صاحب لرجمة الر اة 4 ومن بعد 


عبدالله بن شعو د م عمار بن اسر م أا أبوت الانصاري وهکذا مضي ي 


الر حمة لاص حارة الذن وردوا امدان - وهي ف قل ال رأف الڌي أصحت 
ردا د عاصمة له س الواحك بعد الأحر حى یکماھم حمسن ع بعیدالله ن 


رت ا 


رابعاً : فإذا انتهى اللحطيب البغدادي من ذكر الصحابة الذين وردوا 
المدائن وقد قرن أخبارهم بالفصل التارعخي اللحاص مدينة السلام يقول 
١‏ لم تخل بلد المدائن فيما مضى من أهل الفضل. › وقد كال به جماعة 
من يذ کر بالعلم فیدأنا بذ كر الصحابة «فرداً عمن سواهم > وأما التابعون 
ومن بعدهم » فنا سنورد أسماءهم ني جملة البخداديرن عند وصولنا إلى ذ كر 
کل واحد منهم إن شاء الله تعالی  »‏ 


وبمضي صاحب « التاريخ » في سرد من سوف يتناول تر جمتهم 


كتابه الكبير البالغ أربعةعشر مجلداً فيذ كر ألهم « اللحلفاء والأشراف والكبراء 


والقضاة والفقهاء والمعحدئن والقراء وااز هاد والصلحاء والمتأدرين والشعراء من 
اهل م ينه الالام لذن ولدوا سپا أو رسو اها هن ال لدان وز لوها ( ودکر ەن 


(۱) تاریخ بغداد ۲٠۲/۱‏ 
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انتقل منهم عنها ومات ت بيلدة غيرها » ومن كان بالنواحى القريبة منها › 
ومن قدمها من غير أهلها »> وما انتهى إلى معرفة كناهم وأنسام ومشهور 
ماثرهم وأحسابم ومستحسن أخبارهم ومبلغ أعمارهم تاریخ وفانب 
وبیان حالا ہم > وما حفظ فيهم من الأالفاظ وعن أسلاف أ متنا الحفاظ من 
تام ومح ا وام وقاح ٤‏ وقیوں ارح ۲ ن وجرح . حمعٽ دلك 
كله وألفته أبواباً مرتبة على نسق المعجم من أوائل أسمامم ‏ وبدأت متهم 
بذ کر من اسمه حمد تب رکا برسول الله صلی الله عليه وسلم › م اتبعته بذ کر 
من ابتداً اسمه حرف الألف وثنيت حرف الباء ثم ما بعدها من الحروف على 
ترتيبها إلى آلحرها ليسهل إدراك ذلك على طالبيه وتقرب معرفته من مبتغيه ٠‏ 
فاي رأبت الكتاب الكثير الإفادة > الملحكم الإجادة > رعا آرید منه الشيء 
فیعمد من یریده إلى إحراجه فیخمض عن موضعه » ویذهب بطلب زمانه » 
فيركه وبه حاجة إليه وافشقار إلى وجوده © . ٠‏ 

وهكذا أبان العام الحليل عن منهجه في إيراد تراجمه إبانة دقيقة. وكأغا 
قد کابد ما یکابدہ کل باحث ‏ حى سحن المحدثين ‏ حين يريد الرجوع 
إلى موضوع بعینه ي متاهات کتب التاريخ والطبقات والآداتب والعلوم 
والتراجم . وقد أغنانا عن مز يد من التفصيل إلا ني القليل . 

وقد كان اللاطيب صاحب فض ل بين أصحاب الراجم حين اسن سنةالبداية 
بالرجمة للمحمدين من الأعلام تب ركا برسول الله صلى الله عليه وسلم ›وتبعه في 
ذلا كثير ون من أصحاب التراجم الذبن جاءوا من بعده وي مقدمتهم صلاح 
الدين الصفدي ف كتابه «الواي بالوفيات » الذي سنقف معه وقفة غير فصيرة . 

حامساً : احتوی تاریخ بغداد عللى(١۷۸۳)‏ سبعة آلاف و مانمائة وإحدى 

وثلائين ترجمة على مسرى المجلدات الأربعة عشر »> عدد المحمدين فيه ألف 
ولحمسمائة وتسم وسبعون تر جمة ابتداء محمد بن إسحاق صاحب السيرة 


(۱) تاریخ بغداد ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ 


د ه٥‏ 


وانتهاء محمد بن اسر أي عبد الله البزاز » وقد استغرقت تراجم المحمدين 
هؤلاء جلدين ونصف علد من الكتاب هى نصف الأول والمجلدان الثاني 
والثالث بأ كلهما . يضاف إليها ثلانمائة وست عشرة ترجمة لمحمدين آحرن 
عاد إلى ترجمتهم فغطى بهم النصف الثاني من المجلد الحامس لسبب غير 
واضح > إذ كان المنهج الأمثل أن بأتي بهم جميعاً متصلين متلاحقين . 

إن عدد المحمدن امرجم هم ي الكتاب إجمالا يبلغ والحال كذاك 
ألفاً و مانمائة وحمساً و تسعين ترحمة تستغرق س حسما ذ كرا علدات ثلاثة 
كاملة هى نصف الأول والمجلدات الثاني والثالث ونصف المجاد اللحامس . 
وهذا الفريق الأخحير من المحمدين الذين وردت ترجمتهم ي المجلد اللعامس 
تبدأً أسماؤهم محمد ابن حنيفة القصي وننتهي محمد بن عبد الله بن عبيد الله 
آي الحسين المقرىء المؤدت . 

سادساً : بعد أن ر: بنتهى الحطيب البغدادي من ذ كر العدذ الوفير من المحمدين 
أو بالاحرى الدفعة الک من المبحمدين ني المجلدات الثلائة الأول يثى 
بالر حمة لأعلام ) الأحمدين ( ادئاً رأحمد 3 أحمد ن کګمك ن عییا ل 
الطالقاني ورقم ترجمته (١۸١٠)ألف‏ وخمسمائة وتمانون» وانتهاء بأحمد أي 
العباس المؤدب الصوي ورقم ترجمته )۲۷١۳(‏ ألفين وسبعمائة وثلاثة عشر » 
فیکون عدد الاحمدن الان ورد الحطیس ترجمتهم ألا ومائة ولائ ولان 
تر جمة شملت المجلد الرابع جمعه ونصف المجلد الحامس . 

سابعاً : ينتقل المؤلف رأساً من الر جمة للأحمدين إلى الر جمة للأعلام 
من « الإابراهيمين ) مسقطاً عدداً کسراً من الأعلام الذرن تضعهم طبيعة التكوبن 
الامحدي لاسام قبل إإراهم مثل أبان وغيره وهو بذللك قد فضل أن پر جم 
لن تتف أسماۋ هم مع أسماء ا من الأعلام »> ويتبع ترجمة الاعلام من 
مادة إبراهم الأعلام من مادة إسماعيل ٠‏ م إسحاق . 


فإذا كان المجاد السابع فإنه يدأه بالر جمة لمن اسم الواحد منهم « آیوت » 


۷ 


و يتبعه بالأدارسة > ویتبع الأدارسة يمن اسمه ر أسد ) وبذلك یکون قد شد 
عن القاعدة الي احتطها الس بالابتداء بذ کر ٠‏ من طا بقت اسسام أسماء ) 
الأنبياء . ٤‏ ا 
غير أنه لا يلبث أن يعود الى أسماء لأنبي ءي > ف رف الممزة ال 
کانت أسماۋهم « إسرائيل م آدم . وعد ذلك عضي بي حرف الهمزة 
غير مر تبط بالر تب المجالي للحرف الذي بليها ي بنية اسم العلم؛ فير جم ن 
اسه د أصرم ٠‏ ثم «أسود ٠م‏ أشعب »ثم ١‏ أبان »ثم ١‏ أشجع ١م‏ « ساط » 
م ( سيد » م ١‏ أزاد ٠‏ م « نس »م « أنيس » م « أحيد » م « الأحوص » 
ثم « أسامة » ثم « آزهر » ° . ۰ 
وإذا ما انتقلنا إلى حرف ف الاء ملا وجدناه بیدا عن اسمه « حسن ۲ 
لا بکاد يتتهي ٣ن‏ الحسنین حى : جى ر جم لن حملون آم اسن » وکل 


لاسمین من لوفرة کان وأغلب د ظننا آنه بدا < ف الا ب با لحسنين تہ رکا 
الضلاة والسلام . 


ولكتتا لا نلبث أن نعود إلى قطة عدم الالتزام بالرتيب المجائي لہنية 
الاسم داستنناء احرف الأول منه وهو أالحاء » ذلا آله بعد احسین یذکر 
اسماء « حماد » ثم ( حمید ٩‏ ثم ١‏ حامد ۲ ثم « حمدان » ثم « حمدون ۲ 
ثم « حمزة ١‏ ثم « حفص » ثم « الحارث ۲ م « الحكم ) وهکذا لا يبدو ان 
ارجل لا يلترم من ارتيب المجائي خير احرف الأول من الاسم ر الامر 
الذي يعرَّض الباحث عن عين من الأعيان أ علم من الأعلام إلى مشقة کبیرة 
فى الببحث عنه من خلال اعرف الأول من اسم 


ثامناً : هناك ملاحظة قد تيسر للباحث أمر عثه للوصول إلى الكشف عن 


)١(‏ راجم تراجم المجلد السابع 


00/۸ 


العام الذى ربحث عله إذا كان > هذا العلم حمل اسم من الالبياء . فحر د 


| 


ن م ودا عن اسمه « سایمال 0 ور ف ال 8 تمن اسمه مه ١‏ موس 
وحرف الماء بيدا د « هارون » وحرف الياء اا +« بجی » e‏ عقوتب ١»‏ 


م ١‏ يونس » م يشذ عن القاعدة فيذ كر يزيد م يعود مر ثانية إلبها فيذ كر 
دو اس ي م ینطلق في ذ کر بقية ,الأسماء الى تدا لر س الباء عا ی عير ترتیب .. 


ونما بيسر على الباحث أيضا أمره في الأسماء المعبدة » أن المؤلف يبدا 
دالعبادلة (٥ن‏ اسمه عيك الله) وهم کشیر ون (۹۲ من الأسماء) م يڻي دعباد 
الرسحمن › ۴ کن اسمهم «غبید الت م و عمد الاق » م عك ال زز َ0 م عبد 
الو حك ) ٤‏ (( ترك لوهاب ۴٤‏ عا الصمد ) J‏ عل الا لام ( غك 
الأعلى ( م عمك الکرم) 1 م عد الرحم ( م ۷ عيك الباقي 1 3 و عبد الراز ف ٠‏ 
م من اسمه ) عبید ‏ م ١‏ عباد تم | ا د ل م « عبدوس م « عبد 


الغفار ( ۴عبيدة» م j‏ رای ممن (( وهي دنا الم لف ف د کر آر ححمه له ما 


از ۳ ص 


تسات من الأسماء في غير ما نبج واضح أو غرض ظاهر 


و لکله ۹ بکاد تھی ۸۵ن ذکر المعبدة م الأسماء حي" ينتةل أف د 
اسمهم عيسى والامر يبدو والحال. كذللك آنه من باب البرك سيدا عيسى 
عايه الملام على اعتبار آنه رسول کرم وعبد عزيز من عباد اله الكرام , 


وتكرم الاسماء يبقى ماثلا في ذهن المؤلف إذ أزه بتبع ذ کر تر اجم من 
اسهم سی 1 عن عاثل أ ماؤهم أسماة ال اء | راشدن مر س وهو 
کٹیر جلا م عشان م عل = وھو آوفر رة ا 

ويستبع آر مه ) العلن (i‏ ہن أسمه )} عباس (( 2 اعمرو) م }1 عامر (i‏ 


م « العلاء » تم « عاصم ١‏ م ١‏ عمار ٠‏ ثم ( عكرمة »ثم د عقبة » تم « عمران ». 
و مص الم أف بعد ذلك في ذ کر من بدأت سما هم بالعين ۶ عر ما التزام 


)1( رام تر جم الحا الاسم 
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لص.عة الر تيب امجالي لحروف الاسم بعد ان استوفى غرضه من تمد ن 


ا آهل لتقد م [ 
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تاسعاً : يعقد الحطيب البغدادي في القسم الأحير من المجلّد الرابعم عشر م 
کتانه فصلین متمیز ن . أحدهما لن عرف بکنيته دون اسمه » اذ أذ کشر ا 
ر ' ن الاعلام عر فوأ بکناهم دو ل ۽ أن تعر ف اسماۋهم أو أن تکو ن | ا الو اح 


منهم كة ٌ ی حد ذاته > کأن کون اسمه « أبو إبراهع ۾ أو و آيو الريك ٠‏ 
أو ر أو العستين ۲ و هدا شائم ي ي کثير من البلدان العر م ت ومخاصة مصر وأوّل 
من ترجم م اللحطيب البغدادي في باب الكى أبو المؤمن الوائلي ( ترجمة رقم 
4۹) وآخرهم ايو بكر تمد بن براه بن أحمد المازني (ترجمة رقم 
۹ فيكو عدد الأسماء الي ترجہ ها بالکی مائة اسم وعشرة أسماء. 
وأما الفصل اللعاص الثاني الذي أشرنا إليه فقد جعله المؤلف للنساء من أهل 
بداد اللاي د كرن بالفضل ورواية العام وعددهن إحدى والائین من فضصليات 
الاأساء وشهير امن . أولاهن : الحيزران زوجة المهدي ( ترجمة رقم )۷۸٠١‏ 
والحرهن : خحدحة بنت عمد بن على الو اعظة المعر وفة بالشاهجانية . 


وکتاب تار يخ بغداد واحد من نفس وأدق وأصدق كتب الراجم بصفة 
عامة وتراجم أبناء البلد الواحد بصفة خحاصة.والمؤلف بحكم شهرته بالرواية 
ومعرفته بالشعر وتبحره بالأدب يرصع تراجمه العديدة الي بلغت سبعة 
الآف ونمانمائة واحدى وألاثين ترجبة بابر الأدي الطريف والنص الشعري 
لأنيق » والعبار ة البارعة والصوغ الأنيق الذي جعل الكتاب لازم لكل متأدب 
رو يا لكل مورخ » على الرغم ما في منهج ترتيب تراجمه من صعاب 
سبقت الإشار ة اليها . 
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معجم الأدباء 


إذا ذکرت کتب الر جم فإن كتاب معجم الأدباء يأتي في مقدمتها 
شهرة ونفعاً ویر بع على رأسها أهمية وخطراً » ذلك أنه تاز عن غیره من 
كتب الراجم الي ذکرنا في هذا الباب بأ کتاب متخصص في تراجم 
الأدباء وبخاصة ذوي اليف منهم » وليس الأمر كذاك في بقية كنب اراج 
الي قدمنا » ذلك لاما اهتمت بكل الأعيان على اختلاف شخصیا ہم وصفا م 
ونوازعهم ومقامامهم من خلفاء وملوك وعلماء وفقهاء ومحدئین وزهاد وصوفیین 
وقضاة ووزراء وقواد وحجاب وكتاب وشعراء وفلاسفة وأطباء إلى غير 
ذلك من الأعلام والأعيان . أما هنا في هذا الكتاب فليس تمت مكان إلا لعال 
وليس من ترجمة أخحرى إلا لادیب صاحب تا لیف ولذلك كان الكتاب ف 


جوهره مثلما هو ي بره اسما على مسمی 

وأما مؤلف الكتاب فهو بدوزه من الشهرة بمكان » إنه ياقوت بن عبد الله 
الحموي . والواقع أن نسبة الحموي لا تعي أن هذا العام الحليل ذو صلة ما 
بمدينة حماه ابحليلة في القطر الشامي »> ذلك أن ياقوت مولود ببلاد الروم حوالى 
سنة ۵۷١‏ ه ومن م فإنه يعرف بياقوت الرومي » أما صفة الحموي فهي نسبة إلى 
الرجل الذي ابتاعه » وهو بغدادي اسمه عسکر . ن أي نصر إبراهي الحخموي › 
ولذلك: فإنه تجدر الإشارة هنا إلى اللحطاً الذي يقع فيه كثير من المتأدبين حينم 
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بربطون بین ياقوت وبين مدينة حماة » فقد ذهب عدد منهم الى أنه حموي 
إو لد وف ممدمتهم ان العماد 0 

إل عا تا الیل کان بلق دشهاتب إلدن 1 ویکی ا عد الله ١‏ وهو 
على الأغلب ل يكن يعرف من أبوه ومن م جعل اسه ياقوت بن عبد الله ء 
وإذن فهو رومي المولد »> حموي الموف ؛ ۾ يغدادي الدار . 

1 ر کہ Sue‏ ر موی اقوت ٤‏ أن يعام فتاه میادیء لر اء و الكتاة 
و ارات حی رسا تید ه ف ی ضط أمور ار ته ۾ وکال الأرقاء بتا جر ون مواليهم 
ويرتحلون ويبيعون ويشنرون » فقام ياقوت بالعديد من الأسفار »> وكان ي 

نفس الوقت مغرماً بالعلم فتعلمْ شيئا من النحو واللغة ونحسين الحط , 

وما لیث باقو ت آن نال حريته يته وانعتق من عقال ارف بعد جفوة جر اسب لمك 
, ولان سيكه فلم محل ما يتکسب به قوت يومه غير النسخ بالأجرة » ولعل 
عملي النسخ له کر السب ٤‏ ایر اور الي فاضت ره ملكة داقو نٹ ٤‏ 


©} 


u‏ أن 1 اا مر ة أحرى إلى ياقو ت فط إل معاودة الاجار 
له فوافق ياقوت على ذلاف العرض وما إن عاد من سفرته الرامحة حى كان 
عسكر فد فارق الحسياة فأعطى ياقوت أسرة مولاه ما أرضاها من ال مال واستبقى 
لنفسه منه مأ يستطیم أن عله بداية لاستٹمار وراس مال للامجار . 

وی سنة ٦٥۳‏ ھ ترك ياقوت بغداد واتجه إلى دمشق وأقام ي أسواقها 
غر آنه کان متأثرا بعذهب الحوارج شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب » فصدر عنه ني مناظرة مع أحد البغداديون في دمشق مشق ما لا یلیق 
من القول ف حق اللجحلىفة الراشد » وتألب اناس عليه فلم جد بدا من ان 


بغادر دمشی هارا بعد | إقامة طويلة فيها | إلى حلب ومن حلب انتقل إلى الموصل 


(۱) شذرات الذهب أحداث سلة ۹۲١‏ 


o 


وظل بضرب ف كناف الأرض متجهاً إلى إر بل ومنها إلى حراسان فاستو طن 
مرو وعمل فيها بالتجارة الي كانت الكتب تشكل جانا منها . م عن له 
أن حرج من مرو إلى نسا فخوارزم . ويتصادف أن حرج التتار خروجهم 
المشثوم وهو في تلك المدينة الأخيرة سنة ٩۱١‏ ه فلا جد ياقوت بدا من أن 
بنجو بنفسه فیهرب حى تلفي به عضا الر حال ي الموصل مزق النشس معذب 
الحاطر . ومن المىصل يكتب رسالة إلى القاضي جمال الدين أي الحسن على 
ان یوسف بن ابراه القفطي وزير صاحب حلب صف فیها حاله وما حل 
به من متاعب وما تعرض له من محاطر تعتبر نفحة من الأدب الرفيع بعيار 
ذلك الزمان ‏ . م تتهياً لاقوت أسباب السفر إلى نحلب مروراً بسنجار 
قأقام بظاهر حلب منذ وصوله إليها حوالى 1۷ ه إلى أن وافاه أجله فيها سنة 
۲۹ ھ, 
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لد أفاد ياقوت من الأسفار فائدة جاياة ساعدته على 
حاصة كتاب البلدان . كما كان أديباً أريباً ذا همة عالية في تحصيل المعارف : 


ومن م فقد ألف عدداً من الكتب ذات النفع الخلیل هي : با الشعر أء 


تاليف بعض کتبه 
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المتمده .ن والمتأحرين )۲( . a‏ اأيلدان 2 الشعر أء ی rae‏ الادداء 
کتاتب المشر لى وضعاً اللختلف صقعاً . كتاب الميدا والمال ف التار يح کاب 
الدول . مجموع كلام أي علي الفارسي ٠‏ عنوان كتاب الأغاي . المقتضب 
في النسب . كناب أخبار المتننى . غير أن هذه الكتب على نفاستها تاي في 
لمر تة رید کتادہه النفسين : معجم البلدان ُ وم الادياء 
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(۱) وفیات الاعیان ۱۲۸/۹ 
(۲( لعله الكتاب الذي و رد ی مص الممادر بعتو ان أرشاد الإلہاء ا معر فه الآدياء 
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منهج اقروت ی معجم اللادياء 


ققد اجتهد باقوت کل الاجتهاد ني أن مجعل کتابه هذا متميزا ل حل 
کر عن بقية کتبه وعن كتب من سبقه من المصنفين القدامى > ویذکر ا 
ذلاك کان اا“ راوده مزل أن سحب إلا د وأغرم بأخبار العلمأء وشعف 
بأحوال الأدداء ريحت عن لکت أقوالهم بحث الحرم الصب والمحب ٥ن‏ لبحب 
وبطوف عل معنف نيهم يش ى الغليل ويداوي لوعة العليل فما وجد في 
ذللف تصنىفاً شافباً NY,‏ لها كفا 1 »۽ هذا عل الرغم من العديد من العلماء 
السابقين عايه الذين أولوا هذا المىوضوع الكثير من العناية من أمثال أي بكر 
جمد سن عبد الاك التار حي واي عمد عد الله ن جعفر بن درستوبه ْ 
واي نہک أله مد سن عجر ال المرزباني 4 وأ ب ید اسن رن ید الله المر زدان 
اسراف وأي یکر عمد ن سن الإشبيلى از دى ْ وأي المحاسن فصل 
أن کیرد س تر لمغري ي وعلي س فضال المجاشعی مي و مال الدين عيد 
اإرحمن بن عمد الأنباري » وعكن أن نعرض منهج ياقوت ونستعرضص 
معجمه عن الأدباء على النحر التالي . 

أو ل : إن باتو تا یک کر رھؤلاء الحو لفين جمعاً 7 دد ن أسماء کتبم 
إلا القليل مثل شر د الذھے ف أخحيار ھن دھس لامجاشعي ¢ الذى ل يعي 
بالاخحبار ولا بعیاً بالوفیات 4 ومثل J)‏ زز هھ اللا ٤‏ أخبار الاد (( لکمال ‌ 
الانباري . 


ودری بافو ت أن کتات أي € ر الإشريى ار یکدی ھو انل هله الكتت 

جميعا وأكثرها فوائد وأوفرها زاجم وفرائد . 

ولكن هذه الكتب الي ذکر ها جمیعاً کانت حسب اعرافه مصادره 
٤‏ تألىف کتاره الذي عن بصدده > فما بکاد یذ کر کتاباً منها حى مول : 


“هد 


تقلا فو ائدذه ُ وبذلات کون أ کار مصادر ياقوت ٤‏ معجم الادباء بعص 
معروف العنوان والمؤلف » والبعض لاخر معر وش اسم مۇلقه وإن حجب 
عنا ‏ دون قصد ‏ عنوان الكتاب . 

غير أن هذه الكتب جميعاً على وفرة نفعها شعھا وجلال قیمتھا م تکن لد 
المنزلة الي يرتضيها فحاول تاليف كتاب يرضي به طموحه العلمي شاملا 
أحبار كل ذي ثقافة وجميع أصحاب المعرفة من النحويين واللغويين والنسابين 
والقراء المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين › والكتاب 
والمرسلين والحطاطين والمؤلفين , 

إن یاقوتاً يو ضح منهجه بهذا القول من مقدمة كتابه : 

« وکنت مع ذال أقول لافس مماطلا »> وللهمة مناضا > ربا لث 
غب البارقة > ومغيث تحت اللافقة فقة إلى أن هزم الي س المع > واستولی 
الجد على التب الولح ؛ وينت أت طرق يسك > وفيس 


ر ي هذا الكتاب ما وقعم إل من ا اللحويين وال 


ی 


ا ۳ م ھل ت ر سے ص ا م ر سے 
والنسابين » والقراء المشهورين ٠‏ والإخحباريين والمؤرخين والوراقين 


وأرباب الخطوط المنسوبة والمعينة »> وكل من صف ني الأدب 


تصلنيفاً » أو جَمَع في فَنه تأليفاً > مع إبثار الاحتصار والأعلجاز ني نماية 
الإجاز ول 97 جهلداً ف إثسات الوفيات وسين المي اليد والأوقات 
وذ کر تصاد - ٤‏ وة 2 . أخبارمم والاخبار انسایهم ٠‏ 


وشيء من أشعاره > فأما من لقيته أو لقيت من لفيه › فأورد لك 
من أخباره وحقائق أموره › ما لا اترك لك بعده تشوفاً إلى شىء 


مسن بره > و اما من تقد م زمانه ونعد أوّاله فأورد مسن 
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حبرم ما أدات الاستطاعة عة إلبه » ووقفني لتقل عليه › ني 
نر داد ي إلى البلاد > وسخالطتى للعباد > وحذدفت الاسانيد إلا ا 
قل رجالة » ورب تال" مع الاستطاعة لإثباتها ماعا وإجازة › 
إلا أني قصَدات صغَر الحجم _ > وكير النفع_ > وأثبت مواضسع 
نقلي ومَواطن أحذ ي من کتب العلماء الممعول فی هذا لشن 
عليهم » والمرجوع في صحة النقل إلبهم » وكنت قد شرعت عنا 
شروعي ي هذا الكتاب أو قبله » في مع كتاب ي أخبار الشعر اء المتأحرين 

والقدماء »> ولسجتها على هذا الوال» وسبتكتها على هذا المثال » في 
الرتيب ٠‏ والوضع والتبويب »> فرایت أكتر أهْل لملم المتادين > 
والكبَرّاء المتصدأرين » لا تخلو قرائحهم مين تفم شع » وسبك 
ندر > فأودعت ذلك الكتاب کل من لَب عليه الشعر > فدون 
دیوانه وشاع بذ للك ذ کر وشانه و بشتهر برواية الكت 
وتألىفها : والآداب وتصنيفها ›» وأما م من عرف بالتصنيف » واشتهر 


مر سراق ا ج لر ل مہ کے سے 
بالتاليف بُ وصحت روایتا ي وشاعت درانته" وقل شعره )> وکٹر 


ر راص 


نره > فهدا الکتاب عشه ووکره > وفیه يکون ثناؤه وذ : کره 
وأجتزيء به عن التكرار هناك »› إلا التفر اليسير الذي داعت الضرورة 
اينم لتنا متايه بالصتاعتين عليلهم ففي هَن الكتابين 
اکر آخبار الاد ياء من العلماء والشعراء »> وقصدت برك التك رار ٤‏ 
حفة محمله ي الأسفار » وحيازة ما أهواه من هذا النشوار ٠‏ 


وهکلا یکو ن باقوت فد حص الأدباء وكلمن هم بالأدب وشيجة أو ربطتهم 
بالعلم مشاركة دون غيرهم بال ر جمة والرواية هم والإخبار عنهم وذ كر آثارهم 


)۱( ممعم الأدداء : ادمه Af!‏ 
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اأعلمة ومۇلفا پم الادية الامر الذي جعل لا الکتات من کت الراجم 
متمیز ا عن غير ه با لتخصصس متفر داً عما سواه ي جه وم وضوعە . 
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انيا : التزم ياقوت في ثرتيب الأعيان الأدباء الذين ترجم : حروف 
المحجم التز اما دقيقاً في الاسم م في اسم الأب م اسم لحد » فإن تطابقت 
الاسماء جعل التقدم ي الذ كر لمن تقدمت وفاته > وأما عن الأقطار والأمصار 
فلم بعيز بين بلد وبلد ولا مصر ومصر أو صقع وصقع وإعا ذكر أعيان الأدباء 
على امتداد رقعة العام الإسلامي من أواسط آسيا شرقاً إلى شواطىء المحيط ا 
الأطلنطي غرباً من مغرب وأندلس » ويوضح ياقوت هذا النهج وديا ل 
قوله : « وجعلت ترتيبه على حروف المعجم » أذكر أو ل من اول اسہ 
ار من أول اسم بام ا e‏ إل آخر شروت 
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کرم ا اسمه ( ادم ألا تی أن ّل اد اسه ) همزة ٤‏ لف 
م من اسمه إابراهم لان اول سمه ( ألف ) وبعد الألف « باء ١‏ م کذلك 
إلى آحر الحروف » وألترم ذلك ني الآباء أيضاً › فاعتبره > فإك إذا 
أردت الاسم تجد له مو ضعا واحدا لا بتقد م عليه » ولا يتحر عنه › 
اللهم إلا أن يتفق أسماء عدة رجال وأسماء آباہم فإن ذلك مما لا 
حص فيه إلا ار ا م ن تقلت ر : على من تأحرت › 
وأفْردٴت في آحر كل حرف فصلا أذ كر فيه من اشتهر بلفبه 
على ذلك الحَرف » من غير أن أورد شسبئاً من" أحنباره فيه » إتما أل“ 


سے یل سے 


على اسمه _ واسلم أبيه » لتطلبه في موأضعه > ولم أققصا' أدّبّاء 
مط » ولا علمام عر ٠‏ ولا اقلم مين » ولا بد مينر : 
بل" جمعت للبصطريين والكوفيين » والبخداديين » واللحراسائيين » 


والحجازيين » واليمنيين » والمصريين › والشاميين » والمغربيين › 
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وغیرهم › على احتلاف ادان » وتفاوت الأرمان حسَب ما اقتضاه 
لر تیب وک بوضعه التبويب » لا على قد'ر أقدارهم ني القدمة والعلم 
والتأحر والفهم » " 

والحتق أن ترتيب التراجم في معجم الأدباء من الدقة بعكان » فقد جنب 
القارىء بدقته الكثير من المتاعب الي يتعرض ها حين بحاول الاستعانة بكتاب 
تراجم عظم آخر مثل ( تاريخ بغداد » على سبيل المثال الذي لم نستطع أن نجد 
بر تيبه مفاتيح إلا في نطاق اجتهاد محدود وقواعد غير ثابتة يصدق بعضها ويش 
رها . 

ومع استعر أضنا لعجم الادداء کله واستقراء ترتيبه : تشع العبن إلا على 
أحطاء قليلة لا تستحق' الاحتفال > فقد وردت ترجمة ( محمد بن واأقد ) 
على سبيل الال بين ترجمة محمد بن عمر بن عبد العزيز وترجمه حمل بن 
فتوح الأزدي ”) . وكذلك وردت ترجمة ميمونة أبو ربيعة الأصبهاني بين 
آر جمة مکي دن زیان الكسيي وتر جمة منداد بن عبد الحميد الكرخحي”" › 
وواضح أن كلا من الترجمتين قد حشرت في غير موضعها حسب الر تيب 
المجالي › ويقيننا أن هذا اللحطاً قد وقع من محقق الكتاب وليس من المؤلف . 

الا : يتأ رجح ياقوت في صدد تقدم کتابه بين طيبة ذوي الوقار وتواضع 
العلماء وبين فخر ذوي التيه وإدلال ذوي اللميلاء > وهو ني تواضعه را كان 
کر إدلالا منه ي حيلائه » ولکن ي اسلوب الک وسباق الأريب › إنه 
بقول متواضعاً طالب العفو عن الرلل والغفران عن اللحطا هذا القول العذب 
الطر بف (4) . 


«وأنا قد اعر فث بقصوري › فما اعتمد ت عن الغاية وتقصيري عن 


ه١‎ » ه١ المصدر : المقدمة ص‎ )١( 

(۲) معجم الادباء ۲۷۷/۱۸ - ۲۸۲ 

(۴) المصور ۱۷۳/۱۹ 

)٤(‏ المصدر : العامة ص 0 +> ۷ه > ۸ه 
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الانتهاء إلى النهاية » فأسأل الناظرَ فيه ألا" يعتمد العنت › ولا يقصد قصد من 
إذا رأی حسناً سيره » وعيباً أظهره > وليتأمله بين الإنصاف لاءالانحراف 
فمن طلب عيبا وج وجد ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا فقةد»فرحم اله 
امرءاً قهر هواه وأطاع الإنصاف ونواه وعذرنا في خحطاً إن كان متاء وزلل 
إن صدر عنا » فالكمال" حال لغير ذي الحلال »> فالمرء ء غير معصوم ٠‏ 
والنسيان لي الإنسان غير معدوم » وإن عجز عن الاعتذار عنا والتصوبب › 
فقد علم أن كل مجتهد ممصيب» فإنا وإن' أحطانا في مواضع يسر ة» فقد 
س ي موان كيه م ف عل فين تدعت وأمطا من الأغر ادما إل 
وقد نظم ني سالك أهل الزلل وأخل عليه شيء من اللحطل وهم هم » فكيف 
نا مع قصورنا واقتصار تا ومبرف جال زمانا في تهلمة الايا وطلل العش 
وتنميق الرياش »الذي مرادنا منه صيانة العرض » وبقاء ماء الوجه لدى 
لعرض . 

وإنما تصديت حمع هذا الكتاب لفرط الشغف والغرام »والوجد با 
حوى واطيام » لا لسلطان أجتديه › ولا لمدر آرتجیه غير ا أرغب إلى 
الناظ ر فيه ان يرحم علي ويعطف جيد دعائه إل » فذلك ما لا كلفة فيه 
عليه ولا ضرر يرجع به إلیه» فر با انتفعت بدعوته » وفزت با قد آمن هو من 
مخرته ) . 

وني نطاق التيه والإدلال » يرق المؤلف في تيهه وياتمس العذر لنفسه ني 
إدلاله ني نطاق الحجة المقبولة والعبارة المستساغة ومن خلال عدة أبيات من 
الشعر المتوسط فيقول ”) : 

ومع ما تقدم من اعتلذارنا »> ومر من تنصلنا »> واستغفارنا > فقد 

رآلي جماعة من ُهل العصر وقد نظمت لاء هذا الكتاب › وأبرزته ٤‏ می 
من الحلى على ترائب الكعاب › فاستحسنوه والتمسوه لينسخوه » فوجدت في 
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نفسي شحسًا عليهم » وجلا بعطف جیده إِلیهم › > لأته مني بنزلة الروح في 
جسد الحبان » والسوداوين من العين وابحنان » مع كوي غير راض لنفسي 
بذلك المنع » ولا حامد ها على ذلك الصنع › > لكنها طبيعة عليها جبلت »› وسجية 
إليها جبرت » حى قلت فيه مع اعتراني بقلة بضاعي ني الشعر »> وعلمي 

بركا كة نظي والدر : 
فکم قد حوی مین فل قول حبر 
٠‏ ومن ر مصقاع ومن نظم فزي قتهنم , 


ھر 


على اقلم لایاء ٠‏ المرب والعجلم_ 


ترت أعطافي إذا ما را 


کا ررحت شر انها ابنة الكرم 
ولو أننى أنصفه في عبشي 
8 جلد ته جلد ي وصد فته ع می 


ولا عليه في ذلك كله فمن حق المبدع أن يتيه با أبدع › وكتاب ياقوت 
يآي بين الصفوة الممتازة من كتب الراجم الي لا يستغي عنها باحث ور 
يستطیع أن غفل عن الانتفاع بہا دارس أو أديب . 

رابعاً : أتبع ياقوت مقدمة الكتاب بدراسة طريفة في فصلين : فصل 
خصصه للحديث عن فضل الأدب و آهله بده جموعة ممتعة من الاخبار 
االطيفة العذبة حول العلم والجهل » بعضها شعر وبعضها نر › وهي في جملتها 
ختارات حبوكة تسج الحواشى بين نكتة »> ووصية » ومقطوعة شعرية > 
وعحاورة عذبة بين العلم والأدب يرجح فيها ياقوت جانب الأدب على جانب 


ov 


Pf 


وستون ترجمة لأعلام الآداب و رالمعار ف على مساحة الأر اضي الإأسلامية 


والعربية كلها منذ القرن الأول الهمجري حى زمان الولف حت أنه ترجم 
ابعض من راهم والتقی r‏ وتحدث | ھم a‏ 


وتبلغ الترجمة أحياناً حًا ٠م‏ الطول محيث تصلح أن تكون كتاباً بذاته » 
وتبلغ حدا من القصر أحيال آخری بحیٹ لا تتعدی کلمات سبعاً أو نمان . 


فمن الراجم الطويلة على سبيل الخال ترجمة الصاحب إسماعيل 
عاد الي استغرقت اللصف الثاني كله من اللترء السادس من المعجم » ومنها 
ترجمة أحمد ن عبد الله بن سليمان المشهور بأي العلاء المعري ‏ . ومنها 
نرجمة الحسن بن عبد الله المرزباني النحوي المشهور بأي سعيد السيراني ( ۽ 
ومنها تلك الي لأسامة بن منقذ العام الفارس الأمير الشاعر بحيث استغرقت 


pk 


در جمته الصف الثالي بأ کله من اللدر ء الخحامس من ا > (( 


يقابل هده الر اجم المفصلة الالغة الطو تراجم اخحری اة القصر 
لمدى الذي يكاد يصاب المعجم بسبب قصرها بالحلل » ولكن لم يكن لدى 


مجم الآدياء ص ا وما نعدها 
فس المصدر ص إ۹ وما يعدها 
معجم الأدباء ۱١۷/۳‏ = ۲۱۸ 
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معجم الادباء ۲٣۳۲ = ۱۲٥/۸‏ 
معجہ الأدباء ۱۹۸/٥‏ = ۳۱۷ 


کک 


0 


کے کے ا پاج ا بے لے 
و ١‏ 


E. 


ا ااا ر 
E E E RR LH‏ ا ETE‏ 
E EL HE E ET‏ 2 
5 ا چ و ا 7 5 
ا e par‏ 


ر ۳ . 
an `‏ 
ل ا 


- E 
ا‎ 
ا‎ 1 2 
س‎ r EEE 1 2 
HD = س‎ 
اب رم د اا نا لاوم م ج م ا اس یم ر‎ 


LL 


r Crk - 
E RE 1 


E ا‎ 


ل 


GT la, 
ETRE 
E ا‎ 

LE 


1 1 

"۳ د 
TSE‏ 0 ا 

a E 


0 


rT 


E 


E‏ ا 
ا 


ا 8 


TL 
E 


ا 
1 
ry‏ 
ا 


nr ا‎ 
E 
3 


Erm 
س‎ 
س‎ 


Tl 
E 


Eg rT 


با 
ST‏ 
LEE‏ 


IaH 


¬ 


EE 
r 
aT 


ا 
= 
2 
ا 


TE EE 


1 
EE 
ا‎ 


ا 
TET‏ 
aE‏ 


rın E 
rE eH 
rir 


ا 

2 
ei 
ب‎ 
sl ia E 


0 


8 Td 
ا‎ 
ا‎ 
ج‎ 
E 
r 


E 
س‎ 
ج‎ 
. 1 
ET LE 
وک بو م دا د رو‎ 


jie 
س‎ 

7 

a 

= 
ت . . 
و س سو م س کے 

ردس ٣ک‏ ر کے 


r 


و 
rcs‏ 
اا “ 
= سے 


EE 
و‎ 
Er pia i mH 


dE 
1 

r; 

ا 


FHS 
E 1 
E ۳ 
TT 
ا‎ 


1 
i 
0 
ر‎ [ 
EEE 
ا‎ 


2 
0 ا 
1 


irl 
ا‎ 
1 


ت 


ESHEETS 
ا ا‎ 
0 LLI 1 
ا‎ 
ت ي‎ 
EE 2 


3 
سل اة س 


1 
1 
r. 
EE 
E 
f 
i 
ا‎ 
"a 
e 
ا‎ 


ت 


شف لن ل 


لا 


ياقوت من حيلة في ذلك » فهو يرى أن ذكر الشيء القليل مهما باغ من ضالة 
حير من عدمه ) فمن الراجم البالغة القصر على سبيل الثال » تلك الي أورده 
لأحمد ن عبد الله المهاباذي الضردر > قول فیها ما نصه « من تلامید عبد 
القاهر العرجاني » له شرح كتاب اللمعح » “ أو تلك الي ترجم با ب حعفر 
ان هارون بن إبراهي النحوي الديثوري › وفها قول : « ابو محمد › روی 
عنه ان شاذان ي شوال سنة أربع وأربعين وثلامائة . أو تللكت الي تر جم 
ا جمد بن الحسن البر جي الأديب الأصفهاني › وفيها يقول « قال ان مندة : 
مات أي حرم سنة تمان وأربعين وأربعماثة ۲ أو ترجمته للحسين بن أحمد 
ان بطوله »> وهي أطرف الراجم القصيرة جميعاً لأن المؤلف يقول فيها 
ما نصه : « لا أعلم من أمره شيا ) )4 م ينسب إليه مقطوعتين من الشعر ٠‏ 
واحدة ف ثلاثة أبسات والاخحرى ي بيتين . 

هذا وقد بكرن من الطرافة كان أن نذكر أن أسماء قليلة بعينها قد 
استولت من الكتاب على نصيب الأسد أو أكثر » بل إا أربعة أسماء بالذات 
هى على الترتيب الأمجدي أحمد » والحسن » وعلي > ومحمل . « فالأحمدون » 
ستولوا على ثي الرء الثاني فضاا“ عن الأجزاء الثالث والرابع واللحامس 
بأ كلها . و« الحسنون استولوا على كل من الحزعين الثامن والتاسع بأ كملهما 
باستشناء ربع تراجم قصيرة ي آخر التاسح Jy.‏ العلسون ) استو لوا على الربع 
الألحر من العرء الثاني عشر وکل من الاجزاء الثلاذة التالية له وهي القالث عشر 
والرابع عش والحامس عشر باستئناء ثلاث تراجم قصيرة فى آخر ابحرء 
الحامس عشر . و « المحمدون » استولوا على ثلني الحزء السابع عشر الأخيرين : 
وکل الحز ء الفامن عشر > والفلت الأول من المحزء التاشع عشر . وبعملية 


۲٠۹/۳ المصدر‎ )١( 
۲0/۷ المصدذدر‎ (+) 
۱۸۹/۱۸ المصدر‎ )۳( 
” ۱۹۹4/۹٩4 المصدر‎ )( 
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حسما بيه صعار ۵ یتس أن أصحاب هله الأسماء الاررعة من العلهأء فل استغر قو | 
أحد عشر ج ءا . ن الكتاب كله البالغ عدد أجزائه عشرين جز ءا . 


على أن ذلك الذي نذكره حول هذه الأسماء وسیاد ما واستیلاما على 
ناصية العلم ليس إلا من باب الملاحظة العابرة وهي ي جموعها أسماء لطيفة 
مبارکة 


هذا ملخص سر یع نهج کتاب معجم الأدباء TT‏ لعا اهاوی 
الأريب الأديب النشط الميارك اتاج على الرغم من صعر سنه لسبباا وز حمة 


أعماله وكثرة أسفاره ومشاكل الرق الي کابدها ي آول حیاته . نه کتات 
مين ي قيمته » فرید في جوهره » حصیب ني 
إنه عطاء العلم وفيض الأدب مثا“ فيم ترجم همم بعناية رإحکام مستعينا 
بالمصادر الي يطمثن إليها ذا كرا أصحاببا كلما سنحت له الفرصة أن يذكرها. 
والكتاب من الشهرة والقيمة محيث لا يستغى عنه باحث أو طالب علم أو 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 


لعل هذا الكتاب هو أشهر كتب الأراجم عامة سواء منها ما تخصص في 
تراجم أبناء بلد بعينه أو ما اشتمل على تراجم عامة بغض النظر عن الزمان 
والمکان » ولا يکاد يدانيه شهرة من كتب الراجم إلا كتاب تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي . 

وهذا الكتات وأقرانه لا يستطيع التوفر على تصنيفها إلا العلماء من أولي 
العزم للصبر الذي بحتاج إليه مؤلفه » فضلا عن سعة ي العلم وتبحر ي الأدب 
وتمكن من اللغة ومعر فة بالتاریخ وثقة ني الرواية وحسن سمعة بين الئاس . 

إن شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهے بن حلكان مؤلف « وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » كان جامعاً لكل هذه الصفات . لقد عاش بين 
سني 1۰۸ ٩۸۱‏ ھ وکان مولده بإربل وحصل فیها ما استطاع من ألوان 
العلم والمعرفة وتنلمذ لمشهوري علمامما م أصبح أستاذا لكثير من العلماء 
والفضلاء » وعلامة فى الأدب والشعر وأيام الناس »› ووصف بأنه کان کثر 
الاطلاع جليل المذاكرة وافر الحجة ذا هيبة ومكانة عند الناس . 


وإدا كانت الرحلة تفيد ثي محصيل المعرفة وتزيد المرء من نجارب الحياة » 
فقد ر حل ابن حلكان وسكن فرة من الزمان في كل من الموصل وحلب ومصر 
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حیٹ تولی با نيابة القضاء م رحل إلى الشام حيث تول القضاء بها للشافعية. 


ومن الطريف أن قضاة ال مذاهب الأربعة الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة 
ذلك بعض شعراء دمشق الظرفاء : 

أهل دمشقى استرابوا من كشرة الحکام 

. ر م لے يم‎ e. 

ٳد هھ و وحالهسم ی ظلام ( 


غير أن ابن خلکان كان يتمتع من بين هؤلاء جميعاً بمكانة خحاصة من 
الاحترام ني قلوب الناس فقد عزل من قضاء دمشق م أعيد بعد سبع سنوات » 
فكانئث عودته مصدر راحة لنفوس الدمشقيين وصارت هذه الناسبة من 
الأهمية حسث قال الأدباء فيها شعراً طريفا » فإن سعد الدين الفارقي يقول 
٤‏ ذلك : 


اس © ا 


غداة هجر ته جرا جّمیلا 
کہ ھ س 
) فلمازرته من اراش تمر 
مدادتث عليه من كفيك نيلا 


هذا ولان خلكان نفسه شعر جيد طريف العاني متعدد الأوزان أورد 
له کل من صاحب « الوافي بالوفیات » و « فوات الوفیات » شیا کثیراً يصلح 
الدراسة. وتمنينا لو سمح المقام هنا بذ كر شي ء منه غير أن أ كره لسوء الحظ ٠‏ 
ي موضوع ينبو عن الذوق ويخرج عن الألوف إذ أنه في شعر الغلمان » وهو 
أمر کان مجمل بعالم کبیر مثل ابن حلکان أن پرفع عنه ویسمو بنفسه عن 
لقدني إليه . 


. ۳۰۹ › ۳۰۸/۷ الوای بالوفیات‎ )١( 


OA 


فإذا ما انتقل الحديث بنا إلى كتاب ابن حلكان الذي سماه « وفيات 

الأعيان وأنباء أبناء الزمان نما ثبت بالنقل والسماع أو أثبته العيان » نجده عنواناً 

رط الطول الأمر الذي جعل التأدبين والدارسين يعرفونه بالمعطع الأول 
عنواله « وفيات الأعيان . 


والكتاب يرجم لاهين من الناس في المحيط الاسلامي والعربي » أي 


كانت صفانمم أو أمكنتهم أو عصورهم وليس لطائفة واحدة أو بلدة بعينها 
ها هو الحال ي نسق آخر من كتب الراجم » إنه يرجم للجميع من ملرك 
ووزراء وأنمة ومحدثين وفقهاء وعلماء وفلاسفة ومتصوفة وأطباء وقضاة 
وولاة وقواد وکتات وشعراء وندماء وظرفاء وشهيرات النساء وكل من يقع 
السؤال عنه . 

هذا ويضع المؤلف مقدمة لكتابه يبين فيها منهجه ني تأليفه كأحسن 
وأدق وأحدث ما بكو ن المنهج العلمي السليم مراحله المتكاملة . إنه يبدأ بالقراءة 
سنوات عديدة وفي آثناء ذلك ممع المادة الي يستمد منها موضوعات كتابه » 
وهو يتثبت من صحتها وأمانة روامم > ويوردها مرتبة على حروف المعجم 
ويبين لذا احتار هذا السبيل دون غيره . ويتوقع أن قارثاً سوف يلاحظ أنه ل 
برجم للصحابة والتابعين فيذ كر ي منهجه السبب الذي من أجله استشناهم 
فلم يضمن كتابه أخبارهم » وني تواضع العلماء الأصلاء يذ كر ابن خحلكان 
آنه غير معصوم من اللحطاً » ويرجو من جیئون بعده من أهل ‏ مثابين - أن 
يصلحوا ما يكون قد وقع فيه من خط . بل إنه لا يغفل عن أن يذ كر أنه آلف 
الكتاب في القاهرة ي شهور سنة ٠٠٤‏ اجرية . 

فلنستمع إلى ابن خلكان وهو يقدم لنا بنفسه في مقدمة كتابه المنهج الذي 
اتبعه والطريق الذي سلکه نی تالیف الکتاں ‏ : 


۲١ - 4/١ وفيات الأعيان : المقدمة‎ )١( 
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١‏ هذا ختصر ني التاريخ > دعاني إلى جمعه آني كنت مولا بالاطلاع على 
أحبار المحقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياہم وموالدهم › ومن ج 
منهم کل عصر »› فوقع لي منه شي ء ء حملي على الاستزادة وكرة التتيع ٠‏ 
فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن »> وأحذت من أفواه الاعة 
المتقنن پن له ما م أجده في تاب »› ولم آزل على ذلك حى حصل عندي 
منه سردات کشرة ف سنين عديدة › وغلق عل خاطري بعضه فصرت 
إذا احتجت إلى معاودة شىء منه لا أصل إليه | إلا بعد التعب ي استعخراجه › 
لکونه غير مرتب » فاضطررت إلى ترتيبه » فرأيته على حروف المعجم ايسر 
منه على السنين » فَعَدَلّْت إليه » والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه 
الممزة » ثم من كان ثاني حرف من اسمه الممزة أو ما هو أقرب إليها > على 
غيره + فقدمت إبراهي على أحمد > لان الباء أقرب إلى الحمزة من الحاء ء 
وكذللك فعلت إلى آحره » ليكون أسهل للتناول »> وإن كان هذا يقضي إلى 
تأر المتقدم وتقديم المتأحر في العصر > وإدخحال من ليس من الجنس بن 
المحجانسن » لكن هذه المصلحة احوجث إليه . ) 

ولم أذكر ني هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم » ولا من 
لتابعين رضي لله عنهم » إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى 
معرفة أحواهم > وكذللت الحلماء : ي آذکر أحداً مهم ا كتفاء بالمصنفات 
الكثبرة في هذا الاب » لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهد م 
ونقلت عنهم » أو كانوا في زمني وم أرهم لبطلع على حالم من بأتي بعدي . 

ول أقصر هذا المختصر على طاثفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو 
الأمراء أو الوزراء أو الشعراء » بل كل من له شهرة بين الناس ويقع السؤال 
عنه ذ کر ته وأتيت من أحواله ما وقفت عليه » مع الإيجاز كيلا يطول الكتاب › 
وأثست وفاته ومولده إن قدرت عليه » ورفعت تسه على ما ظفرت به › 


وقسّدت من الألفاظ ما لا يمن تصحیفه » وذکرت من اسن كل شخص 


اللفك 


مأ ليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو ر سال لیتفکه به نمتامله و ر أه 


مقصوراً عل اسلو ت و أسحل فيمله م والدواعي أ اعت لصف الكتاب 
[ذا کان مفتتاً, 


وبعد أن صار کذلاف يکن رر من استفتاحه عطة وجيزة لاتبرك با ؛ 
فشا من وع ذلك هذا الكتاب » وجعلته تذكرة لنفسي + وسمیته كتاب 
) وفيات الأعان : وأياء أبٺاء 1 ال س اڊ ثبت بالنقل أو السماع أو آثبته 
العيان ( لیستدل على مضمون الكتاب عب رد العنوان . 

فمن وقف عليه من آهل الدراية مذا الشأن ورأى فه خلا فهو المثاب 
٤‏ إصلاحه بعد التشت فيه » في بذلت اههد ٤‏ التقاطه : من مظان البحة 
وم اهل فی تقل من لا یوق به ؛ بل كرت فيه حسبما وصات القدرة اليه 


مع شواغل عائفة » وأحوال عن مثل هذا متضايقة » فليعذر الواقف عليه » 


وليعلم أن الحاجة المد كورة ألحأت اليه » لا أن التفس تحدتما الأماني » ن الانتظام 
في سلا المؤلفين باأحال » ففي أمثاهم السائرة ١‏ لكل عمل رجال » ومن أبن 


ن دلا واليضاعة من هذا العام قدر ماذور : والمتشبع عا ل يعلط کلایس 
وي زور ۾ جر سا الل تعالی من ارد ي ٤‏ مهاو ي الغو أيه ُ وجعل لنا من 
العر فان بأقدار ا أمنع وقاية عله وکر مه ْ آمن ا 


ننا من حال هذه المدمة أو هذا ا ج لستطيع أن وضع ا مز ات 


الكتاب وفقو اده عل الحو التالى : 

أولا“ : يضم الكتاب نمانمائة وخمسا وخمسين ترجمة لأعلام المسلمين 
والعرب وکل من عکن الال عم من ر جال و ايراع عل مہا حه العام 
الإسلامي کله من حار ی و سر قلد وحلود الصين شر قا إلى المغرت والاندلس 
غرباً. هذا من حيث المكان ٠‏ وأما من حيث الزمان» فإنه يغطى الحقب الزمنية 
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منذ القرن الأول المجري حن قرابة ساية القرن السابع ا مجري › وهي الفرة 
الى توي فيها املف . 

ثانا : يذ كر الكتاب سنة الميلاد ومكانه لكل عين يرجم له : ها يذ كر 
سنة الوفاة ومكالبا > وإذا كان هناك اختلاف بين المؤرخين في سي الوفاة أو 
ايلاد فإنه یذ کر هذا اللالاف م يرجح ما یری آنه الصواب ٠‏ مثال ذلك 
قوله عن )براه النخغي وهو أول من ترجم له توي سنة ست وقيل حمس 
وتسعين للهجرة وله تسع وأربعون سنة وقيل تان وخمسون سنة » والاول 
أصح  »‏ . 

الا : الترم المؤلف ذكر من يترجم هم بحسب ترتيب الحروف المجائية 
ي الاسم الأول فقط دون الاسم الثاني أي اسم الأب - فإن أول من ترجم 
له هو ابراه بن حار ٿه بن سعد ,ن .. اللخع الفقيه الكوفي النخمي › والمر جم 
له الثاني هو ابراه بن خالد بن آي اليمان » والثالث إبراهم ن أحمد بن 
إسحاق المروزي الشافعى » ولو كان ابن خلكان سار على مطلق الر تيب 
المجالي المعجمي سیر ا سلیاً لکان اتبع ذلك ي کل من اسم الشخص المر جم 
له م اسم أبيه وبالتالي يكون الار جم له الثالث إبراهم ن أحمد بن إسحاق 
امإروزي مكان إبرأهم بن حارثة اللخعي . وأما آحر من ترجم مم فهو يونس 
ان بو سف المخارقى . 

وإذا كان الى لف قد فاته هذا الر تيب الحديث فإنه يعوضنا بتدقيقه ي 
ضط الأسماء والكى والألقاب والنسب وأسماء البلدان الي ترد متصلة 
با مرجم له أو عكان مولده أو وفاته ضبطاً صحيحا سليماً وبذلك يسهم إسهاماً 
ذا أهمية وخحطر ني أن بحسن الدارس نطق الاعلام . 


رابعاً : يذكر الولف الأحداث الكبرى والأمور ذات الحطر المتصلة 


٠٠١/٠ وفیات الأعیان‎ )١( 
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حياة ارجم » مکارمه إن کان حا کا ونمافج من شعره إن کان شاعرا » 
وأحر ی ۸ن کت4 إن کان کاتباً » ومۇلفاته إن کان عالاً وهكذا . 
لقد کان لياقوت فضل ٠‏ کبیر عل على الملم رالملماء حين نقل کثيرا من 
وأسلو سا ومحتواها فاع رذلاث هتن والمحققن . 


وعلى سبیل ا لمال يذ كر ان خلکان ف تر جمته لان عد الر آي عمر 
بو سف بن عبد الله ا الي ألفها» ویذ کر من بین کتبه کتاب « ہجة 
المجالس وئس المنجتالس » وينقل م الات صەحات تح عن قيمة 
الكتاب ‏ . لقد ظل قراء العربية يشتاقون إلى قراءة هذا الكتاب منذ عهد ابن و 
خلکان حى سنة ۱۹٩۲‏ م أي قبل نحو عشر سنوات حين عار عليه مخطوطاً ٤‏ 
ونشر الحزء الأول من أجرائه الثلاثة ” . 7 


بشخصه من أحداث أو أخبار أو طرائف أو نصوص شعرية أو نبرية أو 1 
مۇ لمات : وهو من الكتب العمد في الراجم العامة ف المكتبة العربية . 


مډ مد ¢ 


(۱) وفیات الأعيان ترجمة رقم ۸۴۷ = ٩۷/۷‏ وما بعدها . 
(۲) قام الأستاذ محمد مرسي الحولي بتحقيق الحزء الأول ونشره لي القاهرة ۱١۹٩۲‏ 
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فوات اوفيات ٠‏ 


قد عا قالو ا ر الکتاب برا من عنوانه » ولعل هذا ا ال ل کل ازطہاقه 
على ي ودر اباق ع کتاب )1 فو أت الوفات ( أي ما فأاثٹ ان عالکان 


ذکره ي کتابه ( وفیات الاأعان» 


الف قرات الوفيات ينص على ذلك نصا ي مقدمته لکتابه فیقول 
... إن علم تاريخ مرآة الزمان لمن تدبر» ومشكاة أنوار بطع ما على 
بار الأ من أمعن النظر وتفکر »وکثت ممن أ کر لکت الإgملالعة‏ › واستحلى 
من فوائده الأراجعة > فاما وقفت على کتاب ( وفیات ألاعبان ( لقاضي 
القضاة 31 حلکان ب قد س الله رو حه وجداته من اسنها وضحاً لما 
اشتمل عله ن الفوائد الغزيرة > والمحاسن الكثيرة » غير أنه لم يذكر أحداً 
ن الحلفاء » و رأبته قد حل بتر اجم فضلاء زمانه » وجماعة ممن تقدم على 
أواله » وم أعلم ذلا ذهو ل عنهم > أو . يقح له تر جمه حل نهم 5 


فا حست أن أجمع کتاباً يتص من ذكر من لم يذ كره من الامة الخلقاء ‏ 
و السأدة الفنضا“ ْ مسن و فاته ی الان فاستخرت الله تعاٰی فانشرح 
لذللف صدر ی وتوکلت عليه » وفوضت إل سه أمري . وسميته ب « فوات 
الو فسات » . 


والله تعالى المسثول أن يوفق فى القول والعمل وان بتجاوز عن هوات 
الحطأً والزلّل . 


°۸٦ 


أما مؤ لف کتات ۱ فوات الوفيات فهو محمد ن شاک س أحمد ن 
عبد الرحمن الكتي الداراني الدمشقي المولود في داريا من قرى دمشق . > فلما 
ما عوده اشتغل بتجارة الكتب فأصاب رعا کبیراً وغی وافراً وظل وفيا 
العلم فأسهم على قدر طاقته ي التأليف والتصنيف وأهدى إلى المكتبة العربية 
كتابين نفيسين هما هذا الكتاب الذي نتناوله بالدراسة ›» وكتابا حر لا يزال 
عطر طا ٤‏ جلدات ستة سماه «(عيون التواريخ» › وتو سنة ۷٦4‏ هھ بدمشق . 


ويمكن أن نقدم الكتاب على النحو التالي . 
ولا : د ضم الكتاب الذي بين يدي و أقدم من یلاله هذه الدراسة أربعمائة 
وثلاثاً و انين 0 سار في تقديم اص حاب على الحروف الامجدية > تماما كا 
فعل اأستاذه ياقوت بادثاً بالر جمة لإبراهي 3 آدم العجا ي الزاهد المجاهد 
مرفي سنه |٦١‏ ھ منتهاً بالر جمة ليوئس ن مو دود بن شګمد بن ابوت وهو 
نفسه الملك الحواد بن المإلث العادل الأيوي.وتشكل الاجم للأدباء والعلماء 
الحانب الأوفر عدداً من بين تراجم الکتاب وهو نفس المسار الذى انتهجه 
سلفه ان خلکان . . 

وبصدد عدد من ترجم م ابن شاكر فإنا قد ذكرنا أن النسخة الى بين 
بدي من الکتاب وهي ي مجلدين تضم أربعمائة وثلاثاً و انين ترجمة في حين 
بذ كر الشيخ عي الدين عبد الحميد عمق النسخة ذاما في المقدمة الي قدم با 
الکتاب أن عدد من ترجم فم المصنف ممانمائة وستة وأربعون » ولا ندري 
٠ا‏ الذي جعل المحقق يكتب هذا العدد الكبير في مقدمته ينما لا يضم الكتاب 
إلا العدد الذي أشرنا إليه آنفاً » وهوما يقارب نصف العدد أو يزيد قليلا على 
اللصف . م محدٹ حلاف اأحر ف العدد حين يذ كر الاستاذ محمد حر الدن 
الزرکلي ي ترجمته لان شاکر ي کتاب الأعلام أن کتاب فوات الوفات 
يقع ي مجلدين اشتملا على خحمسمائة واثنتين وسبعين ترجمة . 

والرأي عندي ي ذلات أنه رعا كان العدد الذي ذكره المحقق صحيحاً 
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غر آنه ل بتوفر ن يديه إلا العدد الذي ضمته دفتا الكتاب وقد كان من 
الو اجب عليه أن لسار 3 ذلك E‏ مفدمته معللا السب ٤‏ الاحتلاف دان العدد 
الفعلي الذي صب حه الكتاب المحققى والعدد الذي ذکره ٤‏ المقدمة , 


انا لاکتاب میزة کبری من حیٹ أنه ترجم لن فات ابن خحلکان أن 
برجم هم » وذلك واضح من عنوان الکناب على ما أسافتاء فضلا" آنه فى في 
الر جمة لمشاهير الأعبان حى عام ۷۵۴۳ ھ آي حى قبل و فاته بأحد عشر عاماً › 
وکان خر من ترجم فم من حیت إلز مان الشاعر علي ن جمد ن غالب 
المعر وف عمجد العرب المتوش ني الموصل ني العام اللي ” أسامنا »> وهر بذللك 
غطی مساحة کبیرة من أعلام المأائة الثامبنة , 


هذا وکر إن شاكر من الرجمة لأعيان الأندلس ولبعض شهيرات 
الساء مثل السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن » وحمدونة الأندلسية 
الشاعرة وليلى الأخيلية وعلية بات المهدي وفضلل جارية المتوكل . 


ثالثاً : هناك بعض نواحى النقص أو القصور في الكتاب »› ذلك أن المؤلف 
لا e‏ بسنو ات وفاة أغيانه » إن عدا کییر ا منهم قد أغفل ذکر سنوات 
وفاېم > بل إنه خطىء في بعض الاحيان في محديد سنة الوفاة »> فعلى سبيل 
امال د كر ان أا العباس لأاع الشأاعر ( واسمه الحقيقي السا ن ر ( 
قد توي ي حدود الائة., ومن الثابت تارا أن حورا متعاً يتعلق ببي أمبة قد 
جرى بينه وبين المنصور العباسي أثناء تولي المنصور الحلافة أي بعد سنة ٠۳١‏ هھ ھ 
على وجه البقين وبذلك يكون اللحطاً ي حدید زمن وفاة أي الءباس الأعمى خط 
کسراً هذا من ناحية ومن ناحية أحرى فإنه لا بضبط الأسماء والألقاب والكى 
والبلاد ها فعل ياقوت ۰ ولعل ذلا مر طبيعى ١‏ إله طبيعة الفارق الكبير 
بین ابن خحلکان العام وان شاكر الوراق . والأمر الثالث أن المؤلف يتناول 

بعض الأعيان عا لا بشفي غلة أو يعطي فائدة فلا يزيد عن أن يذ كر للعين 
فما عة أر مقطو عتين مل الشعر لا تعمدى القطوعة يتين » وتلك ظاهرة واضبحة 


oAA 


ي كثير من صفحات الكتاب ني عدد غير قليل من التراجم . وأما الأمر 
الرابع فهو أن ابن شاكر في ترجماته عالة على معاصره العام الكبير صلاح الدين 
الصفدي في كتابه الكبير الوافي بالوفيات الذي سوف يآتي ذكره بعد قليل 
فانه یکاد ینقل منه لقلا » وهو آمر و اصح ماما في كثير من الرجمات لعل 
أقربا إلينا ترجمته لابن خلكان » فضلا عن أنه كثرا ما ينقل من معجم الأدباء 
لاقوت ” , 

ومع ذلك فإن الكتاب جهد مفيد لا غى لمن يعمل في حقل الأدب والمعرفة 
العامة عن الاستعانة به والاطلاع عليه كلما راد أن يستجلي آمرا مصلا تعن 
من أعيان تارمخنا وأدبنا . 
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١١/١ انظر مقدمة مرجوليوت لمعجم الأدباء‎ )١( 
۸۹ 


الوا بالرفيات : 


کتاب کبیر جلیل لو لف عا أ ادیب شاعر مۇرخ رساء خحطاط فان 
هو صلاح الدين الصفدي واسمه كاما : خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
الذي ولد ي صفد سنة 14٦‏ ھ وتوي ي دمشق سنة ٤‏ هھ وهى نفس السنة 
لى توفي فبها الوراق الأديب ابن شا كر الكتي الذي مر ذكره .. 

إن صلاح الدين الصفدى واحد من العلماء القليلين الذين أصبحوا فيما بعد 
أساتذة لأسانذتهم »> أخذ العلم عن عديد من العلماء ي صفد ودمشق 
والقاهرة » أحذ عن الشهاب محمود » وابن سيد الناس » وابن نباتة المصري ؛ 
واي حبان المصري > والذهي › وان کثر. ومن الطريف أن عض هؤلاء 
العلماء الأعلام جلسوا للاستماع إليه حين أصبح عالاً كبيرآً مجاس للدرس 
فيم حلسه الكبار والص‌غار . 


وكان الصفدی صاحب أحلاق رفيعة وشم جليلة وشمائل طيبة مع علم 
وافر وإنتاج حصب وقلم معطاء وشاعرية علقة » وإن كان قلمه حين يكتب 
یتر سم أسلوب زمانه الممعن ني السجع والزينات البديعية . لقد قال الشعر الحسن 
وكرم ن النر والتواقيع > وکان لک رة ما کتب بقول :« کتبت بيدي ما قارب 
حمسمائة مجلدة »> ولعل الذي كتبته ني ديوان الإنشاء ضعفا ذللك »“ فقد تقلد 
كثير أ من الوظائف في صفد ومصر وحلب والشام , 


0٩ 


ألا دهي سن الكثر ة بمكان أشهر ها وأجلها كتاب ١‏ الوافی بابر ذرات) 
ھار فضاا عن ڪو می کتاتب حر ی ل ا يدنا عدد جلیل منها » > طبع 
بعقبه ولا بزال ابعض لاحر يشظر دوره في التحقيق والطباعة + فمن كته 
لملطبوعة : الواني بالوفيات الذي طبح منه حى كتابة هذا الكتاب اة شحلدات » 
ونکت امان في کت العميان » والغيث المسجم في شرح لامية المجم . 
وجنان ابلمناس» وتشليف السمع في انسكاب الدمعح ١‏ ودمعة البا كي » وام 
ا مون في شرح رسالة ابن زيدون " > وتحفة ذوي الألباب فیمن حکہ 
دمشق من الافاء ء والملوك والنواب + وقهر الوجوه العابسة فى نسب الدراكسة . 
ووصف الال . 

وكان صلااح الدين الصفدي مغرماً الراجم ولذللف فإنه آلف ذلك 
عدداً غير قليل في هذا الفرع من العلوم . لقد أفرد من كتابه الكبير الوافي 
رالو فہات البالغ ٹلائین عاد ۾ ستة علدات لاهل عبر ه وأعبان زمانه سمه 
, أعيان العصر وأعوان النصر » " » ومنها«الشعور بالعور ني تراجم الصورم. 
والتك كرة وهي کتاب کر جدا : في الرالجم والشعر والأدب والأحار . 

ومن کتيه الى لا تزال عطوطة الان اأسواجع وهي رسائله لبعض 
محاصر په ٤‏ و صر الثاذر ٤‏ نقد المخل الساثر : ودیوال الفصحاء بتناول فيه 
مو ضوعات ي الأدب > وجلوة الما كرة وهو ف ف الادب أيضاً » والمجاراة 
والمجازاة » وفض الحتام في التورية والاستخدام : اوالروض الناسم + والحسن 
التەریح ي مائة مليح » والتنبيه على التشبيه ٠‏ وجر الذيل ثي وصف اللحل . 
رتوشیح الرشيح » ورسالة ي وصف الحريق » وغير ذاك کثیر مما م يصل 
إلى آیدینا حى لآن » ما تلك الك لبي ذكرنا فهي جميعاً موجودة . 


)١(‏ هذا الكتاب ني شرح الرسالة الحدية » أما الرسالة المزلية لابن زيدون فقد شر حها ابن نباته 
المصري وأسماها j‏ رح اون ي شر م رسالة أن زر يدوك » , 
( ۲( د گرد ابن حدر إعتوأك 1 أعوان النعصر وأعان العصر . 
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المطبوع منها بين أيدي قراء الأدب والتاريخ وطالي الثقافة والباحثين عن 
المعرفة »> والخطوط منها کن لاص ص ين الوصول الها ف مکامنها من 
المكتيات العامة واللحاصة المتفرقة أي أنحاء العالمين العرني والإسلامي وبعض 
مکتبات أوربا وأمريكا : ا 


مهج الكتاب : 


[ننا باستعر اضنا للكتب الى ألفها صاحب الوا بالوفیات نجد اکر ها 
كتا أدبية وهذا أمر طبيعى بالنسبة إلى فنان كصلاح الدين الصفدي : وهو ثي 
نفس الوقت يلف ني التاريخ » ثم بجمع بين الادب والتاريخ في كتبه العديدة 
ني التراجم الي أهمها وأكبرها » بل من أكبر كتب الراجم العربية ¿ کتات 
, الوائی بالوفيات » الذي کان کتاب « وفيات الأعيان » لابن خلکان ماثلا ي 
حاطر ه دول شلف حین تألىفه إ بأه» ومن م فقد أسماه هذا الاسم الذي يبدو فيه | 
امقارعة أو المنافسة والمباراة » وليس هناك أعظم من المنافسة ثي تقدبم العلم إلى 
اناس بل لعل هذا اللون من المافسة هو أشرف ألوان المنافسات وأطهرها 
وأكرها بركة وأجزها ثواباً . 

إن للكتاب منهجاً واضحاً وغرضا بيا > وحن نفضل أن نرك المؤلف 
بقدم منهج كتابه بنفسه و بلغته الأدبية المتميزة به الي تعطي صورة واضحه عن 
أسلو ت الكتابة في القرن الثامن المجر ي الذي عاش الم لف ثلشه الأول والثاني 
إن المؤلف بعد أن يستهل مقدمته حخطبة عمد الله فيها وريصلي ویسلم على آنبیاثه . 
وتحدث عن أخبار الماضين وآثار السالفين والحكمة المستفادة من ذلك إد : 
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مضوا قباتًا قد ما وحن على الإدر 
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: اخسن قو ل الارجاي‎ la 
إذا عرف الإنسان أحبار من مضي‎ 

توهمته قد عاش في أول الداهْر ١‏ 
وکسه قد عاش ار دهره 

إلى الحشر إن أبقى الحميل من الذ 

قد عاش كل الدهر من كان عالاً 

كربا حليماً فاغتنم اطول | 

ورا فاد تاریخ سجر ما أ وعزماً وموعظة و علماً ي و همة ذهب 

همسا واناً زيل وهنا ووهماً» وحیلا تثار للأعادي من مكامن المكارد 
وسبلا لا تعرج بالأماني إلى أن تقع ٠ن‏ المصايب ني مصايد » وصبراً يبعثه 
الا اسي کن می ب واحتساا بو جب اأر ضا ب ا ٥ر‏ اوح 4ن القضا > 
وکا تمص علہ لک من آنياء الرسل أ لست لف فۋادك فكم تشسث ن و قف 
عل التواريخ باذیال معأل لو عت أجناسها ی و تشه ن اأنحاده ف الأرض 
و أ صب ده سعده ا السهى > لاله ألحل التجار ب اا من أنفق نها عمره » 
وحلت له العر › ي مرآة عقله فلم تطفح ها من قابه جمرة ولم تسح ها في 
حد ه عبر ة » لقد كان ي قصصهم عبر ة لأولي الألباب . 


۷ - ¢/١ الوا ي بالوفيات : المشدمة‎ )١( 
۲۸ مناهج التألیف‎ 


o۹۲ 


فأحببت أن أجمع من تراجم الأعيان من هذه الأمة الوسط > وكمَلة, 
هذه الملة الى مد“ الله تعالى ها الفضل الأوفى وبسط > وخباء الزمان وأعاده » 
ورءوس كل فضل وأعضاده» وأساطين كل علم وأوتاده»وأبطال كل ملحمة 
وشجعان کل حرب › وفرسان كل معرك لا يسلمون من الطعن ولا ر جوك 
عن الضرب » ممن وقع عليه اختيار تتبعي واحتياري › ولزني اليه اضطرام 
تطلى واضطراري › ما کون متسعاً ي هذا التألىف در ه منتشقاً من روض 
هذا التصنيف زهره » فلا أغادر أحداً من اللحلفاء الراشدين › وأعيان الصحابة 
والتابعين > والملوك والأمراء > والقضاة والعمال والوزراء › والقراء والمحدثين 
والفقهاء والمشايخ و الصلحاء > وأرباب العرفان والأولياء > والنحاة والأدباء 
والكتاب والشعراء > والأطباء والحكماء والألاء ولعقلاء وأصحاب النحل 
والبدع والآراء » وأعيان كل فن اشتهر ممن أتقنه من الفضلاء » من کل نجیب 
جید » ولبیب مفید 


طو اه ادى ط ار داء وغسّبت فو اض له عن قومه و فضالله 


فقد دعوت الحفَلى إلى هذا التأليف > وفتحت أبوابا لمن دخلها بلا 
#سويغ تسويف رلا تکل تکلیف › وذکرت لن بحب فتحاً سره › أو خیراً 
فرره » أو جوداً آرسله > أو رأباً أعمله » أو حسنة" أسداها » أو سيئة أبداها » 
أو بدعة سفلها وزن<رفها > أو مقالة حرّر فنها وعرّفها + أو كتابا وضمه أو 
تأليفاً جمعه » أو شعراً نظمه » أو نرا أحكمه 

ذ كر الفى عمره الثاني وحاجته 

ما فاته وفضول العيش أشغال 

ول أحل بذكر وفاة أحد منهم إلا" فيما ندر وشذ" »> وانخرط في سلك 
أقرانه وهو فد » لألي لم أمحقق وفاته » وکہ من حاول أمرا فما بلغه وفاته 
على أنه قد ىء ني حلال ذلك من لا ينضطر لل ذکره » ویېدو هجر شوکه 


o۹ 


بین وصال زهره . قال الحلیل بن أحمد رحمه الله تعالى :لا يصل أحد من 
النحر إلى ما محتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يتاج إليه. قات فقد صار ا 
بحتاج اليه اجا ايه لأن التوقف وجوده على وجود شىء آعر متوقف عا 
وجو د ذللك الغ يء وهكذا كل علم لا يبلغ الإنسان إتقنه إلا بعد تحصيل ٠ا‏ 1 
رفتقر إلمه . فقد أذ كر ر ي کتاني هذا من لا له مزية وجعلت إصبع القام من 
ذكره تحت رزه رزيّة » غير أن له عرد رواية » عن المعارف متفردة » 
ولم تكن له دراية » حماعها على غصون النقل مغردة 
الأيك مشتبهات ي متابتها ‏ وإتما بقع التفلضيل ني التمر 


ولكن أردت النفع به للمحد ث والأديب » والرغبة فيه للبيب الأريب 
وجعلت ترتيبه على الحروف وتبویبه » وتذهيب وضعه بذلك ونہذیبه » عل 
ني ابتدأت بذ کر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي آتى بهذا 
الدن اقيم وسر اجه الوهاج» وصاحب التبيه على هذه الشرعة والمنهاج 
أذ ک ر ترجمته حتصرا » وآسرد أمر ه مقتصرآً » لأن الناس قد صتتوا المغازي 
والسير > وأطالوا الخبر فيها كا أطابو الخبر »> ولت لا ملقت بشمادله 
مهارق التواليف » ورفعت لما ضعت تيجانما على مفارق التصانيف » . 

هذا ما کان من آمر منهج المؤلف في مقدمة كتابه الكبير » وأما المقدمة 
نفسها فتضم أحد عشر فصلا في الثقافة التارحية والةأللف التارمحي : الفصل 
الأول ى بداية التاريخ عند العرب وذكر رأي من قال إنه بدا غوت کعیں 
بن لۇي ؛ ورآي من قال إنه بدأ موت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ان ګزو م ا عظا مهم یاه » ورأي من قال بعام الفيل ٠‏ ورأيمن قال بإعادة 
بناء الكعبة » م يستطر د لمؤلف إلى ذكر أقدم التواريخ الي بين أيدي الناس . 
وجعل المؤلف المصل الثاني من مقدمته في ييز الأعداد وضرورات الشعر > 
ذلك أن لمؤرخ أديب كاتب متاح إلى كتابة الأعداد المرتبطة بالتواريخ ومن م 
ينبغي معر فة عییز کل عدد » هذا فضلا عن حاجته إل رواية الشعر والاستشهاد 
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به : وجعل لفصل الثالث ني كيفية كتابة التاريخ قاصدا بذاك ذكر الأعداد 
المرتبطة بالشهور وتمييزها والضمائر الي تعود عليها » وما جوز من ذلك وما لا 
جوز ۰“ وصمات الشهور » وصمفات بعص الأيام » ويضصرب مثالا بأول 
شو ال وهو عيد الفطر » وثامن ذي الحجة وهو يوم الرودة » وتاسع ڏي 
احجة وهو يوم عرفة »> وعاشره وهو عيد النحر › وتاسع الحرم وهو پو م 
تاسوعاء » وعاشره وهو يوم عاشوراء وهكذا . ولا كان المؤرخ ستاجاً ای 
استعمال الب فإن المؤلف مجعل الفصل الرابع انب وما يتصل به حویا 
وص فيًاء والفصل الحامس جعله في يان العلتم والكنية واللةب وذ كر وجوب 
تقديم اللقب على الكنية » والكنية على العلم م النسبة إلى البلد م إلى الاصل » 
م إلى المذهب في الفروع م ل المذهب ي الاعتقاد الخ › إنه تفصيل طر بف 
يفيد المهم بالأسماء والصفات والالقاب والكى . وجعل المؤ لف الفصل السادس 
من مقدمته ني المجاء والكتابة ويم بصفة حاصة بالممزة والألف والواو والياء . 
والفصل السادس مخصصه الولف لنوعية تصنيف مؤ لفات ل رين » ورأى 
أنه ما كان على السنين أليق بالتاريخ » وما كان على الحروف أليق بالتراجم » 
وهو يعي هنا رتيب حروف أهل المشرق » فإن للمغاربة ترتيبا أخحر للامجدية . 
والفصل الثامن جعله المؤلف ني الوفاة وأصلها ومشتقاما واستعمال هذه 
المشتقات والصيغ المختلفة للاسم والصفة والفعل . والفصل التاسع فر ده 
لؤلف لذكاء المؤرخ وتقافته وأمثلة پتعرف من خلالما على اللعبر الصحيح 
واللحبر المزيف أو اللحاطىء » كا جعل الفصل العاشر لأدب المؤرخ والشروط 
الي ينبغي ان نتو فر فيه 

إلا مقدمة طويلة أو هي بالأحرى دراسة منهجية تعلق بالمنهج والوسيلة 
التين ينبغي الكاتب المؤلف أن يكون ملما بهما منفذاً هما يستوي ي ذلك 
کا تی التاريحخ العام أو کاتب تاریخ الأدب أو تار یح الحدىث . 


۹٩ 


صلاح الدين الصفدي عل الفه لل الحادي عشر من مقدمته استعراضاً لأسماء 
کت ساریخ : ر هي . کتب. تار یح حشر ف ي کت تاريخ ۸ر : کتب 
تاريخ المغرب . كتب تاريخ اليمن والحجاز : كتب التواريخ الحامعة . كتب 
تواريخ الحلفاء : كتب تواريخ الملوك > کتب ثواريخ الوزراء والعمال : 
اكتب تواريخ القضاة »> كتب تواريخ القراء »> كتب تو اریخ العلماء : كت 
تواريخ الشعراء »> م كتب تواريخ محتلفة . 
) المد لك صلاح الدن الممدي مسلك المتففن من أصحاب اتا لىف ہیں 
عمد إلى التقديم لكتابه بشرح منهجه مقرولاً بببحث عن جوانب كتابة التواريخ . 
هذا ويمكن أن نعرض رتيب « الوائي بالوفيات » على النحو التالي : 
أو : يقع الكتاب ني ثلاثين مجلداً » طبع منه حى الان بانية مجلدات 
تشتمل على ثلائة آلاف وتسعمائة وإحدى عشرة ترجمة › واآحر الراجم 
المطيو عة ھی تر حمه إسحاف حار ره المت وكل وأم کل ۸ن امو يد والموفق : 


ثانياً : يبدا الكتاب حسبما ذكرنا بالر جمة لأعيان الأدب والتاريخ سالكاً 
تر تيب الحروف المجائية المشرقية » غير أنه استثى المحمدين من الأعيان 
فنجعل مکا ہم ي الكتاب پسبی جمیع الأسماء » وذلك تركاً باسم الني 
صلى الله عليه وسلم » فيذ كر من سموا حمداً ني الحاهلية . وأول من سموا 
محمد من أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار » م يبدأ ني ترجمة لارسول صلى الله 
عليه وسلم تستغرق نحواً من أربعين صفحة  ٠‏ يتيعها بالتر جمة لمن اسم 
اريه محمد من المحمدين م لمن اسم بيه وحده محمد من المحمدين وهكذا حى 
يصل إلى تر جمة العبن المكون من خحمسهۀ عمدن اسما وأا وجدوداً 

هذا وال لحدير بالذ كر أن عدد المحمدين الذين ترجم فم الكتاب ‏ باستشناء 
سيدنا محمد صلل الله عليه وسلم - بلغ ألفين وثلامائة وواحدا وخمسين عيناً 


۹۷ - ٥٩/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 
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من آعيان التاريخ حى عءصر الو لف ملأت صفحات المجادات الاربعة الأولى 
من الكتاب وثلاثة رباع لمجا اللحامس وآخرهم محمد بن يونس المعروف 
بالشرخ جمال ادبن اأساو جى الز أهد شيخ الطر بمَة القر ندلية . 

الغا : بعد آن ينهي اؤ اف من الر جمة اامحمدين من الأعلام يبدا البداية 
الطبيعية حسب حروف المعجم فار جم لمن بدأت أسماؤهم فیکون آدم الاسم 
التالي لاسم عمد وعةي المؤلف على سننه حى يصل إلى اسم أحجمد »> فإذا 
بعدد الذين ترجم فم من الأحمدين يبلغ ألفاً وتسعة وستين اسما تستغرق مجبلدين 
وربع لد من الكتاب ٠‏ وبعبارة أدق تستغرق التصف الثاني من المجلد السادس 
جميع المجلد السابع وثلاثة أرباع المجلد الثامن الذي هو الأخير المطبوع بين 
أيدينا حى كتابة هذه السطور ”" . 

رابعاً : يعى المؤلف بذ كر الاقب والكنية والاسبة لابن يرجم هم ويعى 
بضبط ما يراه ضرورياً منها وبحخاصة النسبة إذا كانت إلى اسم أعجمي أو عرلي 
غير كثير الشيوع . ) 

حامساً : لكثرة ما أورد صاحب الوافي من أعيان فإن الرجمة تلف 
طو لا“ وقصراً وتفصياا وإجاز حسب أهمية العين أو حسب المادة المتاحة حوله 
لدى المؤلف فإن عدداً كيرا من أص حاب الراجم محتل الواحد منهم عشرين 
صب فحة أو بريد مثل تر جمة ان سيد الناس )۴( أو ان نباتة المصرى . وقد 
تأني الأرجمة موجزة محيث تقتصر على الاسم وتاريخ الوفاة ومكامما ° . 


(۱) الواي بالوفیات ۲۹۲۳/۰ 

(۲) الوا باو فيات الاجزاء ٩‏ » ۷ > ۸ ١ن‏ النر جمة رقم ۲٠٠ ١‏ إلى العر جمة رقم ٠۷۲١‏ 
(e)‏ المصدر السابق ۲۸۹/۱ - ۴١١‏ تر جمة رقم ۱۹۸ 

(4) المصدر السابق ۳۱۱/۱ - ۳۳۰ ترجمة رقم ٠۹۹‏ 

(ه) المصدر الساپق ۲۷٠/١‏ ترجمة رقم ۲۷١‏ 


۹۸ 


وأحيانا قكون أشد إجازا فتقتصر على الاسم وتاريخ الوفاة وحدهما © . 

وفي أحيان قليلة يغفل الم لف ذ كر تاريخ الوفاة ولكنه بمجتهد في أن عطي 
القارىء قرينة يستطيع أن يتعرف من خلاها على الفترة الزمنية الى عاش فيها 
امرجم له على وجه التقريب ” . ۰ 

سادسا: كان المؤ لف من الحصافة مكان »نه يعرف أن كثيراً من الأعلام 
عر فو | ألقابہم أو بنسبتهم أو بأسماء شهرة وأن أسماءهم الأصلية تحفي على 
كثير من الناس حى الحاصة منهم . إنه حينثذ يذ كر الرجم له باسم شهرته 
و نسیته أو کنیته م یردف ذلك باسمه الحقيقي وميل القارىء عل مکانه 
حسب الر تیب اجان الاسم ٠‏ فمثلا الأرجاني الشاعر غير معروف باسمه 
لدى كثير من المتأدبين فيأتي به المؤلف في مكاله من حرف الممزة » ثم يقول 
اسمه الحقيقي أحمد بن عمد بن السين فيذهب القاریء باحثاً عنه في مکاذه 
بين الأحمدين " . أو أرجوان الأرمنية » يقول المؤلف : اسمها قرة العين » 
بني ذ کر ها إن شاء الله تعالى في حرف القاف © , 

إن الوا بالوفيات عمل جليل من أعمال العلماء الأعلام في ميدان ار اجم 

لاعيان نحس فيه دقة الباحث ووقار العام وذوق الأديب وفيض المؤرخ › 
وهو بعد لا يزال المطبوع منه واقفاً في ظلال حرف اهمزة باستشناء المحمدين > 
ومعى ذلك أن الشوط معه لا يزال طويلا » فإن تم التحقيق والئشر لباقي 
لجلا على أساس من الدقة والعناية كان الشوط معه على طوله مثمراً 
مبارکا , 


۳۸٦۳ ڈرجمة رقم‎ 4۱١/۸ ألواي بالوفیاتٹ‎ )١( 
. ٠۹۰۵ المصدر 4۲۹/۸ ترجمة رقم‎ )۲( 

(۳) الوآیی ۳۹۹/۸ 

(4) المصدر نفس الصفحة 
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الدرر الكامنة 


٤ 
ء لامع‎ 


والكواكب السا 


ي 


أعيان ا( 
أعيان 
E‏ 


أعيان 


ن الق ن الحادي عشر 
الثامنة 
القرن التاسح 
اة العا 


شرة 


hy 


الخاممشس 


EEE ا‎ 
n l- e ا‎ EI u. e ا‎ 


إن هذا اللون من آلوان کتب التراجم تلف عن سابقیه من حیث کونه 
بمحدد الرمان ولا فل بالمكان » معي أنه مختص بالر جمة للذين تحددت مر حلة 
حياهم في خلال قرن واحد من الزمان مهما كان الصقع أو القطر أو المصر 
الذي سكنوه يستوي في ذللك ساكن اند أو السند أو إيران أو العراق أو تركيا 
أو يوغوسلافا أو منطقة الروم أو الشام أو مصر أو مغرب . 

وإن هذا اللون من الراجم أكر من كتاب مشهور مثل « الدرر الكامنة 
في أعيان الماثة الثامنة » لشيخ الإسلام العام ابحليل شهاب الدين أحمد بن حجر 
المسقلاني المتوفق سنة ۸٠١‏ ه قام فيه بالرجمة لأعيان القرن الثامن الذين بلغ 
عددهم ي کتابه ذي اللحمسة أجزاء › حمسة آلاف ومائتين وأربعة منهم عدد 
غير قليل من النساء أكرهن فواطم وزينبات › سار فيه على ترتيب حروف 
امعجم بادثاً بلممزة غير أنه استهل ترجماته حن اسمه « إبراهم » تيمناً بسيدنا 
ابراه م الیل مع وجود من اسم آقش ومن اسمها آمنة » وكل من الاسمين 
سبق ابراهی فی لمر تیب اهیجائی 0 

وعن المائة التاسعة يكتب شم الدين عمد بن عبد اررحم السیخاوي کتاره 
الكبير « الضوء اللامع أي أعيان القرن التاسع » ي اثي عشر جزءا ناهجاً سبیل 
الثر تيب المجاي أيضاً › غير غافل عن الترجمة لنفسه تر جمة طريلة نسبيًا . 


. قام بتحقيقه محمد سيد جاء الىق ونشر ته دار الكعب الديثة بالقاهرة‎ )١( 


۳ 


ومن هذا اللون من التراجم أيضاً « الكو اكب الساثرة بأعيان المائة نة العاشرة ١‏ 
لعا الحليل الشيخ نجم الدين أي المكارم محمد الغزي الذي عاش ي دمشق 
بين عامي ٠١ ۰٩۱ ٩٦۷‏ ه »> و «الكواكب السائرة » تلف عن «الدرر 
الكامنة » اختلافاً بسيطاً من حيث الرتيب على الرغم من الترامه فرة زمنة 
معينة هى القرن العاشر على مساحة الأرض الإسلامية كلها » ذلك أنه قسم 
القرن إلى ثلاثة ثلاث › أطلق على أعيان كل ثلث لقب « طبقة » وبدأ ار جمة 
ر للمحمدين » ني كل طبقة وبعدها يلتزم الأعلام المبتدثة بالممزة ويسير على 

نسق الحروف المجائية حتى آخحر الطبفة ء وقد امم كثيرا بالصوص الشمرة 
وترجم للأعيان من النساء ومحاصة الشاعر ات منهن ٠‏ 

وأما خحلاصة الاثر فقد آثرناه بالعرض والدراسة لأنه أكر مادة وتفصيلا 
وأوفر احتفالا وشمو ل > ومؤلفه هو العام الحليل محمد أمين المحي الذي سبقت 
الإشارة إلى علمه وفضله عند حديثنا على الترتيب التار ي لطبقات الشعراء 
عندما ألمحنا إلى مؤلفه النفيس « نفحة الرحانة ورشحة طلا الحانة » . 


منهج ( خلاصة الأثر » 


آل : إن الکتاب کا هو واضح من عنوانه - شأنه شأن سابقيه اللذين 
ألمحنا إليهما قبل قليل ‏ يرجم لأعيان عاشوا ي فرة زمنية حددة بالقرن 
ا لحادي عشر » ولكنه أعطى لنفسه حرية أفقية عريضة على مساحة الأراضي 
الإسلامية من المند شرقاً حى المغرب غرباً مرورا بالقسطنطينية ووسط أوربا . 
ويفصل بعض منهجه على هذا النحو : ١‏ وكنت شديد الحرص على خبر 
أسمعه » أو على شعر تفرق شمله فأجمعه » حصوصا لمتأحري أهل الزمن › 
لمالكن لأزمة الفصاحة واللسن »› من كل ملك تتلى سورة فخره بكل زمان › 
وأمیر لم تبرح صورة ذکرہ تج على ناظر کل مکان » وإمام م تنجب أم 


)۲( فام بتحقیقه جر ایل سلیمان جور وشره محمد مین دمج پہیر وت 
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اجتمع اعندي ا طاب وراأف L‏ وزان عحاسن لطائفه الأقلام والأورافق ( 
فاقتصضرت منه على أخبار الائة الي آنا فيها » وطرحت ما بخالفها من أخيار من 


کا رک حر عل جن ا ۾ ع ۽ ويي فيم ما فيل ا 


ليسمع » © . 

والواقع أن المحي فی اثر هذا پنوع من ارجم مم » کر عدوا ر 
السلاطين منهم السلطان أحمد بن السلطان محمد مراد » وقال عنه إنه كان 
شاعراً بالعر بية وجاء له بنماذج من شعره ورأی آنه أعظم سلاطین آل عثمان ٩‏ 
ھا ترجم ابع لمان مراد بن الساطان أحمد ء وجده الساطان مراد الاق 
ابن السلطان سايم" 


ومن اليمن ترجم لعدد من الأمة منهم عل سبيل المثال لإا اسماعيل بن 
القاسم بن محمد ن علي التو ګل على الله ازيدي وذ کر الكثير من أخباره والمختار 


من أشعاره 0 


ومن الأمراء ترجم لدد غير قليل » نكر متهم على سيبل الال - وغمن 


نکتب هلا الكتاب على أرض ليان س - الأمير فخر الدين ب قرقماص v‏ 
معن (٥)‏ الملشهور بالامر فر الدن لمعي وید کر الحداٹ الي مر لب ره 


والطريقة الي انتهت بها حياته » وينتهز المحي فرصة الحديث عن فخر الدين 
فر ؟ ر الدروز وتاريحهم وعقيدمم بشيء من ال ماز . 


وهو إذ يذكر السلاطين في القسطنطينية والأنمة في اليمن والاأمراء ي 


. ٣١ ٣/١ حلاصة الأثر : مقدمة المؤلف‎ )١( 

(۲) خلاصة الاثر ۲۸٤/۱‏ - ۲۹۲ 

(۳) ثرجمة السلطانین ي ۳۳۹/۲ ۰ ۳١١‏ على الر تيب 
(4) حلاصة الأثر 4١١ ¬ 1١/١‏ 

(ه) المصدر السابق ۲۹۹/۳ - ۲٣۹‏ 


لبتان لا ینسی ا لحجاز ونجداً فير جم إلشر بف برکات بن محمد بن إبراهم 
الحسي صاحب مكة والحجاز ونجد ترجمة حافلة حصيبة طويلة تاريحية الطابع 
إخبارية المنهج “ ولكنه لا يغادر مكة قبل أن يقدم لنا الشاعر المبدع أحمد ن 
محمد الجحوهري المكي , 
انيا : ينفتح المحي على المساحة الأرضية انفتاحا عريضا واسعاً ذا كرا 
أهل العلم والأدب والشعر مورداً النماذج العديدة في محتلف موضوعات الشعر 
من قصيد › وموشحات › وأزجال »› ودوبیت »› ولعل خير من ترجم له 
جامعاً القول في هذه الفنون هو أبو بكر العمري الدمشقي » ومن دمشق 
ينتقل بنا المحي إلى مكة ليترجم لألي الفضل ابن محمد العقاد المكي الشاعر 
ا ویاني بشی ء من من أخباره وبعض مو شحاته وأشعاره © . ومن مک 
من أعوام القرن الماد عشر أعى عام ۹ ۰ ٩‏ » ولا بغادر املف 
ند قبل أن برجم لابن معصرم الأب : الأمير محمد بن محمد بن معصوم المتوق 
فی حیدر أباد سنة ۱۰۸٩‏ ه مقدماً الكثير من شعره " . 
ومن صب عا ع پر جم للحي للشاعر المبدع صلاح ن أحمد ن عر الدن 
الصنعاني المتوفي سنة ٠٠۷١‏ همع تقديم باقة جميلة من شعره " . 
ومن القاهرة يدم صاحب حلا صة الاثر العديد من الأعيان ويقدم تر جمة 
مفصلة للعلامة قاضى القضاة شهاب الدين اللحفاجي المصري " › ومن القاهرة 
)١(‏ حلاصة الأثر 4١١ - ٤۳١١/١‏ 
(۲) المصدر ۷/۱ 
(۳) المصدر ١١١ - ٩٩4/۱‏ 
)٤(‏ المصدر ١٤١١/١‏ 
(ه) المصدر ۳۲۷/۱ 
)٩(‏ المصدر ۳٤۹/۱‏ - ۲۰۲ . 


۲٤١/۲ المصدر‎ )۷( 
٣٣۱/۱ المصدر‎ )۸( 


بنتقل إلى شمال إفريقية حى يترجم لعالم آحر جليل هو أحمد بن خمد المقري 
التلمساني صاحب كتاب نفح الطيب ‏ . 
ومن المنطقة الاسيوبة الافريقية ينتقل المحي إل الر جمة للعلماء المسلمين 
ي أوربا فيتر جم لعالم جليل من البوسنه وتولى الإفتاء في بلغراد بعد أن حصل 
الکشر من الم ی بلدته هو فضل الله بن عيسى البوسنوي الذي کان أحد 
لعلماء الأعيان معرفة وإتقاناً وحفظاً وضبطاً للفقه وتفهماً › عارفاً بالحديث 
رفون القة 0 


هله اة م وربا قد ام لوم لبن وات امياد من العلماء الأفذاذ 
الكبار . 

ولکننا وحن نعرض هؤلاء الأعيان ينبغى ألا يغيب عن أذهانتا أن الي لف 
برجم همم حسب الرتيب المجالي لأسمامم وإن كنا سمحنا لأنفسنا بعرض 
ماذج منهم متفرقين لكي نصور للمارىء امتدأد رقعة الارض الي ارجم 
لأعلامها امتدادا غير دد بالمساحة وإن كان محدداً بالز مان . 


ثالاً : متاز ترجمات المحي لأعيانه في خحلاصة الأثر باللون الادي وکر 
ذكر الأدباء من العلماء والوزراء والملوك والسلاطين والأطباء ومن إليهم 
محيث أنه لولا العرض النهائي للأسماء حطر على الظن أننا نقرأ في نفحة الر حالة > 
ذلك أن أ كر من نصف مساحة الأجراء الأربعة من خلاصة الأثر فنون شعر ية 
خالصة » ومن هنا كان اختيارنا ذا الكتاب كأنموذج لكتب الراجم على 
نظام اسن مکن أن بۇدى لقاریء الأدب ساعد وبداً . بل إن ار ححمة لادیب 
واحد قد تعادل من حيث القدر والمساحة ما يرجم فيه لعدد من الأعيان غير 
الأدباء. 


٣٠٢۲/۱ المصدر‎ )١( 
۲۲۹٣/۲ خلاصة الأثر‎ )۲( 


¥ 


هذا وقد حلا الكتاب بأ كمله من الترجمة لعين واحدة من النساء . 

رابعاً : الكتاب يقوم على ترتیب التراجم حسب الحروف امجائية مع 
التزأم الدقة من غبر نمدم الأسماء ذات الطابع ميارك كالمحمدين أو العبادلة 
- وهذا شي ء آشرنا لله ولكن الأمر الذي يدعو إلى احرام الولف والإعجاب 

بالكتاب أن المؤلف ذكر مر اجمه الي اعتمد علبها وهو يؤل کتابه وذلك في 
قوله ”© : 
١‏ وقد وجد عندي مما أحتاح إليه من المعونة » والاثار المتعلقة بهذه المؤنة › 
دیل النجم الغزي وطبقات الصوفية للمناوي وتاریخ د اسن البوريي ودرله 
لوالدي المرحوم »› وخبايا الزوايا والريحانة لخناجی »و کری حبیب للبدیعي › 
ومنتزه العيون والألباب لعبد البر الفيومي . هذا ما عدا المجاميع والتلقيات 
من الأفواه والمكاتبات > وکان ٻقي علي بعض أخبار اليمن والبحرين والحجاز » 
وقد تعسر علي“ في طريتق تطلب حقيقتها المجاز » فلما من الله على وله المنة »› 
والمنحة الي لا يشوبا كدر المحنة » با مجاورة في بيته المعظم > والالتقاط 
من عار أهليه الدر لمنظم › تلقيت من الأفواه تراجم لأناس يسيرة » كانت في 
التحصيل علي عسيرة . وهم وإن كانوا قليلين ي العدد » فام کثر ول 
بسبب أنہم ذريعة لامدد ني كل المدد » وقد يقال إن أعداد الكبار الشم 
الانوف > رعا عدلت عشر اما بالمئين ومئوها بالالوف ٤‏ م وقفت ي أثناء 
السنة على ذيل المحمالي محمد الشبلي المكي الذي ذيل به على النور السافر »> في 
أخبار القرن العاشر » للشيخ عبد القادر بن الشيخ العيدروس > والمشرع الروي 
في أخبار آل باعلوي له أيضاً » وعلى تراجم منقولة من تاريخ ألفه الصفي .ٍن 
أي الرجال اليمني في أهل اليمن > فأجات فكري ني اها » وألقتها بحسب 
ترتيبها في الها . وكان وصلني حر الكتاب الذي أنشأه السيد علي بن معصوم 
ذيلا" على الرحانة » ووسمه بسلافة العصر » في شعراء أهل العصر » فلم أزل 


۳/١ مقدمة المؤلف‎ )١( 


1٥۸ 


حى حصاته» وقطعت به أم ر الطلب ووصلته . وأتحفي , بعض الأفاضل بذيل 
الشفائى الذي أله ا لوعي اة » رضت سم آمل ول العمانية » 


ذکر فيه تراجم کراء العلا بن آهل القاهرة ب زين مرو سسا 


بارهم الباهرة > فکانتا عندي فا کھتن با کورتن > وتحفتين بلسان الراعة 
شكورتين » فجمعت ابعميع عل ية رتيب » مستعينا في خصو صه بالباضر 
اجيب » وأضفت إلى تلك الاحبار المواليد والوفيات > حسما حررته من 
التعالنق الي هي با الغرض وافيات »> وما أقدمی على هدا الشأن < j‏ حالف 
آبناء اأز مان ٠.‏ عن إحراز خحصل الفضل ني ھا الميدان : 


لعمرٌ أبيك ما نسب المعلّى إل کر وي الدنيا کے 
و لکن البلاد إذا اقشصرت و یح نیتها رع ال 


فنا ذلك اشم » الذي سد مسد الكرم ) کیف وقد ن ت ا 
وصوح نبت بنت الفضل › وصدثت اقلوب › وضعف ااب ر والمطلوب › 
ور مما يظن أن ما حخالج في صدري وهجس » لرعونة أوجبها الفراغ وموس › 
کلا بل ذلك لامر يستحسنه اللبیب » وحسن موقعه لدی کل أريب لا فيه من 
بقاء ذكر أناس شنفت مآثرهم الأساع » وجمع أشتات فضائل حكم الدهر 
عليها بالضياع » . 


امسا : مم المولف بالمرجم ومحتفل به من حيث ذكر اسمه كاملا مع 
صفته وکنیته ونسبته ومحل میلاده وتارحه ودار الإقامة والتنقل والأسفار 


وتحصيله العلم وآثاره العلمية إن كان مولفاً والأدبية إن كان أديباً وأخباره 


مفصلة إن كان شخصية عامة والوظائف الي تقلدها والأعال الى أسندت 
إليه » مم مراعاة الدقة التامة بي ذ كر تاريخ الوفاة ومكامما إلا في حالات قليلة 
لا بکاد المرء بلتفت إلبها . 


۹“ مناهج التألیف ‏ ۳۹ 


سادساً : آما الت مع بن صفي .الادب والملم فانه حن بقدم 
لکتابه یتبع اسلوب عصره فيعمد إلى السجع المتواتر والحناس الملتزم وبقة 
الصناعة البديعية من مقابلة وطباق وتصريع > فإذا ما انعطفت إلى ميدان القول 

ي النراجم كان سهل الأسلوب عذب العرض رشيق العبارة في غير ما تكلف 
أو تصنع إلا في حالات من يريد أن يضفي على شخصيانبم اهتاما خاصًا من 
أعيانه فإنه حينئذ - وتلك حالات غير كثرر ة - بستييح لتفسه فلبلا من الصنعة 
وبعض الأناقة نى العرض . 

وبعد فكتاب «حلاصة الاثر ف فی اعا القرنالحادي عشر» یعتبر حر کت 
الراجم الي حصر أصحايا انفسهم بفترة زمنية حدودة . على ننا في نفس 
الوقت لا ننال من قدر بقية الكتب الأحرى الي انتهجت نفس السبيل » بل 
الي سبقت إلى نفس السبيل مثل « الدرر الكامنة ») و ( الکواکب السائر ة ) 
فكلها يقع بن درة مكلونة أو جم وهاج “ي إلى القلوب نور المعرفة وإلى 
العقول سبل الثقافة ومتاهل الرشد . 
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من امسات التارمخية أن العلماء بالأندلس إ بکتبوا امن آذایی و علو 
وتار هم إلا ني وقت متأخر نسبيًا »فان ول کتاب کتبه آنداسي فیا نعلم _ 
هو ١‏ كتاب القضاة بقرطبة » لمولفه محمد , بن حارث الحشني ' المتوفى سنة 
۳۹ هھ . واللحشي ليس أند لسا باليلاد» وتا هو تونسي من القروان» دعاه 


5 قر طبة ا-لحليفة الأموي الاندلسي الحقف الحکہ المستنصر بن عبد الرحمن 


الناصر › وکان الحکہ الستنصر قد أثشأً مكتبة نفيسة فريدة تضم أربعائة ألف 
جلد ي کل فنون العلوم والاداب والفنون في ذلك الزمان الذي کانت نمثل 
مددنة قر طبة فيه صفة العاصمة الثقافة العام کله إسلامی و غر إسلامي . 


مكن الحليفة المستنصر لضيفه العام الإفريقي يقي القرواني ني أن يقي ي قرطبة 
إقامة ميسرة الأسباب وأتاح له فرصة الانتغاع بالمكتبة المستنصرية الكبرة 
وطلب اليه تاليف کتاب القضاة سالف الذ كر » فأذعن العالم الحليل لطلب 
الحليفة العام المقف وفرغ من تأليف كتابه هلا قبل سنة ۳٠١‏ د وهي السنة 
الي توفي فيها الولف ,. 


وهنا قد سمح فنا = ما داء الولف غر أندلسي المولد ‏ أن نقرر 


| فام على نشره المستشرق ريبيرا وترجمه إلى الإسبافية . 


11٥ 


الاندلس . 
غر أننا نسارع إلى القول أن كتابا آحر ني تاريخ الأندلس قد كتب ني 
تالف افر ة الز منبة نفسها أو بعدها بقليل » إنه « تاريخ افتتاح الأندلس » للعالم 
الأندلسى المولد والأصل أبي بكر حمد القرطبي العروف بابن القوطية 
المتوفى سنة ۳۹۷ ه . 
ويتناول الكتاب تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي حى سنة ٠٠١‏ ه 
منتهاً دو فاة لامر يد الله الأمري الأندلسى 1 ۰ 


وكان ابن القوطية على علم بالعربية بصراً بفروعها › کا کان حسن 
التدين » ليع ني العلوم الدينية وله في ذللك عدد من الموؤلفات» غبر أنه لم يكن 
عايداً في بعض أحكامه التار ية وكان ميل إلى التحمس ل مانب قومه الا ندلسيين 
القوطين » وجنح إلى التسصب على العرب والئيل منهم > فإذا ذكر ملواه 


الأسان - وهو من سلالة بعضهم - بالغ في محم وإعلاء منز لتهم > وإذا 
ذکر العرب نال من قدرهم وحط من شأنہم › ویبدو ذلك واضحا ي خلم 
صفات السياسة والكياسة والعلم والثقافة على « قريبه » الأمير أرطباس القوطي › 
وني نفس الوقت يرمي الصمتيلْل بن حاتم القائد العربي المتوفى سنة ٠٤١‏ في 
سجن عبد الرحمن الداحل بال حهل والغفلة » ويسوق خبرا مضحكا في هذا 
السبيل ملخصه أن الصميل سمع معلماً يقرأ على الصبيان الابة الكر عة ١‏ ونك 
الام داو ها بين التاس » فقاطعه الصميل قاثلا : بل الآبة » وتلك 
الأيام نداوها بن العرب . وهنا تنبه المعلم إلى خحطئه وأعاد قراءة الاية على 
سمعه قراءة صحيحة » فصاح الصميل قاثلا“ : سبحانك ربي أن تجعل الحكم 
بى أرذال الناس دون العرب . 


. وترجمه ريبيرا إلى المغة الإسبانية‎ ٠ قام على شر الكتاب باسكوال دي جانيجوس‎ ١ 


1١ 


إن القصة على ما فيها من فكاهة » تدل على عصبية ظاهرة عند ابن القوطية 
على العرب ؛فليس كل العرب على مط الصميل»وليس كل القوط عل مط 
أرطباس » الأمر الذي يسم ابن القوطية بسمة الشعوبية › وهي نغمة كرمة 
في کل زمان ومکان ْ وإن الأمر الذي لا مجعل لابن القوطية وسيلة رر من 
خلاها تصرفه هلا الخاطیء انحرف أنه آلف کتابه - فبا لو تأكد أن الكتاب 

بن العرب س تالق ينور العرفة وتتيه على الدنيا كلها علا وثقافة وأدساً 
وسأاحة وقوة . 


عل أن هناك قرينة تضعف من نسبة الكتاب إلى ابن القوطية وميل إلى 
زه من تالف أحد تلامى ده لأن عبارات بعینھا تر دد عل صفحات الکتاب 
مثل : : قال شیخنا بو بکر - بعي ابن القوطية - أو عبارة : قال ابن القوطية . 


وجيء صديقنا وزميلنا الد كتور أجحمد حتار العبادي بقرينة اخری هی 
أن ن اين الفرضي صاحب معجم ۱ تار يخ عل اء الأندلس م یذ کر الکتاب 
ي جملة ما ذكر من مولفات أبن القوطبة الأخرى » مع أن اين افرضي كان 
حل تلامىذە ' , 


نفهم نما سبق قوله أن صاحب « كناب القضاة بقرطبة » م يكن أندلسيًا » 
وأن المؤ اسف الأحر الذي لا شلك ني أندلسيته ونعي به ابن القوطية مشكوك 
في نسبة كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس » إليه ؛ بل إن الأمر بتعدى هذا النطاق 
إل ما هو أحطر منه ؛ فإن ابن القوطية قد استقى أ كر أخبار كتابه ورجع 
ي كر رواياته إلى ما ألفه العلاء وا مور حون المصريون عن المغرب والأندلس > 
وقد أفرد الشيخ محمد رضا الشبيبي كتاباً قي في هذا الشأن » وتابع ابن القوطية 


۱ ف التاريح العباسي والاندلسي صفحة ۷1 . 


1۹¥ 


ی مضادره وردها إلى أصوطا وأطلق ليخ على كاب اسم ( ر أدب المغارية 
والأندلسيين في أصول الملصرية» '. ٠‏ 
N‏ 

فإذا قشنا عن كب خر ی ي تاريخ الأندلس أو الأدب الأندلسي كتبت 
ني وقت مبكر » فإن الفكر يذهب بنا إلى كتاب العقد الفريد لأحمد بن عبد 
ربه المعوفى سنة ۳۲۸ ه وقد عاش النصف الثاني من القرن الثالث وأكر 
من ربع القرن الرابع › وإنه من من المعروف أن « العقد الفريد » مو سوعة أدبية 
تارخية فكرية إخبارية عن المشرق وليس عن الأندلس › وإذا تارعنا قر أءته 
عناية فلن نعثر فيه إلا على صفحات قليلة بين جلداته العديدة أرخ فيها باختصار 
للوك بني أمية في الأندلس ٠‏ ولعله م يقصد إلى ذاك قصدأ » وما دعته 
ضرورة امجاملة إلى ذلك > فإنه كان يتحدث عن بي أمىة في المشرفق 
والکتات آنشىء عن ‌المشرف هدفا و مقصدا فر آی ا مجامل ملوك امون 
الأندلسسن الذين كانوا ٠يوفونه‏ قدره من التوقر والتكر م بان یڈ کر شا ۾ 
رنھ وم بزد عل فاك شیعا سوی يمف شعره وأشعار آحری قاماي 
فتوح عبد الرحمن الناصر ووقائعه الحربية . 

رما تقع أنظارنا على أساء بعض بعض الکتب الي ألفها مولفوها الاندلسيون 
مثل کتاب وسا الالال ٠‏ لحد بن عمد لرازي امعروف بابن لقيط 
الکاتب المتوفی سنة ۳٤٤‏ ه » وكتاب « حتصر تاریخ ۾ الطبري » لعريب بن 

سمل فرطب يب المستتصر » وقد ألحق إختصره هلا جزم حاصا بتاریځ 
مغرب والاندلس ' . وکتاب ر تاریخ الأندلس » لعیسى ب ن أحمد الرازي 


. الكتاب من مطبوعات معهد الدراسات العربية بالقاهرة‎ ١ 
قام دي خويه على نشر .الحزء الحاص بتاريخ المشرق » وأما الحزء الحاص بالمغرب والأندلس فإنه‎ ۲ 
. مققو د‎ 


11۸ 


القر طبي ونی في آواغر القرن الرابع الهجري » وكتاب « تاريخ علاء 
لأندلس ل بي اإوليد عبد الله بن محمد بن ووس الأزدي القرطبي میلاداً 
ووفاة في مستهل القرن العام فقد قتله ألبربر في داره بقرطبة يوم فتحها 
نة ٠ ٣‏ ه إبان الفتنة الأموية ,. 


قول إن آنظازنا : نقع على أسماء هذه الكتب الى ألفها مرن رعلا 
دسیون في اقرن الراب ٠‏ وکن أیدیا لا سك من ییا إلا کاب واس 
هو ١‏ تاريخ علماء الانداس ٠‏ لابن الفرضي ٠‏ اما الكتب الأخرى الي ذ کرد 
فهي معقودة , 


ومن ثم یکون الكتاب الو حيد امبکر زمناً وتأليفاً الذي لا توم حول 
موالفیه شكوك من حیث أندلسیته أو نسبة الكتاب إليه هو الكتاب الأخر » 
ومو“لفه - ابن الفرضي . - مورخ دقیق ء٤‏ وحافظ لعلوم الحديث والفقه» وأديب 
شاعر وكاتب » وقاض وسياسي فقد ولي قضاء بلنسية في دولة حمد المهدي 
0 ولابن لفرضي غر « تاریخ علے| .۶ الاندلس کتابان في الدیث 

« الموتلف والمختلف » و «التشابه في أساء رواة اللحديث وکناهم ) وله 
u‏ کتات ( آخبار شعراء لانداس » ' ا 


ريد أن ننتهي إلى اقول بن لأندلسين م برا في : رهم أ دم 
قبل القرن الرابم › وربا کان كتاب « حبار شعراء الأندلس » الذي مر 
ذکره قبل قليل هو أول غاولة دوين أساء وأحبار الشع اء لأندا" 
وأشعارهم » ولكنه قد ضاع مع غبره من كتب أحرى » ومن ثم فإنه يصعب 
علينا'إصدار حكم عليه إلا من خلال ثقتنا بقدرة موالفه العلمية وسحسن الظن 


۱ راجم السلة لابن يشکوال ص ۲۲۸ وما بعدها . 


11۹ 


۳ 


ولكن هل من المعقول ألا تكون هناك كتب ني تاريخ الأندلس وآدابما 
قبل القرن الرابع هذا الذي استغرق حديثنا في الصفحات القليلة الماضية ؟ الواقع 
أن هناك أكثر من ملف حول الأندلس كتب قبل القرن الرابع هذا فضلا 
عن الأخبار والروايات الى كانت تلقى ي دروس جامع عمرو بن العاص 
ي مصر عن أخبار الأندلس وفتوحاتما واشتغل بذلك علماء أجلاء مصريون 
مثل عبد الله بن يعة المتوفی ۱۷١‏ هھ والليث بن سعد المتوفى ٠۷١‏ ه . 


لقد اشتغل العلماء المصريون بقضايا الأندلس وأخباره - بحكم موقسع 
مصر بين الشرق الإساإمي وغربه - منذ القرن الثاني الهجري » فلا كان 
القرن الثالث الهجري ظهر أول كتاب عن المغرب الأندلسي هو ١‏ فتوح مصر 
والمغرب والأندلس » لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم العالم المصري 
المتوفى سنة۷٠‏ ۲ه الذي تتلمذ عليه عدد من علاء المغاربة والأندلسين »ويعتبر 
كتاب ابن عبد الحكم من أدق الكتب الي عابحت تاريخ فتح الأندلس › وقد 
يكون من الأمور الطريفة أن يصبح هذا الكتاب مصدرآ للمو رحن الأندلسيين 
أنفسهم مثل ابن الفر ضصي فی کتابه ( تاریخ علاء الاندلس ۸ واین حر ٤‏ 
« الفهرست » والحميدي في « جذوة المقتبس » وعر هم 


وعبد الرحمن بن الحكم ينتمي إلى أسرة علم وفضل ورياسة › فإن الإمام 
الشافعي لما رل مصر أقام عندهم فترة من الزمن وكان موضع ترحيب مسن 
لدن عبد الله والد عبد الرحمن »> كا أن لعبد الرحمن أحاً جيب هو عمد بن 
عبد الله بن الحكم الذي كان صديقاً لاإمام الشافعي وموضعاً لتقديره لعلمه 
وفضله وفقهه › وقد انتهت إلى عمد هذا الرئاسة ي مصر ' . ومن طريف 


ي التاريح العباسي والاندلسي ص VE ¢ 4۷٣‏ 
۴ وفیات الأعیان £ - ۱۹۳ , 


۲۰ 


الحبر أن أسرة ابن عبد الحكم على الرغم من وثيق صلتها بالشافعي كانت عل 
مذهب مالك . 

وبن أيدينا كتاب حر عن تاريخ الأندلس كتبه مولفه في القرن اثالث 
اپجري ۾ ما الكتاب فهو ( کان ای الان وآ مو“لفه فهو عبد الإلك 
بن یب ال لري التوفی ست ۲۳۸ ھ ولدالك فإن الحتات بعرف ب « تاریخ 
عبد الملك بن حبيب الأالببري ۳ 


وربا قفز إلى الحاطر القول بأن المؤلف أندلسي كا هو واضح من اسه 
ولسبته »> وهلا مر كامل الصواب ٠»‏ فالرجل أنداسي » > قرطبي الوفاة » 
ولكنه ترك الأندلس فترة طوبلة من الزمان ووفد إلى مصر وعاش فيها ودرس 
على علمائها وفيها ألف كتابه هذا الذي هو موضوع حديثنا » مستا حبار ه 
ومادته من اساتذته املصرين بالفسطاط ٠‏ ومن م فإننا نعتبر الكتاب مسن 
المؤلفات المصرية على الرغم من أن الولف عاد في آحر أيامه إلى قرطبة حيث 
اشتغل معلماً مسجدها . 

وهكذا تكون الكتابة عن الأندلس تارعا وإخباراً وأدباً إلى حد ما قد 
دأت في مصر على بد عام مصري وآخحر أندلسي الميلاد مصري الثقافة والإقامة › 
اوعد ذلاكف کان الأندلسيون قد بلغوا رشدھم الثقافي فتناو لوا أمورهم الثمَافة 
والأدبية والتارية بأنفبهم > فأصدروا تلك الكنوز الثمينة من الكتب ف 
تلف فنول المعر فة ومن ينها الأدب الذى هر مو ضوع f‏ ف هذا 
القام. 


سنه ۱4۹۵۲ . 
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الفصل الثاني 
بداية التألف عن الأادب الاندلسي 


٠‏ قلائد العقيان ومطمح الأنفس لفتح بن 
خاقان . ) 

٠‏ كتاب الذخحرة في محاسن أهل الزيرة 
لابن بسام , 


إن مصادر لأب العربي في الأندلس من الكثرة بمكان » عضي آندلسي 
النشأة والتأليف » وبعضها الآلحر مشرقي النشأة والتأليف » وليس من قبيل 
أن يکون البادئون بالترجمة للأدب الأندلسي وأدہائه من العلاء 

قة > الحى أن امو لفن لمشارقة كانوا من الوعي العقلي وسعة الاطلاع 
لمل جت یعون کل ما ري عل الارو الإسلامية الى كانت العر ة 
لغتها فكراً وأدباً وتعببر؟ وكتابة من أطراف الصين شرا إلى مراكش والأندلس 
غربا > ولدينا على الأقل عالان مشر قیان اهما بشيون الأدب الاندلسي من 
شعر ونر وبالادباء الأأندلسيين من شعراء وکاب قبل أن يبدأ الأندلسيون 
أنفسهم في التاليف في أدبم » ولعي بهذين العالمين المشرقين با منصور 
الثعا لبي في يتيمة الد » والباحرزي ي ( دمية القصر ) ؛ وسوف نقدم ذللث 
تفصيا ي الفصل لتالي من هذا الباب . 


فإذا ما نظرنا إلى مصادر الأدب لأندلسى أقلام لفن الأأندلسين 
انفسهم وجدنا أن کتبهم الي بن أيدينا تر جع إلى القرن السادس الهجري ٠‏ 
هذا إذا ضر بنا صفحاً عن كتاب « أخبار شعراء الأندلس » الذي ينسب إلى 
ابن الفرضي المتوفى سنة ٤٠۳‏ والذي سبقت الإشارة إلبه »> وكتاب (الحدائق» 
ي أشعار الدولة المروانية والمدائح العامرية الذي آملاه ابن فرج ال حياني ا 


«“ مناهح التأليف - 


فيه بدراسة شعر القرن الرايح الهجري . وکل من الکتابن يعتبر من الراث 
الففود . 


إن النهج الأمثل هو أن نقسم الكتب الي قدمت لنا الأدب الاأندلسي إلى 
قسمان : قسم دبي عت » انصرفت كل اهامات المؤلف فيه إلى الأدب 
والأدباء من شعر ونر وأحبار › وما تضمنته هذه الكتب ني غير هذا النطاق 
ما هى من قبيل الفروع والاستطرادات . وقسم ثان يندرج تحت موضوعات 
التاريخ والتراجم . لكن هذه الكتب جميعها ‏ باستشناء القليل منها - مليئة 
النصوص الشعرية وأخبار الشعراء مترعة بالهاذج الثرية وأخبار الكتاب . 
ولا غين عن الذهن أن أ كر الرجال الذين جم بهم التاريخ ي الأندلس وهم 
الاوك والأمراء والوزراء والقضاة والكتاب كانوا جميعاً من الأدباء > ومن 
م فان کاتب التاريخ لا يستطيع راضا أو كارها » أن يغخض الطرف عن 
الحوانب الأدبية الي كانت ترتبط هذه الشخصسات التارغية أو بالأحداث 
تار ية فسها الي کانت على جانب کبر من الإثارة »> على طول الفنرة 
الزمنية الى عاشها العرب في الأندلس وعلى عرض المساحة الأرضية الي 
غطاها النفوذ الإسلامي فى كل من المغرب والاندلس . 


إن هذا النوع من الكتب الأدبية الأندلسية من الكرة بمكان › ونستطيع 

٤‏ ان نذ کر منھا تبعاً للرثيب التار حي کتاب ر قلائد العقيان » وشقيقه « مطمح 

ُ الانفس ( لبي صر الفتح ن حاقان المتوفى سنة ٥۲۹‏ ھ وقيل سنه ۳۴۳ده» 

وكتاب « الذخحرة ي عاس أهل الازيرة » لأبي حسن علي بن بسام الشنريي 

) المتوفى سنة ٠٤۲‏ ه » وكتاب « المغرب ني حلى المغرب » لأبي الحسن علي 

ابن موسی بن سعيد المتوفى سنة ۸١‏ ه وآنحرين من بي سعيد › و « الكتيبة 

ا الكامنة نى شعراء اة اللامنة » للسان الدين بن الحطيب المتوفى سنه ٠ ۸ ۷۷١‏ 
و« نفح الطيب » لأحمد المقّري المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه › وهو آخر المصادر 

الكبرة الي تناو لت الآداب الأنداسية وأكبرها حجماً وأغزرها مادة , 


PHA ! 
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وهناك کت اسر ی تحمل أساء تارحية > لكنها إلى الدراسات الأدية 
أقرب منها إلى التاريخ وسوف نتناول بعضها بالدراسة بعد أن ننتهي من 
الحديث على هذه الكتب الي ذکرنا. 


قلائد العقيان › ومطمح الأنفس 


مؤلف هذين الكتابن هو الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي 
لإشبيلي المتوفى ني حدود سنة ٠۳۳‏ ه » وهو غير الفتح بن خاقان بن أحمد 
لقائد وزير المتوكل العباسي وصديقه وخدينه والذي قتل معه سنة ۲٤۷‏ ۸ , 
ومن المصادفات العجيبة أن تكون نمابة حياة كل من هذين الفتحن تتلا ء 
فابن خاقان الإشبيلي قتل ذا في الفندق الذي كان ينزل فيه ي مدينة مرا كش ؛ 
والفتح بن خحاقان القائد قتل بالسيوف مع المتوكل على النحو مذ كور في كتب 
تاريخ . 


وأخحبار الفتح بن خاقان الإشبيلي ليست ما يثلج الصدر دائماً » فلقد كان 
على أده ۾ فباحته وبلاغته وشاعر يته بڏيء اللسان› ھجاء ْ سىء اأسمعة ٤‏ 
ولعل هذه النقائص کانث الس ٤‏ مبادثه الموسفة , 


ولكن الفتح - على الرغم من ذاك = واحد من رواد ايف الأدبي أو 
بالا حر ی تاليف فى طبقات الأدباء بالأندلس »› وإن كتابيه قلائد العقيان 
ومطمح الأنفس من الثراء الأدبي ومن الحهد الفي ومن القيمة التارمحية محيث 
لا پستغني عنها کل من عرض للدراسات الأندلسية بعامة » والأندلسية 
الادية حاصة . 


¥ 


قلاند العقان : 


أولا“ : كتاب قلائد العقيان يضم نصوصاً شعرية ونماذج نرية لعدد 
وقر من معا صر له الأداء والشع أع والوزراع والر وسباع والامراء الذين يبلغ 


ويذ كر ياقوت اموي أن الفتح عمد إلى طريقة بارعة بل ماكرة ي جمع 
کتابه » فقد جعل یرسل لل کل واحد من ملوك الأندلس ووزرائها وأعياما 
من آهل الأدب والشعر يعرّفه عزمه على تاليف كتابه ويسأله إنفاذ شيء من 
شعره ونظمه وتثره لكي يضمه إلى مادة الكتاب › فعمد أكثرهم إلى إرسال 
منتخبات من أعالمم الأدبية إليه مصحوبة بالمدايا وا لمال » ويستطرد ياقوت 
قاثلا : فکل من أرضته صلته أحسن ني کتابه وصفه وصفته > وکل من 
تغافل عن بره هجاه وثلبه ' .. 

ويبدو أن رواية ياقوت على جانب كبر من الصدق » فإننا نلاحظ أن 
صاحب القلائد سرف ف مدح بعض من يرجم مم إسرافاً شدیداً > معن 
ي النيل من شبائل بعضهم الاآلحر نيلا شديدا ولو كانوا من ذوي الأدب 
والفضل . 

بقول ياقوت مدلل على ذلك أن الفتح كان قد أرسل إلى أبي بكر بن 
باجه المعروف بابن الصائغ نفس الغرض > وکان حینئذ وزير لصاحب المرية > 
فلا وصلت ليه رسالته هاون في الرد عليه »> ولم مجبه إلى طلبه »> وبالتاي م 
برسل إلبه شيعا من عطاء» فلم یکن من الفتح إلا أن اورد له فی کتابه « القلائد » 
تر جمة مليئة بالمجاء » مفعمة بالسباب» كلها تشهر ونيل من فضل ابن باجه » 
بقول ي مستهلها : « هو رمد جفن الدين وكمد فوس المهتدين » اشتهر 


| معجم الادباء ج ۱٩‏ ص ۱۸۷ . 


سخفاً وجنونا وهجر مفروضاً ومسنوناً » وضل" فما يتسرع ولا يأحذ ي غر 
ال باطیل ولا شرع > ولا يرد سوى الغمة ولا یکرع > تأهہات من رجل ما 
تطهر من جنابة » ولا أظهر متخيلة إنابة ... الإساءة إليه أجدى من الإحسان » 
والبهيمة عنده أهدى من الإنسان › ٠‏ نظر في تلك التعالم وفكر في أجرام الأفلا 
ونحدود الأقالم > ورفض کتاب الله العلي العظم ( 


اوعضي الفتح إمعانا في هجو الوزير الفيلسوف والنيل من فدره ولقییح 
معتقده وتشویه صورته وکاً با قد صنع فيه قصيدة من أقذع أنواع الهجاء > 
الامر الذي حعلنا نصدق راقو تاً فما ڏھب اله لان ابن باجه کان صاحب عقل 
ومنطق وفکر وقام وأدب وعلم وفلسفة ودين 


فإذا ما ترجم الفتح لمن وصله بعطاء » وأهدى إليه بعض الال ولو كان 
خحامل الذ كر » فإنه مخلع عليه من أسباب المديح ما يضعه في مرتبة الكواكب » 
فحن يرجم لأبي العلاء بن صهيب مثلا ‏ وهو أقل من أن يقارن بالفياسوف 
ابن باجه س يقدمه هکذا ر( یل مازع جمیل المسنازع ٭ کرم العهد ذو 
خحلائی کالشهد» کر الافتتان » جال في مدان الذ كاء بغر عنان . 
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حا إن لحاشنته شان 


مع فخر متأصّل » وفهم إلى كل غامض متوصتّل » شقي بأبي أمية أونا » 
ولقي کل من صاحبه حز دا وهواناً ' . . الخ ». وھکذا جد آن الفتح بن 
حاقان معيباً ي طريقة ترجمته لأعيان كتابه » ومن ثم فإننا نأخذ روايته الأخبار 
حذر » وأما التنصرص الي ضمتها کتاره فهي من المتاع عکان › ذللت آنا 


. ۲۹۸ فلائد المقیان ص‎ ١ 
. ۲۸۱ المصدر تسه ض‎ ۲ 
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انتقاء أصحاما » واختيار منشثيها › وليس للمؤلف فيها من فضل إلا التجميع 
والتجير . a.‏ 

لان : وإذا کانت هذه هی مآحذنا على كتاب القلائد فإننا لا نستطيع أن 
مسجب مز اياه الظاهر ة وفوائده الواضحة الوافرة 1 والكتاب يضم انية وخمسين 
ر ية ھی عدد الادياء الذين حدث عنهم › وهم عثلول کل آقالم الاندلس 
على زمانه تقرياً › ومن ثم فإن الكتاب يغطي من هذه الاحية فر ة زمنية حدودة 
بالنصف الثانى من القرن اللحامس والربع الأول من القرن السادس الامر الذي 
یدل على غ الأرض الاأندلسية بالعديد من الأدراء شعراء وكتاباً . وقد قسم 
اافتح كتابه إلى أربعة أقسام > صنف أعيانه تصنيفات متجانسة » فجعل القسم 
الأول الملوك والروساء » من أمثال المعتمد بن عباد » والمتو كل المظفري › 
والمعتصم بن صادح وغبر هم من هم أمثا لمم في المكانة والرئاسة . وجعل القسم 
الغانى بى الترجمة للوزراء > وكانت مؤهلات الوزارة آنئذ هي العلم والفضصل 
والأدب والقافة والكياسة والسياسة » فمن الوزراء الذين ترجم هم - وهم 
ي الوقت نفسه قمم الشعر في الأندلس - أبو الوليد أحمد بن زيدون › أبو 
یکر بن عار › ابو الحسن بن الاج أبو محمد بن عبدون » أبو الفضل بن 
حسداي » وغرهم من وزراء لأقالم الأندلسية »> وضمن املف القسم 
اثالث من كتابه الترجمة لأعيان القضاة والعلماء والفقهاء »> وكان كبر من 
هوألاء يتسنمون رتبة الوزارة بل كان بعضهم - أعي الفقهاء ‏ بتلقب بذى 
الوزارتن مثل الفقيه أبي أمية إبراهي بن عصام الذي كان يلقب بذي الوزارتن 
وقاضي قضاة الشرق > ومن الذدين شملهم هذا القسم الفقيه الإمام الحافظ أبو 
بكر بن عطية وابنه الوزير الفقيه القاضي أبو محمد عبد احق بن عطية والفقيه 
ابو اخسن بن زنباع وغرهم . وأما القسم الرابع والاحر فير جم لاعيان 
اشع اء وفحوهم الدين غلبت عليهم صبفة الشعر وسمة الادب أ کار من آي 
سات أخرى مثل أبى إسحاق بن حفاجة »أبي بكر الداني ا معروف بابن اللباثة ء 
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> أبى جعفر البنى 


بغض" النظر عن الأهواء الشخصية الي کانت تتحکم کشراً ي 


رجمة راء واا ل قتع رم مان ا لی ا ا 
لبارزين من الشعراء واللامعين من الأدباءء بل كان مخصهم سدون غرهم- 
ببراجم طويلة مفصلة بعض ألشيء » كا كان لكثر من تقدم الماذج المختارة 
من اشعارهم وعیزهم من غرهم بساحات آکر من صفحات کابه لت 
فعل ذلات للمعتمد ر بن عباد » وهو كبر ملوك الأندلس وملك شعرائثها » وكم| 
فعل مح ذي الوزارتن الشاعر المبدع أحمد بن زيدون » والفقيه الشاعر أبي 
محمد عبد الله البطليوسي » والفقيه الحافظ أبى محمد عبد الحق , ن عطية ب 
وجنان الأندلس أبي إسحاق بن خفاجة » وشاعر بني عباد بي بكر الداني 
المعروف پاپن اللراذة 4 وأبى محمد بن سار الشنر يي وآبى جعفر الاعمى 
التطيلي . 
بي نور اشدالبي في ينيبت وآن يرم على منوا فيه ۽ وان مسل ها 
التصرف من جانبه لا يعتبر عيبا ما دام المولف يرتاد ارضا لم پسبقه إلیھا مرتاد 
وینهج جا لم تسر فيه من قبله خحطی سائر . 


مطمح الانفس وهسرح لتأنس ٤‏ ماح آهل الاندلس : 
نه اسم طويل لكتاب آخحر للمؤلف عينه الفتح بن حخاقان » حاول أن 
جعله ذيلا لقلائد فر جم فيه تراجم مقتضبة لعدد من الشعراء النابهن وعددهم 
ستة وتس ن شاعرا » من شعراء الأندلس الذين عاشوا على أرضها على غتلف 
العصور وليس في فترة زمنية محددة » فهو يرجم لشعراء عاشوا في القرن الثالث 
مثل أحمد بن عبد ربه > وآنحرين عاشوا في القرن الزابع مثل الفقيه منذر بن 
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اسع البلوطي ُ وأبي شمر دو سف نن هارو المعروف بار مادي والفقه 


المؤرخ أبي بكر بن القوطية › ومحمد بن هانىء > کہا یرجم لعدد وافر من 


شعر اء القرن حامس والسادس . 

بن هنا تتلا التهج الذي التزمه التح بن خاقان تي هذا الكناب عن في 
قلائد العقمان › ا مطح لا محختص بالرجمة لشعراء فرة بعينها وإعا حتار 
شعر اءه منذ أن بدأ الشعر ينمو ويرعرع ي الاندلس > وأما القلائد فيختص 


بزمن معن سبق أن أشرنا إليه . 


ملا هو ليج اللي امتخلصتا من قراتا طح لافس » واستراضه ۲ 
ولقد قده املف لكتابه هذا في نطاق مفهومنا الذي أشرنا إليه قائلا بأسلوبه 
لمر حرف الموقع المسجوع :ر کان بالاندلس أعلام » فتنوا بسحر الكلام ( 
ولقوا منه كل تحية وسلام »> فشعشعوا البدائم وروقوها » وقلدوها محاسنهم 
وطوقوها » ثم هووا ثي مهاوي المنايا » وانطووا بأيدي الرزايا » وبقيت ماثر هم 
غر مثبتة في ديوان » ولا جملة في تصنيف أحد من الأعيان » تجتلى فيه العيول 
وتجتى مته زهر القنون ٠‏ إل ن أراد اله اهن ا ر 
باعجازھا فحلالت من الوزير أبي العاص حكم بن الوليد عند من رحب 

وأهل > مکارمه وانهل" › وندبي إلى آن أجمع في كتاب وأدركى من 
اننشط إلى اقبال من ندب لبه > وكتابة ما حث عليه » فأجبت رغبفه ؛ 
وحليت بالإسعاف لبته » وذهبت إلى إبدائها ومحليد عليائها ) 


ويقسم ملف كتابه إلى ثلاثة أقسام يشتمل أوما على « غرر الوزراء . 
وتناسى درر الكتاب والبلغاء » » وثائيها يشتمل على « عاسن آعلام العلىاء 
وأعان القضاة والفهاء »> وثالثها يشتمل على «سرد حاسن الأدباء النوابغ 
النجباء » . 


eek 
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أموأن المر جم لمم ليسوا من المعاصرين للموثلف فإن الحيدة والبعد عن 
التبحز يشكلان اساسا يذه ارجات الست والتسعن والي نهج فيها الموؤلف 
نهج الاقتضاب الشديد والإمجاز المسرف بحيث یکاد مخص حص ال مرجم له ي 
حالات كشرة بأقل من نصف صفحة » ولكنه لا يبخل على الأدباء الكبار 
والاعبان المرموقن بإيفائهم حشهم ن الر جمة ولو أدی دلائ په لى إطالة 
لا تتفق مع نهج الإمجاز الذي الترمه الولف من مطمحه»› فمن الأعيان الذين 
أطال الول ي تر جمتهم بعض الشىء الوزير أبو عامر بن شهید » والفقیه آبو 
ا لجسن منذر بن سعد ابلوطلي فخر علا الأندلس علماً وفضلاً وعدلا وشجاعة 
ومكانة > والشاعر ميدع ابو عمر بوسف بن هارون المعروف الرمادي : 
والشاعر محمد بن هانىء 


وکتات مطمح الانفس » - عل صغر حجمه ‏ يضم القصائد الفريدة 
والأخبار الطريفة الي لم تتكرر ي غر ه من الكتب الي عر ضت للأدب الأندلسى 
وأدبائه عند من كانت همم دراسات تارعحية» فلقد قام الفتح بعمل دراس 
ميدأنية حسما يسميها علماء الاجماع المعاصرين . 


هذا کل مذ قلائد العقيان » و ( لمح » يعبر من المصادر الأصيلة 
لكل من كتب أو آلف أو ترجم في نطاق الأدب الأندلسي ابتداء من أبناء 
سعید ف الغرب وانتهاء”ّ بلسان الدين بن الحطيب كل في كتبه العديدة الي 
بقول فيها بين الحن والاخر ١‏ قال الفتح في قلائده » آو جما « ذكره الفتح 
ي القلائد » أو جملة « ومن القلائد » م يأتي بالنص أو باحر . 


حاقان لم يضع ني اهامه ذكر تواريخ مواليد ووفيات الأعيان الذين عرض 
هم بالرجمة . 
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اللحرة في محاسن أهل الجزيرة : 
دعتر كتاب الذحر ة من أشهر الكتب الي ألفها العلاء الأندلسيون وأنفسها 
ية فما يتصل بتاريخ أدب وطنهم الأندلس » ولقد قام بتأليفه علي بن بام 
الشنتريي نسبة إلى بلدة شنترين الي ولد فيها وعاش في رحابما معظم سي 
حیاته » وشتترين تقع في أقصى غرب الأندلس - آي في البر تغال العاصرة - 
وتعرف المدينة الان Santarem rl‏ . 


ولد هاجر ابن يسام من مديته ابحميلة حن بدأت تتعرض للغزو الإسباني 
اللسحى وتضطرب أسباب العيش فيها »> فاتجه مهاجرآً إلى جهة الشرق حيث 
أل عصا الأرحال ني إشبيلية »> وبا استقر مقامه بضع سنوات وفيها ألف 
« الذحرة » م توفي فيها سنة ٥٤١‏ ه . وهي نفس السنة الي فيها وقعت مدينته 
ي يد الروم ٠‏ ولعل خبر سقوط مدينته العزيزة على نفسه وقع على قلبه ي 
مغر به مو قعا اليما فكان من الأسباب الي أودت جياته » لأنه عاش ي إشبيلية 

حياة مضطربة غر مستقرة » محوطا بالحسّاد مقتراً عليه في الرزق بعد رفاهية 
عيش ني موطنه ونعومة حياة في بلدته شنارین . وهو يذكر ذلك في مقدمة 
کتابه مسجلا ذلك للتاريخ قائلا ' : 


, وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن قلب مكلوم الاأحناء › 
وفکر حامد الذ كاء پان دهر متلول تلون الحرباء » لانتبادي کان مسن 
شتترين قاصية المغرب » مفلول الغرب »› مروع السّر ب » بعد أن استنفد 
الطر يف والتلاد » وآتى على الظاهر والباطن النفاد » بتواتر طوائف الروم > 
علینا تي عقر ذلك الإقلے › وقد کنا عنينا بكرم الانتساب عن سوء الاكتساب ٠‏ 


.۸/ ١٠/١ مقدمة الذحيرة‎ ١ 
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واجتزأنا بمذخحور اأعتاد عن التقلب في البلاد » إلى أن بر علينا الروم ذلك 
النظام » ولو ترك القطا ليلا لنام » وحن اشتد الهول هناللث اقتحمت عن 
معي المسالك » على مهامه تكذب فيها العن الأذن وتستشعر فيها لمحن : 
مهامه لم تتصحب ا الذثب نفسه ولا حملت فيها الغراب قراد م" 
حى خلصت خلورص الزرقان من سر اره > وفزت فوز القدح عند 
قاره »> فوصلت حمص - أي إشبيلية - بنفس قد تقطعت شعاعاً » وذهى 
أكترها التياعاً > وليتي عست منها بالذي فضلا › فتغربت ي سنوات أتبواً 
منها ظل الغامة » وأعيا بالتحول عنها عي الحامة > ولا أنس إلا الانفراد > 
ولا تبلغ إلا بفضله الزاد ؛ والأدب با أقل من الوفاء حامله أضيع من قمر 
الشتاء » وقيمة كل أحد ماله » وأسوة كل بلد جهتاله » حسب المرء آن يسل 


وفره › وإن ثلم قدره » ون تکار فضته وذهبه » ون قل دینه وحسه . 


ويبدو أن الرجل العالم الك م قد كابد الكثر من الحرمان في إشبيلية › 
وكابد غبر قليل من المكائد » وواجه ألواناً من الحسد وشظف العيش . ومدرنة 
أشبيلية لم تكن من ناحية العلم وابحد على مستوى رفيع بل كانت مدينة هو 
وعبث » على عكس قرطبة الى كانت مدينة العلم والثقافة والنور » وقد قال 
الفيلسوف ابن رشد يي مناظرة له مع الشاعر المبدع ابن زهر › وكان الأول 
«تعصباً لقرطبة والثاني متعصباً لإشبيلية : ما أدري ما تقرل غير أنه إذا مات 
عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة » وإن مات مطرب بقرطبة فأريد 
بيع الاته حملت إلى إشبيلية . 

قد كانت إشبيلية إذن مدينة قصف وون وليست مدينة جد وعلوم 
الأمر الذي جعل ابن بسام يقول فيها قولا شبيهاً بقول ابن رشد وإن كان 
أسہق منه زماناً: «ولا انس إلا الإنفراد > ولا تبلغ إلا بفضله الزاد » والأدب 
بها أقل من الوفاء » حامله أضيع من قمر الشتاء» . 
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زسبا إشسلبه شیلیڈ ما بعد عصر بي عباد على کل حال » فاقد کانت على عهادهم 
عاصمة الأندلس ثقافة وأدراً وفتًا وعزة وامتناعاً . 

قد كتب ابن بسام ذنحرته إذن أي إشبيلية » ولا كانت سنة وفاته هي 
هھ » وإقامته في إشبيلية سنوات - على حد تعبیره ‏ فان معى ذللت أا 
من قبيل الاستنتاج العقلي لا تزيد على العشر > ويكون ابن بسام آلف کتابه 
ي حدود سنة ٥۳۲‏ وما بعدها » أي أنه كتبه بعد وفاة الفتح بن خاقان احمالا 
وبعد تأليف الفتح كتاسه « القلائد » و ١‏ الطمح » ترجيحاً إن لم يكن قطعاً . 


على أن هذا الأرتيب اازمي بين كتابي الفتح بن خاقان » وكتاب ابن 
سام لا يعني أن النقدم الزمي برتبط بالسبق الفي > فإن ذلاف آمر غر 2 
فإن إعجاب المتأدبن بالذحرة لا يقاس به إعجامم بالقلائد أو المطمح » 
إن أمر زيادة الاستحسان نحو الذحرة يكمن ي أن رجلا ا ا ا 
پستطیع ايداع مثل هذا الكتاب » ولقد استغرب صاحب المسهب حسيا يروي 
این سعید « أنه يبعث من مدينة شنرين اصية الغرب » وحمل الطعن الراب 
من بنظمها قلائد ني جيد الدهر ويطلعها ضرائر للأنجم الزهر » ' 

ولس من شلك ني أن ابن بسام كان ميا حياة مرحة باسمة ويعيش عيش 
اعمة إن م تكن صاخبة في شنرين قبل أن يرزأ بالام الغربة وقلق الشتات ؛ 
ولعل هذه الأبيات من شعر تعتبر قرينة على ذلك حبن يقول في صادر باب 
وهو بشئرین : 


آل باد ر فا ثان سوی ما عهد ت : الكأس" والدر اتنام 
ولا تسل درولىته ا غص سه الحديقة" والمدام 
فن" الروأض” ملت" إلى أن توافيه فينحط 


. )١۷/ ١ امهرب‎ 
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هدا وآبو الحسن علي بن يسام الشذاريي كاتب أنيق الأسلوب ني الكتابة 
مع الترا م سج والمحسنات شأن ˆ ر 
اکر منه في ( الذحرة ) فإنه لا يضعه في مرتبة. مر 
ومها کان الأمر فان عمله الكبر والوحید:هو 7 
الدزيرة » فلنعرض إذن لکتاب الألحبرة 


ت کناب ) الذخرة ( ومنهجه | 2 


که اسه ل ز مبأؤه س و ۳ شعر ٍ الي أو ز2 


كتابه « اللخحرة ي عاس هل 


أولا : يعالج الكتاب أدب لرن تلاس الهجري وحده من شعر وذر 
ويعرف بشعرائه وکتابه تعربفاً يفي بغرض الدارس > ويعلن عن ذلك في مقدمة 
کتاره بقوله : ( واعتمدت a‏ اللحامسة من الهجرة فشرحت بعض منها » 
وجلوت وجوه فتذها > وللعصت القول بن قبيحها وحسنها » وأحصيت علل 
استيلاء طواثف الروم على الإقلم .وألمعت بالأسباب الي دعت ملوكها إلى 
لمهم ولات آمهم رصم ه دمت عن أكلر ذلك + بط بتي 
الهم بن ابحوانح » وعل امصم سهل الاباطح ° 

و دو کد ار ن سام عل‌التر امه بالرجمة لادباء القرنالذی عاش دول سواه من 
الصو ر السابقة بقة إعاناً منه بالتخصص > والتخصصس سيل الإجادة » فيقول J:‏ ولم 
أعرض شيء من أشعار الدولة الروائية > ولا الدائح العامريةء إذ كان أبن فرج 
الحياني قد رأى رأيي في النصفة» وذهب مذهبي ني الأنفة» فأملى في عحاسن 
اهل زمانه ر کتاب الدائی معار ضا ر کتاب الأرزهرة ) للأصبهاني » فأضر بت 
أأنا عا أف » ول أعرض لشيء ما صتّف » ولا تعديت أهل عصري › من 
ثاهدته بعري » آو ملق بعش آمل دهري » إذ کل مرد د تیل ۽ وکل 
متكرر ملول » ' 


| مقدمة الأخيرة ص ۷ . 
۲ مقدمة الأخيرة ص ۲ . 
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وإذن فإن إحدى خراص کتات الذخحرة أنه متخصص ني قرن بعينه هو 
لرن اللمامس وهو أزهى عصور الأندلس أي الأدب والعلم والثقافة وقد كتب 
الفتح بن خاقان كتابه قلائد العقيان على نفس النهج أي ي زمان بعينه » والحق 
أن کشرا ما ضمنه ابن بسام كتابه قد سبقه إليه الفتح بن خاقان ني القلائد ومن 
م فإن ابن بسام ل يلترم الشعار الذي أطلقه حن قال : ( کل مر دود مرذول ؛ 
غر أن نظرة ابن بسام أوسع وأرحبوتناوله أدق وأعمق › وتبدو الموضوعية 
واضحة ني معانیه ومرامیه »> کا أنه متسم بالحيدة في أحکامه على قدر اجتهاده › 
وليس كذاك بن خاقان في فلائده , 


نتاتی مله اة من اة كرت اريخ ولأدب كلاه كمل الآعر واكن 

ن ناحية اعماد ابن بس بسام ي حبار ه التارحية على كتاب المتعن » لابن حيان › 
يكر ابن بسام ذلك صراحة مته وأماقة :فقول : «وعولت ني ذللك على تاريخ 
ابي مروان بن حیان فصوله › وآوردت جمله وتفاصیله ) ' وبذللت یکون این 
بسام ودم ی دارسي لادب ماده نة وإ دارسي التاريخ مجمل كتاب نفيس 


ثالث : عمد ابن بسام ني کتابه إلى إظهار فضل الأندلسين ثي الأدب را 
وشرآ یع حمس شید فم = ومو ئي ذاف صاب سق غر أنه حاول أن 
ينال من المشارقة برفق وأن يكبح جاح قومه ويقلل من حاسھہ حو 
الاقتصار على الاهمام بأدب المشارقة وحدهم > وهو يظهر غبرة شديدة غر 
محمودة في هذا لقام » فإذا كان الأندلسيون قد بلغوا مرتبة سامية من المكانة 
في دنيا الأدب » فإن ذللف لا يعي الانصراف عن أدب المشارقة » ومن م 
فلقد كان ابن بسام مصيباً ي التحمس لأدب قومه » خط في محاولة التقليل 


. ۷ المصدر السابق - ص‎ ١ 
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من آدب الشارقةء ونرجو مخلصین آلا تکول بالرجل مسحة شعوبية . بقول 


وما زال ني أفقنا هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفنن 
وأئمة النوعين »› قوم هم ما هم طیب مکاسر وصفاء جواهر > وعذوبة موأرد » 
ومصادر لعبوا بأطراف الكلام المشقق لعب الدجى فون المؤرق › وحدوا 
بفنون السحر المنمق » حداء الأعشى ببنات المحلق » فصبوا على قوالب النجوم 
غراثب امنشور والمنظوم » وباهوا غرر الضحى والأصائل › بعجائب الأشعار 
والرسائل › ر و رآه البديع لنسي اسمه» أو اجتلاه ابن هلال لولاه حكمه » 
ونظم لو سمعه کر ما لسب ولا مدح أو تتبعه جرول ما عوی وما نح ) 
إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق » برجعون إلى اخبارهم 
المعتادة > رجوع الحديث إلى قتادة » حى لو عق ب ى الأفاق غر اب > او 
طن بأقصى الشام والعراق ذباب » بحثوا على هذا صنماً وتلوا ذلك كتاباً حكماً » 
وأخبارهم البأهرة ٠‏ وأشعارهم السائرة » مرمى القصبة ومتاخ اارذية › 
لا بعمر مہا جنان ولا نحلد»ولا صرف فها لسان ولا يده » فغاظي مھم دات 
وأنفت ما هنالك » وأحذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري » و 
اسن أهل بلدي وعصري » غبرة هذا الأفق الفريب أن تعود بره هة 
وتصبح نماره مارآ مضمحلة » مع كثرة أدبائه » ووفور علاله وقد ضيعوا 
لملم وآهله » ويا رب حن مات إحسانه قبله »> وليت شعري من قصر العلم 
على بعض الزمان وحص" أهل المشرق بالإحسان ؟ 


إن إسرافاً شديداً وحاملا غر كرم على أدب المشرق وأدبائه يبدو سافراً 
صارخا في تلك السطور الي قدم ابن بسام ہہا کتابه » وهو عيب مسب عليه » 
وسقطة تردى فيها » فا زال شعراء المشرق هم أساتدة الشعر وإن لع ي ساء 


. مستهل مقدمة الأ خير ة‎ ١ 


1۹ 


الأندلس جوم > وما برح كتاب المشرق هم أئمة الكتابة وكل كتاب الأندلس 

بلا أستئناء حى عصر الولف عيال عليهم وصورة مهتزة عنهم. ن ر د الاس 

أمر لا غبار عليه » وهو «طلوب «فيد ثي بعض الأحيان » أما التحامل والتجي 

والتحقبر فأمور لا ینبغی أن بتصف با موٌلف إذا أراد أن يننظم ئي عقا الصادقين 
من الم رحن والرواة والمولفن . 


ولذاك فبقدر عیہتا۔ على ابن بسا م حملته تلك الشعواء على المشارةة فة » فإفتا 
انمد غر عله ي تميسه لكاب وتاه وع العفات لاله عه سین 
قال : ` 


وقل او دعت هلا الددوأن الذي ميته بکتات الد خر ة ٤‏ اسن آهل 
الحزيرة ٠ن‏ عجائب علمهم »› وغرائب نرهم ونظمهم »› ما هو أحلى من 
مناجاة الأحة > بين التمنع والرقبة » وأشهى من معاطاة العقار على نغات 
المغاليث والأزيار »> لأن أهل هذه الحزيرة - مذ كانوا - روؤساء حطابة > 
وروس شعر وكتابة » تدفقوا فأنسوا البحور »› وأشرقوا فباروا الشموس 
والىدور ُ و دھس کلامھم بن رق الهواء 4 وجزالة الصخر ة الصماء > کا 
قال صاحبهم عبد الحليل بن وهبول يضف شعره : 

رقیق" کا عست حامة أيكة ‏ وجل" کا شق الهواء عقاب 

على کومم مدا 9 ي ومماقبت لطر أئف الروم وعل أن بلادهم 
آنحر الفتوح الإسلامية » وأقصى خطى الاثر العربية » ليس وراءهم وأمامهم 
إلا البحر المحبط › والروم والقوط > فح ا5 من هذه حاله بتر و مده ګر 
مسجو ر) . 

رابع : بيا يتعصب ابن بسام لقومه ذاك التعصب البغيض ضد المشارقة 


۱ مقامة الأحزة ص ۴ »> 4 . 


3 


نجده يفاجشنا في القسم لأر من كتابه بأدب الرافدين على الأندلس من المشرف › 
وهم كرون » وكلهم في الرتبة الرفيعة أدبا وعلماً » ولا عليه في ذاك › فرب 
اعتبر هم أندلسيين ٠١‏ داموا قد حلوا بالأندلس وأقاموا فيها إقامة موقوتة أو 
دائمة » وإنما الذي يدعو إلى الدهشة حقا أن يرجم ابن بسام لأدباء مشارقة 
م تطاً أقدامهم أرض المغرب أو الأندلس » بل إنهم ليسوا من رجال القرن 
الحامس الذي أخذ ابن بسام العهد على نفسه ألا يترجم لغر رجاله > فضلا 
عن تعمده أن یکو نوا أندلسين . إنه ترجم للعديد من المشارقة من رجال القرن 
رابع مثل الشريف الرضي ومهيار الديلمي وأبي منصور العالبي وغرهم » 
ومن م» فإن کتاب اللخبرة» على رغم نحامل صاحبه على المشارقة وتحمسه 
الشديد للأندلسين وتعهده بألا پر جم لغرهم » > ملا صفحات كشرة من 
کتابه الکبر دد من دام الغارقة وذكر بعض أدبم وأخجارهم » وهو أ 
إن يكن معيباً منهجيًا » فإنه مفيد علميا » فإن للرجل أسلوبه اللحاص 
وطر دته الو أضحة ٤‏ تقد م الأدياء وآثارهم [ 


خامساً : وما دمنا بصدد الحديث عن تعصب ابن بسام على المشارقة › 
فإننا لا جد مرا من أن نذ كر أنه هو لفسه تلميذ للمشارقة وعالة عليهم في منهج 
کتاره هلا ؛ إنه من حيت المنهج صورة دققة للعالبى في كتاب ١‏ يتيمة 


الدهر . 


إن الثعالبي قسم کتابه ‏ حسما مر ہنا في مکاله من هذا الكتاب - إلى 
أريعة أقسام هي القسم الأول فی آل حمدان وشعر ا ٿهم وغرهم من آهل 
لشام وما مجاورها والموصل ومصر والمغرب والاندلس والقسم الثاني في 
أشعار أهل العراق والدولة الديلمية وکتامم والقسم الثالث في أشعار أهل 
الحبل وفارس وجرجان وطبرستان وأصفهان من وزراء وكتتاب وقضاة 
وشعراء وأخبارهم . والقسم الرابع ي أهل نحراسان وما وراء النهر من أدباء 
الدولة اأسامانية والغزنوبة ومحارى . 


£1“ مناهج التأ لبف 4١‏ 


اله فقس اانه وذات لتقم | الذي اتبعه أب ن سام ٤‏ ) اللحر ة ) فقول : 
وهسمته أربعة أقسام : الأول لأهل حضر ة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متو سطة الأندلس › ويشتمل من الأخبار وأساء الروساء وأعيان الكتاب 
والشعراء ويذكر أساء من ترجم مم وأخبارهم وآثارهم الأدبية والأحداث 
التارخية الي ألمت بتلات المناطق مبتدثا بالمستعين بالله سلمان بن الحكم ‏ 
ومنتهياً بأبي طالب عبد ابحبار من جريرة شقر ' وهذا القسم من الكتاب 
مطبوع ي مجلدين قام على تحقيقه فريق من النابمهمن من حرجي كلية الاداب 
جامعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ ۱۹٤۲‏ على الرتيب . 


واقس الثاني من الكتاب خحصصه املف لأهل الحانب الغربي مسن 
الأندلس » ذكر فيه إشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل البحر الرومي 
( الأبيض المتوسط ) ويشتمل على عدد كبر م ن الأعيان والشعراء والوزراء 
إبتداء من رأس بي عباد : القاسم بن عباد تهاب“ بالأديب أبي محمد بن 
سارة الشلريى ١‏ 

والقسم الثالث جعله الولف لأهل الحانب الشرقي من الأندلس « ومن 
جم من كواكب العصر ني أفتق ذلك الثغر الأعلى » إلى منتهى كلمة الإسلام 
هناك » وفيه من القصص وأساء الروؤساء وأعيان الكتاب والشعراء طرائف »". 


- والقسم الرابع أفرده المؤلف للوافدين على بلاد الأندلس خلال القرن 
الحامس الهجري من شعراء وكتاب › وألحق به ذكر طائفة من مشهوري 
لأدباء والشعرأء ي إفريقية والشاموالعراق منم تطاأً أقدامهم أرض الأندلس »و لكن 
کانت شھر ہم قد طارتال سائه » وآدابہم کانت وصلت لی عافله وأجوائه؛. 


۱ راجم آساء من ترجم هم ف صفحة ١١‏ من المقدمة . 

۲ راج أساء من ترجم لمم ني صفحة ٠١‏ من المقدمة . 

۳ راجع محتویات هذا القسم الثالث في مقدمة الأخيرة ص ٠١‏ . 

. 1۸ راجم محتويات هذا القسم الرابع في مقدمة الذشيرة صفُحة‎ ٤ 
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ولقد طبع من هذا القسم جانب صایر سن ۱۹٤١‏ م يشتمل غلى أخبار 
وآثار تسعة شعرأء وعلماء المشارقة الوافدين ابتداء من أبى العلاء صاعد القوي 
وانتهاء أخبار عبد لکرم بن ففتال الحراني » وهم في مجملهم تسعة أعلام 

مع ذکر کشر من الأحداث الى أوردها المؤلف أثناء الحديث عنهم » وهذا 
لاب اللي تم طبه لا ثل کار من ربع اقم کل . وبذللك يكون المقدار 
الذي لم طبع بعد من الذحرة شاملا القسمن الثاني والثالث وثلالة أرباع 
رابع > وهذا الممدر مثل کنر ينا ينبغي إزاحة الستار عنه وذللث بتحققه 


ةا دقفا ولشره شرا أ متقتاً لأنه لا غى عرد لکل من عرض للدراسات 
الأديية الأندلسية . 


سادا : js:‏ یکن صاحب لخر ة على استيا متعصا للانداسين 
عل لمشارقة وحدهم. . وم کانت متعم للکتاب عل الشعر اء فهو حصهم 
بالتقدم ويغمرهم بالتكرم ويكر من أخبارهم وججاملتهم › وهذا الأمر لا 
بعتر غر دا لان ابن بسام ينتسب إلى طائفة الكتاب أ كر من انتسابه إلى طائفة 
الشعراء » ذللك أن نره عذب على ما فيه من صناعة ›» وترسله أنيق على ما فيه 
من إسراف ني البديم »وشعره أقرب إلى النظم العادي إلا في حالات قليلة› 
کا آنه يقدم الملوك والأمراء دائہاً عل الأدباء من كتاب وشعراء . إنه والأمر 
كذلك صورة دققة أحرى لثعالبى في ١‏ اليتبمة ٠»‏ وحسبنا أن نق ا ما کته 
الشعالبي عن سيف الدولة الحمداني أو عضد الدولة البوبي من الملوك » وعن 
الکتاب » بكفينا أن نقرأً ما كتبه عن ابن العميد أو الصاحب بن عاد أو أبى 
إسحاق الصابي أو بديع الزمان الهمذاني أو أبي بكر اللحوارزمي أو أبي 
الفرج الببغاء من الكتاب انلمس كم كان الثعالبي متعصباً الكتاب ني اليتيمة > 
مثلما تعصب ابن بسام هم في الذحرة . 


وما كان الأمر في المقارنة بن الكاتبن الكبرين > فإننا حالف من ذهب 
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إلى تفضيل این بسام على الثعالبي > وهو ما ذهب اليه الأستاذ الد كتور 


حسان ني تقد عه لحر ة . إن جهد ابن بسام کله قد احصر في کتابه هذا ۽ 
وأما الثعالبي فقد كان متعدد الفقافات › وله العديد من الموّلفات الطريفة 
النفيسة - حسما مر بنا عند الحديث عنه - وليس من العدل أن نقارن بن 
شخصیتن ونقوم بتفضيل صاحب عمل واحد ناجح على صاحب أعبال كثرة 
باهرة › هذا فضلا على كونه - أي الشعالبي = رائ هد الون من التاليف 
الأديي . 
وکا أن ر قلائد تیان بر مطمح الأنفس مثلان مصدراً أساسيًا للمؤرخن 
والمو“ لفن لفن المتأحرين ی طاق الدراسات الأندلسية »> فإن ١)‏ انحر ة ٩‏ هي 
الأحرى مصدر غي ومورد عذب نبل منه پقرارة کل من کب پد ابسن 
بسام في ثاريخ الأندلس وآدابما ويكفي أن کتاب اة ر ب في حاى المغرب » 


أحذ عنه نيفاً وتسعين حرا ونصا . 


هذا. ومن الطريف أن علاء الأندلس كانوا مثل المشارقة يكمل المتأحر 
منهم ما فات المؤلف المقدم أن بذ كره » أو يصحح له ي حالات المطل »› 
وقد فعل ذلك أو عمرو بن الإمام حن ألف كتاب] أساه ر سمط امان وسقط 
اللالء وسقط ا لمر جان ) ذکر فيه من أخحل ابن پسام واافتح بن حاقان بتوفية 
حقه من الفضلاء » واستدرك من حقه بعصره في بقية المائة الحامسة » وقيل بل 
السادسة » إلا أن الكتاب لم يصل إلينا ونما يأحذ عنه صاحبا « المخرب » 
و « نفح الطيب » کشراً . 
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الفصل الثالث 
التغرب في حلى المغرب 


# التعاون والتعاقب ي تألیف کتاب وأحد, 


. مو لفو الكتاب وآدہم وعلمهم‎ x 
من الكتاب و حب ائصه‎ ¥ 


س س . - . = -. . -. - = ۰ a.‏ 5 ا ا چچ ل ا رہ کک ےد ام ا س ای و ا د اچ سے س 


المرب في حلى المرب :. 


إن هذا الکتاب یمر فریداً في تألِغه ومنهجه وقیمته بین کنب ارات 
الأدبي الأندلسي بصفة خاصة والعربي الإ فريقي الأندلسي ر أي ما بن مصر 

شرقا وا مغرب والأندلس غرباً بصفة عامة ومعى ذلك أن الكتاب معي" بکل 
من مصر › والمغربت العربي والاندلس ولکل إقلم من هده لقال الكبار 
قسم أو جموعة أقسام تتناول أدباءها من أمراء ووزراء وكتاب وشعراء 
وفقهاء وزهاد . 


والذي م له هنا في هذا المقام هو القسم اللحاص بالأندلس من كتاب 
« ا مغرب في حلى المغرب » . 

ومن الطراثف حول هذا الكتاب أنه ألْف في مائة وخحمس عشرة سنة > 
وقبل أن يتساءل المرء عن كيفية تأليف كتاب في هذه المدة المفرطة الطول 
نسارع إلى تقرير أن الكتاب م بقم بتأليفه عالمم واحد > وما قام بذلت ستة 


علاء » أربعة منهم وزراء الواحد منهم بعد الاخر > أولمم شاعر عالم هو أو 


حمل عد الله الحجاري وبقيتهم خمسة من آل سعيد هم الأمر الوزير عبد 
الملك بن سعيد م خلفه على تفس العمل ولداه أبو جعفر أحمد » ومحمد » 
م موسی بن محمد › م علي بن موسی . 


إنه هج جديد في تاريخ التأليف حن يبدأ رأس الأسرة تأليف كتاب 
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وما يزال أبناوه وأحفاده يتناولوله بالزيادة من واقع آداب عصرهم حى یأخذ 
صورة مكتملة ناضجة فينشره الحفيد على الناس . 

وتبدأ فكرة الكتاب سحن وفد أبو محمد عبد الله بن إبراهم الحجاري على 
قائد الأمبر عبد الك بن سعيد ومثل ين پليه ئي فة بي معي شر ب عن 
غر ناطة » وكان ذللف سنة ٠۴٠١‏ هھ وأنشده قصيدة ثي ي مدمحة يقول فيها ' 


ن ل 


علاك أحالى الذ كر الجميل 
: ا ا 
فحثت ومن سنائك :2 د لیل 
ات ت و سم أ قم مهن رسو ل 
u‏ اس سے ی ا ا 
وهي قصيدة رائعة الأنغام عذبة المعاني والإيقاع › وفيها يصف نفسه 
وشکله البدوى وذكاءه وفطنته قائلا : 


ا 


أحا ' ط فا لدى فاإن عند ي 
جل ر سے 4 » ر 
من الاداب مأ بسحو ي الحليل 


ومتلني بدا فيه سر 

فنال الحجارى عند ابن سعيد حظوة ومكائة وقربه إليه ولمس فيه القدرة 
على التأليف الأدبي لكرة محفوظه وسعة اطلاعه » فطلب إليه تصنيف 
کتاب ي أطائف الشعر وطرائثف انر فكت له کتاراً ‏ اسا ) السهب ي 
غر ائب مغرب ١‏ ف حو ستة اسفار داه من فتح الأندلس حى تاریخ 
کتابته وهو سنه ١۴۳٥ھ‏ فأعجب به آم إعجاب » وجعل يطبل الق راءة فيه› 


.٠١/ ۲ المغرب‎ ١ 
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م ثار في نحاطره أن يضيف اليه ما أغفله الحجاري ' » بحيث أضفى عل 
الكتات من ديه وعقله ما جعله بتخذ شکلا آخحر . 


فا مات عبد الملك بن سعيد » تول أمر الكتاب عناية وزيادة وإضافة 
ولداه آبو جعفر أحمد الذي انخذه عمان بن عبد المؤمن وزيراً له ثم ما ليث أن 
قتله غر ة منه لتعلق الشاعرة حفصة بنت احاح ار كونية حبه وكان عمان 
ہواها » وأبو جعفر هو أشعر بي سعيد وم لاع من فرسان الشعر 
والتوشيح ي الأندلس ' . قام أبو جعفر على السر قدماً بالكتاب الذي بدأه 
الحجاري وتابعه عبدد الماك والد آبي جعفر , 


فلا قتل أبو جعفر سنة ٠٠٠‏ هجرية تابع م الحهد العلمى أخوه اأ دو تی على الله 
محمد بن عبد الإلك › وكان بنو عبد المؤمن الموحدون قد استوزروه وولو 
أعال إشبيلية وغرناطة م سلا بأقصى الغرب » وكان محمد وزير جليلا ذا 
همة وعلم وشائل »› ولقد عرف بالعلم وااسياسة أ كير نما عرف بالشعر › 
وكان الشعر اء دنتجعو ل سأ حه فيجزل هم العطاء تقديراً للشعر ولیس أجراً 
المديح » مدحه الرصافي البلنسي بقصيدة جميلة طويلة قال في بعضها " : 


إن“ الكرام“ بتي سيد كلل 
ورتوا العلا والمجلد أوأحد أوأحدآ 


فسموا المعالي بالسواء وفضلوا 
ت ادم الكبر مدا 


1 نفح الطیب ۳ / ٩١‏ 

|۹4 / ۲ راجم دراستنا له ي فصل شاعر ات الأندلس من كتابنا , الأدب الأندلي » والمغرب‎ ٣ 
. 44٤/١ والإحاطة‎ 
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ومر محمد بن عبد الماك تلقف الكتاب ولده موسى , ن محمد » وکان 
]ا أيه له مشاركة في الياسة شأن بقية أسرته » وله في تفس الوقت إقبال 

على العلم وشغضف بالقراءة والاطلاع ملاك عليه حياته . لقد كان واليا على 
امازيرة اللعضراء مجنوب الأندلس من قبل المتوكل بن هود » فلا مات المتوكل 
ترك السياسة وتفرع لعلم والاطلاع والتاليف والرحلة لمع المعرفة » والجه 
إلى المشر ق لأداء فريضة الحح مصطحباً ولده عليًا » فتوقفا بعض الوقت في 
تونس » ثم مضيا ني طريقه) حى وصلا إلى الإسكندرية فمكا بها بعض الوقت 
تعر الرحلة إلى الحجاز » غبر أن المنية عاجاته حيث هو سنة٠ 1٤‏ . و ولقد 
کان موسي ذا فضل وفر » وهل هناك أفضل من رجل مرموق في السياسة 
والحکم پرکھا طائعا لكي يتفرغ العلم والرحلة في سبيل المعرفة . إن ولده 
علا قول عنه ارلا الي لاک فی ذکره ورقیه سق قدره »ول 
ي هذا الكتاب - أي كتاب الملغرب-الحظط الأوفر »> وكان أشغفهم بالتاريخ 
أي أشغف بي سعيد - وأعلمهم ٻه» وجال کشر إلى أن انتهى به العمر 
بالإاسكندرية ' 


وهناك الكشر من الأمثلة الي تروی عن مدی تعلق موسی لملم وال 
والكتب والصحف حى وهو أمبر على الحزيزة اللحضراء »> فقد علم أن لدی 
بعض المنسوبان إلى بيت نباهة كراريس من شعر شعرائها وأخبار رؤسائها 
ال إله يمتها مته بعض الوقت » فاي صاحب الکراریس وقال : علي 
مىن ألا نرج من منزلي ون كانت له حاجة فليأت على على رأسه › > فلم تأخحذم 
عزة الإمارة » بل ضحك وطلب | إلى ابنه علي أن يسر معه إليه » فقال علي : 


. ٠۷١/۲ المغرب‎ | 
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ومن پکون حى بشي إليه على هذه الصورة ؟ فقال موسی ا ل مشي 
إليه » ولكن أمشي إلى الفضلاء ء الذين تضمنت الكر اريس أشعارهم وأخبارهم » 
واستطر د قائا : تراهم لو كانوا أحياء مجتمعان ي موضم م نفلت أن أمشي 
ايهم ؟ فقال عل :ل . فال : إن الاثر لتوب عن لعن . وذهيا فاطاعا على 
الکراریس وشکر موسی لصاحبها م قال لابنه ( انى سررت هذه المائدة 
اکر من الولاية > وإن هذا والله أول ااسعادة وعتوان جاحها ' ) 


وش مقام ترجمة علي بن موسی و أده الأمر وس بن سعيد الذي ن 
بصدد تفدم شيء من آتماره قول د وما شهدت من عجان - آي من عجائب 
موسی - أنه عاش سبعاً وستن سنة » ول أره يوماً تخلى عن مطالعة كتا أو 
كتابة ما مخلده » حى إن أيام الأعياد لا ليها من ذلك » ولقد دخلت عل 
ي يوم عيد وهو ئي جهد عظم من الكشب ( الكتابة ) » فقلت له يا سيدي : 
أي هذا اليو م لا تستریح نظ ا إل كالمغضب وقال : أظنك لا تفلح أبداً » 
أترى الراحة ني بي غير هلا ؟ وات لا أحسب راحة تبلغ مبلغها ء ولوددت أذ 
الله تعالى يضاعف عمري حى آم کتات « المغرب » على غرضي » ' . 


إن مثل هذا الأمير العالم الحليل لحب الكتب المغرق في القراءة الدائيب 


الاطلاع لا بد وأن یکون اھا ٤‏ الكتاب الذي بو“ لفه بوه و وعمه وحده 
والحجاری ي إسهاماً تسسا دا نف لمع وقيمة وأثر . 


تنتهي حياة الأمبر الوزير العام الأديب الشاعر الولف على بن موسي بن 
محمد بن عبد الله بن سعيد على النحو الذي ذكرنا بالإسكندرية » فينهض 
بالعمل ٤‏ إعمام کتاب ) المغرب ( و ده عل بن موس الذى کان قل از سله 


أبوه إلى إشبيلية لينهل من مصادر العلم فیھا وبتلقف على کبار علائها آنثذ 


نفح الطیب ۳ / ٩٩ ۰ ٩۰‏ . 
۲ المصدر السابن ۳ / ۹۹ . 
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وکانتٹ تضم حفنه من أعلام العصر المرموقن ورکون ز مله ٤‏ الدراسة 
إبراهم بن سهل الإسرائيلي الذي صار فما بعد واحداً من ألمع وزراء الأنداس 
وأرق شر ل س وشاحيها . 


بفنه الرقیی و شبعر د لعب وراش الأنتة إن عل بن مون قد صاب 
شهر ته بالسر ي الدرب الذي انحتطه جده الأعلى عبد الله بن سعيد وسار فيه 
من بعده يقي رة هذه الدوحة العالمة الحليلة في تاليف كتاب ر المغخرب » . 


والتق أن على بن موسى الذي يتسب نسبه ونسب قومه إلى الصحابي 
الحليل الشهيد عار بن اسر کان من الإقبال على العلم والولع بالتحصيل يث 
جعله لسان الدين الحطيب « وسطى عقد بيته ٠‏ وعلم أهله» ودرة قومه ». 
و عضي ابن الحطيب ي إيفاء العام ابلحلیل حقه فيقول عته ( المصنف الاأديب › 
ال حالة » الطرفة » الإخحباري العجيب الشأن ني التجول ني الأقطار » ومداخلة 
الأعبان لتمتح باز ائن العلهية» وتقييد افو ائد المشر قية والمغربية ). ويعدد 
ابن حط موالفات على ڊ ن موس ورذ کر منها ر المرقصات والمطربات » 
و و« القتطف من أزاهر الطرف » و + الطالم السعيد ي تاريخ بي سعيد ) 
والمىضوعان الغريبان التعددا الاسفار ( لغرب ٤‏ حلی لغرب » 
ور اشر ق ف حل المشرق ». كا کا یذ کر لسان الدین أن ابن سعيد هذا حلف 
( مرزَة ) تشتمل على وقر بعر من رزم الكراريس »> لا بعلم ما فيه من 
الفو ائد الأدبية والإنحبارية إلا الله » ' 


لقد ولد على سنة ٠٠١‏ ھ بغرناطة » وتوف ي تونس يڀ حدود سنة 
6٥‏ هھ » وشأن كبار علاء ذلك الزمان كان لا بد للعالم الأنداسي أو المغربي 
من أن يرتحل إلى المشرق » وقد فعل علي ذللك › وقام بر حلته الاو فى صحبة 


. ۲۸/۳ نفح الطیب‎ ١ 
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بيه 0 م عاد لزيارة مصر مرة اة مروراً کار لمدائن فى إفريقية والتقى 
ي مصر آنذاك بکیار شعر ائھا مثل اء الدين زهر » وچال الدين مط روح ( 
وابن يغمور » ولقي منهم كل ترحيب وحسن ضيافة . 
وتصادف أن نزل القاهرة في تلك الفترة المؤرخ المحداث كال الدين 
ابن العدم صاحب الموسوعة الكبرة « بغية الطلب ثي تاریخ حلب » فاص طحره 
معه إلى حلب وقر له ای السلطان الناصر صاحب حلب ُ وأدنحله عليه فأنشده 
قصيدة جميلة مطلعها : 


جد لي با لقي الحيال من الكرى 
لا بد لاضيف الله من القرى 


وما علم الناصر بانشغال علي بن موسى بالتاليف مكن له من الاطلاع 
على حزاثن كتبه » ومكن له من الوصول إلى الموصل وبغداد » وكان - لشدة 
إعجابه بذ كائه ورقة شعره - يطلق عليه البابل . 

وي نطاق رحلته العلمية تحول أيضا إلى دمشق › واتصل بالساطان المعظم 
ابن الملك الصالح › وكان ذللك حوالي سنة ٠٤۸‏ هھ . 

وعضي علي بن موسى أي الارنحال على سبيل العلم وعلى مج العبادة 
فرحل إلى البصرة > ويدخل أرجان »> ومحج بيت الله الحرام تم یعاوده انىن 
إلى المغرب » فيشد رحاله إلنها قافلا ويصتف كتابه النفيس « النفحة المسكية 
ي الرحلة المكية » » ويتصل - حيث استقر ي إفريقية - بالأمىر أبي عبد الله 
المستنصر الذي بتقلب مقامه عنده بين الحظوة حينا والحفوة حيناً آلحر . 

إن من كانت هذه طباعه من حب للعلم »> وتللك صفاته من ولع بالرحلة 
لا بستطيع - على الأغلب - أن يكون صاحب أسرة » ومن م" فإن عليا هذا 
بعيش عزباً بغر زواج »› وير جم عن ذلاث بشعر لطيف ` : 
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آنا شاع " هى ااتخلي دون ما 
زوج لکي ما تخلص الافکار 

لو کنت ذا زوج لکت منغےا] 
ف کل حار رزقها تار 

دعي أرح طول التَغَرّب حاطري 
حى أعود ويستقر قرار 

کم قاثلٍ قد ضصاع شراخ شبابه 
ما ضيعته بطالة" وعقار 

إذ" لي أرل' ني العلہ أجلهد دائماً 
: 5 حل تأتت هله الأنْكار 


ّ- س س ا س سے سو ہک پا م س کہ واو ر کی وہ د وی ہی ا ع ی ہے ف کک ٠‏ ی 2 وا ا س کے 
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مھا أرح من دون زوج أ 
ا که ورزقو دائما مد رار 
سے ی ت گے ي اح پم کہ عي ٠‏ 


وإذا حرجت الفرجة هنیتها 


لا ضَْة ضاعت ولا تد كار 

وإن عليًا على علمه وفضله رقيق الشعر » عذب مأخذه » متنع حاكاته › 
رغم أنه لم يعرف ي موكب الأدت کشاعر کر »غر أن من يقرأ شعره الذي 
أفرد له صاحب تفح الطيب عشرات الصفحات يستطيع أن متع نفسه ويسر 
حاطره بفنون عديدة من الشعر الحميل وضروب لطيفة من الأدب البديع في 
الغر بة ٠‏ والوحشة » والحنن » وفلسفة الحياة » ووصف الطبيعة › والمساجلات 
والمدائح ما لا يسمح المقام هنا بالتمثل ها , 

نعود إلى علي و « المخرب » وقصته مع أبيه يوم اليد » حين قال له أبوه 
, أظنك لا تفاح أبداً » إلى آحر ما أوردنا . بقول على تعليقاً على كلام أبيه 


"o4 


== === —— ا ا ا ل س ا 2 باد زرو FLL‏ 


.ا للللتط الف ّ 


«. فئار“ ذف حاطري إلى أن صرت مله لا ألنذ بنعم غير ما لت به من هذا 
الشعر ولولا ذللك ما بلغ هذا التأليف إلى ما تراه » . ومعى ذللف أن كتاب. 
۱ المغر ب في أحبار المغرب» ة قد اکتمل تأليفه وخرج على الناس في صورته 
الأحرة على يد علي بن موسى ويكون بين أيدي قرَّاء العربية كتاب ذو محتوى 
نفيس » وصاحب أغرب قصة ني تأليف الكتب » فلقد بدأه الحجاري سنة 
ھ وآنہاه علي بن مرسی سنة حوالي ٠۵۲‏ ه مروراً بعبد الملك بن سعيد 
وأبي جعفر أحمد بن عبد الملك ! ن سعيد وتحمد بن عبد الك بن سعد > 
وموسى بن محمد بن عبد اللك بن سعيد » غير أن كلمة حق » وقد رافقنا 
المسبرة الطويلة لتأليف هذا الكتاب الغريب في قصة تأليفه - تدعونا إلى أن 
نقرر أن صاحبی الفضل الأكبر والنصيب الأوفى في إخر اج هذا الكتاب 
إلى عالم الثقافة ها بو الحسن علي بن موسى وأبوه موسى بن محمد بن عبد 
الله بن سعيك , 

بل إن كتاب « المشرق ي حلى المشرق » لم يكن من تأليف علي وحده 
وإعا کان قد وضم احطته ورسم فکرته مع اه الأمر العام موسى بن محمد . 

وابلحدير بالذكر أن لعلي كتابن آنحرين ها « رايات البرّزين » = وهو 
حقق مطبوع ‏ و « الغصون البانعة ني محاسن شعراء الائة السابعة » الذي حققه 
الاستاذ إبراهم الإبباري ونشرته دار المعارف بالقاهرة . 


منهج ( مغرب » وخصانصه : 

ولا : عمد مو ألما الكتاب ي صورته الالرة علي بن موسی وأبوه إلى 
تصني الكتاب ثي نطاق منهج بادي الغرابة »> ونعي بذلك القسم الحاص 
بالاندلس » فلقد سبق القول أن هناك قسمين آحرين فسا نحاصا بإفر له 
وقسما حاصا مصر » وكل منها يتكون من عدة أسفار › فإذا ما عدنا إلى 
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منهج القسم الحاص بالأندلس وجدنا الموؤلفن بقسمونه إلى بانية عشر كتاباً 
کل کتاب منھا أسمياه « ملكة ) . مثل کتاب ) الحلة المذهبة في حلى ملكة 
قر طبة » وكتاب « الذهبية الأصيلية ي حلى المملكة الإشبيلية › » و كتاب 
, الب نى حلى ملكة شلب » وكتاب « الرياض المصونة في حلى أشبونة ) 
وهكذا لكل ملكة أو بالاأحرى مدينة کبرة کتاب يتکون اسمه من سجعتان 
تتفقان ي إيقاعها مع اسم المدينة على النسق الذي تمثالت له فبا سلف من 
سطور ٠٠‏ 


ولم يكتف المنهج بذلك » بل قسم كل ملكة إلى عديد من الكور وجعل 
لکل کورة کتاباً يتكون من سجعتين » فالكتاب اللحاص بملكة قرطبة › 
مثا“ ينقسم إلى أحد عشر كناب » منها على سبيل امال : كتاب الحلة الذهبية 
في الكورة القر طبية » وكتاب « الدرة الملعونة ءي حلى كورة بلكونة » وكتاب 
ر الکواکی الدرية ي حلى كورة القربة » » وكتاب « الدر النافق في حلى 
كورة غافق » . 


ولا بکتفي المو#لفان بذلاث »› بل بقسمان كل كتاب حاص بكورة إلى عدد 
من الكتب الأأصغر حجما باعتبار البلدان المهمة في الكورة . فكتاب الكورة 
القرطبية مثلا ينقسم إلى عدة أقسام صغرى منها على سبيل المثال كتاب « الصبيحة 
الغراء ني حلى حضرة الزهراء » وكتاب « البدائع الباهرة أي حلى حضرة 
الز أهرة ) وكتاب « الوردة في حلى مدينة شفندة ) . 


وحن نعترف أن هذا النهج من القسى مهج معقد يدفع بالمرء إلى التوقف 
وبالدارس إلى التيه » ومن ثم فإن ضرره أكثر من نفعه »> ومساوءه كر من 
محاسنه »> غر أن متويات الكتاب تشفع هذا التعقيد وتشهد له بالفضل 
والنقاسة . 


لاناً : يەم الکتاب 4| باهز سمأئة و سيجه وأربعن شاعر ا من شع أء 
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لأندلس على مسرة تاره منذ دخول عبد اأر-حمن بن معغاوية . ( الداخر ( 
ہی زمان علي بن موسی ار المولفان أي النضف الثاني من القرن السابع 
المجري ؛ هذا من الناحية الزمانية ٠‏ أما من الناحية المكانية فلقد أتى الو فود ن 
باذج شعرية أو نثرية لأعيان وأدباء وشعراء كل بقعة من بقاع الآندلس على 
اتساع ھا اقام وتعدوا دلاث لل زر حارج الا لم كميورةة ومنورقة > 
ضلا عا ی جھات لث ر الي کانت حيناً من لددهر ئي دد الس لمين وح:اً انحر 
منه في ید نصاری الإسبان . وبذلك يكون لاكتاب ضغة الشمول الزما ی (ولا 
قول لكفاية الرمانية ) والانتشار المكاني لي الجريرة الأندلسية ٠.‏ 


اا : اهي المولفون بالمناطق لي أنجبت کبار شعراء الأندلس ثل 
مملكة قر طبة الى بمثلوا ها عاثة وسيعة ومسان شرا ع أ وأدياً ومملكة إشساءة 
الي تمثلوا ها بسبعة .وتسعن أدبا وشاعراً ضا + ومملكة إابرة الي نلوا ی 
تس وستتەن شاعراً ٤‏ وملک طاہطلة الى مثلوا ا بأربعان شاعا وکل 
شو لاء الشعراء من تلف طرائف الأنداس نهم امار اه مثل المعتمد بسن 
عباد ۽ وأبوه للمعتضد بن عباد : ومثل المتو كل : بن المظفر ٠‏ ومثل المعتسم 
ابن صادح . ومنهم اوزراء وهم من الكثر بمکان » مثل ابن زیدون »› وابن 
عمار > وابن عبدون » وبنو سعید وغيرهم . ومنهم علاء اللخة والأطباء 
والوسيقيون »داز هاد. وأيناء العامة كما أن الكتاب لم يغفل التر جمة والاستشهادات 
الكثرة المنتقاة للشاعرات الإساء مث : حمدو نة بشنت زباد » وولادة بنث 
المستكفي وەج شت التياني »> ولزھون بنت القلاعي »> وحفصة بت الاج 
ااركونية وحفصة بنت حم دون اجار دة کا جم الكتاب وجاء بماذح 
لشعر اء من غير العرتب وغر المسلمين مثل إسسعاق بن شه.ءون اليهودي الموسيقي 
الغر طبي وحسداي بن يوسف بن حسداي الاسرائيلي ( ولب راهم بن سهل 
الإسر ائيل الذي أسلم فما بعاد» وقسمونة بنت إسأغيل البهودية. وهن م النصارى 
ٿر جم الكتابت لعدد من شعر اهم وکال بعصم عل حاب مر صي ن الاجادة 


٤۲ نا یع التألنف‎ “OY 
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وقدر وفر من الإبداع مثل ابن المرعر الإشبيلي وابن غرسيه وكان لكل منهما 
نر بدیع وشعر رقيق ٠‏ وبذلاف يكون الكتاب قد شمل الرجمة لكل طوائف 
الائدلس من رجال ونساء » وعرب وبربر ومولدین ونصاری و ېود › وقواد 
وأمراء وعامة , 

رابعا : م بقف شاط مولفي الكتاب عند ذكر الشعر الألوف وحده 
وار المعهود › ونا توا باذج عديدة للفنون المستحدثة الى اكتمل نضوجها 
أو ترعرع غاوؤها ني أرض الأندلسمثل المىشحاتبأنواعها المختلفة وموضوعالا 
العديدة» ومثل اازجل ومشهوري الوشاحن والر جالن »› والكتات من هذه 
الناحية يعتر مصدزآ أساسياً لكل من يريد من الدارسىن أن يتمثل لکل مسن 
ااتوشيح والزجل متطورآ متغبراً متفرعا ناميا . 

خامساً : لا يقتصر الكتاب على الأدب وحده » وإنما يتناول الأحداث 
التارعية والتطورات السباسية واأفن الزمانية بقدر غر قليل من الأتفصيل حيث 
لا يستطيع المؤرخ الأندلسي . - لکي بستنم له منهج - آن یکون نای عن 
« المخرب ) . 

فلقد كتب تاريخ بي أمية ني الأندلس أمرائهم وحروم ومفارا م 
کا اهم بملوك الطوائف والمرابطن والموحدين وما جرى ني أيامهم من 
فتوح حرو وانتصارات وهزائم وفن وقلاقل وأحداث . 

هذا فضلا عن الوصف ا حغرافي لكشر من البلاد والملامح الاجماعية الي 
مكن استخلاصها صافية دقيقة من أحداث الكتاب وأخباره . 
سادساً : أما من ناحية مصادر الكتاب فإنه قد اعتمد على الكثبر من الكتب 
الأأندلسبة والمغربية والعديد من المصادر المشرقية . فمن الكتب الأندلسية اعتمد 
على « المسهب » للحجاري الذي هو صل الكتاتب » و « المقتبس » لابن حيان 
القر طبي > و « نقط العروس » لابن حزم ¢ و J)‏ الذخرة » لابن بسام ٤‏ 
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روس نن و م و ا سه رعس سنتف فت رلت و لدم و نا وت د کم کے 


و «قلاند العقأن » للفتح بن خحاقان > و ١‏ بغية اعمس » للمرسي الضبي : 
و « جذوة المقتبس » لالحميدي و « سقيط الدرر ولقيط الزهر » لابن اللبانة . 
و « سمط الحان ۲ لابن الإمام» و« المطرب من أشعار المغرب» لابن دحية › 
و « فرحة الأنفس » لابن غالب . 

هذا فضلا عن المشاهدة وعالطة أدباء الزمان وجمع شعرهم وأدم 
والرجمة لأخبارهم والتعريف بتارحهم » فقد كان مجالسهم ويعايشهم 
ویستنشدهم أشعارهم ورستملیهم نرهم 

ولم يقصر مولفو الكتاب ني الاستعانة ببعض المراجع المشرقية الهامة مثل 
ر تيبا الدهر ٤‏ الالبى وه خحريدة القصر ء الماد الأصتهاني » و و عقو 
الان » للكال بن الشعار . 

سابعاً : وإذا كانت هناك نة مآخحذ على منهج الكتاب ومتواه فهو إغفال 
ذکر میلاد ووفاة كشر من الأدباء والشعراء والأعيان الذين ترجم هم » كما 
أنه من ناحية أحرى - لكي يزيد في عدد أعيان كتابه ‏ كان يذ كر الواحد 
منھم ولا یذ کر لہ کر من بیتین اٹنین › ہل کشراً ما کان یذ کر الأدیب 
ویتبع ذکره حبر واحد عنه في سطر أو بعض سطر . 

ومھا یکن من أمر فإن كتاب ١‏ المغرب ني حلى المتغرب » واحد 
من فرائد کتب الأدب الأنداسي تو ی ولحيراً وطر دقة تالف »> ولعله 
الكتاب العلمي الوحيد الذي قام على تأليفه علماء ينتسبون إلى أجيال متتابعة م 


تتعاصر على مدی يزيد على قرن وربع قرن من الزمان . 
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الفصل الرايع 


مؤلفات على بن موسی بن سعید 


% رابات المبرزين 1 
٠‏ القدح المعلى . 
* الخصون اليازعة 


mer 


رایات المعرزين ً القدح المعلى ¢ الغصون البانعة : 


سہقت سبقت الإشارة إلى أن ابن سعيد علي بن موسى قد کان كشر التأليف » 

حليف أسفار > وسبقت الإشارة إلى أن تاليفه في الأدب والتر اجم والاختیارات 

من الكرة والنفاسة عكان »وها نحن أمام ثلاثة کتب آخری تعتر من امصادر 
اب لتاريخ الأدب الأندلسى ورجاله ومادته . 


أول هذه الكت ١ ١‏ رابات الرزين وغابات مين ٠‏ » رلا تاع 
أن نعتبر هذا العمل كتاباً قائماً بذاته » لأنه في حقيقة أمره مجموعة تارات 

من الكتاب الكبر « المغرب في حلى المغلرب» القد سبتی القول إن ابن 
سعيد علي قد زار مصر غير مرة » وطالت إقامته فيها ! بعض الوقت في إحدى 
هذه الرحلات »وكان يلي نيابة السلطنة آنذاك ابن يغمور الذي‌اشتهر بالأدب 
والفضل وتشجيعه العلماء ومصاحبة الأدياء » وكانت الصلة قد توثقت بن 
ناثب ااساطان وبين ابن سعيد » فطلب ابن يغمور إليه أن ينتخب له خر ما 
ي كتاب ( المغرب ) من شعر الأنداسيين والغاربة والصقلين » فاستجاب 
له ابن سعید وقام على اختیار نصوص المختارات وأعمل فيها ذوقه الشعري 
وحکم ني انتقائها حسه الأدبي »› ورتبها بن دفي كتاب أطلق عليه العنران 
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"الذي ذ کرنا» ولا یکاد يصدق الئل الذي يقول ٠‏ يقرأ الكتاب من عنوانه » 
صدقه على هذا الكتاب » فإنه « أي رايات المبرزين » على صر حجمه وقصر 
نصوصه بض أرق وأنضر ما أنشأه شعراء بلاد المرب والأندلس وجزدرة 
صقَلية . وقد قام على محقيقه المستشرق ف إميليو غرسيه غومس الاستادذ امعة 
مدريد سابقاً , 


وثائي هذه الكتب لمو لفنا الكبر کتابه «القدح المعلى ني التار يخ اللىل ٤‏ 
وهو کتات کہ ر یذ کر مور خو الأدت أنه يضم العديد من المجلدات »وم يكن 
کتاب 1 القدح المعلى حاصا أدب الأندلس وا مغرب وآدائھ)] -فخسب. 
فان له الآداب کات مو ضوع الحزء الأول من الكتاب ‏ بل شمل الکتات 
مراحل باكرة من مراحل الادب العربي وتار حه فإل الاسم الثاني مسن 
« القدح المعلى » . يطلق عليه كتاب « نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » 
م یتلوه قسم ثالت هو « مصابيح الظلام ي تاريخ الإسلام ) . 

هذا وکتاب ( « القدح لمعلى ۸ .1 بصل إلىنا ٠‏ وما الذي بان أ نادنا 
اخحتصار له أعده أبو عبد عبد الله خمد ب ن عبد اله بن لیل ۽ وقد حققه راهم 
الإبياري تحت إشر اف الد کتور طه حسین . ومحثلف كتاب «القدح المعلى .. 

عن أخحيه الأ بر ١‏ المغرب ..» وعن حه الأصغر « رابات المبرزين .  .‏ باه 
عتص بر جال عصره وحدهم دول سواهم > أولئلك الذين ری أكرهم 
وجالس بعضهم ٠‏ وتادم يفا متهم ٠‏ ورافق ثلة منهم مقيما وظاعتاً , 


ویضم J‏ احتصار لقدح » سبعن ترجمة عام العصر ا 
الموأّلف عل سجيته ويستجيب لقلمه إطالة وتفصيلا > ولا بأس من أن کون 
املف قد أورد لبعضهم ترجمة في المغرب من قبل » ولكن فرقاً كبراً في 


Té 


التفصيل' كز ة إيراد النصوص يبدو واضحا أيا وضوح في (القدح ٠‏ 

منه ي المغرب > فعلى سبيل المال بترجم ابن سعيد في « القدح ٠‏ اريس أبى 
عهان سعيد بن حكم في أربع عشرة صحيفة مع | إيراد الكثر فن صوص 
شعره بیما لا یذ کر له في « الغرب » کار من بیتن اثنن ' . وعکن أن یتال 
الشيء نفسه عن ابن سنعيد في ترجمته لصبديقه إيراهم بن سهل الإسرائيلي في 
کل من الكتابن › فحن لا يعرف به في , « مغرب ٠.‏ باكر من ثلاثة سطور » 
ولا يورد له اکر م من ثلاثة أ يات ' من الشعر e.‏ جده مرد له ز ي القدح 


المعلى .ا بالأحری اختصار القدح  »‏ ثلاث عشرة صحيفة مشا 
له الكثر. من النصوص الشعرية المتنوعة ااوضوعات والاشکال والالوان" . 
خلا ويتميز «القد المعلى ..) من ( المغرب ..» بأنه يضم ترنجات مطوالة 


نوعاً ونتاح شعري" و دصو ضس ثثرية لكش من أعلام اعصره انجباء الذين م 
سبق أن ذ کر ھ م أو ترجم همم ي كتابة الكبر « المغرب .. ومن م فلن 
کټاب «١‏ احتصار القدح المعلى Jg1.‏ ا لمعل ..( نفس ذا عبر 
عليه مصدر نفیس ادب الأندل لا وأعياناً > تارعا ا وأخباراً » شعرا 


ورا » لکل من بعر س لادب أشي بالراسة , 
۳ 


و تالت هذه کس هو کناب J)‏ انمرن ا ليانعة ٤‏ اسن شعراء الا 
السايعة i‏ الدي سحشمفه حھی )} انحتصار e‏ 1 ی ٠‏ ابراهم الإبياري وکا 
هو واضح من عنوان الكتاب عرف ته من فوع کتب اراج لکن لا 


1 مغرب ۲ / 4٦۹‏ . 
۲ لغرب ۲۹٤/۱‏ . 
۳ اتسار القدح المعلى ص ۷٣١‏ . 


. کوس ا ا لے ت کی کے ی ا ےن ےک ۹ س س س س 


يرجم إلا لطبقة معينة من الأعيان هم الشعراء وحدهم . ولقد بدأ علي بسن 
سعيد كتابة « الغصون » سنة ٠٥۷‏ ه سمائة وسيع وخمسن ي تونس » وکان 
إذ ذالك في حدمة أمبرها لمستنصر الأول محمد بن محيى الحفصي . ولقد آهدى 
کتاره ھا لامر المذ كور ٤‏ 

و نيدو أن كتاب «الغصون البانعة.. »واحد من مجموعة كتب الها ابن سعيد 
عن الشعراء»وضمها جميعاً بین دفي كتاب كبر أساه « جامع طبقات الشعر اء ». 

وتدل خحطبة الكتاب ى لسخته المخطوطة على أن الشاعر ترجم للشعراء 
الذين ضمتهم الغصون حى سنة وفاته » وهي سائة وحمس وعانون . والكتاب 
حسب حديث املف قد رتب على ثلاثة أقسام : قسم ضى تراجم الذين 
تحققت سنوات وفاتہم »> وقسم ثان ضى تراجم الذين لم يوقف ضحم على داك ؛ 
وقسم ثالث في من استقر العلم على حياته عند انتهاء عمر المؤلف . 

غر أن النسخة المطبوعة الي بن أيدينا لا تضم سوى سبعة وعشرين شاعرا 
عاشوا بین سنتى ٦٠٠‏ و ٠٠٠‏ › وبذالاك يكون القدر الذي وصل إلينا من 
الغصون البانعة لا عثل إلا قسما صخرا من هذا الكتاب التفيس الكبر . 

ومح ذلك فاهذا القسم من الكتاب مز ات ظاهرة › اوها أنه م يقتصر 
على شعراء قطر بعينه» وإنما يندمي الشعراء السبعة والعشرون إلى أقطار عدة 
مشرةاً ومغربا > سبعة منهم من العراق › وواحد من الحزيرة »> ونحمسة من 
بلاد الشام » ومصريان » وخحمسة من المغاربة + وسبعة من الأندلس . 

وثانيه) أن المؤلف يرجم لشاعره أي إبانة » وبر عنه بتوضيح › م 
يتبع ذللك باذج محتارة من شعره . 

وثالغها أن املف لا يكاد يذ كر حبرا أو نصا إلا ويتبعه بذ كر المصدر 
الذي استقى اللحبر أوالنص منه ء بحيث إننا لو قمنا بإحصاء للمصادر الي ذكرها 
ابن سعيد ني من ١‏ الغصون » لتجمع لدينا كتز تمن من أساء الكتب النفيسة 
الي بقي أقلها وضاع أكثر ها » بل بقي أقل قليلها وضاع أكر کشر ها , 
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كتب الراجم لادباء الأندلس وأعلامها : 


تشكل كتب الراجم مصدراً هاما » ن مصادر التاريخ والأدب على ۸ »سار و 
فکر نا وأدينا ر | ومغرياً قد ووسیطاً وحدااً . وكا أن المشارقة ف 
کتبهم بي ار جم تي آفردنا ها باباً ني ما سبق من فصول هذا الكتاب › فإن 
للأندلسين اة من الكتب ترجم لأعيانہم علاء وأدباء . 


سلسلة کتب تاربخ علماء لأندلس والصلة وتكملة الصلة :. 


ولعل أو ل کتاں بصادفنا شو کتاب ` ) تاریخ علماء الأندلس ( لبي 
الوليد عبد الله بن حمل د ن لوس الأزدي المعروف با بن الفرضي > والمتوفى 
سنة ٤٠۳‏ ھ فتلا بقرطبة إبان فتنة الأموين . 


واين فرشي هدا بترم يي کا ي لترجمة المختصر: لفقهاء الأندلس 
وعلمائها ورواما » مرن ا إياهم على حروف المعجم . وإذا كان عنوان الكتاب 
يشر إلى العلاء بمعنى الفقهاء ورواة الحديث فإنه لم ممل الترجمة لعلدد غر 
قلیل « ن الأدباء والشعراء » ومجعل لكل اسم باباً »> فيفرد بابا مثلا تحت 
عنوان ( باب إساعيل ) وینرجم لکل إساعیل آندلنی في سطور قليلة لينتهي 
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من رجمة هولاء ويبدأً في توجمة ( إسحاق ) م ( أسد ) إلى ( باب أسامة ) 
إلى ر( باب أسعد ) وهكذا حى ينتهي ,إلى ۱ باب يونس »۰ ولا ڀأتي بنصوص 
ن ا بل ر میلادهم ووفاہم وصفامم وأعامم والبلاد الي 

وجي بعد فاك من يكمل لابن رضي عمل قي الرجمة لملهء الأنداس 
وأعيانبا وأعلامها وأدبائها حن يصنف أبو العباس خلف بن عبد الماك المعروف 
بان بشکوال کتاب « الصلة » المتوفى سنة ٥۷۸‏ ه . وينهج ابن بشکوال 
کتاره e‏ أستاذه من یٹ نبو لبا الأساء على حروف المعجم کل اسم ي 
باب > وذکر مملاد ووفاة وإقامة وصفة ورحلة وشيوخ امرجم له » وهو 
أ كر اهما بالأدباء والشعراء من ابن الفرضي ۽ فلا بکاد یذ کر شاعراً إلا 
ویورد له تارات من شعرہ یرصع با صفحات كتابه النفيس الطويل . 

والحدير بالذ كر أن « الصلة » ليس الوحيد لابن بشكول هذا » بل لقد 

وتمضي هذه السلسلة الي بدأت حلقتها بابن الفرضي وتلاه ابن بشكوال 
قدماً حساں جي ء عام آحر کاتب شاعر وزير أديب هو محمد بن عبد الل 
ايو یکر القضناعي البلسى مولداً المعروف بابن الابار المتوفى سنه ٦٥۸‏ هھ 
ي تونن بو ل لکتاب ر الصلة ) يسميه « التكملة اكتاب الصلة ٠‏ ويسر 
مر تا آسباءهم على حروف لىج . 

إن هو لاء إالفلاثة ابن الفرضي واپن بشکوال وابن الابار لىد کر و ننا 
بثلاثة مشارقة هجوا هذا المنهج هم | این خحلکان ئي وفیاته» وابن شا کر الکتبي 
E‏ ) فوات الوفيات » وصلاح الدين الصفدي في ‹ الوافي بالوفيات » . 

هذا وما دمنا بصدد الحدیث عن ابن الابار فا تا نڌ کر له کتابن آحرین 
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يسین ها اریخ ورن اکا ورا ال ی 
1 الا اسراء » بن أيدي نهل منه فإنه کیا و فة القادم ۲ لا يرال عدا 


عتا » ولكن زبدته الأدبية مستخلصة ني كتاب أطلق عليه مصنفه ١‏ المقتضب 
من كتاب تحفة القادم . أما ذلك الذي اقتضيه فهو أبو إسحاق إبراھم بن 
عمد اإبلفيقي 

والمقتضب زەر جم لعدد من الشعر اء الأندلسين والمغاررة الذين وردت 
أساؤهم وتراجمهم في تحغة القادم ۲ بن سنتي ٥۱۹‏ و ٤۳ھ‏ 

وای ان المقتضب | من اة القادم ثل باقة رانعة من الشعر 
الأندلسي اسن الا ناء ( کت دورد انف اسم الشاعر وبعصس حر ه 
مقتضباً م يتبع ذل بأموذج أو أ كر قد احسن ایشماه وأبدع اخحتاره . 
و هلا الأقتض کتات أدب خالصس و مصكدر ممن لمن يتحشق علب الشعر ورائی 


الأدب 1 


اللطرب في آشعار أهل المغرب : 


وهذا مصدر آحر من مصادر الأدب الأنداسي له سمعة طبية ومكانة 
حسنة عند جمهرة المتخصصن والدارسين » ألفه ابن دحية أبو حفص عمر 
بن الحسن بن علي المولود في بلفسية سنة ٥٤۷‏ ھ أو ٠٤4۸‏ ه حسب احتلاف 
اروايات » والمتوفى ي القاهرة والمدفون بسفح المقطم سنة ٠۴۳‏ ه » فيكون 
بذلك أنداسي المولد والنشأة » مغربي الشباب وااتكوين > مصري الإنتاج 
والوفاة » شأبه ي ذلك شأن الكثرة الوافرة من العلماء والأدباء والشعراء من 
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معاصر يه »> حيث كانت الرحلة بين المشر ق والمغرب العنصر الأساسي في 
حماة الأديب : ول تكن الرحلة جرد أسغار > وإنما كانت لقامة تد لسنن 
عدة » وتوفرا على الدرس والتحصيل » وتطقيا من امشايخ والأسائذة في مديتا 
بعىنها أو ا بعينه ٠‏ ويتكرر هذا الحال ي العديد من البلدان i‏ العديد. من 


وابن دحية الكلبي یکن ملفا ومصنفاً فحسب بل کان كاتباً بارعا 
FT‏ ا مدعا ولعو دا تا ٤‏ و قايا مرموقاً > تول قضاءر( دانىة ) ف الاندلس 
واشتغل أستاذً للملك الكامل الأيوبي ابن اللاك العادل حبن كان الأول وليا 
لاعهك . ا ا 

وقد أحصى المرخون لابن دحية اثي عشر كتابا > بعضها أي الأادب 
( كالمطرب ) الذي حن رصدد الحديث عنه » و ( +رج البحرين ي فوائد 
المشرقن والمعر بن ) . ودعضها ٤‏ الثار د بخ مثل « الراس ف حبار بی العباس » 
و « الإعلام ابن في المفاضلة بين آهل صفان ١‏ کا اھ يحبار اأرسول 
و فهو أحد الأحضاء . البررة من لاحية جدته لابه لازهراء فاطمة البتول . 
فمن مولفاته ني هذا السبيل « الآبات البينات ي ذكر ما ي أعضاء رسول 
ا من المعجزات » و« التئوير في مولد السراج الار » و « شرح آساء 
ابي .کا کان ساحپا من مزلي کنب المج فان له ( المعجم ي ي أساء 
من لقي من أهل العلم » . 

ما کثات ١‏ امطرب ي أشعار أل المغرب » فهو أشبه بكر اسة أو يكناشة 

منه إلى كتاب واضح المنهح ٠‏ إنه يضم تارات لطائفة من شعراء الأندلس 
وإفر بقية وصملية وجرر البليار » ابتداء من القرن الثاني من مال یی 
الغزال »› مارا بالقرون حى يصل | إلى أوائل القرن السابع الذى عاش فيه . 
وهو لا يكاد يطيل ني الر جمة لشاء ره باکر من صفحتن کا آنه دوجز ي 
مض الأحبان إلى إيراد ايتن أو اللاثة » لكنه ينتقي بحاسة الأديب النصه دس 
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عن بعص الدول واللوك والسلاطن ویرجم هم مثل قيام دولة الموحدين ٠‏ ) 


وتغلب اللامين على الأندلس » ومثل سفارة الغزال إلى بلاد المجوس ويذ كر 
بعض الأحداث التارعغية والوقائع الحربية مشل الزلاقة وغبرها من المعارك الي 
شود ما الأندلس والمعغرب . 

ومن منطلق عدم الترامه منهج معين فإن ابن دحية يرجم لشاعر بعينه 
مثل ابن الزقاق وبأتي له بعقتطفات من شعره» م ينتقل إلى الرجمة لشاعر 
آحر » ولا یکاد بقطع ني هذا السبیل شوطاً قصبراً حى بتذ كر ٠قطوعات‏ 
أحرى فيعود إليه ليثبت |١‏ فاته إثباته ويورد له المزيد ءن مقطوعانه الشعرية . 
ولقد فعل الصنبع عينه مع أبي إسحاق بن خفاجة سحن أثبت له «قطوعات 
في صفحات عدة ٠ن‏ كتاب « المطرب » . 

ويعمد ابن دحية إلى تخصبص فصول بعينها لموضوع بذاته على صفحات 
كتابه » فيخصص على سبيل الخال فصلا“ للنرجس » وبأني بفقرات شعرية 
فيه لأكثر ٠ن‏ شاعر › أو فصل ني الرياح ويفصل الصنيع نفسه . وقد حشر 
نكتة لطيفة ذات دلالة حوية يشر ها هنا وهناك على صفحات كتابه  .‏ 

ومجمل القول ني ١‏ المطرب » أننا نطرب لمحتواه » لكننا نتعب في متابعته 
لعروجه على الهج الألوف ني تصنيف الكتب ونده عن الهج السوي ي 
تقد م مادته لقارئه . 

هذا ومن الكتب الهامة في فصل النراجم كتاب الكتيبة الكامنة اللوزبر 
لسان الدين بن اللحطيب » وقد رأينا أن يكون الحديث عنها مرتبطاً بالحديث 
عن لسان الدين » إذ أنه حتاج إلى شيء من التعريف به لفضله على الدراسات 
الأندلسية > وهو ما سف نعرض له في الفصل التالي . 


۳ ناهج تاليف ٤۳‏ 
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الفصل السادس 


لسان الدين بن الخطيب والكتيبة الكامنة 


# التعر یف بلسان الدين 
پد موالفات سات الدين : 
# الكتية الكامدة ر منهجها : 
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لسان الاين 
و « الكنيبة الكامنة في هن لقبناه بالاندلس من شعراء المائة اللامنة » : 


كتاب الكتيبة الكامنة واحد من الآثار الأدية ابمحليلة الى أهداها لسان 
الدين بن المعطيب إلى المعرفة الإنسانية والى تناهز الستن كناب . 

غير أننا وحن نقدم « هذه الكتيبة » للسان الدين ينبغي أن نعرف القارىء 
بشخصیته تعریفاً سریعاً . نقول تعریفاً سریعاً حى لا نتهم بالتقصر ولا ننا 
بإنجازنا فى القول من تللكت الشخصية التارمحخية الإسلامية العربية الأندلسية الفذة > 
أن التعريف بها حتاج إلى تفصيل قد ينتهي بنا إلى كتاب أو إلى ما يشبه الكتاب . 


| 


إن اسمه كاملا محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد ... السلاني ٤‏ 
العربي صليبة » اليمبي جدودا » القحطاني أصولا . ولد ني مدينة الوشة 
Loja‏ ` غر بعيد من غرناطة غرباً سنة ۷٠۴‏ ه ني أسرة عرفت بالعلم والفضل 
و ااه . وکال جلده الغا لٹ } عل ) مجلس للعلم والرعظ فعر شف بالحطیب . 
ومن ثم فإن لقب اللحطيب لتق بالأسرة منذ إقامتها في لوشة » وأما قبل ذاك » 
آي حین کانوا پسگنون قرطبة مع من سکتها من اواتل امرب افاکین کار 
بعرفون بي الوزير ' 


| ينطقها الاسبات لوحا , 
۲ لفح الطیب ۳٠۲ / ٩١‏ . 


YY 


ولا كانت لوشة غر بعيدة عن العاصمة غرناطة فقد بات من الطبيعي أن 
تقل ابن الحطيب إل العاصمة حيث يعيش آبوه فيها مل مركز رمو ل 

قصر الساطان محمد بن إساعيل أمرها » وحيث تتجمع ي المدينة آنذاك 
صفوة علاء الأندلس ني محتلف فنون المعرفة وفروعها » فدرس الفى ابن 
لمعطيب علوم الدين من شريعة وفقه وعلوم اللغة من حور وصر ف » وعلوم 
تاربخ من أحداث وأخبار » وفنون الأدب من بدائع النر وفرائد الشعر › 

ثم أقبل على قراءة الفلسفة وتعلم الطب وكانت الفلسفة والطب تومن آنذاك : 

درس هذه يدرس تلك ۲ . ولامات أبوه ي معركة « طريف ١‏ المشهورة 
الي هزمت فيها جيوش المسلمن أمام جيوش النصارى سنة ۷٤١‏ هھ ألحقه 
الرئيس الوزير الكاتب الشاعر أبو الحسن بن ال حاب بالوظيفة الي كان حتلها 
أبوه ي ديوان الانشاء بالقصر السلطاني ولم یکن عمره حینثذ يتعدی الثامنة 
والعشرین . ٠‏ 


وينتقل الملك إلى أبي الحجاج يوسف بن إساعيل وهو إنسان مستدذر 
مثقف عام شاعر » وکان إذ ذاك صغرآ لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره 
ولكن الأخحلاق والشم و والمروءات لا ترتبط بعمر أو سن > وا ي شائل 
نورت وحلائق تکتسب . 


ومن عادة الملوك والروساء المحقفين أن متاروا وزراءهم ورجالمم من 
المفقفن مثلهم فا وجدنا ي اريخ اندم وأديت والعاصر حاکیا جاهلا 
إلا وقد أحاط نفسه بمن هم أجهل منه - ولذلك كان من الطبيي أن يكون 
الرجل النابه ا مقف لسان الدين وزيراً لأبي الحجاج يوسف راعي الأداب 
وحامي الفنون» م لا يابث لسان الدين أن يصبح سغرا للسلطان جامعاً السفار ةى 
الوزارة بنتقل إلى الملوك ني امات الخحليلة »ويسفر إليهه في الأحداث الحليلة . 
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وحن مات السلطان بوسف سنة ۷٠١‏ ۾ ولي الأمر من بعده ولده محمد 
الغي بالل الذي قرب إليه لسان الدين ونديه لوصاية على الأمراء والقضر . 
وشأن بلاط اللوك في كر الأزمنة لا تكاد تخلو ساحانهم من دس ووقيعة 
وانقلاب » فيقوم إسماعیل بن وساف باقلا ضد أخحيه محمد »› ويتدخحل 
سلطان المغرب ابن سالم لينقذ رأ س كل من السلطان المخلوع ووزيره لسان 
الدین > ويعبر السلطان السابق والوزير إلى شاطىء المغرب فيحتف. سلطانما 
ا احتفالا عظماً > وينشد لسان الدين ی الاحتفال قصبدة لفسة › وکان 
حسن الإلقاء بارع الإنشاد يقول فيها ' : 


ار . 


حير الوك عل اتر 
لصفنا مما جنى عبد ك الداهر 
i‏ بك الايام عن غلوائها 


مي سر ا اس اااي 


| ١ 
١ ل‎ 
وقد راتا متها اسف ولكبر‎ 


يھا یقول ذاکرا پلاده 1 ا o.‏ 

بلا دي الي عاطست مشمولة الى ) 
ا أ كتافها والْعَيلْشٴ فن فر 
وجوي الذي رى جتاحي وکر 


فا آنا ذا م ي جتتاح ولا وکر 
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قصد نال يا 


بقول ابن خحلدون وقد کان حاضراً هذا الحفل »› م صار وابن لمعيب 
ويمصي لسان الدين ۾ سباطا نه المىخلوغ في المغرب عامن و تصف عام » 
ستقر لسان الدين خلالما في بلدة « سلا › م لا یلبث أن بعود مرة لخر ی 


نفح الطيب ۷ / ٠٤١‏ . 
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إلى غرناطة مع الغني بالله حن سقط إساعيل » ويصبح لسان الدين ذا الوزارتن 
ويغرق ني السياسة إلى أذنيه > ویسطع کوکبه › وتعز مکانته حى يشعر 
بالکائدین من حوله كيدو ن له » واخاسدین در يصون به فير الوزارة 
حتاراً ويتجه إلى المغرب كي يسر یح ولو إلى نفسه وعقله ویعایش کتبه 
ومجالس أشعاره وأفکاره ) ودسيرد صمته ويسجل بمرة قراءاته ونبراته 
بالحياة الى سثمها سلطانا وحکماً وقلاها درعاً وزهداً . بل إنه کان کذلاف 
وهو يتسنم منصب ذي الرئاستن » كان بعيداً عن كل أببة ي المظاهر ؛ 
متقشفا ظاهراً وباطناً » وعلى حد تعبره وهو يصف حاله إبان الحكم « خامل 
اركب » معتمداً على المسأة » مستمتعاً بخلق النعل › راضياً بغر اللبيه من 
م > مشفقاً من موافقة الغرور » هاجراً الزحرف »› صادعا بالق ي 

سواق الباطل › كافا عن الخال براثن السباع » م صرفت الفكر إلى بناء 
و را 

إن ابن الحطيب بر یء ساحته من کشر من الامہامات الى كانت ترجه 
إليه من قبل الكائدين له المتربصن به »> وما من واحد منهم إلا وابن اللحطيب 
صاحب فضل عليه » فقد كان تلميذه ومعاونه الأديب الشاعر محمد بن يوسف 
يناوىء سياسته » وتلميذه الأحر أبو عبد الله بن زمرك الشاعر الوشاح يتهمه 
بالالحاد » فقرر أن جرب من ااوزارة والإمارة وغرناطة » بل والأندلس كلها › 
واستأذن سلطانه ابن الأحمر ني أن يتفقد الثغور » ورحل تجاه الحنوب بصحبه 
أحد أبنائه وبعض حرسه » فلا وصل إلى جبل طارق وكان ذللف سنة ۷۷۲ هھ 
استقبله حا کمپا ‏ وکان جبل طارق بنذ تابعاً لسلطان المغرب « عبد 
العز يز المريى*» . الذي كان لسان الدين على ساب صلة به واتفاق معه ‏ و أعدت 
له امراك يعبر البحر إلى سبتة على الشاطىء المغربي تاركاً متاعب الحكم 
وتدابير المتآمرين . ولكن شجاعته الأدبية تأبى عليه إلا أن يكتب إلى سلطانه 
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غي اق بن الاسر رسالة تعتبر من نفس الأدب السياسي الإنساني يبدوها 
قائلا" 
اوا فمن کان ب کا کي 


وبتتقل إلى النص الثري من الرسالة تالو“ : رل ٤‏ کان الل کہ ٤‏ 
وتولى أمركم, أسلم عليكم سلام الوداع » وأدعو الله في تيسر اللقاء والاجتاع » 

٠ن‏ بعد التفرق والانصداع وأقرر لدیکم آن اللاسان سر الأقدار »> سلوب 
الاختيار » متقلب ي حكم اللحواطر والأفكار ٤‏ وأنه لا بد لكل أول من 
آخر › وأن التفرق لما لزم كل ان موت أو حیاة ولم يکن منه بد کان 
حبر أنواعه الواقعة بين الأحباب »› ما وقع على الوجوه البريثة من الشرور » . 

وعضي العالم المؤرخ الفيلسوف › الكاتب الشاعر > الهاجر الساطان » 
النابذ الحكم » المحتقر الوزارة › معتذراً لاسلطان الأحمري عن تصرفه هذا 
في عبارة لبقة ومعى عميق وأساوب رفیع بان هذا الذي أقدم عليه من الر (ء 
والارنحال أمر من الصعوبة عكان وکن سهله علي أمرر ؛ منها آن الانصراف 
لما لم یکن منه بد > لم بتعين على غير هذه الصورة › إذ كان عندكم من 
اب الال ۽ ومتا أن مولي لو سح لي رشي امراف »م کر 
لي قدرة على موقف وداعه › لا والله ولكان المىت أ سبق سبق إل > وکفی بېذه 
الوسيلة الحسنة الي يعرفها وسيلة » ومنها حرصي على أن يظهر صدق دعواي 
ها كنت أهتف به » وظن أني لا أصدق » ومنها اغتناء الفارقة في زمن 
الأمان والهدنة الطويلة والاستغتاء »> إذ كان الانصراف المفروض ضرؤريً 
قبیحاً ئي غر هذه الخال » ومنها وهو قوی الأعذار اني مھا م اطق تام هدا 
لامر أ ضاق ذرعي به لعجز أو مرض؛ أو حوف طریی أو نغاد زاد أو 
شوق غالب » رجعت رجوع الأب الشفيق إلى الولد البر الرضي » إذل أخلف 
ورائى مانعاً من الرجوع » سن قول قبيح ولا فعل ٠‏ بل حلفت الوسائل 


1۸4 
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المرعية وآلاثار اللمالدة والسرة ابمحميلة ..... وإن فسح اله في الأمد »ءوقظيي 
الحاسحة »> فأما ى العودة إلى ولدي وتربتي »› وإ ن قطع الأجل جل » فأرجو أن 


اکون من وق جره على الله » فن کان تصرفي صواباً وجارياً على السداد ¢ 
فلا یلام من آصاب » وإن کان عن حمق وفساد عقل > فلا يلام من اختل 
عقله وفسد مزاجه » بل يعر » ویشتق عليه ویر حم . وإن لم يعط مولا ي 
حقی من العدل » وجلبت الذنوب > ونشرت بعدي العيوت » فحياوه 


و تنأاصفه ینکر دلأا و لستحصر الحسنات من الر سة والتعلم 4 وخحدمة 


اسلف ¢ ولىد الائار 4 وتسمية الولد ي وتلقیب السلطان ُ والإرشاد ی 
لاعال الصالحة » . 

و عضي بن اللحطيب طارقا می آخر شجاعاً قاثلا“ : « وأنا قد رحلت 
فلا أوصيكم بعال » فهو عندي أهون متروك » ولا بولد - وکان قد ترك کل 


أو لاده وأهله ما عدا علا م فهہ رجالكم ونحد امکم 4 ومن حرص مثلکم 


على الاستكثار منهم ! ولا بعيأل فهي من مزيات بیتکم وخواص دارکم ‏ 
وينطلق ابن الطب إلى خحطوة Ks‏ شا سیه وأقرب فھماً ْ وأو فر 


٠‏ اعتزازا بالنفس » وكأنما محذر ذللكف السلطان الذي يدين للوزير الأديب بكل 


شىء قائلاٌ : « واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الحطبب مشهور ي | 
کل قطر › وعند كل ملك » واعتقاده وارةث والسو“ال عنه وذکره بمیل 

والإذن في زيارته حنانة منکم و سعة ذیع ودهاءء فإتما كان اين اللحطيب 
بوطنکہ سحابة رحمة نزلت م انقشعت نقشعت » وٹر کت الأزاهر تموح ٠‏ 


والمحاسن تلوح 1 . 


تقد عمدت إلى تسجيل جائب من رسالة الوداع هذه الي ودع لسان 
ا السلطان الغبى بالل وأبدى فيها جانب الاعتذار » وإن كان أقرب 
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إلى التقريع والتحذير منها إلى المح اظاهر + قول إني فعلت هذا الصني ۳ ی 
م أقراً - إلا في حالات أحرى قليلة ‏ رسالة تعبر عن عن صمم النفس وصدق 
المشاعر » وخلجات الإحساس كا عبرت هذه الرسالة »> ولأن الوزير التارك 
ا المرتحل كان يودع معاني أكثر ما يودع أشخاصا » فإن كان لا بد من ود 
اشحاص + ققد کان بویع آمله وولده ومراطلبه آکنر ما کان پودع شخصر 


السلطان . 


غر أن رحلة اسان الدین ورسالته ل تكونا ترا بيسر وتسامح » > فا إن 
غاب الرجل حى استأسد خصومه » أما ابن زمرك فقد ولي الوز ارة مکانه ۽ 
وأما لقاضي ابو امسن النباهي ١‏ قاضي القضاة فقد فی بوجوب حرق 
كتب ابن اللحطيب الي تاولت العقائد والأحلاق » ثم بع ذلك برسالة على 
جانب کر ٠ن‏ العنف والتهجم بعث با إلى ابن الحطيب في مستقره الحديد 

في المغرب . 

ولم يقف الأمر بخصوم ابن اللحطيب عند حرق كتبه في الساحة العامة 
عدينة غرناطة » بل حو كم غيابيا بتهمة الإلحاد رارندقة وار کم بوي 
الانهام » م كانت خطوة أخرى أكثر جرأة »> حن أرسل الحكم إلى 
سلطان مراكش مع وفد من رجال الحكم ني غرناطة ومطالبة السلطان 
تنفيذ حكم الشرع بإعدام الأديب الضيف » فأساء السلطان لقاءهم وأسمعهم 
قوارص الكلم › وقال هم : هلا نفدم فيه فيه حكم الشرع وهو عند كم وام 
مالون ما كان عليه ب وكانت هله املك سيا في زيادة تكرم الملطان عبر 
العزدر للسان الدي ` 


ولكن لم تمض سنة واحدة حى موت السلطان عبد العريز ي جادى 
الاحرة ۷۷٤‏ هھ ولم يكن أبنه في سن تسمح له بتحمل مسئوليات الحكم فقد 
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کان لا -رزال طفلا » وترلى الوصاية على السلطة الوزير أبو بكر بن 'غازي 


الذي انتقل م الساطان الطفل من تلمسان إلى فاس فصحبه) ابسن 


الحطيب إليها حيث استقر به المقام وبدا أن الخحياة بدأت تطيب له وأخحذ يعكف 
على الكتابة والتأليف » وتغرت الأحوال بعد قليل وخحلع الساطان الطفل › وتولى 
الحكم ني مراكش نظام موال لابن الأحمر فقبض على ابن اللحطيب وسجن 
وحوكم بتهمة الإلحاد والزندقة بحضور تلميذه الوزير ابن زمرك الذي وفد من 
غرناطة حت هذا الدافع العدائي » وعذب الوزير الكر أمام جمهرة من‌الناس » 
ودبر سلم‌ان بن داوود وزير السلطان الحديد مكيدة حن دس بعض مساعديه 
على ابن اللحطيب فقتلوه خنقاً ني سجنه وأحذت جثته ني اليوم التالي فأضرمت 
فيها النار فاحترق شعره وجلده م دفنت ني اليوم التالي. وبذللك انطوت صفحة 
من تاريخ السياسة والحكم والوزارة والتاريخ والأدب سنة ۷۷٩‏ هھ »›» حدث 


ذلك والرجل يأحذ أهبته لأداء فريضة الحج . 


- ومن الأمور الي تدعو إلى العجب والحزن أن لسان الدين قد رثى لفسه 
قبل موته شأنه ني ذلاك شأن بعض كبار شعراء الأندلس مثل المعتمد بن عباد 
وأبي عامر بن هید > رثى المعتمد نفسه وهو سر بأغات › ورٹی ابن 
شهیند نفسه وهو مریض مرضا لا برء «نه » ورٹی لسان الدین نفسه وهو 


ني السجن «يتوقع الغدر والمىوث فقال هذه الابيات الرائعة : 


عتا ون" جاورا ابوت وجشتا بوعلظ وحن صملوت 
وأثفاستا سكت دقع كجها الصلاة تلا القشوت 
وکا عظاءا فصتا عظاء] وکنا قوت فها نحن قوت 
وکنا شموس ساء العلا غر نتا فتاحت علينا السموت 
فکم جد لت ذا الحسآام الظبَا ‏ وذوالبتخلت كم جدالته السخوت 
وم سيق لالقبر في حرق فتتیء لشت مرن کسه التخوت 


فقلخ للعدا: ذهب ابن‌اللعطيب ٠‏ رفات » ومن ذا الذي لا بتو 
ومن كان يفرح مهم" له فقل': برح اليم من لاموتا 
إن أبن اللعطيب كان موسوعة أدبية علمية إزسانية نه تتوفر کشر !ني الأندلس. 
لقد کان ابن ا لحطیبعقل الأندلس ورة حضار ته › اما کا کان ابن خحلدون 
عقل المغرب ونمرة نحضارته »> هذا ولا مغر من أن تشر إلى بعض کكتب ابن 
الحطیب‌قبل أن نعود إلى موضوعنا الأصيل عى لرام فنشر ی از 
إلى أهم كتبه وموضوعاما . 


۲ 


کان لسان الد ین فرید عصره في تلك أسباب الأدب » ووحيد دهره في 
ااتمكن من فنون المعرفة . لقد آلف ما بناهز ستعن كتابا في مختلف الفنون 
والعلوم » ني الأدب » والتاريخ » والترااجم » والرحلات والبلدان » والسياسة » 
والطب ٠‏ والفقه » والتصوف › وعلم الكلام » والاختيارات الأدبية ٠‏ كا 
کا کان دنيا بعفرده بي عام الشعر والتوشيح . 

فمن كتبه ني الأدب والتراجم الأدبية « الكتيبة الكامنة » و « التاج المحلى 
ي مساجلة القدح المعلى ) وقد محدث فيه عن مائة شاعر وعشرة وكان حن 
كتبه في غرناطة لا يزال غض الشباب : وكتابه « الدرر الفاخحرة واللجج 
الزاحرة » وهو اختيارات أستاذه الوزير ابن الحياب وصديقه وأستاذه أبى 
جعفر بن صفوان » وكتاب ١‏ جيش التوشيح » وهو تارات فريدة مينة 
للوشاحین الاندلسين 1 وکتات م عائد ألصلة ) ٤‏ الر اجم الأدية ٰ وکتات 
١‏ ااسحر والشعر » وهو الحتيارات لمشاهر شعراء الشرق والأندلس . 
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وف التاريخ الف لسان الدين مجموعة عينة من الكت ف هذا المجال » 


وکتب سان الدین ف التاريخ هي ٤‏ نفس الوقت کت ادب ملغة باش 


الحميل > منرعة بنفائس القصائد مع ذكر المناسبة الي قيلت فيها كل قصيدة . 
إن طبيعة اسان الدين الأدبية تفرض نفسها على كل عمل علمي يقوم به . فمن 
الكت لی ألفها في هذا الميدان : « نفاضة الحراب في علالة الاغبراب » 


وهو کتاب تاریخ وأدب ورحلات J) gy‏ الإسحاطة ٤‏ حبار غر ناطة ) وهو 


من الشهرة بحيث لا محتاج إلى تعريف ينرجم فيه لسان الدين للوك وآمراء 
غرناطة وعلائها وأدبائها والوافدين إليها من المشرق وا مغرب وذكرهم مرتبة 
أسماؤهم على حروف المعجم » وكتاب ١‏ رقم الحلل أي نظم الدول» وهو 
تاريخ منظوم للدول الإسلامية في الشرق والغرب » وكتاب « كناسة الد كان 
رحد انتقال السكان ) وهو کتات تاریخ وحوأدت ورسائل > وکتات ( أعال 
لأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » وهو كتاب ي التاريخ 
الإسلامي نشر منه القسم اللحاص بالأندلس ولكنه يض نفائس القصائد 
لشهرة الي قيلت ني المناسبات العظمى في الأندلس والمغرب › وكتاب 
« اللمحة البدرية في الدولة النصرية ) . 

وني البلدان أف ابن اللحطيب كتاب ١‏ معيار الاحتيار في ذكر المشاهد 
والآثار » وصف فيه مدن ملكة غرناطة وترجم لبعض أعيانما » وكتاب 
١‏ لحطرة الطيف يي رحلة الشتاء والصيف » وهو تعريف جغرافي أدبي 
اجهاعي ببعض بلدان الأندلس »› وقد سبقت الإشارة إلى أن« نفاضة اإحراب» 
هو بدوره من قبیل كتب الرحلات 

ويي السياسة الف ابن الحطيب كتاب « الإشارة إلى أدب الوزأرة» وترك 
رسالة في السياسة ٤‏ شكل مقامة کک آلف كتاب « بستان الدول » » الذي 
يتحدث ابن اللعطيب فيه عن السياسة › والقضاء » والحرب » وأنواع المهن › 
وأشتات الحرف » وعتلف الطوائف . 
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وألف ابن اللحطيب ني الطب كتابا كبر هو « عمل من طب لمن حب ) 
يتحدث فيه عن الأمراض وأسباب كل مرض وأعراضه وعلاجه والغذاء الذي 
بناسب المريض › کا يتحدث فيه عن أعضاء الحسم جميعاً حديثا طبن > هذا 
فضا عن رسائل طبية كشرة منها « المسائل الطبية » و ١‏ اليوسفي في الطب » 
و ( رسالة تکوین انس » و ١‏ الرجز في عمل الرباق » و ١‏ واأوصول رظ 
الصحة ي الفصول» و ١‏ رجز الأغذية » و « البيطرة والبيزرة» . 
وا ام القاضي النباهي ابن الحطيب وهو في منفاه بالإلحاد رد عليه 
اسان الدين برسالة ساها « خلع الرسن ي أمر القاضي أبي الحسن» . 

قد يتساءل المرء : كيف تأتي اسان الدين أن يكتب كل ذلك ارح 

من المولفات النفيسة مع انشغاله بالوزارة والإدارة وتدبر شون الماك 

وا الي کان يتابع فيها أحوال اللو ؟ والإجابة أن لسان الدين كان 
بعمل بارا للدولة وتدبر المملكة وشئوما ويعمل یلا“ بالقصنیف والتأليف . 

ومعنى ذلك أنه لم يكن بضيع له ی ارم فت کان مصابا بأرق متصل فعاش 
حیاته مرتین » ومن ام فکا أنه کان بلقب بذي الوزارتن کان يقال له « ذو 
العمريس » . 


منهج الكتبة الكامنة : 


اسم الكتات كاملا ر الكتبة الكامنة ف من لقيناه بالاندلس من شعراء 
المائة الثامنة » ويرد في بعض المصادر ومحاصة في « لإحاطة ١‏ حت عنوان 
۱ لکت الكامة و آم لله الان وز ٠‏ عة حطر في ذلك فإن کثر ا من 
الكتب قد ذكرت بأساء عتلفة تكوين كلات العنوان وإن كانت في واقعها 
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هي نفس الكت المقصودة . ولا بعی اختلاف كلمة في عنوان الكتاب أن 
الكتاب كتابان وليس كتابا واحدا » ولقد سبق القول بأن كتاب « الكتيبة 
الكامنة » للسان الدين ي الأندلس والمغرب هو المقابل لکتاب ر الدرر الكامنة » 
لابن حجر العسقلاني في المشرق ءم الفارق - طبعاً - بين حجم وقدر هذا 
وذاك . « فالكتيبة الكامنة ») تر جم لائة شاعر وثلاثة فى مجلد واحد» بيا ١‏ الدرر 
الكامنة » تر جم للحمسة آلاف ومائتين وأربعة أعلام بينهم العديد من الشعراء 
ي خحمسة مجلدات كبر ة حسما سبق الحديث في باب كتب الراجم . 

هذا وعکننا أن نلخص منهج الكتات وملاحه فى النقاط الاتية : 

أولا” : إن ابن اللحطيب ألف كتابه سنة ۷۷٤‏ ه أي بعد أن ترك الوزارة 
وأقام في الغرب وني مدينة فاس بالذات حين تخفف من أعباء الرياسة و تبعا ما 
والدنىا ومتاعبها « فجعلت الهدية من جنس ١ا‏ تتشو ف إليه النفوس الغنية و تتجر 
ي أسواقة الهم السنية > من وضع يستظرف » أو انحبراع إليه يستشرف 
وأثر يدل على طور المتوسل » وطريقة المتعرف المسرسل › يظهر منه مصرف 
عنایته » وشرح کنایته .. ......... فجمعت فى هذا الكتاب جملة وافرة > 
وكتيبة ظافرة › ممن لقيناه في بلدا الذي طوينا جديد العمر في ظله » وطاردنا 
قنائص الآمال ني حرمه وحله › ١‏ بین من تلقینا إفادته › أو أکرمنا وفادته › 
وبين من علمناه وخر جناه › ورشحناه وود جناه » ومن اصطفیناه ورعیتاه › 
فا أضعناه ... والمقصود إنما هو لام بتعريف »› وجلب أدب ظريف » وخبر 
طريف وسميت هذا الوضع بالكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعر اء 
المائة الثامنة » . 

لعل هذه اللات الي عمدنا إلى اقتطاعها من مقدمة ابن العطيب لكتابه 
بأسلوبه وقلمه توضح لنا جانباً من فكرة الموألف إزاء كتابه > وأنه عمد إلى 
الإطراف وإ التعريف معاصريه من الشعراء أو الأدباء الأندلسيين وحدهم 
دون غبرهم ۲ مطل قعل ابن بسام في الليرة مقلا > جين ترجم لبعض 


TAA 


أدباء المشر ف . 

ويمناسبة ذكر ابن بسام » فلعلنا لا زلنا نذ كر استعلاء ومحاولة النيل من 
المشارقة على حساب أدباء الأندلس وشعرائه . أما الأمر عند ابن اللحطيب 
فليس كذلاك » بل لعل العكس هو الصحيح تماما . فاسان الدين ابن اللحطيب 
بتحدث عن وقع كتابه لدى المشارقة › ولعله كان قد أهداه إليهم حسيما 
ذهب صديقنا الد كتور إحسان عباس ي مقدمته وهو محقق الكتاب . إن ابن 
الحطيب يقول ني أدب جم ني خحطبة كتابه ومقدمته « وإن کان جالب هذا 
الكتاب إلى البلاد المشرقية عر الله أهلها » ومن حترأتها وسهلها » جالب 
نغبةء إلى غدير » وحبابة إلى كأس مدير ... ...ولو كانت الهدايا الي 
جاب إلى أبوابيم » لالتزام ثوابم » يشرط فيها الماثلة لمحالهم العالية » 
والمناسبة لأقدارهم الغالية » اسدً الباب وعجزت الألباب »> وتقطعت 
- ونعوذ بالله تعالى ‏ الأسباب » ' 


إن الفرق يبدو واضحاً كل الوضرح بن رجل مشل ابن بسام م يقدم 
الأدب غر کتاب واحد > وبن عا کر مثل لسان الدين اللعطيب »> وما 
کان الاستعلاء ء لرفع قدر وضیع ¢ وما كان التواضع ليحط من قدر عظم ؛ 
فابن الحطيب بتواضعه هذا جعل قارئى العربية حیطو نه بمزيد من الاحرام » 
هذا وقد سبق القول | ن العالم لا بقارن بعالم آحر بخعیار کتاب بعینه لکل منها : 
ولكن ميزان المغاضلة ينبي على أساس جميع ما قدم هذا وذاك من كتب وآثار. 

لاناً : : قسم ابن الحطیب کكتابه هذا الذي يضم م ماثة شاعر وثلالة ‏ حس) 
سبق القول - إلى أربعة أقسام : جعل الفسم الأول منه لشعر « اللحطباء 
الفصحاء والصوفية الصلحاء ) وفيه برجم ويتمثل لتسعة عشر منهم . 


. النفبة هى الحرعة وهى ملء الفم ماء‎ « ٠ 
. ٠١ - ۲۸ مقدمة ابن الحطيب لاكتيية الكامنة ص‎ | 
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ومن الطريف أن املف يعي القارىء عنهم فكرة مجملة قبل آن يقدمها 
عن كل واحد منهم مفصلة › فیقول : وهذه طائفة هلها أعلام سرادة ومجادة ْ 


وفرسان مرقى ‏ وسجادة » وليسوا بحجة في إحادة إلا من جرى منهم مجرى 


إفادة في وفادة » ' 

والمدرسين والممهدين لقواعد المعارف والمسسن » أي للمعلمين بطبقامم 
للختلفة » والمقصود طبعاً من احترف التعلم وحده وابتعد عن نمارسة الشعر 
ومعاناته وم بقل إلا ني مناسبة آو استجابة لحطرة طارلة أو فكرة وافدة » إن 


إن ار ن العطيب مجعل هاه الطبقة دون مستوى غرها ني ححلبة الشعر ويقول 
١‏ وهذه الطبقة أولى من قبلها بدرجة الاحطاط وغض عنان الاشتطاط > إذ 
لا حفاء عند المتمرس › بفضل الحطيب في باد الفصاحة على المدرس > إلا 


۴ وقع بالعرض حرج عن ھا القياس امرض ١‏ ۲ وهکلا بتح رز ابن 
الحطیب ٤‏ حکمه > وهو اارآی الذي شر ا ليه فبل سطور . وهولاء 


العلمون الشعراء الذي أورد ترجات ونصوصآ هم عددهم أحد عشر . 
وخحصص ابن اللعطيب القسم الثالث من الكتيبة ل « طبقة القضاة أولي 
الحلال المرتضاة » وعلى قدر هذا التكر م الذي خلعه ابن اللحطيب على القضاة 
ي هذا العنوان » كان التحقر في شام کادیاء شعراء » فيقول لي تقد عة 
هذه الفثة « وهذه الطبقة منحطة في البيان » لاقتصار مداركها على علوم الأديان › 
وما بصدر عنھا فعلی جه الافتنان وسخاء الأفنان » ور عا ندر في هذه الطبقة 


ص ل 


ما ييي يد الحالب » ويحْسب طلب الطالب › لكن الحكم للغالب » " 


. ۳١ الكتيبة ألكامنة ص‎ ١ 
. ۷١ المصدر السابق ص‎ ۲ 
, |١١ المصدر السابق ص‎ 
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ھکد تحر ز ابن احطیب و سب حساب النابپین من القغاة علي 
جوا على هذه القاعدة وجاعوا بشعر معجب وبيان مطرب» ثل مر 
اسه بعضهم ر بعض الميدعن من الشعراء القضاة مئل القاضي أبي 
البر كات وا س أبي کر التلفييقي ُ وأورد هم ٣‏ شعر ره 9 
بالغرابة ووس مها بالعراقة والاصالة ' 

وان الحطیب حاں لصف طائفة أأقضاة بام آولر ا لدل لمر تضاة 3 
برجم ۵م من هدا المتطلق »> ولكله يستثني واسحداً متهم هو القاضي النبادي 
عاو م اللدود الذي وصفه أي وصفك لسان الدين ‏ بالملحد وأفى حرق 
کته ی وکان تصرف النباهي غر صادر من حقيقة کونه قاضیاً بقدر ما کان 
صادراً من موقعخ خصومة شخصية وعداوة سياسية . ولعل ابن اللحطيب ذكره 
مم طائفة القضاة بحكم ااوظيفة وليس بمحكم الحقيقة » فلقد كان النباهى 
يشغل وظيفة « قاضي البماعة » وهي نفسها وظيفة «١‏ قاضي القضاة » ني 
المشرف » وه ي تعادل اليوم منصب « وزدر العدل ») > ولتا ع ان الحطیب 
وابن نباي ي في هنا لجال ليث مم . ولیس من شلك في أن النبامي كاز 

هلا وان علد القضاة الذى ر تر جم ۳ صا حب ١‏ الكتسبة» ن عددمم آر 
و سردن فاضا . 

و ما الطفة ار أبعة والأنحرة من شعراء الكتسة فھی ١‏ طبقة من حدم 
أبوات الامراء من الكتاب والشعر أء ) وقد جر تب العادة آنذال د أله ما من 
کاتب أو شر اعر لا و کالت له صله ر سمة رساطان أو مر أو وردر ٤‏ نطافی 
العمل أو الاختصاص به ادحا أو ندعاً . وعدم لسان الدين له الطقة بمو له : 
( ورا کات هده الطبعة متميز ة الاستيحسان مەز الر كة عطر اللسان > 


| أئظر تر جمته البلفیقی ص ۱۲۷ - ٠۳١١‏ . 
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رمظنة لدرر عر اللسان » الممنون بها على عام الإنسان » والله يتغمد الكل 
العفو والامتنان > ویبوئهم غر ف الحنان بفضله وکرمه ) . 

ونظن أن ابن الحطيب قد استشى ثنى ي دعائه الته هم بالرحمة والعفو » الوزير 
ابن زمرك الذي کان تلمیذ ابن اللعطیب وعلى یدیه تربی ومساعیه ارتقی : 
م انقلب على أستاذه ودس عليه وخانه وشارك ي إصدار الحكم عليه 
بالقنل › ولنا في ذلاك حديث موجز بعد قليل . 

وإن عدد الشعراء الذين حصهم لسان الدين أي هذا القسم من الكتيبة 

تسعة وأربعون أي ما يقل قليلا عن نصف عدد شعراء الحتاب كله » وهم 
ا انصيب الأوثر من العتارة 3 فأولى اط الاکہر من اتفال 

ال أن هذه الفثة لأر : دول غر ها من الطبقات الأربع الي صنمها 
ابن الحطبب ٤‏ الكتبة > > هي اأصفرة ال ہار ة الي بستمتع الأديب يقر أءة 
أشعارها » وهي اأوجه الصادق أو جز ء من اأوجه الحقيقی الشعر والشعراء ي 
القر ل اللامن ي الاندلس ¢ لان کتاب الكتيبة لا بشمل كل شعراء القرن الثامن 
وإ عا من لقيهم لولف من الشعر أ 

لقد کان لسان اادين بن الحطبب و اضحاً اأوضوح کله ف حطبة کتابه 
أ و بالاحرى ٤‏ ممدمة کا حاں سحا د المج الذي سار عله والمقصد الذي 
ذهب اليه . 

لالا : ؛ إن محتو ی كتاب الكتيبة من شعر الشہ راء وأخاره أو بالاحر ی 
من شعر كل شاعر وأخباره لا ينهض لكي مثل وجبة كاملة مشبعة »> ولمعا 
هي شطائر تدفع الشعور باب حوع لبعض الوقت › ولكنها لا تشبعم »› ولعل ابن 
الحطیب - ولست جازم ني ذلك ولکن مستتجاً ‏ قد کتبها من ذا کر ته 
فالر جل معر وف بالافاضة والعمق والإطالة والاستيفاء » وكتبه الأحرى الكشرة | 
الوفيرة الى يتكون بعضها من العديد من المجلدات شاهدنا على ذلك . 
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- .إن متوسط الأرجمة لکل شاعر ‏ إلا فى حالات قل ت باد ونقصاناً س 


تشغل ما بن ثلاث صفحات إلى حمس . ولقد سبق أن رأينا شيثاً من ذلك 
ي بعض كتب الراجم والطبقات» ككتاب المطرب مفلا » ولكن شتان الفرق 
بن ابن دحية وبن لسان الدين » بل لقد رأينا شيثاً من ذلك في « المغرب » 
ولکن ابن سعید عاد فقام بعملية تعويض أخرى الشعراء الذين لم ہتم بهم 
كشرآ ي المغرب فأضفى عليهم اهماما كبرآ في كتبه الأحرى حب أشرنا إل 
ذلك فی حینه . 


رابعا : يتبع ابن الحطيب في « الكتيبة الكامنة » طريقة سابقيه من كتاب 
التراجم والطبقات في الأندلس وغبرهم من خلم صفات المديح وألقاب الثناء 
على من ترجم مم » ولكنه حن يعرض لأعدائه ينال منهم بشدة وحمل عليهم 
ويقبح سبرممم »> ور يما عمد إلى السخرية منهم والهزء بم في مج ممع بن 
ااهجاء والفكاهة » مثال ذلك قوله حن ترجم للقاضي النباهي . إله التعريض 
به ابتداء م من ڏ کر اسمه فورد اسمه هکذا : بش لش اق 

الم ال رالا م بدا اسان الدین 9 ارجل اثلا 

1 اوا از ا ل رای ی لشن ورد شارد ن قرو این : 
دا احلا و وة أشاتا ‏ وإشارة واصعللاا > رخيثا وسلا 
تشغل به الصبيان إذا بكت » وتتملح به الزهاد بعدما نسكت » وعن كل 
شي ء أمسكت » إلا أن خابه بالاسبة إلى هذا اللحلق » والوجه الطلق » حسنة 
جميلة > وأوصافه بالنسبة إل معارفه وعلوي و صاف ابن فاضي مىلة > لإا 
حلب لادب برسم » ولا حظ من حسن الذ كر يرسم › ولا لعرف يترم ۽ 
ولا لبركة تتوسم .٠‏ و عضي لسان الدين في وصف القاضي النباهي › > وکاغا 
الحتار وصفه له من العامة الديتاررة لبدیع الز مان اأهمدأني الي جعل موضوعها 
حار ة قدر ها دنار لس هین شتامن ْ يناما من کان شم من صاحبه . إن 
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سان الین مذي ي وصف القاضي ال لنبادی کا ١‏ وما يعاب به الزين ٣‏ 
زب مه الععن و يعلى عل الوت گىمة ُ و إن کانت لأوضاع دم 
ا منحوتة » ومرار شور › وذنب سنور) ' 

و عمصى اسان الدين عل حو الحو من الو صف أو اأهجاء شو طا ا 
فإذا ما انتقل من الوصف إلى الأخبار جاء بالساحر منها والفكه . يروى لان 
الدين هذه الطرفة عمن حضر مجلس النباهي : سمعته قول › تنکر ون علي 
ما یکثر من کلامي من لفظ جعسوس کأنه لیس من کلام العرب › بل ولا 
من ألفاظ القرآن العظم » فقلنا له : أما في كلام العرب فرعا »> وأما في القرآن 
فلا لعرفه » فضصحك وقال : سبحان الله ! أعيدوا النظر فيه › فقلنا والله ١ا‏ 
نعرفه » فقال : ألم يقل الله تعالى في القرآن : ولا تجعسوا ولا يغتب بعضكم 
بعضا » فقلنا : والله ٠ا‏ قال ذلك قط › وإعا قال : ولا مجسسوا › قال : 
فاسر جع وقال : بافقه » حفظ اأصغر » . 

ويبدو أن النباهي قد عرف بشيء ٠ن‏ ذلك التخليط لأن سان الدين يذ كر 
اسم كتاب بعنوان « تنبيه الساهي على طرف الباهي» 

فإذا انتقل لسان الدين إلى إيراد أمثلة من شعر النباهى كان الشعر جيدا › 
ولكنه يشكاك ني إسناده إليه » أو يأتي بقصائد قاطا النباهي ني مدح لسان الدين 
حن كان صاحب الإمارة والوزارة . 


عل أن اسان الدين ٤‏ تر جاته الأحرى اھ ی ف عبر ) الكتسة الكامنة ) 
مش الإحاطة أثى عليه كشرا » بل إنه خلع عليه صفات الفضل والمجد في 
المرسوم الذى کته لسان الدين سه سداں و لاه المضاء . 


والنباھی رعل دلا ص اسح عام وتاریح و شو مو“لف کتاب المر.قة العلا 


| الكتة الكأمنة ص ۱4١١‏ ومابعدها, 
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ي تاریخ فض اة الأندلس» . ولكن سان الدين شر » واناه ی وهر احد صناتعه 
مشی ٤‏ الدس لصاحب ل عليه شوم وي انتھی لى المدى الذي ڈکرت 
من موت لسان الدين قتلا“ م احراق جثته 


و لعمد لسان الدين ل تفس السيلى من حل صفات اللوم ,ا و أحيسة 
والتسلق على الوزير الشاعر بي عبد اله محمد بن پوسف بن زمرك ۽ فیقور 
٤‏ ار مته J).‏ حلوق من مكيدة وحذر 4 ومفطور اللسان على هذيان وهذر» 


. » حبیٹ إن شکر › > خدع ومكر » ودس ي الصفو العكر‎ ٠ 


اذا انتقل لمان الدين إلى وصف شعر بن زمرك مدح فنه فأثى عليه 
ولکنه لا یاہث آن نال منه بذ کر , بعض أخبار عنه تنال من خلقه وسلوکه . 


وأما الهاذج الشعرية نفسها شسها فأكثر ها ما قاله ابن زمرك في مدح اسان الدين . 

حامساً : إن الشعراء الذين ترجم هم لسان الدين ني ١‏ الكتيبة » ليسوا 
دحام شرم اانه شا بل هم الشعراء الذين لقيهم لسان الدين وذلاف 
واضصح من عنوان الكتاب » مات بعضهم ي حياته » ومات هو وترك بعضهم 
على قيد الياة » غبر ننا نستطيع أن نقرر أن لسان الدين استطاع أن بعطي 
صورة وأضبحة معام عن الشعر الاندلس ‏ في القرن الثامن الهجري فى كتابه 
ما مضافا ابه توبات کت الأخری ا کان نها فی لو کان منها 
في فنون أحرى من فنون المعرفة » فالرجل بطبيعته الأدبية م يكن يغفل عن 
تر دید الشعر في کل کتبه . 

إن الكتيبة الكامنة ؛ وتاج امحلى » والدرر الفاحرة واللجج الزاحرة » 
وعائد الصلة » وجيش التوشيح » وهي كلها من مولفاته الأدبية » مضافاً إليها 
الشعر الذي تر عل صفحات بعض كتبه الأحرى مثل الإحاطة في تاريخ 
مرا وا ر اب » وأغال الأعلام > وخلم اارسن في أمر القاضي 
ابي ا سر٠‏ كل ذلاك ممكن أن يشكل ديواناً لاشعر الأنداسي في قرن كامل 
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هو القرن الثامن بعنى أن اين الحطيب وحده » وجولفاته وحدها مكن أن 
رصم صو رة قرت إلى الاكمال عن الادب الاندلسي شعرا ورا في الائ 
الثامنة من الهجرة . 

أما من أراد أن يغطي القرن. الثامن تغطية كاملة من الناحية الأدبية فلا مفر 
له من أن يطلم على كتب أخرى لو لفن آنحرين مثل فهرسة أبي علي الخضرمي » 
وفهرسة أبي زكريا السراج » وشر فرائد الان فيمن جمعي وإياه الزمان 
لابن الأحمر » وتنبيه الساهى على طرف النباهى » والبقية والمدرك من شحو 
بن زمرك لابن الأحمر > والرقبة العليا لنباهى » والموتمن أي أنباء من لقيناء 

من أبناء الزمن لأبي البركات بن الحاج » ومزية المرية على غبرها من البلاد 
الأندلسية لأحمد بنع بن خاتمة ء وكتب الرحلات ال ي قام بها أصحاءا في 
القرن الثامن > فصلا عل متارحة أدباء القرن لحار أا وأشعاراً ٤‏ نح 
- الطيب للمقري التلمساني والدرر الكامنة ني أعيان اة الثامنة لشيخ الإسلام 
احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني القاهري . 


الفصل السابع 


كتب تارنخية في خدمة الأدب الأندلسى 


* 


نقط العروس لابن حزم . 
» المهتبس ني أخبار الاندلس . 
تاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة 
٠‏ المعجب ثي تلخيص الغرب للمرا كشي 
» الحلة الشراء لابن الأبار 
» البيان المغرب لابن عذاري 
الذيل والتكملة لکتابي المو صول والصلة 
» تاريخ ابن خلدرن ومقدمته 


¥ 


سا ست س ا 


n‏ س س س 


د ق کے ر“ ٠‏ ی س ت س و س س ت 1 سس م ا س س کد 


س ج س 


س س - 


ا ا 


مصسادر احری تار حبة : 


اتاريخ الإسلامي والأدب العربي فرعان من فروع العرفة الإسلامية 
وقاثعه ويوق شرا من احبارہ ما بر تبط بالحادثة أو ابر من شعر أو ر . 

ومن ناحية أخرى فإن التاريخ مخدم الأدب بنفس القدر ونفس السبيل الذي 

وكتب التاريخ حافلة بالأخبار الأدبية » مليثة بالنصوص الشعربة » وهي أحيانا 
تك ن المصدر الوحيد لموضوع من موضوعات الشعر العربي › فمن ذلك على 
اأتاريح دول غر ها . وإن الذي بستقر ىء الطبري أو ١‏ فتوح البلدان » أو 
1 مرو ج الذهب» أو ل الفخري » أو الكامل ؛ سو ف بز داد اقتناعاً بآن کتب 
ونىره , 

ولا کان موارخر الأندلس تلامذة مور نحي المشر ف نسجواأ على مرألهمم 
ورس موا عل mr‏ گات کبھہ باس ر سا شکل مود ا س الصادر الر ية 
للأدب. الأندادى بفرعيه التعر والنتر . ولقد بدا ذاك واضخاً كل الوضوح 
ی الأكتب التار حية الى خلفها ابن الأثر والي اشرنا إلى طرف ها قبل قال 
وحن نر جم ان الدرن ( مل کتاب ' أعال الا علام 8 و آي 1 کاس 
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الد كان بعد انتقال السكان » وكتاب « الإحاطة في أحبار غرناطة » وكتاب 
نفاضة الحراب » وهكذا ... فإذن نستطيع أن نقرر من واقع الاستنتاج ابدهي 
والاستقراء العملي أن كتب التاريخ الأندلسي تشکل ما قد اعتبر ناه مصدرا 
ر سا من مصادر الأدب الأندلسي ) 
وإن أول مورخ أندلسي - ابن القو طبة - قد ملا كتابه بالنصورص 
الأدبية » وهو أول مورخ للأندلس من أحفاد الإسبان وذلك ي كتابه « تاريخ 
افتتاح الأندلس » الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة . 


باستثناء الكتب الأحرى الى سبقت الإشارة إليها عند ابن اللحطيب وغبره 


| 
1 
1 
1 
أ 


| قط العروس أي اخبار بي أمية بالاندلس : 


| | 
أله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٠٥٦‏ ه » وابن 
| حزم من الشخصيات العلمية الفكرية الأدبية المرموقة في الأندلس › فهو معروف 
عذهبه ( الظاهرية ) > ومعروف ف الاو ساط العلمية بكتابه « طوق المامة » 
! و « الفصتّل ي الملل والتحل » وهو من الذين جمعوا بين الإقبال على العلم 
) والاشتغال بالسياسة » غير أن الحانب الذي يعنينا هنا هو الحانب المختص بابن 
حزم الؤرأخ ؛ ذلك أن الحديث عن ابن حزم السياسي الكاتب الشاعر الفقيه 
امفکر حدیث طويل لیس هنا مجاله » فقد كانت حیاته صراعاً مستمرا بینه 

ون نفسه وبينه وبين ححاصة المتقفن › وبينه وبين عامة الفقهاء » بل بينه وب 

أمراء الدولة إلى أن ضاق ذرعاً بنفسه وبوطنه ومواطنيه فقال بيته المشهور : 


Va 


آنا الشمس ني جو العلوم مثرة 
ولكن عيبي آن مطلعي الغسرب 
الف ابن حزم کتابه « نقط العروس ف تاريخ بي أمية ي الأندلس ۲ 
من التفصيل ني ما لم يفصله الموؤرخحون رغم أن الكتاب نفسه صغر الحجم 
كه فيس الحتوى > ولكي تفهم الأدب الذي ارتبط جانب كبر مه بلول 
وأحداث لتاریخ کان علینا أن نطالع کتب تاريخ و نها هذا الكتاب النفيس 
لدي آلفه این حزم في حدود سنة ٤۲١‏ ) ۾ . 


المقتبس ني أخبار الأندلس : 


ألفه أبو مروان بن حبان القرطبى المتوفى سنة ٤٩4‏ ه . والمقتبس يعت ٠‏ 
أعظم كتاب أف ني تاريخ إسبانيا الإسلامية والمسيحية » بالغ الطول كثر 
اتفاصيل » وهو بالنسبة لتاريخ الأندلس بمنزلة تاريخ الطبري بالسبة للمشرق . 
بل إن شخصية ابن حيان كانت من النبوغ ووفرة العلم وسعة الثقافة وإشراق 
الأسلوب شبيهة بشخصية الطبري . ويذ كر المؤرخحون أن ابن حيان أف بحر 
حمسن کتابا لم يبق منها إلا أجزاء من کتابه المقتبس » . وهذه الأجزاء نتناول 
رات حکم الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسط والامر عبد الله الأموي 
وفترة طويلة من عهد عبد الرحمن الناصر الحكم المستنصر » وقد نشرت هذه 
الأجز اء جمبعاً باستفناء الحزء الذي يتذاول عهد عبد الرحمن الناصر . 


ولعلنا ذ كر وحن نتجدث عن كتاب « الذخحرة » أن موألفه ابن پسام قد 
اعتمد ٤‏ الخانب التار حي من تاره عل أحد کتی ابن حيال هو کتات 


و امسن » . 


تاربخ الن بالإمامة : 


ألف هذا الكتاب عبد الملا بن محمد بن أحمد الباجى الشهر بابن صاحب 
الصااة المنوفى سنة ۷۸ء ه . والحق أن هذا الذي ذكرناه ني العنوان ليس 
عنوان الكتاب الحقيقى » فإن عنوانه من الطول بحيث معكن أن يكون واحداً 
هن أطول عاو ين الكت الي لعرفها > و کال عنوان الکتات هو () تاریخ 
امن" بالإهامة على المستضعفن بأن جعاهم الله أئمة وجعلهم الوارثن › وظهور 
اهدي بالموحدين ) . 
وكان ابن صاحب الصلاة من المولعن بالأسغار » فلقد ذرع بلاد الأندلس 
وشال إفريقية جيثة وذهاباً » وقابل الكثر من أعلام الزمان » وعاصر غر 
قليل من أحداث سحقبة الموحدين» وأخذ عن الثقات من كبار الموأرحن . وهو 
من الدقة بحيث يذ كر الأحداث بأيامها ي نطاق الأسبوع » وتار ها ي نطاق 
الشهرين العر بي والعجمي » والسنتان اأهجر بة والملادية . هذا ويضم الكتاب 
رسائل أدية كثررة للك الوحدين وكام > کا يضم قصائد من الشعر وفرة 
لکبار شعراء الرمان » يث مكن أن يشكل الشعر النبث على صفحاته ديرانا 
کبرا لكبار شعراء الرّمان . 


وما كان الكتاب ص ورة من صاحبه فإن تاريخ المن بالإمامة يعطي فكرة 
ببة عن مدى انفتاح الحياة الفكرية والثقافية في عود الموحدين ي المخرب 
رالاندلس . 


ويمع الکتاب في جزءین کبرین ١‏ الأول منهم|ا مفقود » والذي بن 
أ ردنا هو از ء ء الثاني منه ويضصم الأحدارك الي جر ب بن سي 004 e۸‏ هھ . 
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المعجب ني تلخيص أخبار المغرب : 


ألف هذا الكتاب عبد الواحد اراي > وهو مورخ رحتالة » ولد في 
الغرب وعبر إلى الأندلس وطوف ي أرجائها وجال ف انها » وکان آنشذ 
قد بلغ الثانية والعشرين › وكان الحنن يلح عليه بين الفينة والفينة أن بزور 
مرا کش فکانت له عد أسفار بين الشال والتوب . 

وذ كر ا( را کشي أنه ودع المع والاندلس جمیعاً ف رکب ال المائج 
متجھاً إل الشرق > فزار مصر والحجاز والشام والعراق ٠‏ وقابل الكشر من 
اارجال شان العلاء المور حن الأدياء الرحالن . 

وان مرف أن ید اواد لراکقي ولد فی راکش ست ۵۵ م وان 
کتب کتابه هذا سنة ۲۰ ھ › وكان إذ ذاك في بغداد وطلب إليه بعض من 
عاش ي رحابهم أن ملي أوراقاً تشتل على يعض أخبار ارب وهيتته ودود 
أقطاره وشيء عن سر ملوکه وخحصوصا ملوك المصامدة بي عبد المومن منذ 
ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنه ٦٣١‏ ه). ` 

ومعی ذلات أن الكتاب الذي بن أيدينا إملاء من لاک 3 ولیس ثأليفاً 
معدا . ویبدو دات واضحاً في بعض عبارات الولف على صفحات الكتاب 
حن یذ کر أنه نسي ذاك لبر أو اشتبهت عليه تللف الحادثة .. 

ومها يكن من أمر فإن الكتاب مهتم بعصر الموحدين وإن م ممل تاريخ 
الأندلس قبل حكمهم . وللكناب صفة التاريخ وصفة الأدب ؛ ونعود فلکرر 
القول الذى ذکرناه ي معرض حدیٹنا عن کتاب ابن صاحب الصلاة من أن 
هذا الكتاب « المعجب » شأنه ئي ذلك شأن« تاريخ لمن بالإمامة مارع الصفحات 
باللصوص الأدبية الثمينة › والقصائد الشعر ية العصم الي تعن الباحث لأدبي 
أكثر ما تعن الدارس المؤرخ . 


۴ 


الحلة ااسبراء : 


وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب وإلى مولفه المؤرخ الأديب العام الوزير 
ابن الأبار القضاعي البلنسي المتوفى سنة ۸٠١۸‏ . تكلمنا عن كتاب التكملة 
وحن أشرنا إلى « نة القادم او احتیارات البلفيقي منها حت عنوان 
۱ القتض ( ٴ 

و اة اسر أع) عيدو أل طریف لکتات عن » وکاًعا ا راد الولف الادیب 
ان ڀلائم بن عنوان الكتاب ومحتواه » فالحاة ااسراء ه هي الوب المرشى الانيق 
وکذ لات کان الكتات > فهو مر صم بالأدب مز دان ايق الشعر مر ع رأ حداثٹ 
تاريخ . وهو من ناحية التاريخ يبدأ بالقرن الأول المجري و عضي منتقلا 
من قرن لى حر ذاكرا اللو والأمراء والحوادث والأشعار تي كل من 
المخرب والأندلس < ی ماي اللاثة السابعة وقد شر الكتاب ثلاث مراٽ ۰ 
نشره المستشرق دوزي م المستشرق مولر م نشر للمرة الثاللة في القاهرة ني 
جزعين بتحقيق الد كتور حسن مونس . 


البيان المنغرب ي أخبار المآغرب : 


ألفه أبو العباس أحمد بن عذاري المراكشى الذي عاش النصف الثاني من 
المرن السابع وشطرا من أله رك الثامن . 


وتم ابن عذاري في كتابه بأخحبار الأندلس والمغرب منذ الفتح حى سنة 
۷ هھ فا يتعلتق بأخبار الأندلس وح سنة ٠٠۲‏ فا يتعلقق بأخبار المغرب . 


$ 


وقد نشر الكتاب جملا بغر تحقبق دقیق ي بہروت کا نشر مزا بتحقیق کل ٤‏ 
من دوزي المستشرق : يفي بروفنسال م ابراهم الكتاني ومحمد بن تاويت م 0 
أويي ٠٠ر‏ اندا على التوالي . 

وصفة الكتاب التارحية غالبة » وإن ما جاء به من نصوص أدبية إنما جاءت 
عرضاً ودون قصد استهدفه الموألف أو عمد عمد إليه . 


الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة : 


الغه القاضي الفقيه محمد بن عبد املك المراكشي المتوفى سنة ۷٠۴‏ ه » 
ولىدو من عنو ال الکتاب انه تدییل لسلسلة الر اجم الي بدأها ابن الفر ضي 
ا وکتب ابن بشكوال كتابة « الصلة ١‏ فير 
لكتاب الصلة ) 

ن محمد بن عبد الك الراکئی فيل عل لاء جسيعا ي کاب لا الي 
عكن أن يعتبر قاموساً عامًا لرجال الأندلس ومن رحل إليها من مشارفة 
ومغاربة حى مهاية القرن السابع الهجري . وهو شأن سابقيه مر تب على حروف 
المعجم . ويذ كر عن هذا الكتاب أنه كان بقع ني تشعة أجزاء خحصص الولف 
سبعة منها لرجال الأندلس وجزعين لوافدين عليها مع قسم يرجم للشاعرات 
الاندلسات والمخر بياث اللائي عشن في الأندلس . 

لقد ضاعت أ كر أجزاء هذا الكتاب وبقي أقلها #طوطا بنتظر من بقوم 
على محقيةها ونشرها . 

هله هم الكتب التارعة الي بستطیع الاسحث ٤‏ حقل الأدب الأندلسي 
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أن جد بين صفحاتها ما عكن أن يفيد منه في نطاق كل من فرعى الشعر 


۸ 


ویبقی بعد ذلات کتابان على جانب كبر من الأهمية ني تاريخ كل من 
المشر ق والمغرب والاندلس لعالم جليل يعتبر غرة بيضاء في جبن الثقافة 
الإسلامية . أما الكتابان فها « كتاب العبر » وديوان المبتدل والحبر » في تاريخ 
العرب والبربر وسن عاصر هم من ڌوی الشأن الأكير » و« المقدمة ». وأما 
ملف فهو العام الرفيع القدر والشآن عبد الرحمن بن خلدون المولود ني تونس 
سنة ۷۳۲ من أسرة أندلسية الأصل › المتوفى ني القاهرة سنة ۸٠۸‏ ه » وكل 


من كتاب «العبر وديوان المبتدإ والحبر» و «الممدمة تمثلان زبدة الفكر الإسلامي 
متألى وأمرة الثقافة العربية الأصيلة . إن الكتابن مثلان رحلة عقلية في أكثر 


ميادين المعرفة على مساحة العام الإسلامي مشرقاً ومغرباً وأندلسا . 


الفصل النامن 


المشارقة والدراسات الأدبية الاندلسية 


, کتاب الطبقات : الثعالبي ٠‏ والباخحرزي 
والماد الأصفهاني . 
کتاب الراجم : اقوت الرومي ّ 
| | ا 
لقسم لاول وابن لكان › والكتبي َ 
والصفضلداي واہن حجر 
والسخاوي : 


¥ 


| + فح الطب : شخصية المغري وو لته 
ومولفاته . 


| نفح الطيب منهجاً وعرضاً , 


المشارقة والأدب الأندلسي : 


سلف القول بأن المشارقة كانوا أصحاب فضل السبق في تلوين الأدب 
الأندلسي ‏ شعراً ورا - والترجمة لأدباء الأندلس وأعيانه . 

ونستطيع أن نقرر ي غير ما إسراف أو غلو أن أا منصور عبد الك 
الثعا لبي المتوفى سنة ٤۲۹‏ ه - والذي سب أن تحدثنا عه - كان واضع حجر 
لأساس ني تدوين الأدب الأنداسي والرجمة لأدباثه » فخصص مساحة 
كبرة من كتابه الشمن ‏ بتيمة الدهر ' - لأدباء الأندلس الذين عاصروه أو 
عاشوا قبله بفارة قصبرة من الزمن ٠‏ قأفرد على سبيل المثال لا الحصر ترجات 
وافية لكل من أحماء بن عبد ربه وجاء له باذج وافرة من شعره > وخصن 
اا عامر بن شهيد بعناية كبرة وأورد له عدداً من نماذج أدبه شعراً وثراً ؛ 
وفعل الصنيع نفسه مع أحمد بن دراج القسطلي وغرهم من أمثال هذيل وابن 
شخيص وعبد املك بن سعيد والمنصور بن أبي عامر وهکذا . 

ول تكن ترجات اللعالبى لبعض هولاء الأندلسيين ترجات عارضة + بل 
كانت دراسات وافية الحرانب وافرة الأذج محيث لا تقل قيمة عن ترجاته 
الأحر ى لاعديد من الأدباء المشارقة الذين عي بالنقدم هم في ١‏ يتيمته » . ولا 


| الفصول الإأحيرة من الحزء الأول › والأولى من ألحزء الثاني . 


4 


شاك أن طريقة يقة الثعالبي في كتابه هذا قد لفت نظر ابن بسام فاقتفى أثرها ور 
على منوالها ئي كتابه « الذخيرة» الذي مر ذکره » بل لعل الفتح :بن خاقان کال 
هو الالحر - ي کتابيه و الملائد ) و «المطمح » -- صورة أخحرى من الثعالبي 
ي اليتيمة » وإن تكن أقل تطابقا من تلك الي التزهها ابن بسام , 


وإذا كان أبو «نصور عبد اللاك الثعالبي يعتبر ٠ن‏ خلال « اليتيمة » الرائد 
الأول ي الاهمام بتدو ين الأدب الأندلسي» فإن البالحرزي ي« دمية القصر 
وزهرة أهل العصر » يعتبر الرائد الثاني في الموضوع نفسه > ذا أن الباجرزي 
ألّف « دميته » قبل سنة 4٩۷‏ ه » وهي السنة الي توفي فيها » ولم يکن أندلسي 
واحد حتى تلك السنة ولعشرات غر قليلة بعدها من السنين قد سجل شيا من 
آداں قومه ي کتاب . وقد أنى الباحرزي بعدد غير قليل من النصوص الأ ندلسية 
ي الاسم الثاني من كتابه الذي صم إل جانتب ذاك عدا من شعراء الام وددار 
بكر والحزيرة وآذربيجان . 


وتم ماد الدين الاضفهانی ي » فريدة الق اأدباء الفرت والاندلس 
اهمامه بأدباء مصر والشام والعراق والحزيرة »> وقد نحصهم بقسم کبر من 
کتاپه يقع ئي کر من جلد ٠‏ . فأدا عرفنا آن الماد عاش ٻن مني ۹ هھ 
06۹۷ ھ أدرکنا أن کتابه وا انحر قللا" من حیت رمن کتابته عن کتاب اللخحر ة 
لاہن بسام ومن م فقد حویى أخحباراً و أشعاراً وتراجم لادياء أندلسين 
در جم أبن بسام مم و ول بقدم دراسات عنم فا لو اعتبر نا آن ما دمه 
ابن بسام دراسات ولیست جرد أخبار وأشعار وماج نعرية . 


وچجدر نا أن دشر إلى أن كلا من الثعالبي والبالحرزي والعاد الأصفهاني 
کارا ٥ن‏ کتات الطقات ٰ ی ۰ ن اصحاتب الدراسات ولسوا #رد ناقلي 


| تم تحقيق الحزه الأول وطبعه في تونس سنة ۱۹١١‏ . 


۷1۰ 


تصرص وه »ر ددي حبار > فقد کانت مم ذو اقھم الأدة وآ 
امن ب دصار و ما ٤‏ مام المد إعجاباً أو رفضا د ي کثر 52 أ1 2 عل مدی 
صفحات کتبهم المربفة : 


م 


۴ 


ل ٠‏ کا اطبقات 0 کناب التراجم ال المشارقة › و نفص ا3 اقول 

عن الأرجمة س e‏ ْ ولم منحوهم من 0 ولوا طلم بز 
الاحتفال ما مسحو ۵ لاعلام المحشارقة و هيا ' حلعوه على عيام ولص ف ذللک 
شي ء من الغْر ب > فإن هولاء الرلفين جميعهم من كاب طبقات أو جاممي 
تراجم کانوا يتعاملون مح ١‏ واءحل الوطن اسي من تخوم بحخاری 
اواطنن میا بعدث عنهم ال أو نای r‏ لكان » ا الو اطنبة ها هله | 
صح اتعببر > أو الحاسية حسب التعبار المعاصر هي الحنسية الإسلامية › 9 
المواطن من بخارى شرقاً ضاربا بأقدامه أو سنابك جاده وجه الأرض مشر ةاً 
خی تبتل فده) ۵هن میاه الط غراً فاا رسال ش‌‌ اين ا ف ولا إلى آین بذھی : 
بلد واحد وأهل واحد وثقافة وأحدة ولغة واحدة » ودين واحد باستثناء بعض 
أهل الكتاب ألذين كانت مم نفس الامتيازات ني المواطنية والحل والمرجال.. 


طبیعی ادل ان تم کتاں تراجم , الاداء لأندلين اهماهم بغرهم 
من أدباء البلدان الإسلامية ,` 

ونی قدمة کت التراجم لني إياها نقصد « معجم. الأدباء ‏ لياقوت 
ارو ي » وقد حوى الكشر من الراجم لأدباء الأندلس » بضع اواحد منهم 
٤‏ ا 1 العجم ١‏ حس اتر تب الامجدي لا سمه الأول ٠‏ قاين عبد 


AR 


آم ل ےر ص ,ےر کر ب 7 دا چ س ر س رم لالج لے ا ارم ر چ ےک ل س ای ا و سلاا جر س س یی مھ بج ر عن ج ع د ,سو ی ل سے ای 


ربه مثلا بذ کره تحت اسم « أحمد» وابن بسام یذ کره تحت اسم ١‏ علي ٭ . 
وهكذا . ._ 

ومن الطريف أن يقرر ياقوت ني مقدمة كتابه أن واحداً من أهم مصادره 
أندلسي » هو كتاب أبي بكر محمد بن حسن الإشبيلي الزبيدي › ولكنه ل 
رذ کر اسم الكتاب » وحن نرجح أن كتاب الإشبيلي هذا الذى صاع کان 


وقبل أن ننتقل من معجم الأدباء إلى كتاب آنحر من كتب الراجم » 
قد نرى من الضرورة بمکان أن نشر إلى كتاب آخر من كتب ياقوت هو 
١‏ معجم البلدان » وهو كتاب جغرافية ظاهراً » ولكنه كتاب جغرافية وأدب 
ظاهراً وباطناً » إنه يتحدث عن بلدان العام الإسلامي حى زمانه »> ومن بينها 
بلدان الأئدلس » وما یکاد یتحدث عن بلد إلا ویذ کر ما قیل فيه من شعر 
وما عرض له من أحداث ويعدد الأدباء والأعيان الذين أنجبهم هذا البلد أو 
ذاك وشیا من أدبم شعراً كان أو نرا . ومن م فإن كتاب ر معجم البلدان » 
بعتبر واحداً من المصادر المشرقية للأدب الأنداسى من خلال التعريف ببلد 
أئدلسي بعينه مل قرطبة أو غرناطة أو إشبيلية أو بلنسية وهلم جرا . 

ومن كتب اللراجم المشهورة الي عنيت بالرجمة للعديد من الأعلام 
الأندلسسن کتاب «وفیات الأعيان» بن حلکان المتوفى سنة ٦۸١‏ »وقد سلف 
القول أن الكتاب ألَّف في القاهرة سنة ٠٥٤‏ ه وهو مايء ببرجات لمشاهر 
رجال الأندلس من علاء وفقهاء وقضاة ولغويين وكتاب وشعراء وأمراء وولاة 
وظرفاء ونساء مشهورات . ۰ 

ويسلاك تفس المنهج ابن شا کر الکتبي المتوفى سنة ۷٦٤‏ ه وقد شملل أبن 
شا كر الأدباء والأديبات من بن أعيان الزمان بعناية خحاصة . 


ونفس القول نطلقه على كتاب «الوافي بالوفيات» اللحليل بن أيباث المعروفك 


۷1۲ 


باسم صلاح الدين الصفدي المئوفى سنة ٤‏ هھ وهي نشس اأسنة الي توفي فپا 
زميله الكتبي › غر أن الفرق كبر بن قيمة وحجم كل من الكتابين › ذلك 
أن الأول يقع في جرءين مطبوعن أما الثاني فيقع ني العديد من المجلدات › طبع 
منها حى تأليف كتابنا هذا نمانية مجلدات كبرة . ويضم الوافي بالوفيات 


ألفن وللا تمائة و أحدى ومسان تر جمة بينها عدد کر من الر جات الأدباء 


وأدببات من الأئدلس . e‏ 
وإذا كان الصفدي قد وقف بتراجم أعيان كتابه عند منقصف القرن الثامن 
تقريبا » فإن العام ابحليل ابن حجر العسقلاني ۸٠۲‏ ه يفرد كتاباً من خمسة 
مجلدات حص به الترجمة لأعيان القرن الثامن الهجري وحده دون غره من 
القر ون أطلتق عايه « الدرر الكامنة في أعيان المالة الثامنة » . وهذا الكتاب بقابل 
كتاب « الكتثيبة الكامنة » لاسان الدين بن الحطيب مع فارق منهج كل منها . 


وعن أعيان القرن التاسع يكتب شهاب الدين السخاوي كتابه الكبر « الضو ء 
اللامع ي في أعيان القرن التاسع » في اثي عشر مجلداً . وکل من :الدرر الكانة ٠‏ 
و « الضوء اللاع ١‏ بضع العديد من الترجات لأعيان الأندلس شأنہم في ذلك 

من العناية شأن بقية أعيان العام الإسلامي . 

رل يقف الأمر فيا يتصل بعنية الشارقة بالأدب الأندلي عند من ذ كرتا" 
بل إن كتب الموسوعات الي كتبت ني العصر المماوك ي - وهي موضوع الہاب 
القادم مشحو نة بالنصوص الاندلسية بن شعر وئر مفعمة بأخحبار الأندلس 
والاندلسين من سياسية وأدبية واجاعية » وي مقدمة هذه الكتب مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري > ونماية الأرب للنوبرى > وصبح الأعشى 
القلقشندي . وهذا الكتاب الأخحر المكون من أربعة عشر جلد متخم بالنصوص 
الأدسة الأندلسية والرسائل الدرو انبة الر سمية مذها بوجه حاص . 

ل إن بعض كار أدباء المشرق قد توفروا على بعض الأعال الأديية 
الأنداسية تقدعاً وشرحا وتمليقاً » فالأديب الكبر ابن نباتة المصري بنلقف 


1۴۳ 


رسالة ابن زيدون الهزلية الى كتبها إلى ابن عبدوس على لسان ولادة بدت 
المستكفي فيعكف على شرح مفرداما وما حوت من عبارات مستغلقة أو أمثال 
سائرة ٠‏ م يرجم لكل علم » ن الأعلام الذين وردت أساوهم ني الرسالة من 
شعراء وكتاب وقادة وفرسان وفلاسفة وأطباء حيث لا يترا عل آ و اسحداً دون 
ان ن بدراسة مستفيضة . ويرسم صلاح الدين الصفدي على منوال أستاذه 
ابن نباتة فيعكف على رسالة أحرى لابن زيدون ب الرسالة بلحدية ‏ ويصنع 
r‏ صنیع أبن نباتة بأختها . 

وهكذا يكون المشارقة أول من اهتموا بالأدب الأندلسى دراسة وتدوياً › 
وآحر من اهتموا به كذلك لأن الأندلس قد غربت شمسها منذ زمن بعيد » 
وأما المشارقة فقد كتب عليهم العش دشهدون لنكبة ويتخذون منها عبرة › 


۴ 
هي اټ ي 


إن کان فیهم بقة تعتار . 
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المقمري ونفح الطبب : 


إن العنوان الكامل للكتاب هو « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين اللحطيب » »> وأما ملف الكتاب فهو أبو العباس 
أحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمسانى المتوفى بالقاهرة سنة ٠٠٤١‏ ه > و لو 
أردنا أن نضيف مزيدا من السب إلى التلمساني لقلنا الفاسي القاهري بسبب 
إقامته ي كل من فاس م القاهرة لسنن عديدة » بل إن .سي حباته الأخرة 
كانت في القاهرة حن وصل | إليها سنة ۸٠١۲۸‏ وتزوج فيها إحدى بنات السادة 
الو فاثية . 

غر أن طبيعة العلاء الكبار في الوطن الإسلامي كانت مرتبطة بالسفر الكثر 
والارتحال شبه المي صول > ذلك أن طلب العلم أو منحه کان یقتضی الانتقال 
من بلد إلى بلد ومن . قطر إلى آلحر »> هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
مم يكن العام محس بالغربة إذا ما ارتحل فلقد كانت تلك المساحة الشاسعة مسن 
الأرض الإسلامية العربية وطاً واحداً مها تعددت اء الاقام ومھ) احتلف 
حكام الأقطار : وكان العلم موضع تقدير الاس ومن ىم كان العلاء موضعاً 
لاإجلال والاحترام والرحيب . 


AC 


ری تلمسان فى شال إفربقبة وفيها ولد ونشأ وحفظ القرآن › وتتلمذ على عمه 
الشيح أبي عمان سعيد المقري مفي تلمسان دة ستن سنة » وعلى عمه قرا 
صحيح البخاري سبع مرات » وعنه روى كتب الحديث الستة » ومن م فإن 
الصفة الأولى للمقّري أنه حدّث كبر » درس الحديث في كل بلد حل فيه » 
وکان لرجال الحدیث شأنہم واحترامھم » لاله لیس کل عالم موهلا لان ڪون 
من رجال الحديث » ولام معر وفول بالصدق والأمانة العلمية والاستقامة . 
هذا فضلا عن فنون ألحرى من المعرفة امتلاك المقري ناصيتها . 


قلنا إن المقّري كان كشر الارنحال » وهو في هذا ااسبيل رحل إلى فاس 
مرتعن : مرة سلة ۱٠٠۹‏ » ومرة سنة ١۳‏ ۰ھ وٹ کل مرۃ کان بقع مد 
زمنية غر قصبرة »> وبحكم علمه وفضله كان وثيق الصلة بالأمراء والعلماء 
والعامة عل حد سواء . وكان ‏ شأن طبيعة العلاء ‏ مجاملا مهذباً » فا كاد 
نوي فراق فاس متجهاً إلى المشرق عازماً على أداء فريضة الحج مم الإقامة في 
مصر » حى رأی أنه من اللائق أن يستأذن صاحب مر اكش وأمر ها ي كتاب 
رقيق نمثل فيه بقول الشاعر الحضرمي علي بن عبد العزيز : 


تى تقتضى مقامى وحالي تقتضي الرحيلا 
هذان حصان لست أقضی بها حوف أن أميلا 
فلا يرالان في خحصام حت أرّى رابك الجميلا 
فأجابه صاحب مرا كش إجابة تي عن تقديره لارجل من الناحية الشخصية 
ومن الناحية العلمية على حد سواء فالا : 


١‏ أوحش الله ملف قو ما تعو دوا صنعلف لجسملا 
وصل المقري إل مصر سنة ٠٠١١۸‏ > وکان موضم التکر م والإجلال حسب) 


AR 


أصحاب المكانة العليا في القاهرة آنذاك ولفرات طويلة من الزمان قبل ذاك 
وبعده . ٤ ٤‏ 


ا ر مرو ی وجه ا بشکر و ری مر رمل مر بر 
فأجات دخلا قبلا ابن الحاجب وأنشد في بها : 

با أهئل مصر وجدات أيديّكم" في بذألها بالتخاء ٠‏ متقنضة 
3 عدت القر ی بارضکم ]1 کلت کتبي کاتي أرضة" 


بل لله لا یلیٹ ن پنشیء یات یشکو فیا اله وعیشه في ممر شکوی 
#ربرة وفلاك في قوله : 


ترکت رسوم عزي ف بلادي 
وصر ت عص مسي ارسوم 
ورضت التفس بالتجريد را ٠‏ 
وقلت لها عن العباء مر 
ول کس“ اسف ماض 
ولکن الليالي من خصومي 


ولا م يكن البخل من صفات آهل مصر ولا الإساءة إلى الفريب من شيمم 
إل في حالة واحدة »هي بحالة الاعتداء عليهم أو الاستعلاء على أقدار رهم ٬‏ 
ولا نظن أن المقتري قد فعل ذلك › فإنتا نستنتج أن لري كان غر سعيد ني 
لسك ي ضصائی الذرع در و چه الي رعا لم تقدره حق قلره ول مہییء له ساب 
احاة ااسعيدة » وإذا لم يكن المرء سعبدآً في بیثه امتتعت عليه کل أسہاب ااسعادة 
خحارجه » ومن هنا كان برمه بالحياة في مصر › ولعل قرينة بعينها ترجح وجهة 
زظر نا هلم ٠‏ وهي طلا فة ر ويه الو فائية سرأأمة الذ كر قبیل وفاته بقلل . 
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وربا كانت اازوجة الرائسة صاحبة. عذر لي ذلك لان اارجل کان کشر 
الاأسفار دائم اليحد ن ل الامر الذي حعايا تبس ذرعاً بأسفاره وأو له 


كانت القاهرة على كل حال مقرّا للمقرّي › استقر فيها » ومنها ينطلق 
سنة ٠١۲۹‏ إلى القدس م یعود لینطلق إلى اليمن سنة ۳۷ ٠١‏ فيو'دي الفربضة 
وعلي حديث رسول الله فيها > ومذها يذهب إل المدينة ا منورة حيث علي حديث 
رسول الله صا ی الله عليه وسلم ي مسجده وعلى مسمع منه منه :¿ ويول إنه قاعم 
ذه الز يارات ني تلاك ااسنة سبع مرات . وعضي بعض زمانه یدرس بالازهر 

ن القاحرة ٠‏ ثم يعود ينطاق إل افاس مره ا ر ال ١‏ ھ فیجلس لاملاء 
صحيح البخاري بي صحن جامعها ويستمع | ی درسه حلق کشر ي مقدمتهم 
العلاء قبل الطلاب » ولم يتفق لعام من الواردين على دمشق ٠٠‏ أتفق للمقري من 
الو ة وإقبال الناس على دروسه »› و كانت دروس الحدیث ف طلع النهار 
عادة » وأما نى الأمسيات فكائت مساجلات أدبية ومطارحات شعرية راثعة 
جري بينه وبين علاء دمشق ى وأدبائها » وني أمسيات أحرى كان يلقي اضرات 
ي الأدب » ويكار من تر داد أخبار الوزير لسان الدين بن اللحطيب وأشعاره 
حي افتنن ا بالوزدر وره وشعره وطابوا من العام الأديب امحدث 
ااراوية المؤرخ أبي العباس أن يكتب كتابا عن ابن اللحطيب فكان هذا الكتاب 
الذي بن أیدینا س سوف نفصل بعد قليل . 


ل تزد إقامة المقري ي دمشق مشتق في زیارته الأول ها عام ٠٠۳۹‏ عن الأربعين 
روما ٤‏ رحل منھا ي أواثل شوال والةوم دیون لفراقه عائداً إلى مصر ٠۰‏ ^ 
عاد فز ارها مره انية ي شبعران سلة ١‏ ۰ مھ » وکأن الرجل کان یتحری 
أن يقضي شهر الصيام في دمشق مشق. واستقبل في‌المرة الثانية بمثل ما استقبل به في 
الرة الأول » ولا تر كها قال شعراً لطيغاً في وداعها . 

وني القاهرة قر قراره على العودة إلى دمشتق ليقع بها إقامة دائمة وطلق 
زوجه الوفائية ولكن المنية عاجلته ني جادى الآحرة سنة ٠٠٤١‏ ه فدفن لي 
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ذللف ما كان من أمر حياة المقري ومستقره وارگاله › وهو کا رأینا عثل 
حلقة اأتواء بن المشرف والمغرب > فهو تامساني الأو لد والنشأة 3 وتلمسان تفع 
فى غرب القطر ا ز اثري على مقربة من حلو د الطار المراكشي اال » وحن 
È١‏ تعلم اإسية الي ولد فها أو العباس على وجه التحلدرد َ ولکن من الثابت 
| آنه رحل إلى فاس مرتن ْ ٹانیته)] كانت سنة ۱۴ ١‏ ھ › وکان آزذالة مو ضعا 
لتقددر مر ها حسما | سنا الف الدیث : ومعی ذلا أنه کان مکتملا 
أسیاب النضوج. ونعلم أيضاأ انه دحل مصر عام ۲۸ ١‏ وتوفي فيها اا٤ ١‏ اه 
| فتکو ن حاته العامة والفكر رة قد انق سمت قسمان أو بالاحری نصهن زصفاً 
قضاه في المغرب ( تلمسان وفاس ) ودصه ا قضاه في المشرق مدته ثلاث عشرة 
سنة » و رالات تھی إلى النتيجة الى بدأناها وهی أن ۾ أن عمره العلمى ممسم بن 
اشرق وامغرب ويكون القتريواطال كذاك همزة دصل متي ین عام اشرق 
وعلم المغرب » وبين أدباء امغر ب وأدباء المشرق . 


ولا كان المقري على هذا القدر إلكبر من العلم والفضل رالأدب ايا 
قوقع نه أن 0 8 المحرفة الإنسالية بعامة والثقافية محاضة ااعديد من الكتب 


والمو لفات الى 


n 


1( } مح الماسب ( الذي حن ر کد اللحډیث نټ رهل قلیل . 


۴ ) د آزهار اا رياض في أخبار القاضي عاض » وهو شبیه من حیث مقصده 
بكتاب نقح الطيب › فک ن تفح الطيب کان لیات م ج وتأرعاً للسان 
الدين بن الط فإن الهدف من أزهار اأر دا ض ار جمة للقاضي الغربي عیاض 
ابن مو سى ااإيحصبي ااسبتي .وهو کتأاتب مان مليء بأسہاب الأدب وطر اثفی 
الالحبار > وإن كان وره القاضي المذكور» وهو مطبوع ف اج اء أربعة. 


۳) « إضاءة الد سحتة ٤‏ ماد أهل اإسسنة » وښ المعر وف ان امغاربة 
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والمصريين والشوام غالبيتهم العظمى إن لم تكن جملتهم من آهل السنة 
والماعة ٠‏ والكتاب مطبوع . 
4)الدر الشمن أي أساء الهادي الأمن . 
ه)قطف المهتصر لي أخبار البشر . 
)عرف النشق ي أخبار دمشق . 
۷)الغث و ااسمين واارث والشمن . 
۸)روض الاس العاطر الأنفاس ني ذكر من لقية من أعلام مرا کش 
وفاس . 
٩‏ أزهار الكامة . 
٠٠١‏ )حاشية على شرح أم البراهن ( ي علم التوحيد ) 
١‏ إتحاف المغري في تكميل شرح الصغري ر متصل بالكتاب السابق 
في شرح السنوسية في علم التوحيل . 
۲ كتاب البدأة والنشأة ( كله أدب من شعر ور ) . 
۳ () فتح المتعال وشي رسالة کتبا ي وصف نعال النبي ر . 
تللف أشهر الكتب الى كتبها أبو العباس المقتري وهي تمثل ذحرة مينة 
من كتب الحديث والعلوم الشرعية والتوحيد والتاريخ والراجم والأدب › 
وقد ضاع أکترها » وکل الذي بين أيدينا منها الكتب الثلاثة الأولى وهي من 
الماسة والقيمة بمكان غر أن ما نتم له هنا هو کتابه ١‏ نفح الطيب ١‏ . 
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ات فح الطيب وموضوعاته : 


ار“ ١‏ کان أ ر اياس القت ری ع اسان الد اء بن اللحطيب لوز العا 
الأديب ال رناطي الذي مر حدرثه » معا بأشعاره را بعلمه رأفکار. کر 
ار دأد لاسمه والاستشهاد بشعر ه ي جا سه إبان زدارته الأول لدمشی ٍ 
وکال يكار من ذكر الأندلس ومجال طبيعتهاء ونباهة شأن علائيا وراش 

شعر ائها » فطلب إلبه أحمد دن شاھن القبر سي ( القرص ) المعروف 
بالشاهینى > وکال الشاهيني آنذاك کر أدباء د و وفضلائها ٤‏ 
ترك السيف وانعطف إلى القلم > وتمنى على صديقه وضيفه أبى العباس أن 
کت کتاراً عن لسان الدين يعرف بأحراله وأخحباره وأدبه وکتبه . فاعتذر 
اللقري أول الأمر عن الإقبال على مثل هذا العمل الحليل لأنه لا بستطيع إيفاء 

من كان ني مكانة ابن اللحطيب حقه » فلا لح الشاهيي في طلبه مستعیناً بصداقته 
ومودته وما له من دال على الغري استجاب له آبو اباس ووعد بتحقیق رغته 
بعد أن يعود إلى مصر . ا 


وما إن عاد عالنا الكبر وكان ذلك سنة ٠٠۴۹‏ حى عكف عل الكتابة 
عن لسان الدين. وبال مابرة والمتابعة والعزم‌والذا كرة الحافظة الواعية انتهى المقري 
من کتابه وجعل عنوانه ر عرف الطيب ني التعريف بالوزير أبن الحطيب » > 
م عن له آن یعزم ١‏ على زيادة ذ کر الأندلس جملة ومن كان يعضد به الإساام 
صر > ويض اشرما اق وتار أهلها المتناسقة › لان کل ذلك 


لا بستوفيه القلم ولا محصر ) ' . 


.٠١۸ |١٠١ النفح‎ ١ 


٤٦ - ناهج التألىف‎ ١ 
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 رظنلا فلا أذ الكتاب سمته الحديدة بهذه الإضافة رأى المؤّلف أن يعيد‎ ٠ 


ي عنواه لجل ١‏ تنح اليب من شعن لاداس اطي وا ار وزير ر 


وهكذا بدا لري كناب حول شخصية أندلسية واحدة لم ا بث أن جعل 
منه موضوعا للأندلس كلها . 


انيا ٠‏ جعل المؤلف كتابه في قسمين » وجعل كل قسم في مائية أبواب ' 
فخص القسم الأول بأبوابه المانية بالأندلس وما بتعلق ہا من و صف لأرضها 
وعحاسنها وماثر ها وطبيعتها طبيعتها وكو رها وفتحها »› وقوة الإسلام فيها » وا لحلافة 
الأمودة > وقرطبة العاصة > وجامعها »> وااأزهراء اللاصربة > واازاهرة 
العامرية » والبساتن والمصانع »> وإيراد القرائح والأفكار . 
وقد ضمن المقري هذا القسم أيضا تعر يفا ببعض الشخصيات الأندلسية 
الي رحلت إلى المشرق » وكانت الرحلة إلى المشرق من كمال علمهم وضرورة 
تثقيفهم › وهولاء الذين ذکرهم المغري في نطاق الرحلة من الشهرة ووفرة 
العلم وسعة الثقافة بمكان کل ن ر من الأندلس ذكره المقري في هذا 
القسم من کتابه وترجم له ۽ ويدخل في هاه الجموعة کرو من بې ی 
الذين مر حديثهم مفصلا بعض الشيء ومنهم‌الوشتاح أو بكر بن زهر › و منهم 
حيى الغزال . 
ومن الطريف أن المقري حن يذ كر من وصل إلى الفسطاط أو القاهرة أو 
دمشق منهم ينصرف إلى وصف الفسطاط ومسا كنها ومساجدها وجزيرة الروضة 
ومدينة القاهرة وقصورها وبركة الفيل الي كان المقرييسكن على شاطثها إبان 
إقامته بالقاهرة . ويصف دمشق وجامعها وغوطتها ويذ كر ما قاله الشعراء فيها 
ويعرض لكبار أدباثها إلى غر ذلك مما يتعلق بطرائف المشرق . 
وني هذا القسم عينه يذ كر المقري الوافدين على الأندلس من أهل المشرق 


A 
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ومنهه كثرة أدّت إلى الأندلس أجل" اللحدمات علا وأدباً وفثاد مثل موسى 


ابن نصر » ويوسف بن عبد الرحمن الفهري › وعبد الرحمن بن معاوية 


المعروف « بالداحل » ٠‏ والصميل بن حام « وأبي عل القالي » وضاعد 
لبغدادي »وزرياب المغتي »وغرهم. كا يذ كر طرقاً من الأخبار الي تعلق ببده 
حرك نصارى الأندلس إلى الاستيلاء على الأندلس الإسلامية. ويقول المقري 
إنه لم تخل بابا ني هذا القسم من كلام لسان الدين بن اللحطيب وإن قل . 

وهذا القسم مليء بالأخبار الاطيفة والأشعار الكشرة الوافرة الطريفة وار جمة 
لشخصيات الأندلس ما بن ملوك وأمراء وقواد ووزراء وحجاب وشعراء 
وکشاب وعلماء وقضاة وزهاد وفجار ولساء شاعرات وجوار مرموقات 
م غلبة الطابع الأدبي على أي طابع آخحر من طوابع امعر فة الي تر صع جنات 
الكتاب . 
وأما القسم الثاني فهو لب الكتاب وأصله بأبوابه المانية الي ترتبط أسبابما 
بأسبات لسان الدين اللحطيب أصلا ومنشاً وحياة ومذهباً وثقافة ومنصباً وسفارة 
وتألةاً وشعراً وموشحات وزجلا » وتلامذة ومريدين > وندماء وأصدقاء › 
وكائدين » ومصنفات ومولفات > واعت الا وارتجالا ووفاة. 

لال : تعتر مقدمة الكتاب معلماً من معالمه السابقة » فهي قطعة من راثع 
الأدب المطرز بالسجع الي تتضمن الكدشر من الموضوعات والمواقف »ففيها 
ما مکن أن یسمی بأدب الرحلة » مثل رحلته في البر والبحر من المغرب إلى 
مص » ووصف المراكب وسرها على صفحة الاء > وتأرجحها على هامة 
الأمواح »› وتزقها من عاتية اریاح > وراكب البحر وما يسيطر عليه مسن 
حوف ٠‏ ويتمثل بالبيت الشعري اللطيف : o.‏ 

ثلاثة ليس ف أمان الحر وااسالطان والزمان 
ویبدع نما إبداع » ومحلق اا تحليق » ويشف أبا شفافية » وهو يقرب 

من البيت العتيتق ويطوف حوله » ويألق ويتشوق»› ويتص وف وهو عبو إلى 
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رحاب طيبة حيث مستقر الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم . 
وحان يصل إلى مصر يصفها ونيلها وروضتها » ويردد شعراً کشر ة فيل 
فيها وتي نيلها » ويستشهد بقول ابن ناهض فيها : 
شاطء مصر جتة ما مثظلها ني بلد 
لا سا مذ زخحرفت ‏ بیلها الطرد 
وللرياح فوقه ‏ سوابغ ‏ من زرد 
ودورد قول شاعر أخحر في اليل : 
انظر إلى اليل الذي ظهرت به آرات ربي 
فکأنه في فيضه دمعي وي الحفقان قاإبي 
وقول آلحر في الثبل وفيضانه المنتظم : 
كأن النيل ذو فهم ولب اا يبدو لعن الناس منه 
فياتي حن حاجتهم لبه وعضي حن پستغنون عنه 
ومن مواقف اللوعة الي تتسم بها المقدمة وصف الولف لبلاده ووداعه 
لوطنه وارتحاله عن بلده بمقطوعات من الشعر العاطفي الوجداني ومتارات 
رائعة لخره من الشعراء في وصف الوطن والأسى لفقد ربوعه والحزن لفراقه 
الأهل والأحباب واللوعة لغادرة الديار بحيث جعل المقري من مقدمته الطويلة 
حزالة لفنون من أدب الرحلة وأدب الديار ومساجلات الأدباء ومطارحات 
الشعراء »> وإن عابما بعض مواقف الإطالة وبعض أساليب الإطناب . 
رابعاً : والکتاب ني جملته مکتوب بأساوب مشرق جذاب › وان کان 
يضم الكثر من الصنعة والعديد من الأسجاع » ولعله كان في ذلك يتشبه بأسلوب 
لسان الدين بن اللحطيب وينسم من خلاله شذاه ولكن الفرق بينهنا بعيد . 
وني الوقت نفسه ينبغي الإشارة إلى أن المقري قد عاب كتابه بالاستطرادات 
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الطويلة الكشر ة الى تلقي بالقارىء ني متاهات صعبة بحيث يكاد يسى المو ضوع 
الذي کان متوفراً عليه . 

خامساً : ومن عيوب الكتاب أيضا التكرار › والتكرار غر الاستطراد › 
ذلاك أن المقتري ياتى باللعبر الطويل المقتر ن بالشعر الکشر › م لا بابٹ أن بكرره 
می وتلاث ٤‏ ما کن عدرده من الکتات رمه ومحتواه ْ م یعود مرات 
أخحرى لكى يكرره من أوله تارة ومن وسطه تارة ثانية ومن آنحره تارة ثالثة 
ولو قد حلص الكتاب من التكرار لزاد قدره قيمة على قيمته »> غير أن عذراً 
قد يلتمس للموٴلف »› داك أنه حيها يكرر في بعض الأحيان يكون سبب التكرار 
رواية لمصدر غر المصدر ذي الرواية الأولى . 

سادساً : والحديث عن المصادر يدفع بن لی ذکر حسنة کېری من حسنات 
« نقح الطيب » » ذلك أن المقري بحکم کونه راویة حدئا بع بعتمد أسلوب 
اارواة ي ما يورده من أخبار » فرد كل خير إلى أصله وكل شعر إلى مصدره › 
فيتجمع لذا من خلال روايات المقري ي نفحه غدد کېر من مصادر الأندلس 
التار عة والاديية › ما صاع نها وما قد تجا من آفة الضصياع والاحراق والاخفاء 
والس قة والتلف . 

وکتات ) فح الطب ) لحار لحا عة الموسوعات الكرى التخصصة ٤‏ 
عر ص الر اث الإسلامي لأنداسي من تاريخ و رلدال وآداتب وتر جات و سبأاسة 
ووزارة وسح ر حرو ب > ودس درالم وصش ن ناصعة 2 محزية › 


لكاب لأعميت لع إل لن مرات أريع ٠‏ > ثلاث مرات ف مصر › 
أولاها في مطبعة بولاق سنة ۱۳۷١‏ › ولانيتها ني المطبعة الأزهرية › 
وثالثتها بتحقيق يى الدين عبد الحميد سنة ۸٠۳١۷‏ > والرابعة في بروت 
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ظهور الموسوعة العربية 


ذا کان لکل عمل علبي سنه پوسم بأو دان ص به من لآو دب 
آوتاریخ أو سباسة أ و آثار أو بلدان»› فان عدداً غير قلیل من الكتب العربية يكن 
أن يوسم بكل هذه الموضوعات مختصًا ہا اختصاصاً جز ئب > مسھماً ني 
ميدان كل منها بنصيب وافر » وهذا الصنف من الكتب الكبير ة الضافية الشمول 
هو ما بمكن أن نضعه حت اسم « المرسوعات » . 

إن عدداً من هذه المؤلفات الفخمة النفيسة الشهيرة الي عرفت باسم 
« المي سوعات » قد كتبت ي العصر المملوكي : الأمر الذي جعل عدداً غير 
فليل من الدارسين يطلق عليه عصر « الموسوعات العلمية » وهو حكم صحيح 
لل حد کبیر ‏ ذلك آن عصرآً نکب فيه کتب جمعت لل شام ا 
نفاسة المحتوى » وإلى وفرة العدد أصول علومنا الحضارية » لا ينبغي لأحد أن 
يبخل عليه بهذه النسمية ولو جنح فبها إلى بعض ألوان المبالغة المقبولة » فأشهر 
المىسوعات الي ظهرت ني العهد المملوكي هي نفسها أشهر ما عرف باسم 
الم سوعات في رحاب الفكر الإسلامي على امتداد زمانه طولا »› وع سعة 
أرضه عر فضا . إا )١(‏ لسان المرب › (۲) اة الأرب في فون العرب › 
٠(‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار » )٤(‏ صبح الأعشى في كتابة الإنشا . 
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› الحطط للمفريزى‎ )٦( >» ملول مصر والقاهرة‎ ٤ اللجوم الر اهرة‎ (٥ 
. الوافي بالوفيات لاصفدي‎ )١( الدرر الكامنة لابن حجر‎ )۷( 
إن هذه الكتب الكبيرة النفيسة الرحيبة لا يكاد يستغى عنها باحث ولا‎ 


يستطیع آن یغض من شآما دارس » فهي زاد طیب لکل باحث ونع تر 


الموسوعات والعصر الملو كي : ا 


وإن لظهور هذه النفائس في العصر المملو كى على وجه الحصوص معى 
كبيراً لا ينبغي أن تفوتنا دلالته العميقة الي تصحح دون ريب تصوراً خاطا 
وقر ي أذهان كثير من الدارسين . لقد ذهب بعض الكتاب دوا قصد في 
الاحكام أو رو ٤‏ إص دار ها إلى أن ااعصر المملو كي کان عص علف علمی » 
و تأخحر دي > واخبرعوا لذلك آسہاباً وايتدعوا تعلاٽ ودواعياً › وم عطر 
باهم قبل إصدار تلك الأحكام أن يلتفتوا بعض الي ء إلى هذه الاعمال العلمية 
الكبر ى الوفيرة العدد الي يغي الواحد منها عن مائة كتاب »> كما آمهم لم 
يزنوا طبيعة المصر ودقته وخطره ولم ينتبهوا إلى أنه كان ثل جانياً من الوطن 
الإسلامى الكبير الذي خرح من محنة التتار منهوك القوى مثخناً بالعراح جردا 
من كنوز عقوله المسجلة في روان الكتب الي لقت في ر دجلة فطمته 
وسود »دادها صفاء مائه لفيرة من الزمان كانت شاهداً على أكبر جرعة 
ارتكبت ي حق المعرفة الإنسانية على مر الدهور . هذه واحدة . ومن ناحية 
أخرى لم تفف ملكة التأليف السخية بأصحاب الموسوعات عند اقتصار كل 
واحد منهم على موسوعته وإنما جادت قرابحهم اللحصيبة بأعداد وفيرة من 
المؤلفات لم تلق من حظ الشهرة - على نفاستها ‏ ما لقيته أخواتما على ما سوف 
نبين بعد قليل . ومن ناحية ثالثة لم يكن هذا العصر جرد عصر إحياء ما ذوى 
ول شتات ما اندثر من آثارنا الفكرية وتسجيل ما هو مهدد بالزوال من أدبن 
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ما کان مله مسطرا ٤‏ الکتب أ مبعراً في الأذهان وحں () lac‏ کان عصر 
عءطاء وبثاء وابتکار› وآنة ذلا ظهور العام الحلیل والمفكر الاديب والمۇرخ 
الدقيقق والفيلسوف العميق والسيامى العظيم عبد الرحمن بن خحلدون . إن الظاهرة 
الحلدونية لا بمكن أن تتوفر ها أسباب الظهور في تمع اا جامد 
العطاء کل مهمته تسجیل ما فات ویر ا ؛> وا عا می داك ال 
ا ابق 4 


هذا ولیس معی کون الحکام لذا ف صر مرکز الثقافة یر عربت 
أن يتخلف العلم ومجحف مداد الاقلام وتتو قف العقول عن التفكير وتعجز 
لفرائح عن العطاء » فتلك نظرية خطيرة لم يثبت التاربخ صحتها »> ذلك لان 
ھۇلاء ملوك أنةسهم کانوا مسلمین وان م بکونو عرباً » والحضارة في جوهرها 
حضار ة | إسلامية قبل أن تكون عربية » ولم يکن ٠‏ ن المعقول أو ابول أن 
قف الملوك الذين قهر وا التتار وحاربوا الصلسين بي وجه الفكر الإسلاني 
والحيلولة دون عطائه برغم قلة حصيلتهم من العربية > بل العکس هوالصحيح 
فمد کانوا حسنون اخحتیار وزراہم - رؤساء دیوال الإنشاء - وينتقو مم من 
بن خير ة العقو ل الماقةة العالمة الو أعية > ويکهي آن کون ان فضل الله العمري 
ص اس ۱ مسالا الأصار ( واحدا من وزرا م 1 و ان کون القلةشندي 
وأ ماظور صاحس اسان الع ب » والنويري ص احب « ماية الارب » 
والممريزي صاحب « الحطط | من رجاهم وموظفي ديوأہم . 
ومن الأمور الحديرة بائذكر أن عصر الموسوعات كان قريب الهد 
بالعصر الذي زحرت فيه الأندلس بكبار العاماء والةلاسةة والمفكربن وا لمؤلفين : 


)۱( كاب الحركة الفكرية ني مصر ني العصرين الايوبي والمملوكي ص ٠٠١‏ › وكتاب 
القلقشتدي بي صبح الأعثى ص ٠۳‏ لمؤلفها الد كتور عبد اللطيف حمزة . 
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ولم تكن هناك حدود ولا سدود تفصل أرض المسلمين وإن ت تشعبت إلى مالك 
مثفر ف بعضها عن بعص › > بل كانت الرحلة دانمة والأسباب موصولة › فلم 
يكن القكر في الشرق بمعزل عن نظيره في المغرب والأندلس › ومن م كان 
التفاعل قابا والعطاء متصلا . a.‏ 


هذا ولا بستطیع الباحث المدقق أن يغفل أن هذه الموسوعات المملوكية 
كانت منصبة ني أكثر جوابها على دراسة البيئة المصرية بصفة خاصة دراسة 
أدبة اجتماعية سياسية تار ية اقتصادية جغرافية › متناولة البيثة الاسلامية 
بصفة عامة أي نفس ميادين الدراسة سالفة الذكر » ومن م فهي صدى ثقافة 
بيئة ونتاح عقول منطقة من أرض المسلمين » إليها انتهت الزعامة الحربية 
والرئاسة السياسية » فتوفر علماؤها على التأليف والكتابة من منطلق خاص هو 
الأرض الإسلامية المصرية » فكانت السمات البيثية الثقافية - والأمر كذلك - 
عنصرآ لا يستطيع الباحث أن يغض من شأنه حين يعرض لتعليل ظهور هذا 
انوع من الموسوعات زماناً ومكاناً . 

تللف حقاثق تارخية وعلمية أردنا ني إمجاز شديد أن نصحح من خلاها 
عط اكان خير تعمد طق بعصر الوموعات الشهورة » ومن تم وع حرفا 
على أهله هم منه بنجوة وبراء . 


*% ¥ * 


Vt 


E 
gIHLIDYHETA gr AHOHINA 
ابي ۽ سام اة الل ويم‎ 


Xal” 


Organlzatlor mf the Ale 
dia LIbfAary (GOAL) 


CRjbliolectt ore xall CU 


General! 


ابن منظور ولسان العرب : 


إن أول هؤلاء من الناحية التاربخية على الأقل جمال الدين أبو الفضل محمد 
ابن على المصري المشهور بابن منظور المصري لادة ووفاة 1۳۳ - ١ا۷‏ ه. 
لقد توفر ابن منظور على إنجاز أكبر وأغى قاموس عرفته اللغة العربية حى 
الآن ضمنه مانن ألف مادة ها عشرون علدا محروف المطبعة الحديثة > 
ولا بز ال هذا القاموس الحليل في مقدمة ما برد على الذهن من مراجع لغوية 
إذا احتاج المرء إلى الكشف عن كلمة غمضت عليه أو استبهم أمرها واستخصى 
فهمها . وإن الشمول الذي يتصف به ابن منظور ثي « لسان العرب » والصواب 
الذي بلازمه ي کل مواده ٤‏ والفيضص الذي يرع دفتيه ليس وليد مصادفه 
أو حظ باسم » وإنما هو حصاد عمل موصول وبرة كد لا يعرف الل 
ذلك أن الرجل ما ترك مصدرا سابقا إلا استشاره » ولا كتاب لغة ثبت الأصول 
إلا رجع اليه » وني مقدمة ذلك « التهذيب » للأزهري > و ١‏ الصحاح ) 
الجو هري وكتابا ابن سيده ١‏ الملحكم » و ١‏ الملخصص » . 

واذا سأل سائل كيف أمكن لان منظور وقد کان له عمل آخر هو 
الكتابة نى ديوان الإنشاء أن جحد من فسحة وقته ما بسمح له بالقيام بهذا الل 
الکبير > فإن الإجابة قد لا تخلو من طرافة إذا عرف أن ( لسان العرب ۲ لم 
بك وحده العمل العلمي اإذي أنجزه - على بسطته وعمقه وطوله - ابن 


منظور بل أك زر لے اارجل عدداً آلخر ن الأعمال العلمة الحللة واه 
باحتصار المطولات من کش الاد »> ما سماها الاقدمون ٤‏ والمىسوعات ها 
نسميها تحن المحدثين »> فاخحتصر الحوان للجاحظ . وتاریح دمشق لان 
عساكر > والذخيرة في سحاسن الحريرة لابن بسام › والأغاني للاصبهاني . 
ومن الطريف أيضاً أن تلك الكتب الي اخحتصرها لم ينل من جوهرها أو بقلل 
من ر صبهك الانتفاع سپا ( بل قدمها ميسرة خالية ما لا م له كر القراء من 
حشو وأسانيد وعنعنات » فابن منظور والأمر كذاك عبقري موهوب والعبقرية 
تذلل آمام صاحبها كل أمر رصعب على غيره . 


النويري وماية الأرب : 


فإذا ما عرضنا لموسوعة أخرى لعالم آحر » وراعينا التسلسل الزمنى > 
كان أحمد بن عبد الوهاب القرشي التيمي البكري المصري المعروف بالنويري 
مولده في قرية ويره ببي سويف ني أسفلى صعيد مصر › هو موضح الإشارة 
وصاحب الاهتمام . لقد عاش النويري بين سني ۷۷ - ۷۳۳ ھ . ولعل هم 
مصدر لحياة النويري ومنهج تفكير ه هو مقدمة موسوعته العظيمة « نمابة الأرب 
في فنون العرب » . إنه يذ كر ني إبجاز أنه اشتغل بالكتابة في ديوان الناصر محمد | 
ان قلاوون م تقلد بعض وظاتف أخحرى ني الدولة »> ولعل هذه الوظائف 
جميعاً وأشر فها هي فیادته إحدى فرق جيوش المسلمين الي عمرکزت ي کل 
أعاء الإقليم الشمالي من المملكة المصرية الشامية » فقد ولي النويري قيادة اليش 
المرابط في طرابلس لفرة غير قصيرة من الزمان » م ما لبث أن تحخلى عن 
ذللك کله وتر ع للكتارة الى کانت ر ا ( مپابة الأرب » الدي کته ٤‏ 
لا ئن جز ءا والذي بلغ ما طبع منه نمانية عشر جزءاً فقط حی الان . 


والذي يتتيع النويري في « باية الأرب » بحس بروعة العمل الذي قام به 
هذا العام الحليل والفارس النبيل » ويامس عمق فكره وسعة أطلاعه لما حوى 
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کتابه من موضوعات مثعلدده فد تېدو اانا متأاعدة ولكله ربط بمنھا ی 
براعة ويسر »› ويقدمها على صفحات كتابه فراضة متواكبة : فبينما بتحدت 

عن المو سيق قى والغناء والزندقة والحمر نراه يتحدث عن الرهد والتعبد » وبينما 
بتحدث عن الشعر والنر ي مكان يتحدث عن ابحيش وسلوب الحكم والحرب 
حرا و برا بي مکان آحر »› وهکذا . 


إن موسوعة النويري - شأن كل موسوعة ‏ ت ضم لوالا من المعرفة > 
راشان مر الأخبار ‏ ومر شوعات من الأدي » وقضايا من الاريغ > وغاذي 
من أنظمة الحكم > وظواهر من الكون » كل ذلك في نطاق العلوم المتعارف 
عاسها . غير آله يدو وإضحاً أن الئويري ف منهجه وکر ة اتا ر اده وطريتة 
عرض شواهده متاثر کل التاڈ ر منهج کل من الحاحط فی « کتاب اخیوان » 
واس فة 1 عيو ل الأخبار . و لعل منهج الحاحظ عنده أبين وأوضح› وهو 
یعرف بذلاف ی مقدمته للکتاب بقوله : « وما أوردت فيه إلا ما غلب على 
ظني أن النفوس تيل إليه › وأن اللمواطر تشتمل عليه » ولقد تتبعت فيه آثار 
الفضلاء قبلى »> وسلكت منهجهم فوصلت باهم حبلي » . 

على أن موسوعة النويري في حقيقتها أن بكثير من تقوم صاحبها ها » 
ذلاف آنا حوت الكثير الفريد من العلوم والنادر اللحطير من أخبار التاريخ وحاصة 
ما أشار إليه المستشرق فازيلييف من أخبار خطير ة كأخحبار صقلية كائت موضع 
اهتمام النويري نقلها عن مؤرخين قدماء م تصل إلينا أحبارهم مثل ابن الرقيق 
وعیره. ا 

ومن الأمور المامة الى ينبغي ألا تفوت الباحث أن العلم الواسع والمعرفة 
الشاملة م تكن کن وقفا عل سام واس زو ر ی ی ی 
فيها منازع › المسألة ل تكن سلسلا زمنباً منسقاً محيث موت علم من أعلا 
المعر فة فيظهر من بعده آحر > ولا كان العلماء الكبار يتعاصرول ان ٤‏ 
حصو صا أو لعا الذين كانوا يعيشوت في مصر والشام > هدن البادين اللذين 


A 


ظلا يشكلان بلدا واحدا على مدى عصور التاريخ » وكانت ظاهرة الوحدة 
بينهما أ كر وضوحا ني العصر المماو كي منها في بقية العصور . 


ملاح الدين الصفدي وان شا كر التي : 


نعود إلى فك رتنا عن معاصرة العاماء الأعلام بعضهم لبعض » إنه في الوقت 
الذي عاش فيه النويري بين سني ۷۷ - ۷۳۳ هھ منسوباً إلى مصر باعتباره 
مولودا ي إحدى فراها » كان يعيش ي بلاد الشام عالمان هما صلاح الدين 
الصفدي وان شا كر الکتي ٤‏ 
لقد عاش العام الحليل صلاح الدين خليل بن أببك الصفدي - وقد مر 
بعض بره - بین عامي 4٩‏ و ۷٩٤‏ ه معاصراً النويري مدة أربعين عاماً 
وليس هناك ثمة شات في ممما التقيا » فكل منهما عاش لفيرة من الزمن في بلد 
الآحر . والصفدي وافر الإنتاج كثير التأليف غزير المادة » ألف عشرات من 
الكتب اي لا تلو بعض موضوعامما من طرافة فمن ذلاف على سبيل المثال كتابه 
١‏ نكت افميان في نكت العميان » الذي ترجم فيه امشاهير العميان من العاماء 
والأدباء » والأعلام » وتحدث عن طرفهم وبعض ما يريح اللحاطر من أخبار هم 
وأمورهم ونوادرهم الااددة > ولا زلت أحفطظ مند فجر صباي ااا طر بفة 
أوردها الصفدي ي كتابه هذا لشاعر يتغزل في عمياء يقول فيها : 
إن الكمال أصاب في عبوبني 
ا آم اب عينه سنا 
زادت حلاو تھا فصر ت خالها 
وسلتّى وقد اسر الكرى جفتَيلها 
وككاعلمت و للد بيب حلاوة' 
فکأنني ادا اد ب [لسھ ا 
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ليس هذا على كل حال موضوعنا فرعا كان دافعي إلى ذكر هذه الطرفة 
هو شيء من الترويح عن التفس › ونما الذي بهمنا أن صلاح الدين الصفدي 
قد قرا اکتاب وفیات الأعيان لان خحلکان ‏ وهو اکر موسوعات الر اجم 
دقة وثقة - ورأى أن ستدرك ما فات ابن خلكان وأن يغطى الفرة الرمنية الى 
فصت بينهما فأنشاً موسوعته النفيسة « الوافي بالوفيات » الي لم يطبع منها 
لسسوء الحظ ‏ حسبما ذكرنا ئي الباب الماضى - إلا أجزاء بمانية حى كتابة هذه 
الأسطر وتقوم على نشر ها الأن في فسبادن بألانياهتة من المهتمين بنشر الراث العرلي. 


وأما ان شاکر الکتي فقد عاصر الصفدي بل إنه مات ي نفس العام الذي 
مات فيه رفيقه أي عام 4 ھ » أما تاریخ مولده فغير معروف لنا لأن 
الرجل ولد ني فرية من قرى دمشق هي داريا من أسرة حاملة الذ كر » ولذلك 
فانه نسب الى قریته حین یذ کر اسمه کاملا“ » وهو وقد مر حدیثه أیضاً - 
محمد بن شاكر بن أحمد ابن عبد الرحمن الكتي الداراني الدمشقي . ومن 
الطر يفف أله اذ لنفسه صفة هي ( صلاح الدن ۾ اما مثل معاصر ره حليل 
بن أيبك الصمدي الذي اذ لنفسه الصفة ذاما . 


إن ابن شاكر - وقد أسلفنا بعض خبره ‏ كان وراقاً يشتغل بتجارة الكتب 
الي غيرت حاله من الفقر المدقع إلى التراء الوفير »> ورتا رأى أن الوفاء 
بقتضيه أن يرد بعض الحميل إلى المهنة الى دفعت به إلى عالم الراء ء فأقبل على 
العلم دراسة » وعلى التأليف إنتاجا » فقدم لدنيا المعرفة موسوعتين نفيستين 
|إحداهما مر تطة باسمه داعا وهی « فوات الوفيات » الى طبعت لي مجلدين 
وأما اموسوعة الائية فهى « عيون النواريخ » الي تقع في ستة ادات لا ترال 
معطو طة تنتظر من يفرج عنها ويحققها ويطبعها . 


پاپن شا کر الکتبی وذكر أن اسه غرس الدين حليل بن شاهين الظاهري ۽ ذلك أديب آخر 
عاش بعد اہن شاکر بأ کار من قرت من الزمان . 
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غير أن الأمر الحدير بالذكر أن الكتابين سالفى الذ كر يدخلان ي نطاق 
علم التراجم الذي بحدده منهج لا يستطيع الأ لف أن ينفلت منه إلا فى القليل 
لان کل ما یذ کر فیها من أحداث انما يكون سوقها مرتبطاً محياة شخص معين 
لاف الموسوعات المصطلح عليها بهذا الاسم فإنما تنطلق ي دنيا المعرفة طولا 
وعرضاً وئي ميادين العلوم تنوعاً وشمولا ٠‏ 


ان فضل اله العمري ومسالك الأبصار : 


وثالثة الموسوعات المملو كية من حيث التاريخ » وأوفر ها شهرة » وأكرها 
حظا من حيث احتفال الأدباء والدارسين بها هي موسوعة « مالاك الأأبصار في 
مالاك الأمصار » لشهاب الدين أحمد بن حى بن فضل الله القرشى العمري 
الذي عاش بين سني ۷4۹4-۹ ھ والذي شغل وظيفة رئيس دیو ان الا نشاء 
الى تعتبر ني زماننا هذا مساوية لوظيفة رئيس الوزراء ووزير الجارجية . 


إن شخصية العمري شخصية فذة فريدة قليلة الخال في التاريخ > فالرجل 
ل يعش أكثر من تسع وأربعين سنة وصل فيها إلى أوج الرتب بتوليه دیوان 
الإنشاء وتدحرج إلى الحضيض حينما غضب عليه الساطان الناصر وقطع يده 
وزج به في غيابة السجن لفترة غير قصيرة الأمد ‏ » ثم ما لبث أن أفرج عنه » 
فإذا ما أسقطن من عمر أديبنا الكبير سنوات طفولته وفرة نحصيله العلم في 
سنو ات بماعه الي تلمذ فها لصفوة علماء العصر وي مقدمتهم الإمام العام 
الفارس الورع أحمد نن تيمبة » وإذا أسقطنا من حسابنا أيضا سنوات المحنة 
الي تعرض فا العام ابحليل والوزير التابه » لم نستطع أن نحفي دهشة ليس 
إلى تجاهلها من سبيل » لأن الآثار العلمية لابن فضل الله العمري تكون قد 
كتبت ني أقل من خمس وعشربن سنة مزدحمة إلى جانب ذلك موم الوزارة 
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ورئاسة ديوان الإنشاء . لقد حاف العمري بالإضافة إلى موسوعته الكبيرة 
عدداً كبيرا من الكتب النفيسة الي يبلغ الو حد منھا جانا بضعة جلدات ملل 
« فواصل السمر ف فضائل آل عمر ) ) الذي بقع فى أربعة عجلدات وېسبب 
تألغه فيما يذ كر صاحب الدرر لكامنة - لقب شهاب الدين بالعمري . 
ومن كتبه المطولة أيضا كتابه « صبابة المشتاق » في المدائح النبوية وع هو 
لأر مثل سال ني أربعة عجلدات > وبقية كته تدل دلالة راضحة د ى عبقرية 
اارجل وتعدد ميادين لقافته وموهبة أصيلة في اقتناص المعرفة وهضمها بحيث 
تنبثق من خواطره بعد ذلك علما غزيرا فياضا كما تتفجر ينابيع ابلحبال إثر 

شتاء سكوب المطر وافر الثلو ج ) فمن هذه الكتب الأخحرى ما هو ف تاربخ 
و الغ رافيا مثل كتابيه « مالك عباد الصليب » و « الدائرة بين مكة والبلاد » »> 
ومنها ما بتصل بعلوم الحديث مثل كتابه « التعريف بالمصطلح الشريف » 
ومنها ما يتصل بتعایم الإنشاء مثل كتابه « النبذة الكافية ثي معرفة فة الكتابة والقافية ‏ 
ومنها ما کان فب وجدانه وذوتب خواطره ي ميادږن الأدب مثل ١‏ نفحة 
اأروض ) و « يقظة الساهر » وجموعة رساثله الي أسماها و الثنويات » . 

احق أننا أمام شخصية أدبية فكرية علمية سياسية فريدة » قصيرة العمر 
حصيبة ل > حر د ظهورها وظهور آترابا من نحن بصدد ذکرهم برقع 

قيمة العصر الذي بعيشون فيه ويعلى شأنه وبمجد أيامه . 

فاذا ما رجعنا بالحدیث إلى کتاب « مسالل الابصار » وهو فيما يرى 
مؤرخو الرجل» أجل أعماله وأرجحها وزناً وأعلاها قيعة »> وجدنا أنفسنا آمام 
موسو عا طابعها العام التخصص غير اميد حدود »> وهو تعبير قد يبدو غريب 

بعض الشيء › ولکن م منهج العمري الجغر ئي ۾ بمنعه من أن يستطرد ي حدود 
انط والمنهج إلى التاريخ والأدب والعمارة والاثار والمساجد والكنائس 
والمعابد والديارات والحانات والأجناس . إن أبن فضل الله العمري في موسوعته 
« مسالك الأبصار » ينتقل بقارئه ني غير ما ملل ولا سأم من واحة أدبية إلى جنة 
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فكرية إلى باحة تاريحية إلى عماثر أثرية وهو في ذلك كله أدبي السرد جغرافي 
المنهاج . 
والعمري یشرح بنقسه منهج کتابه - في مقدمته ‏ راہطا بين المنهج 
والعنوان حين يقول إنه قسمان « أوهما في الأرض ولانيهما ي سكان الأرض › 
والقسم الأول منهما - أي الأرض - على نوعين : أوهما المسالك وثانيهما 
الممالك ١‏ وبمضي العا الحايل يقدم مو سو عته القيمة في تفصيل منطقي وتقسى 
منهجي يشهد له ولکنه ما هو آهل له من شهرة وتقدير . ولكي يدخل المؤلف 
الاطمئنان إلى قلب قارئه ويزيده ثقة بالمعلومات الى يبسطها بين يديه »> خاصة 
إذا كان القارىء من العلماء المدققين »› فإنه يؤكد ذلك بقوله : « ولم أذكر 
عجيبة حى فحصت عنها » ولا غريبة حى ذكرت التاقل عنه لتکون عهدما 
عليه ». ثم يستطرد العام ابحليل زيادة في إشعار القارىء الماخصص بالراحة 
النفسية وذلك بقوله « وم أنقل إلا عن الأعيان اللقات من ذوي التدقيق ي 
النظر والتحقيق في الرواية » الأمر الذي جعل عالاً جليلا من خير ة مؤلفي كتب 
الاجم هو ابن شاكر يقول عنه : كتاب حافل ما أعلم أن لأحد مثله . 

إن كتاب « مسالك الأبصار » كموسوعة یہم كل عام ومثقف › كلا 
ي تخصصه » ولكنه من الناحية الحاصة يهم عالم ابحغرافية بمختلف فروعها » 
ویم عام الأدب لتوسعه في موضوع بعینه متصل بالادب العري ي جانب 
منه اتصالا وشقاً وهو مو ضوع و الديارات » الي الف فرها عدد من الم رحن 
كتباً ذهب أ كر ها وبقى أقلها » ولأن ما كتبه صاحب مسالك الأبصار عن 
الديارات يشكل وحده كتاباً نفيسا ني هذا الفرع من فروع مسالك الشعراء 
مخاصة وموضوعات الأدب بعامة , 
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اللقشندي وصبح الأعشى : 


وال الرابعة ٤‏ الر ٹیب التار جي هي ( صبح الأعشى ٤‏ كتارة 
الإنشا » ومؤلف هذه الموسوعة النفيسة هو أبو العياس محمد بن عيد الله 
القلقشندى نسبة إلى قلقشندة إحدى قرى محافظة القليوبية عر اي عاش بين 
سنی ۷۰٦‏ - ۸۲۱ ھ . 

وم یکن صبح الأعشى عل نفاسته وشموله وضحامته هو المؤلف 
الوحيد لصاحبه وإنما ترك القلفشندى عجموعة أخحرى من الكتب النفيسة . 


ورحى جهد القلقشندي ي كتابه « صبح الأعشى » تكون الموسوعات ذات 
طابع الاشتمال على كل شي ء قد بدأت مناهجها تتحدد »> وخطوط الاستطراد 
الطوياة فيها تقصر › وتعدد المىضوعات وفروع المعرفة الي محتويما تتقلص › 
ليس على حساب العلم - بطبيعة الحال ‏ بقدر ما هي لساب التخصص › 
ذاك أن أول موسوعة تظهر حسب الرتيب التاربخي بعد موسوعة القلقشندي 
كانت موسوعة المقريزي العروفة باسم « المواعظ والاعتبار بذكر الحطط 
والآثار » وهي كما نرى من عنوانما موسوعة تاريخ » وكتاب قام على التخصص 
ي موضوع بذاته . ومن هنا فقد حدثت النقلة الكبيرة في مناهج التأليف الموسوعي 
من نطاق التعدد والشمول لموضوعات شى إل نطاق التحدد والشمول لموضوع 
بذاته . على أن هذه النقلة المفاجئة إلى ميدان اللخصص لا تعي بأية حال النيل 

من الروائم المىسوعية السابقة ذات القيمة الحالدة › فليست موسوعة « لسان 
المرب » إلا لتخصص هناك كان على ما ألمحنا - في نطاق السعة والشمول › 
والتخصص هنا على موسوعيته في طاق الموضوع محدد مح بعض التسامح في 
الاستطراد بعيد عن عنوان الموضوع مع ارتباط ني الوشيجة وصلة في الحجوهر , 
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المغريزي ومؤلفاته : 


إن المقريزي إن لم يكن مؤرخ مصر الأول وعمدة مؤرخيها فإنه دون 
س عوسوعته ( الحطط » يق ٤‏ الصف الاول بين مؤرخيها » بل ٤‏ 
الصف الأول بين المؤرخين المسامين. وهو وإن م يكن أول من ابتكر الكتابة في 
الحطط کا آنه لیس آنحرهم » إلا آنه كان أعظم كتاب الحطط في تاريخ مصر 
الإسلامية )1( Î‏ 

وخطط المفريزي من الدفة والتفصيل والإفاضة والوقوف عند منحيات 
التاريخ ومنعطفاته ما دق منها وما عظم أمر مسلم به » ولکن الامر الذي ينغي 
أن نبسط عليه الضوء هنا هو أن موسوعة المقريزي على نحخصصها التارحي قد 
أفسحت من صفحانما العديدة للمعرفة مكاناً رحيباً »> فكتابات المقريز ي 
التارحية ‏ على ما بقولء علماء اللغرافية مصدر له وزنه في دراسة الحغرافية 
لمصر “ » فضلاا عن أن حطط المقريزي تفدم صفحات طويلة عن جغرافية 
مصر الاقتصادية والميحصولات الزراعية . 


والشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي القاهري المولد والوفاة ‏ وإن 
كان بعلبكي الآباء من حارة المقارزة - قد أوتي بسطة من العمر فقد عاش بين 
سني ۸٤١ - ۷٦٦‏ ه استخل الحانب الأكبر منها في الاشتغال بعلم التاريخ » 
ومن تم فقد كان من الطبيعي أن يقدم لنا كتبا أحرى على جانب من القيمة 
العامية وإن م تنل حظ « اللحطط » من وفرة الشهرة › وأهم هذه الكتب هي 
الكتاب القي « البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » و « إغاثة 
الأمة بكشف الغمة » و « ااساوك ي معرفة دول الملوك » وهو موسوعة تارحية ن 
بطبع منها غير جزء وبعض جزء »› وله موسوعة ثالثة محطوطة هي « إمتاع 


)۱( الد كور عمد الماد : من أأوجهة أللةر أفية ) دراسة ف اار أث العر بي ) ص 4۹ , 
(۲( أالمصدر السابق ص 1*١‏ 
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الأسماع ما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » وتقعم ي تسعة 
مجلدات . ومن كتبه المطبوعة « تاريخ الأقباط » و « تاريخ الحبش » و « والتنازع 
والتخاصم فما بين بي أمية وبي هاشم » و « اتعاظ الحنفا في أحبار الأ عة 
الفاطمسين الحلفا ) . ا 

هذا وقد فن المقريزي بمؤلفاته وعلمه ومنهجه عالمين فرنسيبن مستشرقين 
کبیر ن هما: دي ساس » وکاترمیر ؛فتناول کل منهما قدراً من کتبه› وچانباً 
من شخصيته بالدراسة والعرض والتحليل  .‏ 

إن المقريزي ثروة فكرية هائلة فقد كان بمثل شخصية العام العامل > 
الحصب لقر عة المأمون المعرفة الوافر العطاء »> حى بان السخاوي يذ كر في 
ترجمته له ني الضوء اللامع أنه قرا خطه أي خط المقريزي أن تصانيفه 
زادت على مثي جلد كبار »> هذا على الرغم من أن عالمنا الحليل قد تولى 
الخسة والامامة و اللحطابة مر اث عد رده . 


ان حجر ومؤلفاته : 


ولا شاك أن الفترة الرمنية اممتدة بن أول الثلث الأحير من القرن اللامن 
والنصف الأول من القرن التاسع امجريين كانت من أكرم الفترات عطاء 
وأوفر ها سخاء على المعرفة بعامة وعلى التاريخ والعلوم الدينية بحاصة » فإن ابن 
حجر العسقلاني العام ابحليل الذي أصبح حافظ الإسلام وشيخه على عصره 
قد عاش نفس الحقبة الزمنية الي عاشها المقريزي . فقد ولد أبن حجر ومات 
القاهرة بین عامی ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه فهو إذن قد عرف الفريزي ولقيه › وإذا 
کان المقريزي رغم ملاده ووفاته ني القاهرة بعلبكي الآباء > فان ابن حجر | 
هو الاخر رغم ميلاده ووفاته ني القاهرة عسقلاني الآباء» إلا أن ابن حجر شهاب 
الدين أحمد بن على بن محمد الكنالي العسقلانی کان حلیف أسفار کثرر الارغعال› 


ار 
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ليس حبتًا ي الرحلة دابا » واما طلبا العلم ومحفا عن المعرفة > فسافر إلى 
اللحجاز وزار اليمن لسماع شيوخ العلماء . 

وني اعتقادنا أن ابن حجر قد بلغ شهرة أكبر من شهرة معاصره المقريزي ٠‏ 
ونالت كتبه حظوة أكبر من حظوة مؤلفات المقريزي رغم أن فضل كل منهم 
کبیر وإنتاجھما غزیر حی إن تلمیذه السخاوي بقول عله ي ترجمته له «انتشرت 
مصنفاته في حباته وتبادتما ا ملوك وكتبها الأكابر ٠‏ الأمر الذي يذهب بنا بضعة 
قرون ي أعماق تاريخ قافتنا حين كان الأ كابر يتهافتون على كتب ابحاحظ 
وأغاني الأأصفهاني ني المشرق والأندلس . 

وبرغم مشاركة ان حجر العسقلاني في الحياة العامة بتوليه القضاء مرات 
عدة » فإنه - مثل قرينه لمقريزي - قدم للفكر الإسلامي عدة موسوعات 
متخصصة » وعديدا من الكتب المتنوعة متصلة بأسباب الأدب والتاريخ والحديث 
الشريف . على أن أشهر موسوعات ابن حجر هي « نهذيب التهذيب » ي رجال 
حديث وتقع ي اڻي عشر جلد و الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة » وهي 
حمسة مجلدات » و ر لسان الميزان » في الراجم أيضاً ويقع في ستة مجلدات ء 
ولان حجر كتاباه المشهوران « الإصابة في ييز الصحابة » و « فتح الباري 
ني شرح حديث البخاري » هذا فضلا“ عن مجموعة هائلة من الكتب الشمينة 
الالحرى مطبوعة ومحطوطة . 

الحتق أن هنال شبهاً كبيرآً ثي منهج كل من المقريزي وابن حجر من 
حيث طريقة التأليف وإن كان المغريزي تميز باللحطط وعلم التاريخ في حين عيز 
ابن حجر بالراجم وعلم الحديث . 


V۸ 


ان تغري بردي ومۇلفاتە : 


وتشمر طريقة المقريزي ي تبي فكرة الموسوعة التاريمحية حين يتوفو 
معاصره ‏ الأأصغر عمراً - أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغري بردي 
ابن عبد الله الظاهري الحنفي ويقدم لنا موسوعته الشمينة « النجوم الزاهرة ي 
ملوك مصر والقاهرة» . 

والاسم الذي عرف به مؤلفنا واشتهر - ابن تعر ي بردي - كلمة ترية 
معناها ر عطاء الله » ذلك أن تغري بردي هذا كان أحد مماليك السلطان برقوف 
ومن أمراء جيشه المتقدمين » وحين مات سنة ۸۱١‏ ه كان عمر ولده يوسف 
عامین » فسهر على تربیته وفاء واحتسابا جلال الدين البلقيي الذي كان يشغل 
منصب قاضي القضاة » وعهد به إلى من لقنه الأدب والحديث والتاريخ وعلمه 
النغم والإيقاع ودربه على الفروسية فكان حصاد ذلك كله ذخيرة مينة ي 
علوم زمانه . 

إن ان تغري بردي القاهري المولد والوفاة > شأنه في ذلك شأن المقريزي 
وان حجر » عاش بین ستتی ۸۱۳ - ۸۷4 ھ أي أنه كان ئي الائية واللائين 
حين مات المقريزي ومن م - وقد كان المقريزي شيخ مؤرخي عصره - 
کون ابن تغري بردي واحدا من تلامیده العظام »و ذلك هو السبب ني أنه حاول 
کال کتاب ر اللو ك » الذي ألفه أُستاذه فكتب كتابه « حوادث الدهور ي 
مدى الأبام والشهور » وجعله ذيلا" للسلوك > وهي طريقة علمية نبيلة درج على 
لير نى نيجها كثر من علماء المسلمين في أكثر ميادين المعرفة حينما كان 
يكمل العام عمل العام الذي سبقه محيث ترك لنا علماء حضارتنا سلاسل منص 
الحلقات موصر له الأسباب والاأز مان ئي کر من علوم الأدب والتاريخ 
واللغة. 
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لیس من شلك في أن أا المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري التر ي واحد 
من هدايا الحضارة الإسلامية إلى علم التاريخ الإسلامي فلم تمنعه تتريته من أن 
بكون صاحب عدد من المىسوعات وليس موسوعة واحدة » ذلك أن الحضارة 
الإسلامية ليست مقصورة على جنس دون جنس وإنما كل من أظلته سماحة 
العقيدة وأنارت الثقافة الإسلامية طريقه يستطيم مى أحسن أعداد نفسه أن 
بکون إماماً فی عامه ورائداً في فنه . 

لقد عمدنا إلى تأكيد هذا المعنى لان أبا المحاسن نفسه رة حقيقية لغرس 
إسلامي دفع به إلى أن يتر ك لنا حمسة كتب كبيرة » أربعة هنها تعتبر موسوعات 
تارمحية جليلة هي « اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١‏ ی اي عشر 
جزءاً تنتهي عند أحداث سنه ۸٤١‏ ه و ( حرادت الدهور ٤‏ مدی الايام 
والشهور » الذي سبقت الاشارة اليه »> و « البحر الزاحر ني علم الأوائل 
والأواحر » وهو أيضاً موسوعة تاريحية نفيسة › و« المنهل الصافي والمستوف 
بعد الواثي » وهو موسوعة في التراجم لم يلبث أن اختصره بنفسه وسماه 
« الدليل الشاي على المنهل الصا » » وهذه أيضاً طريقة عمد اليها بعض سابقيه 
من العلماء حينما كان الواحد منهم يؤلف موسوعة علمية ضخمة م لا يابث 
أن يشعر ممحدودية الاستفادة منها فيختصرها في غير ما إخلال مجوهرها تماما 
ها فعل هال الدين ابن العدبم في موسوعته « بغية الطلب ي تاريخ حلب » 
م عاد والحتصرها وسماها ر« زبدة الحلب في تاریخ حلب » , هذا والدیر 
بالذ كر أن « المنهل الصافي » ومختصره « الدليل الشافي » يعتبران تتمة لكتاب 
الواي بالوفيات لصااح الدس الصفدي . أما الكتاب اللامس ني للك المجموعة 
النفيسة الي كتبها أبن تخري بردي فهو « مورد اللطافة فيمن ورد السلطنة 
و اللافة 4 , 
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السخاوي و کتبه : 


وإذا كان ابن تغري بردي يعتبر تلميذاً أميناً منتمياً إلى مدرسة الم يزي : 
فإن لابن حجر بدوره تلميذاً نجيباً وفيسًاهو شمس الدين محمد بن عبد اارحمن 
السخاوي الذي بلغ من إعجابه بأستاذه وتقددر ه لعلمه وشخصه أن أل فرك 
کتابا أسماه ( الحواهر والدرر ي ترجمة شيخ الإسلام أن حجر » , 

لقد عاش السخاوي بين سني ۳۱ و ٩٩۲‏ المچريتين › وأسرته من 
فرية سخا ني شمال دلتا اليل » ولكن مولده كان بالقاهرة ووفاته كانت 
المدينة » وقد ترك من التآليف ما بناهز الماثى مصنف › غير أن الذي نهم له 
وحن نتحدث عن الموسوعات هو كتابه « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » 
وقد سبقت الإشارة إليه ي باب الراجم » ويقع ي اڻي. عشر محلداً » ومن 
الطرائف أنه لم ينس ذاته فترجم لنفسه في حر الى ثلائين صفحة من كتابه هذا. 

إننا نريد - وقد هدفنا إلى هذا العرض للموسوعات المملوكية أن نصل إلى 

رأي ينصف العصر ويقشع عن سمائه الغمامة ويزيل ما التبس من من آبره عت 
حمهر ة العامة وكيرة من اللحاصة > ونقرر أن العصر المملوكي الذى ظهر 
القلقشندي « بصبحه » والنويري « بنهاية وان قل اهاعري + پسالکام 
قد ظهر إلى جوارهم فيه کثیرون عغیرهم بتفاوتون فضلا وبتمایزون قدراً ٤‏ 
ولکن ليس بينهم إلا صاحب فضل وفير وعلم غزير وخلق وإبداع بالإاضافة 
إلى الثأليف والتصنيف » بستوي ني ذاك من مر ذكرهم قبل قليل أو من ضاقت 
لمناسبة عن تفصيل أسمامم وأعمامم . 
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الفصل الثالت 


موسوعات ما قبل العصر المملو كي 
بواكير المرسوعات 


مناه التألف ‏ ۸+ 


موسوعات ما قبل العصر المملو كي : 


هذا ومن اللعطأ ابن أن يقال إن الموسوعات كانت مقصورة على احقبة 
ازمنية المملوكية > فقد عرفت قبل ذلك بوقت طويل: لقد ألف علي بن اسن 
الدمشقي المعروف بان عساکر الذي عاش بین عامي ٩۷۱ ٤4٩‏ ھ موسوعته 
الضخمة « تاريخ دمشق الكبير » أو « مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ۲ - حسما 
حلا له أن بسميه - ي أربعين جلد ضخاً » وذلك قبل أن بظهر التتار أو 
ببين م أثر ما دام البعض من الدارسين قد ذهب إلى ن السب الرئيسي لتاليف 
الم سوعات هو غزو التتار لبغداد »> ومن م وجب إنقاذ الأراث › وتبعاً هذا 
الحکم فإن فر ة تأليف الموسوعات تنجرد من كل خاتق فكري ومشاركة علمية 
وإبداع فى » وهو حكم ينبغي إعادة النظر فيه ونسخه تمهيدا لتصحيح 
ونصويبه . 

وقبل التتار بز مان طويل ظهر العا الحليل أبن الحوزي : عبد الرحمن بن 
على القرشي البغدادي > عاش بین ۰۸ہ ٥۹۷‏ ھ ولف ثلامائة کتاب 
نها مو سوعته الأدببة التارمخية الفريدة « الماتظم في تاريخ الملوك والامم » 
الذي لم بطبع منه لدوء الحظ غير ستة جلدات . 


على أن ابن الحوزي زفسه - فضلا” عن كتابه المتتظم - كان موسوعة 


Yao 


هائلة من العلم والفن › وينبوعا من المعرفة فياض العطاء » لقد ألف کتبا ئي 
تلف الأغراض المتنوعة منها على سبيل المغال ر« الأذكاء وأحبارهم ( 
و« الحمقى والمغفلين ٠۰۲‏ تلبيس إبليس «۰۲١‏ مناقب ءمر بن العزيز » › «١‏ روح 
الأرواح » » « المدهش في المواعظ والأخبار » » « دفع شبهة التشبيه والرد على 
المجسمة »» وهكذا عشرات من الكتب كل كتاب أو جموعة كتب في فن 
قام يانه » و لذن لم يکن کتابت ٥‏ المنتظم » وحده موسوعة ٤‏ ولکن ملف 
المنتظم هو بنفسه موسوعة , 

وقبل التتار أيضاً يولد ويموت ابن الأثير عل بن محمد بن عبد الكري 
إن عبد الواحد الشيباني ابلحزري أبو الحسن عر الدين بين سني 0 س ٢٣‏ ھ 
ويقدم للمعرفة موسوعنين نفيستين لا موسوعة واحدة هما « الكامل » في 
لتاريخ من اي عشر لدا رتبه على السنین حى عام 1۲۹ ه أي قبل وفاته 
بعام »> و « أسد الغابة في معرفة الصحابة » في خحمسة مجلدات » فضلا عن 
مؤلفات أحرى كثيرة من أشهرها تاريخ الدولة الأتابكية . 

وكانت تلك الفترة الزمنية من السخاء العقلي والفيض العلمي بحيث تستطيع 
أن تقدم لالانسانية أسرة كل أفرادها من العلماء الأفذاذ » لقد كانت سر ة اس 
الأثر واحدة من تللك الاسر »> فكان عالمنا عر الدين مۇر خا کیرا › وکان 
أحوه « نصر الله » أديباً بلاغيًا مرموقا وهو صاحب كتاب « المثل السائر ني 
أدب الكاتب والشاعر » وكان انحو ه اثالث ر الممارك » محدثا با وأستاذ زمانه ي 
علم الحديث . 

وي الموكب النضناري العقلي الإسلامي المستمر العطاء يظهر ياقوت اللحموي 
الرومي بموسوعتيه الكبير تين النفيستين « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » 
المشهور اسم ١‏ معجم الأدباء ١٠)‏ ومعجم البلدلن »أثقل كتب الحغرافية الأدبية 
وزنا وأعلاها قيمة . 

وريا لم تكن المحجزة الفكرية كامنة في تأليف الموسوعتين المذ كورتين على 
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زفاستهما بقدر ما هي ماثلة ثي مؤلف الموسوعتين لفسه . إنه الغلام الرومي 
ياقوت الذي کان ملك رقېته رجل من بغداد اسمه عسکر بن ابر اهم الحموي ٠‏ 
إن سیده تراه وکان غلابا ئی المقد الأول من عمره ) وعلمه ورباه وس 
له أن پتاجر له ثم أعتقه سنة ٥٦۹‏ ھ وکان عمر ياقوت حينئذ اثنين وعشر ن عاماً 
اذ أنه مولود سنة ٥۷4‏ هھ وكانت وفاته سنة ۲٩‏ هھ . لقد ظل ياقوت بء مل 
التجارة ويطوف في مشرق الدولة الإسلامية وشاهد انطلاقة التنار ل الشرق 

بعض المدابح الي جبلوا على اقترافها فعاد مسرعاً إلى المشرق واستقر في 
لاد لاد الشام إلى أن مات في حلب . 

إن ياقوت غير العري » المسلم ني أول أمره تربية أو ولاء تفتح له الحضارة 
الإسلامية ذراعيها مرحبة فيلقى بنفسه بين راحتيها وهو الذي عاش أ كر عمره 
تاجر ا ا مسافر ا۰ فيقدم للمعرفة الموسوعتين التفيستين اللتين ثرا الا وااتن 
لا يستغى عن واحدة منهما أي مشتغل بالأدب أو التاريخ أو أو الحغرافيا »> هذا 
فضصاا عن كتب أحرى قيمة للأديب الباحث الحضاري ياقوت مثل « المشر ك 
وصفاً والمفترق ضعفاً » و « والقتضب من جمهزة النسب ) . 

وفي نفس الفرة ازمنية تظهر موسوعة أحرى فريدة أي نوعها وإن كان 
أصل موضوعها الناريخ › بل تاريخ بلدة بعينها ء إنما « بغية الطلب في تاريخ 
حلب » لكمال الدن عمر ن أحمد ن أي جر ادة المشهور بان العدم الذي 
عر اطول کثیر ما عمر باقوت » وان کان ياقوت يسبقه ميلاداً بأربعة عشر 
أعاماً » فقد ولد ابن العديم سنة ٥۸۸‏ وتولي > ه ٠‏ وإن « بغية الطلب » 
الموسوعة الضخمة الى کتبھا ابن العديم هي بغة کل مشتغل بالأدب أو 
بالتاريخ أو بالحغرافية في زطاق حلب وما حوطا وشطر من بلاد الروم . 

إن الموسوعات ظهرت متتابعة متسلسلة يلاحق بعض ها بعضاً و؛ يتتابع مۇلفوها 
على مسرى الزمان تتابعاً متصل اخحلقات قصر الفواصل الرمنية › وهي ٳذل 
ليست ختصة بالعصر المملوكي لسبب بعينه ونما هي امتداد طبيعي متطرر 
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متغير لقافلة الفكر الإسلامي ومسيرة العقل الإنساني » وإ قصرها على عصر 
معين لسبب معن أمر بغي إعادة النظر فه واستعاد النتائج الى ایت عليه 
وترتیت على اساسه 


بوا کر الموسوعات : 


ولاذا نذهب بعيدا ؟ لقد عرف العقل الإسلامي المىسوعات على أول 
عهده بالتأليف » وربا كانت الموسوعات الأولى مثل الحيوان للجاحظ وعيرن 
الأخحبار لابن قتيبة أقرب منهجاً إلى الموسوعات المملوكية » ولعل عيون الأخبار 
أكر قربا اليها من غيرها . وليس من شك ني أن البيان والتبيين » والحيوان » 
وعيون الأخبار موسوعات أدببة لغوية تاربخية سياسية علمية »و هناك الموسوعات 
التار عة الي بدت مبكرة منذ القرن الثاني مثل السيرة لابن هشام المتوف 
۴ ه » ومثل « أخبار الرسل والملوك ) لمحمد بن جرير الطبري «٠٠١ ۲٤٤‏ 
وتقع هذه الموسوعة التاريحية في أحد عشر جزءاً » وعن الطبري يقول ابن 
الأثير : إنه أوثق من نقل التاريخ . 

ونتتابع الموسوعات الا كرة زمنياً فيظهر « العقد الفريد » لأحمد بن عبد ربه 
الذي عاش حیاته کلها بین ۲٤٩۹‏ - ۳۲۸ ه ني الاندلس لم يغادرها » وعد 
ذلك بقليل تظهر ف بغداد موسوعة من أهم موسوعات العربية هي « كتاب 
الأغاني » لبي الفرج الأصبهاني ۲۸4 - ٠٠١‏ ه » تلك الموسوعة الي لا تلبث 
أن تذيعم في كل ناء العام الإسلامي مشرقا حى أصبهان حيث الصاحب بن 
عباد » وشمالا حى حلب حيث سيف الدولة الحمداني » ومغرباً حى قرطبة 
الأندلس حيث عبد الرحمن الناصر وابنه المستنصر . إن كتاب الأغاني دون 
أدنى شلك أكبر وأنمن المىوسوعات الأدبية والتار ية والاجتماعية والمىسيقة 
الغنائية واب حغرافية والفكاهية . 

وإذا جاز لدارس أن يشكك في الصيغة الموسوعية لأي من الكتب الكيرة 
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الي ذكرنا - وما أحب أن دارساً متفهما يفعل - فإنه من الصعب على أي 
با-حث كبر شأنه أو صغر أن مجادل نى الصفة المىسوعية المتكاملة لكتاب الأغاني . 
لقد كان الصاحب بن عباد لولعه بمصاحبة الكتب وحرصه على دوام القراءة 
يستصحب حين يسافر ثلاثين جملا محملة بالكتب › فلما وصل إلى يده كتاب 
الأغاني استغی به عنھا جمیعا ‏ حسبما مر بنا عثد الحديث عن الكتاب تفصيلا- 
هدا ولم تكن موسوعة « الأغاني هي الأثر الفكري الوحيد لأي الفرج بل 
إنه ترك خحمسة وعشرين كتابا أحرى على جانب كبير من القيمة الأ دبية 
والتارمحية والاجتماعية . 


وفي نفس الفترة الزمنية الي عاش أغلبها أبو الفرج الأصبهاني » وي 
تفس مدينة بغداد تظهر موسوعة أخحرى من أرقى موسوعات العربية أدبا 
وفکراً وفنا وتار عا واجتماعاً هي مو سوعة ١‏ نشوار المحاضرة » للمحسن 
ابن علي التنوحي ۳۳۷ ۳۸١‏ ه » وتعرف الموسوعة نفسها أبضاً باسم « جاع 
التواريخ » ٩‏ 

هذا وقد ترك التنوحى کتابين آنحرين من أمتع ما كتب في الأدب العرلي 
هما « الفرج بعد الشدة » و « المستجاد من فعلات الأجواد » . 

هذا وإننا لا نستطيع أن نغفل موسوعة من أرقى الموسوعات فكراً وعلماً 
وأدباً وفنسًا ظهرت في نفس القرن الرابع » اما موسوعة « الإمتاع ولمؤانسة ) 
الي مر ذكرها لأي حان التوحيدي الأديب الفيلسو ف العام المفكر »› لقد 
ضمن أبو حيان موسوعته المنواضعة أبوابا عتلفة ي اللغة والشعر والفلسفة 
والمخطى والأحلاق والمنادمة والموسيقى . إن « الإمتاع والمؤانسة » واحد من 
آثار آي حيان الستة والعشرين الي أحرقها جميعاً سخطا منه على المجنع لسوء 
معاملته إباه > غر أن بعض هذه الكتب کان بأيدي الئاس بعض نسخ منها 
قبل الحريق فوصل إلينا منها « الإمتاع وا مو انسة » و « المقابسات » و ١‏ الصدافة 


(۱( ري الان حار لة لتحقيقها ونشر ها يقوم عليها الأسماذ عبود الشال مي من العر أف . 
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والصديق » و « الإشارات الاهية » و( خلا الوزيرين » « والبصاثر والذخائر» 
J4‏ الهوامل والشوامل ١‏ 

وإذا كان القرن الرايع المجري قد سعد بالميسوعتين الكبير تين « الأغاني 
و « نشوار المحاضرة » مضافا إليهما « الامتاع والمؤانسة » فإن القرن اللحامس 
بدوره قد أصاب قدرآً غير قليل من الإسهام الموسوعي وذلك بظهور ١‏ تاريخ 
بغداد » لأحمد بن على بن ثابت المشهور باللحطیب البغدادي ۳۹۲ ٤٦۳‏ ه 
و تاریخ بغداد » الذي حدثنا عنه تقفصيلا. ولیس ( تاریخ بداد » هو الاثر 
العلمى الوحيد للخطيب البغدادي وإنما كان الرجل منتجاً » فقد ذكر له 
باقوت ستة وحمسين مؤلفاً بينها موسوعتان أخريان غير « تاريخ بخداد » هما 
١‏ الفقيه والمتفقه » في اثي عشر مجلدا » و « ابحامع لأخلاق الراوي والسامع » 
ي عشرة مجلدات . ا 

هي إذن سلسلة مباركة موصولة الحلقات الزمانية والفكرية فيما يتعلق 
بالموسوعات العربية الى بدأت كتابتها منذ بداية القرن الثالث المجري 
حى أواحر التاسع وبداية العاشر حين بدأ التفكك الذي أذن بائتقال سيادة 
العرب المسلمين على أنفسهم إلى سيادة الأتراك العثمانيين . 

ومن تم فإن الموسوعات المملوكية ينبغي أن بعلل ظهورها - في نطاق الأمانة 
العلمية والعدل التارعي - بأن بيثة نشأمما كانت بيئة لحصبة مستنير ة غير جامدة 
ولا متعخلفة » وأن فثرة تأليفها كانت فثرة ازدهار عقلى وتألق حضاري ف 
محتلف فروع الأداب وجوانب المعرفة الإنسانية وفنون العمارة الإسلامية الي 
لا تزال شاحة في كل المدن الكبرى ني مصر وسورية » ويكفي في ذلك حكم 
علماء هندسة العمارة على مسجد السلطان حسن الذي بناه السلطان المملوكي 
حسن بن الناصر بن قلاوون أنه عمارة الإسلام > ونه إذا كان للعمارة الفرعونية 
أن تفخر بالأهرام كان للعمارة الإسلامية أن تفخر مسجد السلطان حسن . 
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